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تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي». وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


مقدمةهة 0000101000 
الفصل الأول 

الصحافة ونشوء الرواية: 180١ - ١7٠١‏ : من دانيال ديفو إلى جورج إليوت  ....‏ 51 
الفصل الثانتى: 

الواقعية الأدبية وروايات الصحافة الصناعية: :1916-186٠‏ من مارك 
توين إلى نيودور درايزر 125500000000000 125 
الشفصل الثالث: 

الصحفيون باعتبارهم روائتيين وصناعة الرواية الصحفية المعاصرة من 

19977 إلى اليوم: من روديارد كيبلينج إلى جان ديديون‎ ٠ 
الفصل الرابيع:‎ 

تلوث الأدب الصحفى ووصمة عار أقلام الصعاليك: من جون شاندلر 
هاريس إلى دورثى باركر ومن بعدها 210101010101000 2313 
خاتمه: مستقبل الرواية الصحفية وميراث شخصيات الأدباء الصحفيين: 

من هنرى جيمس إلى توم ولف وال ططق ووز جود و اماق والمطاة الا ا 271 
ملحق: شخصيات الأدباء الصحفيين الرئيسية باطو عاونا وم و 293 
الهواميش 000 0 0 0 ا 


«يعتقد رئيس التحرير أن أى شىء ما هو إلا مجرد تاريخ للحقيقة التى لا 
تشوبها أى مسحة من الخيال». 
من مقدمة كتاب «روينسون كروزوء ل دانيال ديفو 
«لا توجد... - إلا فيما ندر - أية أنواع من كتابات نكون متأكدين من جوهرها 
عارفين بمكوناتها؛ فكل عبقرية جديدة تنتج بعض التجديد الذى يُفسد عند 
اختراعه والموافقة عليه القواعد التى أسستها ممارسة الكتاب السابقين. 
صمويل جونسون 
"على الرغم من أنه توجد لدينا سلطة كافية للتحكم فى كل شخصيات رواياتنا 
لا تقل فى الواقع عن كتاب الطبيعة الحقيقى الهائل: فإن جهدنا له حق أصيل فى 
تحديد التاريخ. من المؤكد أن ذلك الجهد يستحق بعض التمييز عن تلك الأعمال 
التى اعتبرها واحد من أذكى الرجال تنبثق فقط عن... جموح العقل". 
. هنرى فيلدينج فى الدفاع عن توم جونز ضد التهم التى كانت مجرد "رواية" 
«إن العاملين الأكثر جاذبية فى الأديب هما: قدرته على أن يجعل الأشياء 
الجديدة مألوفة؛ والأشياء المألوفة جديدة». 


صمويل جونسون 


فى منتصف الرواية المعاصرة. «لونج جون سيلفر» 511765 1088 1028: القصة 
الخيالية لما حدت لبطل روبرت لويس ستيفنسن 5168627501 وألا0. 1 1زع1]100 
القرصان الخائن الفامضء تظهر إحدى الشخصيات التى تتأسس على شخصية 
أدبية حقيقية فى الواقع. خدعت مؤرخى الصحافة والأدب: دانيال ديفو ا23216] 
0 الروائى والصحفى من القرن الثامن عشر الذى قابل . فى المذكرة الخيالية 
ل بجورن لارسون 1255007 8017 "لونج جون سيلفر" بينما كانا يضعان معا كتايًا 
عن القراصنة. 

يجلسان فى حانة لندن التى تطل على مشائق المدينة. ويصف "ديفو" نفسه 
لاسلقر” على الخو التالى» "اتحقى مكل مجر مدان يسيب آزاثة :+ ليت أكثر 
من ظل. كلمة على شفتى كل شخص فيما عداى. فرضية. همهمة فى المجتمع . 
سخر فى كتاباته الفلسفية من السهولة التى ينخدع بها قراء الإنجليزية. وكيف 
أنهم رغبوا إلى أقصى حد فى أن يعتقدوا بأن شخصيات "ديفو". بمن فيهم 
أبطاله القراصنة كانت شخصيات حقيقية. يقول: كنت أضحك من داخلى. فققّد 
كانت كلها مكترعة بزن اليدافة إلى الثينانة د فالتاين العاديوة وحسض المتعفين: 
لديهم تلك الرغبة فى الاعتقاد بأن كل شىء مكتوب هو حقيقة(1). 

وفى عامنا ما بعد الحداثى. حيث الأشياء تختلف عما تبدو عليه. وحيث يفتتنا 
الخداع والهوية المزيفة وتمويه الكلمات واللغة؛ ريما يكون من المناسب أن نجد 
عطلاً جاروعما ديد استجيا فى "يفو الحاسوين الوجل النق يحدمى فى 
أقنعة كثيرة, ويقوم بحيل متقنة. والصحفى والكاتب الفاشل المحتال صائخ 
الكلمات المحترف الذى لم تكن لديه فكرة عن أن جهوده وبراعته فى إخفاء 
الصفة التخيلية ونفيها عن شخصياته المكتوبة سوف تجلب له التمجيد باعتباره 
أحد المؤسسين للرواية الإنجليزية. ربما يمكن القول أيضًا: إن "ديفو' قد برز 
بوصفه رمرًا للسحر فى عصر كان النقاد يتجادلون حول ما إذا كانت القصص 
الواقعية قد تجاوزت الرواية باعتبارها الشكل الأدبى المفضلء وفى الوقت الذى 
كان فيه الباحثون يتأملون مليا فيما إذا كان تفكيك 066015011011101 النصوص 
ونظرة ما بعد الحداثة تعنى أن الحقيقة هى دائمًا نسبية وذاتية. فى الوقت ذاته 


الذى كان يدور فيه الجدل بين الكتاب والباحثين على السواء حول ضرورة أن 
تسقط الفئات التى واظبت بشكل تقليدى على وضع حاجز بين ممارسة الصحافة 
وفن الكتابة الروائية. ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد غير "ديفو' شخص جاهز 
ليفهم الطريقة الساخرة التى وضعت بها الاصطلاحات التقليدية (حقائق الرواية. 
خرافات الحقيقة؛ الرواية غير التخيلية) حديئًا إلى جانب بعضها بعضًا من خلال 
التحليل الأدبى المعاصر("). 

إن «ديفو». بصفته مؤسسًا فى تطور كل من الصحف التجارية والرواية 
الحديثة, هو تجسيد للريادة فى التجميل النثرى؛ وأحد النماذج المبكرة لشخصية 
الصحفى الأديب التى وجدت مع نشأة كل من التقاليد الصحفية والكتابة الروائية 
فى اللغة الإنجليزية. فالأشكال الأدبية التى أصبح ينظر لها الآن على أنها 
منفصلة . القصة:؛. والصحافة:. والرواية. والأدب الشعبى. والسيرة. والتاريخ 
السردى أو التاريخ التفسيرى(.: المقالة الموضوعية؛ القصة القصيرة: الكتابة 
الساخرة. عمود النصيحة., النقد الأدبى. المتابيعة الصحفية. أدب الرحلات ‏ كانت 
ممتزجة مع بعضها بعضًا فى عصر «ديفو» بطرق لم يبدأ أحد فى التمييز بينها 
إلا فى عقول معاصريه. ومنذ أن مالت هذه الأنواع من الكتابة إلى الظهور فى 
الكتيبات والدوريات والصحف التجارية الناشئة فى هذا الوقت. رآها المؤرخون 
الصحفيون على أنها عناصر متكاملة من السجل المكتوب الذى تولدت عنه 
الصحافة الحديثة. لكن نظرًا إلى أن الباحثين فى الأدب ينسبون الكثير من المادة 
نفسها لأنفسهم. فإن العالم الذى نسميه اليوم "الأدب' و"الكتابة الروائية" أيضًا 
يهتم اهتماما خاصا بالملكية الفكرية للتجارب المبكرة عند "ديفو" وعدد من زملاته 
فى الأشكال المكتوية. 

إنه من قبيل التحريف المتعسف للتاريخ القول بأن البحث فى الروابط بين 
الصحافة والرواية فى سياقنا المعاصر يجب أن يبدأ من النقطة التى يتعرف فيها 
مَسَازْس الأشتكالالأدية والجتحدية على الفرق التسحظ بين الأكديق. إن عتلمت + 
الصحافة: والرواية ‏ تحملان فى الحقيقة تشابها بسيطًا مع الفكر الذى دونه 





(*) التاريخ المحكى من وجهة نظر الكاتب . المترجم. 
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على عجل "ديفو" وزملاؤه أو ما حددوه على أنه نشاطهم فى الكتابة. فدراسة 
أصول كلمة "الصحافة" ريما تنطبق بشكل أفضل على ما أنجزه فى حياته شخص 
مامثل المعاصر القريب من "ديفو”. «جيمس بوزويل» [1ا805176 132105. كاتب 
السيرة العظيم ومؤلف «حياة جونسون» 108725017 01 16آ 112 - فى كتاباته 
الأساسية (لم يقم فقط بالكتابة فى جريدته فى المساء كأساس لسيرته عن 
"صمويل جونسون 150 (53511016: بل كتب عمودًا لدورية لندن التى كان لديه 
اهتمام بملكيتها فى وقت ماء وأصدر قصصًا إخبارية عن عمليات الإعدام شنقًا. 
وكتب أدب الرحلات. والاقتباسات الملغومة من "المصادر” التى كان يصادقها) أكثر 
مما تنطبق على أنشطة الصحفيين المعاصرين. كما أن المعنى المعاصر لمصطلح 
"الرواية” فى الوقت نفسه لم ينتشر استعماله حتى أواخر القرن الثامن عشر. 
وكافح معاصرو "ديفو' و'بوزويل من أجل العثور على مصطاح لفعل الكتابة 
الروائية. فموضوع العمل العظيم ل"بوزويل" الذى أطلق المؤلف المعجمى وكاتب 
المقالات والناقد "جونسون" على هذه الأعمال. مثل عمل "ديفو": عاهرة فلاندرز 
75 !!210. وعمل "هنرى فيلدينج 108لاء:7 '/[1مه1!. توم جونز 10765 1011 
التاريخ المألوف لإ5]00!!] ,2[انصمة؛ وقيمهما إلى الدرجة التى فعل بها هذا لأنه 
شعر بأنهما قدما صورة صادقة وحقيقية للعالم أكثر مما تفعل الكتب الرومانسية 
المنتشرة جدا فى زمنه وزماننا ‏ التى كرهها كثيرًا(). 

وربما لا يكون مفاجنًا كون كثير من الروايات «الصحفية» ‏ الأدب غير 
الخيالى أو الأعمال النثرية شبه الخيالية التى تبنى حول الأشخاص الحقيقيين 
وأحداث الحياة الواقعية ‏ قد كتبهاء على مدى سنوات منذ «بوزويل» و«جونسون». 
معنو عة من المحفين )و السشضفيين السنايتين الذين ابسوا كراكاء كينا من 
القيم التى تعلموها فى الصحافة. ومنذ بداية الرواية باللغة الإنجليزية. كان 
الكُتّاب من ذوى الخبرة فى عالم الصحافة فى مركز الحركة التى تعود بشكل 
متكرر إلى المنهج الصحفى بوصفه أساسًا لتطوير الحبكات الروائية الواقعية 
والبحث الصحفى لتوقير المادة اللازمة للبنية الأدبية التى تستند إلى الأحداث 
الحقيقية بوصفها إلهامًا للسرد الدرامى. 


إن ما كان يسمى رواية "وثائقية 597ة7721لا“00 أو شبه واقعية "108|1]ع00-12ا56م 


لعب دورا مند بزوغ توليد السردء وطول الكتاب, ورواية القصص المتخيلة من 
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القرن الثامن عشر(؛). فروايات مثل «روبنسن كروزو» 0506© 3508أط80 ل"ديفو 
و«تاريخ هنرى إزموند» 512000 لإددع لط ]0 بزرهاذأ!آ لدوليام تاكراى»:7/1!11307ا 
/إ12عاع113 ودتراجيديا أمريكية» "لإل15886 87611071 الث » ل"تيودور 
درايزر. :ع5أء1(1 ع0001ع11 و«الابن الوطنى» 507 212]1726 ل «ريتشارد رايت» -طلء1]آ 
116 0ه قدمت صورتها عن العالم من خلال الأعراف التقليدية للرواية, لكنها 
التحمت مع مخططاتها الخيالية إلى حد الشرعية التجريبية: كما يزعم البعض. 
فقد كانت جاذبية هذا الشكل من الكتابة قوية على مر التاريخ. على سبيل المثال. 
كان كُتَاب القرن الثامن عشر مثل "ديف" و'فيلدينج" يروجون الدعوة إلى نسخة 
واقعية موسعة من «الحقيقة» مما أعطى رواياتهما الواقعية الزائفة درجة من 
المصداقية التى افتقدتها كل من الرومانسية والكتابات الدورية الأخرى فى 
زمنهما. أما اليوم. فإن «الصحفيين الجدد» مثل «توم وولف» 7/0116 70:0 قد 
صنعوا تشكيلة من هذا الزعم عن طريق المجادلة بأن مناهج البحث الصحفى 
التى تمتزج مع التقنيات السردية للرواية تن تنتج أشكالاً من الأدب أكثر نيضًا 
بالحياة وأكثر التزامًا من تلك الأشكال التى يكتبها الروائيون المعاصرون 
التقليديون الذين أضيوا أكثر رستوخا من التقنيات الأسلويية الأككن خنة: إن 
هذا النوع الأدبى المعاصر كما طوره "وولف" وآخرون. قد خلق قدرًا كبيرًا من 
الإثارة فيما بين كل من الصحفيين والباحثين فى الصحافة . حتى على الرغم من 
أن القليل فيما بعد تقبلوا فكرة وجود الكثير مما هو «جديد» عن «الصحافة 
الجديدة». إن دراسة ممارسى اليوم لهذا الشكل من الكتابة قد حظى باهتمام 
متزايد فى إطار الدوائر عد 

لكن ما كان أقل توثيمًا هو المدى المؤثر للتقارير والأبحاث وعمقهما الذى 
ساعد كمؤسس للروايات الأخرى التى لا تمر باختبار الشرعية التجريبية التى 
وضع خطوطها العريضة وولف 17015 وترومان كابوتى 0220166 1151011217 فى 
مفاهيمهما عما يؤهل بوصفه «صحافة جديدة» أو أدب غير روائى. إن كمية 
الإعداد الصحفى الذى قام به رموز الأدب الصحفى عبر التاريخ الأدبى. وهم 
التذيق عملوا غلئ السنوذديين "الحقيقة والكيال" امكيوا حقظ أهكماما يطعا 
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بالتيار الرئيس لباحثى الأدب الذين يميلون إلى الاهتمام بشكل أكبر بمسائل 
أسلوب الكتابة وتفسير النص والنظريات والتقنيات الجمالية: أو بالصحافة 
الأدبية التى تميل إلى التركيز على كل من الكتابات المعاصرة والتاريخية التى تتفق 
مع تعريف الصحافة الذى تتطليه المعايير الحقيقية المعاصرة للصحافة 
الاحترافية أو تتفق مع تعريف «كابوتى» لما أسماه «الرواية غير الخيالية» (على 
سبيل المثال هى "واقعية" فى الأساس.ء وأن المؤلف قد قصر «الحريات» المتاحة مع 
المادة على التأسيس للتقنيات الأسلوبية الأدبية داخل السرد). ومع ذلك. فإن تفوق 
الروايات والقصص القصيرة التى كتبها أبرز رموز الأدب الصحفى لن تفى 
بشروط تعريف «كابوتى» أو بمعايير الباحثين فى الصحافة الأدبية. على الرغم 
من أنه يمكن تسميتها «واقعية زائفة». وينبغى النظر إلى معظم هذه الأعمال على 
أنها نتاج للبحث والتقارير الصحفية. وتدين بالكثير من نسيجها الواقعى 
والإحساس بمصداقيتها لما تعلمه هؤلاء المؤلفون أثناء ممارساتهم كصحفيين. 

وتأمل هذه الدراسة فى أن تسد بعضا من هذه الفجوات من خلال اختبار 
العلاقة التاريخية القائمة والمستمرة بين التقاليد الصحفية والأدبية . وتقاليد 
الرواية وكتابة الرواية على وجه الخصوص. فهى تركز على مجموعة من الروائيين 
والشعراء وكتاب المسرحيات وغيرهم من الرموز الأدبية الأخرى التى أقوم 
بتعريفهاء عندما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعالم الصحافة: وأتتبع مساهماتها 
فى التراث الأدبى من أوائل القرن الثامن عشر حينما كانت الرواية والدوريات 
التجارية تنشأ بوصفها قوى ثقافية جبارة. وتأثر هؤلاء الكتاب من خلال 
اشتراكهم فى الصحافة. ومن كم فى تطوير فلسفتهم الأدبية: وكانت الصحافة 
وعالم الرواية متأثرين بالتبادل بمساهماتهما الأدبية. 

وأتمنى فى مناقشتى أن أحدد بوضوح الارتباطات بين خبرات هؤلاء الرموز 
الصحفية ‏ الأدبية ومأزق الصحافة اليوم. فالمنظمات المعاصرة للأنياء تمر 
بتغيرات ضخمة. وهناك نقاش حاد يدور حول الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه 
عالم وسائل الإعلام الذى يتشكل من جديد من خلال الإنترنت وبزوغ الأشكال 
الإلكترونية الأخرى من تبادل المعلومات: والضغوط الاقتصادية. وضغوط أشكال 
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الملكية الواقعة على المنظمات الصحفية. والجماهير التى يتزايد عزوفها عن 
الصحف التقليدية المطبوعة وإقبالها على الاختيارات الأخرى للأخبار والتسلية. 
ويبدو لى أن الجو العام اليوم يذكرنا بعصر صحاقة القرن الثامن عشر. حيث 
تعين على صحف . مثل تاتلر آند سبيكتاتور 18106ء6م5 200 7180167 ل جوزيف 
أديسون 07م دء105 وريتشارد ستيل عاء566 81002:0 . أن تتنافس بوصفها 
وسائل أدبية وترفيهية لكسب اهتمام الجمهور. ويجرى بالفعل تبنّى تقنيات 
الصحافة 'الأدبية' و'السردية" فى الصحف التى تبتعد عن نقل الأنباء 
بالصياغات التقليدية (الهرم المقلوب؛ نموذج من - ماذا - متى - أين - لماذا - 
كيف) وتشجع الصحفيين على إنتاج الأدب المتعمق والقصص المنمنمة بدلاً من 
تناول الأخبار كصيغة وصفية واجترار غير شخصى للأحداث. وضمئت الكتاب 
التمنى بأنه عن طريق دراسة هذه الرموز الصحفية الأدبية فى سياق كل من 
مهنتيهما الصحفية وكتابة الرواية. يمكن التوصل إلى فهم أكبر للدور الذى لعبته 
الصحاقفة من خلال اتساع التاريخ الأدبى. واعتراف أفضل بالأدوات التى مكنت 
الكتاب ذوى الميول الصحفية أن يتجاوزوا الحدود التقليدية للصحافة التجارية, 
وأن يحولوا الكتابة القائمة على الصحافة إلى أدب مهم. 

وسوف أجادل بأن أحد الأسباب التى جعلت الصحافة لا تحصل على 
المصداقية المستحقة لها عن مشاركتها فى المجال الأدبى هو أن إسهامات 
المحترفين لم تكن بالضرورة دائمًا إسهامات إيجابية فى عيون كل من المجتمع 
البحثى أو فى عيون الكثير من الشخصيات الصحفية الأدبية نفسها. إن الجانب 
الأساسى من الاختبار. سيكون هو الإحباط الذى شعر به الكثيرون من هؤلاء 
الكتاب فى محاولتهم الصادقة أن يرسموا الطريق الذى رأوا العالم فيه داخل 
الصياغات المقيدة للصحافة التقليدية؛ وكيف أنهم قرروا أنهم يحتاجون إلى أن 
يرتقوا بالكتابة الروائية لينقلوا بمصداقية ما رأوه حقيقيا وواقعيا" عن الحياة 
والناس فيها. وقد يبدو غريبًا أن يتطور الجدل إلى أن ابتعاد الكثير من رموز 
الصحافة الأدبية عن وظائفهم فى الصحافة ‏ كما كانت تلك هى الحالة 
الشائعة ‏ يترتب عليه فى مجال الصحافة نوع ما من المصداقية المعكوسة 
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للمساعدة فى الانطلاق المهنى فى الرواية لبعض من أشهر خريجيها. ومع ذلك. 
فإن اشتراك رموز الصحافة الأدبية فى الصحف وأعمال المجلات الدورية قد 
أثار ديناميكية وافرة ومعقدة. ولجأت معظمها إلى مشاعر الحب ‏ الكره فيما 
يتعلق بحرفية الصحافة التى اكتسبوا فيها الخبرات المبكرة للكتابة. وقد أثيت 
هذا الوضع. الذى أتبت فيه مجال الكتابة الروائية ‏ أنه مكان أكثر تجانسًا من 
الصحافة التى تتبنى رؤية العالم على صورة «أخبر عنها بالشكل الذى هى عليه». 
لأن تعبير الكاتبة أو الكاتب «الصحفى المتحول إلى روائى» عن «حقائقه» عن 
الحياة ‏ هو الموضوع الأساسى لهذه الدراسة. 

وفى الوقت نفسه.؛ لا يستطيع المرء أن يقلص تأثير الصحافة على التطوير 
التخيلى لهذه الشخصيات البارزة فى الأدب الصحفى. ذلك ببساطة لأن أجواء 
المواعيد النهائية ومراقبة رئيس التحرير وصياغات الأنباء المتوقعة. لم يثبت فى 
النهاية أنها المكان الملائم لضيافتهم ليتطوروا بشكل كامل إلى كتاب. وتنطبق هذه 
الحالة على ثاكراى 'إ11361613 على سبيل المثال. ذلك لأن خلفيته وأدواته 
الصحفية كانت بمثابة النطفة لكتابة معرض الغرور ]نه /ا17211 لكن كان يتعين 
عليه أن يخطو إلى خارج الصحافة من أجل أن يخلق المسافة التخيلية اللازمة 
لإنتاج الرواية. وناقش أيضًا إرئيست همنجواى إ78ا11610118 ]51165 القيمة 
للكاتب الشاب فى أن يتعلم المرء أن يشذب كتاباته لتقتصر على الأساسيات. وأن 
يستخدم لغة بسيطة لتوصيل مشاعر قوية؛ طالما أن هذا الشخص قد ترك 
الصحافة قبل أن يصل إلى الاعتماد كثيرًا جدا على رصيد شخصياته المخزونة 
وصياغات الكتابة السلسة('). 

لقد تحولت الصحافة - أحيانًا - إلى أن تكون مكانًا لإحباط الطموح:؛ ومكانًا 
يُمنع فيه رموز الصحافة الأدبية من استكمال كتاباتهم المحتملة لكن هذا لا يعنى 
أن قيم الصحافة ومثالياتها لم تؤثر فيهم أنفسهم تأثيرًا عميفًا. فقد خدمتهم 
الصحافة بوصفها غطاءً لهجائهم. ومكانًا يختبرون فيه مثاليتهم تجاه الحياة 
والأدب. ومقدمة إلى حقائق العالم: ومكانًا يجرى تشجيعهم فيه على إشباع 
فضولهم الفكرى ويستكشنون إمكانيات التعبير عن النفسء ومكانًا يتعلمون فيه 
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نظام تنقية الكتابة وزيادة جاذييتها . خدمتهم الصحافة بكل هذه الطرق وأكثر. 
خدمت الصحاقة أبرز الشخصيات المشهورة فى الصحافة الأدبية بشكل جيد إلى 
حد بعيد. حتى لو أنهم اضطروا فى أغلب الأحوال أن يتجاوزوا مكان العمل 
الصحفى من أجل أن يكتبوا بالطرق التى شعروا أنها تتمتع بالمصداقية الكاملة. 
وفى هذا الصدد يتعين على المرء أن يرى هذا الموقف بقدر كبير من الحس 
الساخر. وفى الغالب وإلى حد بعيد نجد أنه بدون مواجهة الحدود التى تفرضها 
وجهة نظر الصحافقة الاحترافية. فإن شخصية الصحفى الأدبى لن تعترف أبدًا 
بالقصور الذى يشوب تتبع "الحقائق" بالصورة التى تعرفها الصحافة التجارية: 
ولن تصل إلى استنتاج أن الكتابة الروائية كانت مكانًا أفضل لنقل إحساس أكثر 
امتدادًا بما كان العالم يشبهه بالفعل. 

وعلى الرغم من أن الملحق يسرد التاريخ الاحترافى والأعمال الأدبية الأساسية 
لأكثر من ٠٠١‏ كاتب ممن عرفتهم بأنهم رموز الصحافة الأدبية. فإن هذا الكتاب 
يركز على المجموعة الجوهرية من هؤلاء الكتاب الذين عملوا فى الصحف 
والمجلات وعرفوا أنفسهم بوصفهم صحفيين. والذين ظلوا متآثرين بتعرضهم 
للصحافة (إيجابًا أو سلبًا) حتى بعد أن حققوا نجاحا أدبيا. وفى جمع الملحق. 
بحثت عن رموز الكتابة الذين تركت خبراتهم فى الصحافة انطباعًا قويا عنهم. 
وكان لها تأثير على تطوير خيالهم وفلسفتهم الأدبية. وقد برز بعض من هؤلاء 
المشهورين بوصفهم رمورًا أساسية فى الدراسة بسيب دورهم فى إظهار وتوضيح 
الأهمية المركزية للصحافة فى تطوير تقاليد الأدب البريطانى والأمريكى. لقّد 
عملوا كلهم فى الصحف والمجلات فى الوقت الذى كان ييزغ فيه المفهوم الحديث 
للحرفية الصحفية والتنظيم الإخبارى الحديث: فاستوعبوا جميعا بعمق الجو 
الاحترافى للصحافة. وفكروا فى أنفسهم على أنهم صحفيون, وأقروا جميعا بأن 
خبرتهم الصحفية شكلت مواقفهم تجاه الأدب. واستمر معظمهم فى ممارسة 
الصحافة بشكل ما فى الفواصل ما بين أنشطتهم فى الكتاية الروائية. 

إن العقان الككان لتضمينيه ف اللجى شيف ملبيا خاض) هن مفا شك بان 
الصحاقة كان لها تأثير أساسى على التقاليد الأدبية والرواثية. وعلى الرغم من 
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عدم مناقشة كل الكُتاب فى الملحق بالتفصيل فى هذا الكتاب. فإن جمع أسماء 
أكثر من ٠٠١‏ شخصية أدبية مهمة متصلة بعالم الصحافة يتحدث عن نفسه. 
ويقدم الدليل ‏ كما أعتقد ‏ على تأثير الصحافة على تطوير الكتابة الأدبية 
والروائية فى الولايات المتحدة والجزر البريطانية. وأتمنى أن تكون هذه القائمة 
مفيدة للباحثين فى المستقبل؛ وأن تؤدى إلى تدقيق علمى أكثر لأهمية الروابط 
والصلات بين الميراث الصحفى والروائى فى إطار النثر الإنجليزى. 
وتوضفة غنتضرا خاسماافن أساتن هذه الدراسة غات ادن بالفتضل 
للباحثين الذين بدأوا معالجة المواضع المهملة فى المساهمات الأدبية فى الصحافة 
داخل عالم البحث العلمى فى الأدب. وفى السنوات الأخيرة. كان هناك عدد من 
الأعمال التى تبحث فى الروابط التاريخية بين التقاليد الصحفية وتقاليد الكتابة 
الروائية. وكتب هؤلاء الباحثون مثل إيان وات؛: 7/204 132 وديانا سبيرمان: 101328 
"5763511131 وجراهام سميث؛ 520111 012113236 دراسات فقيمة تطرقت إلى 
العلاقات بين الصحافة والرواية فى سنوات "نشأة" الرواية. وبحث لينارد 
دافيسء 108115 6112310.] وريتشارد كوك. 0001 1161310 الطبيعة المزدوجة 
لصحافة القرن الثامن عشرء وربطوا كذبها البارع مع تطوير التقنيات الروائية 
التى سادت فى الروايات المبكرة ل ديفو, 126106 و فيلدينج: 11610128 و جوناثان 
سويفت؛ 517116 0721131ل؛ وروائيين آخرين فى هذه الفترة. وقد أنتج شيلى فيشر 
فيشكين «أططواط “#وطو1 نإء1اءط5 عملاً رائدًا فى هذه المنطقة عن طريق تحليل 
التأثير الصحفى فى أدب درايزر 1161565 و مارك توين 1397012 11311 صمويل 
كليمتنس 01672625) [5312106 و جون دوس ياسوس 2985505 1005 10112 و إرئست 
همنجواى. 0811972 201ة1] أوع70ط ووالت وايتمان 2ةنمالط/ا ]11/91. وقد فحص 
مايكل روبرتسون 1057508 اعوطء11 عمل ستيفن كران عصون) (رعتامعاك 
وآخرين من شخصيات الصحافة الأدبية فى القرن التاسع عشر الذين ربط 
عملهم الصحفى بقيمهم الأدبية ومزجهم التقاليد الصحفية مع التقاليد الروائية. 
واستكشفت جان مارى لوتس 5غالاءآ 118116 1681 دور صحافة المرأة فى الثقافة 
الأدبية الأمريكية فى منعطف القرن العشرين. وقدمت باربرا فولىلاء01؟ 820318 
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وفيليس فروس ولنى2 ذاالإط2 و وليام داو /200 11/111133 منظورًا لهذه المناقشة,. 
'فولى" عن طريق تحليل الرواية "الوثائقية” فى سياق النظريات الأدبية المعاصرة 
المتنوعة فى الترجمة. وأفروس" من خلال استكشاف دور السرد الصحفى فى 
كتابات كران" و'هيمنجواى" وآخرين. و"داو' عن طريق دعوته إلى النظر إلى 
الرواية الوثائقية على أنها قوة أساسية فى تطوير الأدب الأمريكى. ودرس برين 
ماكر ى 8160163 818/0 وتوماس ستريشاكس 5120/0522 7800135 الانحياز ضد 
تقاليد الكلام البيسيط المباشر لرموز الصحاقة الأدبية فى إطار الأكاديمية الأدبية 
وتفضيلات دارسى الأدب للنصوص الأدبية التى تكون معقّدة وصعية وقابلة 
للتعديل وفقنًا للتحليل التخصصى(). 

وبالإضافة إلى هذاء فقد أجريت تحليلات دراسية مهمة على النسخ الأدبية 
ذات الأصول الصحفية لبعض الشخصيات الأساسية فى الصحافة الأدبية. 
وتضمنت هذه: دراسة مايكل آلان 167لى [3110526 عن تأثير الخبرة الصحفية ل 
إدجار آلآن بو 206 هداالى :ه208 على أدبه. واختبارات ريتشارد بيرسون لعدطء21 
0 وافيرجيل جريللو 02110 اأوزالا وجون إم إل درو /116 مآ .3/1 نامل 
لدور الصحافة فى التطور الفنى ل ثاكراى 'إ1112016:8 وتشارلز ديكنز 2165:ةط© 
5 010 وعمل لويس إل كورنيل 001861© .سآ 5ألاما. فى التحقق من دور 
الصحافة فى الإنتاج الفنى المبكر ل روديارد كيبلينج 158امنك! 0:ةل18101: ودراسات 
'تشارلز فينتون" وإم كاترين داون 1012 080861186 .81 عن التأثيرات الصحفية 
فى أدب هيمنجواى (116701118102 وويللا كاتر 020067 1113/لا على الترتيب؛ ونقد 
كارين روجنكامب م1108860!22 2عنة»! للأشكال المختلطة من الصحف والكتابة 
الأدبية فى أعمال بو 06 وريتشارد هاردنج دافيز وجو« عمذلمدا؟ لتقطء زم 
ورموز الصحافة الأدبية الأخرى للقرن التاسع عشر. وفحص كريستوفر بى 
ويلسون ده؟!1/لا .1 011510161 للطريقة التى تؤثر بها القيم الصحفية التقدمية 
فى عدد من الروائيين الأمريكيين الأساسيين ورموز الصحاقة الأدبية الذين 
أدخلوا الحرفية الأدبية إلى إطار شعبى فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وقام هوارد جود 6000 :11012 وتوماس برى 86159 180185 ولورين 
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جيجليون 1006اع01 10:67 أيضًا بإجراء دراسات تربط الرواية والأدب لعدد 
رئيسى من رموز الصحافة الأدبية مع نتاجهم الصحفى وقيمهم الصحفية:؛ أو 
التصوير الصحفى فى عملهم!"). 

وربما ليس هناك ما يدعو للدهشة فى أن المرحلة الرئيسة التى جذبت اهتمام 
الباحثين فى العلاقة بين الصحافة والرواية هى المرحلة الخاصة بنا. وهى ما 
أصبحت تسمى "الصحاقة الأدبية" . وعلى وجه الخصوص ما يسمى حركة 
“الصحافة الجديدة" التى بدأت فى السثينيات والسبعينيات . فتلقت اهتماما 
متزايدًا من قبل حشد من النقاد والدارسين؛ بمن فيهم جون هارتسوك 07ل 
»اع113:150 وباريرا لونزبيرى لمع طودلامآ هند836 ونورمان سيمزء 51205 1022132 
ومارك كرامر تعدا 1تدل/ا وتوماس كونرى /معهه00© 1805035 وأيونيا إيتاليا. 
دذألة)! دأده1 وريتشارد كيبل عاءء؟! لتقطء 81 وشارون ويلر #عاععط/اا 5112101 
و«روبرت بوينتون». 80/7008 200611 وآخرين!"). ويركز عدد من هذه الدراسات 
على الروائيين والصحفيين الأمريكيين الذين كانوا مرتبطين بصعود 'الصحافة 
الجديدة" . كابوتى 2016© وولف 1/016 و نورمان ميلر 166ئ1/2 ههم:ه1! جون 
ديديون 1010107 05ل وجاى تاليس 721656 'إ02 وجون ماكفى ءءط2125 1018 هائتر 
ثاميسون 8 :111016 وتراسى كيدر 110067 1536 وآخرين. ومع ذلك؛ 
فهى علامة على أوقات استيعابنا الذاتى الذى يعتبر الصحفيين اليوم مبدعين 
عظامًا بالرجوع إلى التقاليد الأدبية للقدماء (فيمكن المجادلة على سبيل المثال 
بأن «صحيفة عام الطاعون» عوعلا عناع2ا2 عط ,0 [502نا10 ى ل ديفو 126106 قعلت 
فى عام 1777 ما فعلته تمامًا "الصحافة الجديدة" من دمج تجميع الحقائق 
الصحفية مع التقنيات الأسلوبية الأدبية). وعلى الرغم من أن الدارسين قد 
لاحظوا الطبيعة غير التاريخية لادعاءات "الصحفيين الجدد" (وفى الحقيقة أنه 
كان هناك عدد من الفترات تمت حينها ممارسة ما يسمى "الصحاقة الجديدة'): 
فإنهم أظهروا أحيانًا ميولهم إلى ترك الاهتمامات المعاصرة تتحكم فى تحليل 
تأثيرات الصحافة على تطوير التقاليد الأدبية. ويرجع هذا جزئيا إلى اهتمامات 
الباحثين فى الصحافة الأدبية (الكثير منهم صحفيون سابقون) بالمحافظة على 
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التفرقة بين الحقيقة والخيال التى تحتضنها التنظيمات الصحفية المعاصرة 
ويعتنقها الباحثون فى الأقسام الأدبية: وهم الذين يعملون وفقًا لمعايير الفن 
«الرفيع» والفن «الشعبى». والذين يترددون ‏ أحيانًا ‏ فى أن يأخذوا الصحافة 
بجدية باعتيارها أديًا و يظهرون فقط اهتماما عابرًا بدراسة التأثيرات الصحفية 
داخل صلب الأعمال التى تعتبر جزءًا من الأثر الأدبى. 

كانت رؤى دافيز, 12115 وفيشكين 2كءاط115 وروبرتسون 1906611508 وويلسون 
0 وقولى 'إء01آ وفروس 1705 ولونزييرى /255611لامآ وهارتسوك عاع122050آ: 
مهمة على وجه الخصوص فى تفكيرى فى هذا الكتاب. فتحليل "دافيز" لما أسماه 
"خطاب رواية الأخبار" فى كتابات "ديفو" و"فيلدينج" فى الجزء المبكر للقرن الثامن 
عشر قد شجعنى على أن أفحص علاقات مماثلة فى الفترات اللاحقة؛. كما أن 
تمديد "روبرتسون" لهذه المناقشة إلى عالم أواخر القرن التاسع عشر للصحافة 
التجارية والكتابة الروائية ساعدنى على أن أفهم بصورة أفضل تأثير التصنيع فى 
عالم النشر واحتمالات النجاح ككاتب لمن يمتد إلى الحدود بين الحقيقة والخيال. 
وتظهر اختبارات النصوص التى أجراها “"فيشكين" لكتابات توين71572107 
ودرايزر :1:56 وآخرين. أنه يمكن تعريف تأثير الصحافة على الأعمال الروائية 
المهمة بطرق محددة تماما لا ينبغى إغفالها فى أى تحليل أدبى للكتابات التخيلية 
فى هذه الأعمال. 

وغلن الزقم من اننى أقدر الخساخكص الراقده ف دواسة “داكير و متك 
وأروبرتسون". فإن اهتمامى كان مختلفًا عن الدارسين الذين انخرطوا فى بحوث 
متعمقة لنصوص معينة أو ركزوا على مجموعة من الصحفيين الذين كانوا 
متأثرين بمراحل معينة حينما كان للصحافة تأثير قوى خاص على الأدب. فهدفى 
هو أن أستكشف الاكتساح الأكبر والمجال الأوسع للعلاقة بين التقاليد الصحفية 
وتقاليد الكتابة الروائية. وأن أعرّف بالرموز الأساسية للصحافة الأدبية الذين 
تركوا بصماتهم من خلال عصور تاريخ الأدب الحديث. وأتمنى أن أفعل هذا عن 
طريق إبراز تأثيرهم على المهن الأخرى. وإظهار أنهم شاركوا بوجهات نظر 
مشابهة فيما يخص دور أسلوب الكتابة الصحفية فى الأدب. وحيثما يكون 
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مجديًا. سأقتيس من كتابات رموز محددة للصحافة الأدبية. وأستمد من الأدب 
النقدى الذى يحلل أعمالهم؛ حتى بالرغم من أننى لا أدعى أن لدى المعرفة 
المتخصصة بأى كاتب معين: فإننى سوف أطبق أحكامًا تتعلق بأهمية النص 
المكتوب بالنسبة لدراسة الأدب الصحفىء وسوف ألفت الانتباه إلى الأعمال التى 
تظهر دور الصحافة أو القيم الصحفية فى إبداعها. 

وتلاحظ “فيشكين" فى كتايها «من الحقيقة إلى الخيال» 2101150 10 أع2! 1*0 
الأعداد الكبيرة من الروائيين الذين بدأوا مهنتهم فى الصحافة؛ وتساءلت: لماذا لم 
تحظ هذه الظاهرة إلا بأقل الاهتمام فيما بين الدارسين؟ وحاول "هارتسوك” أن 
يجيب عن هذا السؤال فى تأريخه للصحافة الأدبية الأمريكية عن طريق سرد 
الأسباب التى من أجلها يعتبر الدارسون والنقاد أن دراسة الرواية تحتل المكانة 
الأسمىء والأسياب التى من أجلها جرى تهميش الأدب غير الروائى فى عالم 
دراسات الأدب. وتضمنت شروحاته الآتى: العداء التقليدى للتأسيس الأدبى لعالم 
الصحافة التجارية بنظرتها إلى الصحافة على أنها الدرجة الأقل والنشاط الأدبى 
الأدنى مرتبة» والريط بين الرواية والأشكال الكلاسيكية الجديدة التى تهدف إلى 
الامتياز التعليمى: والهدف التاريخى للصحف التجارية لاجتذاب القراء الأقل 
تعليمًا بأخبار الجرائم وأنباء الإثارة الأخرى؛ وبزوغ الدراسة الحديثة للرسائل بعد 
الحرب الأهلية الأمريكية التى تركز على الأسلوب الجمالى؛ والموضوعات الفنية 
للوعى الذاتى التى ترضى أذواق النخية المثقفة» وتحول الدراسات الصحفية فى 
الجامعات إلى أقسام علم الاجتماع. مع التحيز ضد دراسة الصحافة فى سياق 
الفنون غير التجريبية أو الليبرالية/"'). 

وفى تفسيرها للسبب فى أن الكتابة الصحفية نادرًا ما تكتسب الصلاحية 
بوصفها نوعًا من الأدب فى نظر الكثيرين من الباحثين المعاصرين. قالت 
'فروس”: "إن الكتابة الصحفية ترتبط بالحياة اليومية. ومن أجل هذا تعوقها عن 
وظيفتها البرجماتية التى تركز على الإمداد بالمعلومات: وعلى النقيض من حرية 
الخيال والإبداع فى الرواية. فإن الصحافة يحكمها المنطق والأمور الدنيوية. ولا 
تتعامل مع الحقائق العليا التى تعالجها الرواية. وأضافت أنه بهذا المعنى؛ تعتبر 
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الكتابة الصحفية بجاذبيتها الشعبية فى “مرتبة أدنى عند النخبة” فى مفهومها 
عن الأدب؛ ومع بعض الاستثناءات (بصورة عامة من صحافة القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر ل جونسون 1082502 وتوين 1272152 و وليام هازليت 32آ] م3١‏ أ/لا 
!) نادرًا ما حققت المعايير الجمالية التى يستخدمها الباحثون للحكم على أى 
نوع من الأدب ينبغى أن يستمر(''). 

وربما أضيف إلى جانب ملاحظات "هارتسوك” و'فروس” عددًا قليلاً آخر. 
كثيرون منهم أتوا من بين الشخصيات نفسها المعروفة فى الصحافة الأدبية. 
فالصحفيون يصورون - دائمًا - صالة التحرير على أنها مقبرة الموهبة. ودفن 
الأحياء فى بيئة المواعيد النهائية العاجلة للأعمال المتدنية والكتابة المبتذلة وقيم 
العهر والتفكير الرسمى ومعنويات الموظف البائسة. صرح "توين” عند إحدى 
النقاط: "أقول لكم: إننى قمت بأعمال التحرير باستمرار على مدار أربع عشرة 
سنة. وهذه المرة الأولى التى أسمع فيها عن اضطرار المرء أن يعرف كل شىء من 
أجل أن يحرر جريدة”؛ وأضاف الصحفى الإصلاحى دافيد جراهام فيلييس -28 
5 انط سقطة: 6 10 الذى كتب الروايات تحت اسم مستعار جون جراهام - 
10110 أن الصحافة ليست مهنة:. إنها إما مدرسة أو مقبرة. يمكن للمرء 
أن يستخدمها بوصفها نقطة انطلاق إلى أى شىء آخر. لكنه إذا التصق بها يجد 
نفسه رجلاً عجورًا وميئًا يُستخدم فى كل المقاصد والأغراض لسنوات قبل أن 
يدفن". لكن موقف الصحافة باعتباره النشاط الذى يتعرض حتى أكثر ممارسيه 
تبجينًا إلى توجيه اللوم إليهم على أنهم وسطيون من الدرجة الثانية: أحيائًا على 
أنهم نقاد وباحثون عميان. لا يرون الكثير من الطرق المثيرة والمعقدة التى شاركت 
بها رموز الصحافة الأدبية مع الصحافة فى تحفيز نمو خيالهم والتأثير فى 
نظرتهم إلى ما يمكن أن يكون عليه الأدب (وكذلك بالمثل مع حقيقة أنهم حينما 
كانوا يبدعون رصيدا من الشخصيات الصحفية أو ينخرطون فى الفكاهة 
الساخرة النموذجية والاستنكار الذاتى فيما يتعلق بمهنتهم السابقة؛ فهم ‏ فى 
الغالب ‏ قد عبروا عن فخر عميق واحترام كبير للمهمة الصحفية فى 
الديمقراطية) (5). 
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وتؤكد "فروس” أن الدمج المعاصر للأنواع التقليدية من الرواية وغير الرواية 
قد جعل من هذا التقسيم "إشكالية". وربما يكون الوقت قد حان لمراجعة النظرة 
إلى الصحافة على أنها بطبيعتها نوعية متدنية من الرواية ‏ وريما أميل إلى 
الموافقة إلى حد!5): ومن وجهة نظرى أن النقاد لديهم أساس سليم لاستتتاج . مع 
بعض الاستثناءات البارزة ‏ أن الأعمال الروائية لرموز الصحافة الأدبية تميل إلى 
أن تكون متفوقة فنيا بالنسبة لإنتاجهم الصحفى الذى يُنتج عند الطلبء وأن 
تطلعاتهم من أجل أن يصبحوا كتابًا روائيين قد عكست اعترافًا مناسيًا بالرواية 
بوصفها وسيطاء حيث كان المزيد من فرص الإبداع المتسعة لتصوير الحقائق 
الأعمق فى الحياة مفتوحا أمامهم. لكننى أيضا أعتقد أن الباحثين المعاصرين 
يميلون إلى التوصل إلى أحكامهم بدون الاهتمام الكافى بالصحافة ذات الجودة 
العالية التى أنتجها بعض رموز الصحافة الأدبية. وربما الأكثر أهمية أنهم لا 
يلتفتون إلى تأثير تدريبهم وكتابتهم الصحفية على إبداعهم الروائى . وهكذا 
يفتقرون إلى الروابط المهمة بين الصحافة والرواية فى تقديرهم لتطور التقاليد 
الأدبية. 

ولا أستطيع أن أؤكد بشكل كاف كيف شكلت حرفية دراسة الأدب طبيعة الآثار 
الأدبية؛ أو كيف مالت طريقة المناهج البحثية المتنافسة إلى تشكيل دراسة 
'الصحافة الأدبية" و"الأدب الصحفى' (أو المصطلحات الأخرى المتصلة بهذا 
المجال). ويزعم الباحثون المتوجهون إلى الصحافة أن العمل الواقعى يمكن أن 
يكون مميزًا عن العمل الروائى وأن هذا يضعهم غالبًا فى اتجاه معاكس للتأسيس 
الأدبى العلمى الذى يميل إلى الشك فى أنه يمكن وضع هذا التقسيم (فهؤلاء 
العلماء . متأثرين كثيرًا بالنظريات الأدبية ما بعد الحداثية . يميلون إلى أن يروا 
كل الكتابات. باعتيار أنها واقعة فى شراك الذاتية والانحياز الثقافى بطريقة ذات 
معنى فقط للتفسيرات النصية المتخصصة). ويزيد حتى عن هذه النقطة:؛ أن 
هؤلاء الذين يؤكدون أن الصحاقة (حتى «الأدبية» أو الصحاقة الإبداعية الراقية) 
يجب أن تُعتبر "فنا" قد واجهوا اعتراضات محبطة فى إقناع الكثير من الباحثين 
فى الإنجليزية والأقسام الأدبية بتذوقهم للكتابات الأكثر غموضاء والأشكال 
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الأديية المكثفة من الكتابة. إن أحد الأسباب فى أن مصطلح "الصحافة الأدبية” 
قد أصبح نمطًا؛ هو أن المنادين به يأملون عن طريق استخدامه فى أن يرسخوا 
حجتهم فى نوعية بحثية بأن أشكالاً معينة من الصحافة يمكن وينبغى تصنيفها 
بوصفها نوعا أدبيًا. لكن من أجل تحقيق هذه الحالة, أرادوا بشكل عام أن 
يقصروا المناقشة على الكتابة التى يعتقد أنها غير روائية؛ أيضًا الأدب فى نوعيته 
واستبعاد الهيئات المادية. مثل: الروايات والقصص القصيرة والكتابات الخيالية 
الأخرى التى تحتوى على التقرير الصحفى باعتباره الأساس لهاء إلا حينما يشكل 
المؤلفون المادة بحيث تتجاوز أى تعريف مما يمكن أن يسمى "واقعيا" بالكامل. 

وكان تاريخ "هارتسوك”" فى الصحافة الأدبية مؤثرًا على وجه الخصوص فيما 
بين الصحفيين والدارسين:؛ الذين كانوا جزءًا من حركة لجلب المزيد من التقنيات 
السردية الإيداعية إلى مجال الصحافة. ومثل معظم الدارسين الآخرين 
والمدرسين للصحافة الأدبية. هو يعارض فكرة ترك تعريف الصحافة الأدبية 
ينزلق إلى عالم الكتابة الروائية. لكن بينما يدعو "هارتسوك" إلى "الحاجة إلى 
التأكيد... على قصة ما بأنها واقعية' - قبل أن يمكن تصنيفها بوصفها صحافة 
أدبية. فإنه يعترف أيضًا "كيف هى متميعة تماما' الحدود التى يمكن أن توجد بين 
الخيال واللاخيالء. والصراعات مع ما إذا كان يجب أو لا يجب وجود نوعيات 
مختلفة لما يسميه السرد والصحاقة الأدبية الاستطرادية المنطقية. وتحدى طبيعة 
محاولة سحب هذه الفوارق على بعض الكتاب. ولا يتفق بعض الباحثين الآخرين 
بالكامل مع 'هارتسوك". فعلى سبيل المثال تساءلت "فروس” ولونزبيرى" القادمان 
من مجال الدراسات الأدبية . عن الحاجة إلى تطبيق النوعيات التقليدية أو 
المحددة على الأشكال المختلطة من الكتابة الموجودة فى الكثير من الأدب المتأثر 
بالصحافة. وفى الوقت نفسه. يجد الصحفى والناقد الأدبى كرامر 123065 
مكانًا للكتابة والأعمال شبه الروائية التى "تمتطى الخط" بين الرواية واللارواية 
فى إطار تعريفه ل"القواعد الهشة" للصحافة الأدبية. على الرغم من أنه يطبق 
هذا كأفضل ما يكون على الأعمال الأدبية التى كُتبت قبل الفهم الحديث لماهية 
الصحاقة الأدبية .)١9(‏ ْ 
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إن ما تقترحه هذه الدراسة هو إمكانية شكل هجين من المعرفة التى تعكس 
الطبيعة المختلطة للكثير من الأدب المتأثر بالصحافة. لقد حاولت الاستفادة من 
المعسكرين المتنافسين لباحثى الأدب وباحثى الصحافة الأدبية عن طريق التركيز 
بصورة عامة على تأثير الصحافة عبر التلقيح للعالم الروائى. وكذلك بالمثل مجال 
ما تم تصنيفه على أنه أدب غير خيالى. وفى سبر غور تأثير الصحافة على القيم 
الاحترافية والكتابات الأدبية للرموز الأساسية للصحافة الأدبية؛ أوليت اهتماما 
مكثمًا للنماذج الملحوظة فى الحيوات الشخصية والاحترافية: والتى يمكن النظر 
إليها على أنها تربط وجهات نظرها الأدبية والفنية مع خبراتها فى الصحافة. 
والخلاصة هى أن ما تأمله هذه الدراسة هو أن تتعرف على ماهية خبرات 
الكتاب فى الصحافة. ومع مناهج البحث الصحفية التى أسهمت فى التقاليد 
الأدبية وتقاليد كتابة الرواية بقدر ما كان يعنى استيراد أساليب السرد الأدبى 
للتقاليد الصحفية. 


ومن أجل تجنب الخلافات التعريفية؛ فإن مصطلح الأديب الصحفى -ل178ئا0ل 
"عالاع1؟ لإتهاع]1!-)5١‏ سوف يستخدم هنا بدلاً من مصطلح الصحفى الأدبى -6]!! 
011/151[ لاتة. ومصطاح الأدب الصحفى 6 ]| 16األة:طلاهز بدلاً من 
مصطلحات مثل الصحافة الأدبية 512ألة2:ناهز لإمونء)1! أو الصحافة السردية -221 
تر لط نوز 2)1076: أو التحقيق الأدبى 260011286 /(116181! وهى المصطلحات التى 
اعتاد الباحثون بشكل عام على استخدامها لتحديد النوع الذى تقوم عليه الكتابة 
التى تأثرت بالتقنيات الوظيفية. لقد فعلت هذا جزثئياء بسيب الجدل الدائر حول 
ما يجعل كاتبًا 'صحفيًا أدبيًا' . ولأننى أردت أن أحترم عمل شخص ما مثل 
"هارتسوك” الذى بذل طاقة هائلة فى محاولة تحديد أى من كتابات الماضى تمع 
ضمن نوعية الصحافة الأدبية 9'). لكن نظرا لأننى أردت أن تتضمن هذه 
الدراسة من الناحية الصحفية كتابًا ممن كتبوا الرواية أو اللارواية: فقد قمت 
بتثبيت المصطلحات التى يمكن أن تتضمن كتابًا مثل هؤلاء ممن تأثرت رؤيتهم 
الفنية بخبراتهم فى الصحافة وبالكتابة ذات الميول الصحفية التى شملت 
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الروايات الخيالية أو القصص القصيرة الخيالية أو الشعر أو الدراما أو الأشكال 
الت منزصنت بين تعنبات الكتاية الرؤائية مع العتاية غير الرواتية("1): 

وفى تحليلى. سوف أطرح ثلاثة استنتاجات رئيسة من قراءتى لرموز 
الصحفيين الأدباء التى عرفتها يأنها أثرت بصورة حاسمة فى التراث الأدبى فى 
الولايات المتحدة والجزر البريطائنية. أولاً. سوف أؤكد أن الصحفيين والقيم 
الصحفية قد لعبت دورًا مهما وحاسمًا فى خلق القانون الأدبى الأمريكى. وسوف 
أصف القيم والخبرات التى اكتسبها هؤلاء من الصحافة. وكيف أنها لعبت دورًا 
حاسمًا فى تطوير رؤاهم الأدبية. ثانيّاء سوف أجادل بأن مجال الصحافة يستحق 
اعترافًا أكبر. لمساهمته فى التقاليد الأدبية فى أوسع السياقات. ثالثّاء سوف 
أبحث عن السبب فى أن التأثير الصحفى على تقاليد الكتابة الروائية والأدبية 
غير مفهوم بشكل جيد: والسبب فى أن الكثيرين من هؤلاء الرموز من الصحفيين 
الأدبيين المشهورين أنفسهم لا يعترفون دائمًا بالفضل للمهنة التى ساعدتهم على 
تشكيل كتابتهم بهذه القوة. 

وبهذه الخلفية الذهنية؛ ينبغى الملاحظة أننى ركزت بصورة أكبر على تفاصيل 
السيرة الذاتية لرموز الصحفيين الأدبيين أكثر مما فعل الكثير من الياحثين 
الآخرين فى الصحافة الأدبية أو السردية أو الأدب السردى. فهناك اعتراف 
متنام فى بعض الدوائر البحثية بقيمة استخدام السيرة الذاتية بوصفها طريقة 
لإلقاء الضوء على النماذج الثقافية والسوسيولوجية التى تربط حيوات الرموز 
المشهورة مع تيارات تاريخية أوسع من زمنهم(''). وفى ما يسميه مؤرخ الدراسات 
الأمريكية دافيد رينولدز 0105«لإء15 102110 سيرته الثقافية عن وايتمان1/ةطانئط/1ا 
على سبيل المثال. يُظهر "رينولدز" كيف أن شعر 'وايتمان' يستوعب ويؤكد اللغة 
العامية الأمريكية للقرن التاسع عشرء واللهجة. والخطب. والفكر العلاجى. 
والفكاهة. والخطاب الإصلاحى. واللغة الروحانية؛ والموسيقى. وأساليب التمثيل 
الدرامية ('رينولدز' يسمى "وايتمان': "المتكلم الباطنى الثقافى' الذى أذاب فى 
شعره مختلف الاهتمامات "الجماعية" فى زمنه)[!'). لقد وجدت أن السيرة 
الذاتية تكون كاشفة على وجه الخصوص حينما تأتى بفهم أفضل للتأثير الذى 
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أحدثته الصحافة على حيوات هؤلاء الكتاب . فى إيجاد أوجه الشبيه بين مهنهم 
وأعمالهم الفنية. وفى بحث الكيفية التى تؤثر بها الخبراث التى يشاركون بها فى 
الصحافة على آرائهم فى التطوير الأدبى والصحفى وفى ملاحظة العلاقات بين 
وجهات النظر الأدبية والتيارات الثقافية فى عصرهم. 

ومن خلال هذه المناقشة. سوف ينصب تركيزى على الفترات التى لعبت فيها 
الرموز الأساسية للصحفيين الأدبيين دورًا مهما معيئًا فى تشكيل الآثار الأدبية 
فى الولايات المتحدة والجزر البريطانية. وتتضمن هذه الفترات : 

فترة ازدهار الصحف التجارية المبكرة وعصر ميلاد الرواية خلال القرن 
الثامن عشر. وكانت هذه الفترة نقطة الانطلاق لمهن الصحفيين الروائيين: ديفو 
ع0 وفيلدينج 68 وسويفت 519116 وتوبياز سموليت 510011214 5ة1أطه1' 
وأوليفر جولد سميث 001050105 0111765 ودلاريفيير مائلى نإء21ة/ة عتء 37111اء0آ[ 
إليزا هايوود 0000اثا12! 51128 وكذلك الصحفيون الأدبيون مثل؛ بوزويل -805 
ااا وجونسون 1081507 وأديسون 8001507 وستيل عاع566 وبنيامين «اأتصدزدء18 
وفرانكلين 8:21118 وتوماس باين ©2215 1107735. وخلال هذه الفترة القصيرة 
التى اتسمت بأنه لم يكن قد تم بعد الاتفاق على تعريف الرواية - وإن كانت فد 
حققت نجاحا عامًا - كانت هذه الفترة هى عصر التجريب والتجديد فى النثر. 
وكان الصحفيون الأدبيون البارزون بعضًا من الرموز الرائدة الأساسية. وتضمنت 
التطورات الرئيسة فى هذه الفترة تصدير "ديفو" الادعاء البارع من صحافقته إلى 
أعماله النثرية. وصراع "فيلدينج" مع النقاد الذين رأوا رواياته على أنها "أعمال 
ضعيفة". وشرحه نوعية الكتابة التى كان يكتبها فى توم جونز 1701710765 وهو 
تفسير يقبله الآن الباحثون بشكل واسع بوصفه تعريمًا للرواية الحديثة) ومحاولة 
'بوزويل" لتطوير أساس تجريبى لتصوير السيرة الذاتية لجونسون 1000507 التى 
يسخر منها الآن باحثو ما بعد الحداثة بالطريقة نفسها التى سخر بها نقاد 
وسائل الإعلام المعاصر من زعم الصحفيين بأنهم المؤرخون "الموضوعيون" للعالم 
والتخصيب التهجينى بين التقاليد الصحفية لشارع الصحافة اعع5]2 انا 
وتقاليد كتابة الرواية الرومانسية فى مجلتيهما الدوريتين النسائيتين على 
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الترتيب: فيمال تاتلر 124165 1216مع2 و'فيمال سبيكتاتور 6©1]2]07م5 1620216؛ وى 
الوقائع الفضائحية والخيالات التاريخية المفعمة بالحيوية. 

ما يسمى "عصر المجلات" الذى أدى فيه مجىء الصحافة المطبوعة بالطاقة 
البخارية مع تكنولوجيات النشر الجديدة إلى قفزة هائلة فى الإصدارات فى 
الولايات المتحدة والجزر البريطانية. لقد تضاعف نمو المجلات الأمريكية ست 
مرات فيما بين عامى ١870‏ و٠806‏ 1., والكثير منها كان على غرار المجلات الأدبية 
البريطانية العظيمة التى ازدهرت فى تلك الفترة. كان هذا هو العصر الذى وضع 
فيه ديكنز 5معء»اء1 وثاكراى 'إ3رعءاء113 وبو 206 وجورج إليوت :ذا عع 1م66 
ومارى أن إيفائز 257825 مداث /[1037 بصماتهم على عالم المجلة والصحيفة 
والكتابة الروائية. وحيث أسهم فيه هازلت 1132116 وصمويل تايلور كولريدج 
068 :12/10 اءناتة5: وتشارلز لامب نهآ 0113:165) ووليام جودوين -1ث/لا 
0110 1133 وتوماس ديكوينسى (12©0011126 1101185 ولاى هنت 11006[ طواء.آ 
ووشنطن إيرفينج 120188 ماع أاكة/17 وتوماس كارليل عالااقة© 110035: ولورد 
ماكاولى /إ1013ة©15423 10:0 وتوماس بابينجتون 826128]02 1102125 وهاريت 
مارتنيو 0اهع2/131:112 ]113:51؛: ومارجريت فولتر #ع1انا أعنوع:8542: وفانى فيرن 
مع لإصمموظ وسارا بايسون بارتون 201101 23/507 53158: وهنرى آدمز -0 نزرمع1] 
5 وجون راسكين 15كأ5نا؟1 1088 ووليام موريس 1101115 11/111130 وجورج 
ميرديث 11610118 060186 إسهامات مهمة فى الصحافقة والمجالات الأدبية 
الأخرى. وأسست هذه الفترة الخلفية الفكرية . مع التوتر بين الرومانتيكية 
الإنجليزية والأمريكية وصعود نجم الواقعية الأدبية. وإعادة تشكيل "الحلم 
الأمريكى" (ومقابله الحلم البريطانى) من خلال القوى التجارية والتصنيعية, 
واستبدال نظام الصحافة الحزيية بصحف "الصحافة النقدية" المدنية مع 
جاذبيتها السوقية الضخمة التى لعبت دورًا مهما فى التقدم المهنى لتوين. 0نة/0: 
ووايتمان:؛ 18/511080 ووليام دين هاولز 15اء/1107آ 12632 10ة78/11!1ا ووليام كولن 
برايانت )قهلا131 1162نت دمج 11 |أ/اا وجون جرينليف وأيتيير -أاألط/لا كدعادءء:0 مطامل 


© ويرت هارت 113:16 )8:6 وأمبروز بيرس 816106 4110:056 وهاملين 
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جارلائد لصدانة0 صتلصة!] وكات آخرين ممن كانوا متأثرين بخبراتهم فى 
الصحافة التجارية. وحدث فى هذه الفترة. أن الصحفى بوصفه نموذجا معترفًا 
به. بدأ يظهر فى رواية تاكراى /إ717861618 وديكنز 25عاء21 وهاولز وااء110898, 
الذين وضعوا عددًا من رواياتهم فى إطار عالم المجلة التى يجرى تسويقها بطرق 
كانت مزعجة للمؤلفين الثلاثة: لكنها وفرت شخصية ثرية بوصفها نقيضًا للبطل 
من أجل الحبكات الروائية والتصوير الساخر للصحفيين من حيث هم شخصيات 
متهكمة وفى الغالب متعالية. كانت تلك أيضًا هى فترة أصبحت فيها الرواية التى 
نشرها 'ديكنز' و'ثاكراى" حلقات مسلسلة فى المجلات. تحظى بكل من الانتشار 
السوقى الواسع والترحيب من المؤسسة الأدبية. وحيث تأثرت الكتابات النقدية 
لكوليريدج 001671086 ولامب 12205[ وهازليت 11221106 وديكوينسى 'إع0150ا0 12 
وكارليل ءالا811) وبريانت 819806 وبو 2706 وغيرهم من شخصيات الصحفيين 
الأدبيين بالحركة الرومانتيكية التى ساعدت على الارتقاء بالنثر الروائى إلى 
الحالة الفنية نفسها مثل الشعر والدراما. 

مرحلة القوة لحركة الوأقعية الأدبية وانتقالها إلى عصر المذهب الطبيعى فى 
الأدب؛ مع كلتا الحركتين اللتين هيمنت عليهما الشخصيات الأدبية ذات الخبرة 
الواسعة فى الصحافة. إن هذه الفترة . التى امتدت من منتصف القرن التاسع 
عشر إلى آخره وأوائل القرن العشرين. وشهدت قدوم التلغراف والتليفون والتناقل 
الفورى للأنباء . أنتجت شخصيات مثل "توين" الذى عمل فى كل من الصحف 
الإقليمية لعصر الأحزاب والصحف زهيدة السعر فى المدينة الكبيرة, و'هاولز" 
الذى أنفق النصف الأخير من القرن التاسع عشر يعزز الأدب الواقعى ويجند 
الكتاب الآخرين الذين خرجوا من الصحافة. وقد أصبح عدد من الكتاب الذين 
ككينا على أنهم طبيعيون. بمن فيهم درايزر 10161567 وكران 01826 وفرانك 
نوريس 805,215 221 وجاك لندن 100007 عا196 أصبحوا معروفين بأنهم يمزجون 
الرسائل القاتمة والكثيبة المأخوذة من النظرية الداروينية 103159119 والفلسفة 
القارية الأوروبية. مع مبادئ الكتابة الواقعية التى ساعدت على تمهيد الساحة 
لوجودية القرن العشرين وغيرها من الفلسفات المتشائمة التى أثرت فى الصحافة 
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المعاصرة. وكانت فى هذا الوقت كل من وجهتى النظر الشعبية والفنية لما كان 
تين انم الأدت و"الضعافة #بوصيوقة كن مكانيا؟ إن شيورة الهف يريو 
كاتبًا أدبِيًا بشكل عام يحرر أو يكتب إصدارات صغيرة تتميز بالفطنة وسعة 
الاطلاع. كما هو الحال مع أديسون 8001508 وستيل 516616 وجونسون 0[125011 
وفضرانئكلين 15أل17:801 كانت تخبو وتختفى. حلت مكانها الصورة النمطية للموظف 
داخل منظمة تجارية ضخمة تعالج الأنباء وتشغل حزم المعلومات فى إطار 
معادلات السوق. وتسعى إلى التجمعات الجماهيرية نتيجة التحول إلى تسويق 
الأنباء الذى جاء مع الثورة الصناعية. 

"عصر الصحف" (أطلق عليها هذا الاسم لأنها كانت على القمة فى دورتها 
وتأثيرها). شملت هذه الفترة . من العقود الأخيرة فى القرن التاسع عشر وحتى 
الحرب العالمية الأولى . تطورات تاريخية مهمة كان لها تأثير رئيس فى الصحفيين 
الأدبيين البارزين» تضمنت ظهور المراسل الأجنبى بوصفه شخصية مشهورة فى 
تغطية التطلعات الإمبريالية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ وعصر "الصحافة 
الصفراء'". حينما طورت صحيفتا هارست 3:56ع11] وبوليتزر 1]266اناظ معادلات 
مثيرة؛ ودافعت عن الشوفينية الأمريكية. وفترة صحافة 'إمبراطورية" كيبلينج 
8 :؟! وظهور صالة التحرير الاحترافية والبيروقراطية. إن الصحفيين نجوم 
هذه الفترة مثل كران 06826 ونوريس 7101215 ودافيز 181715 وكذلك الصحفيون 
ذوو الميول الإصلاحية مثل لينكولن ستيفنز 5061625 8ام00 1ن[ وأويتون 
سنكلير 51201815 05)لا وإيدا تاربيل !!12156 102 واخرون: برز كل منهم وساعد 
على صقل وتلميع الدور الرومانتيكى للصحفى مثل المراسل الحربى والمحقق 
الشجاع فى الفساد فى زمن (يسميه توين «عصر الازدهار») الاندماج الصناعى 
والتراكم السريع للثروة الصناعية والمغامرين العسكريين فى الخارج. أيضًا كان 
للمجلات التى جعلت الميول الإصلاحية أمرا شائعًا . تتضمن مكلور 6:نا!©»1/1 
وكولليير :001116. تأثير عظيم فى الحس الأمريكى. وأن روح صحاقة الاستقصاء 
أصبحت مغروسة داخل النظام القيمى الصحفى بوصفها انعكاسًا لتجارة الأخبار 
التى اعتنقت مثاليات الإصلاح للفترة التقدمية بينما غدت أكثر سخرية من 
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الانتهازية والبحث عن الثروة: وهى مها كانت سائدة خلال عالمى التجارة 
والسياسة. 

إن فترة العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات. حينما اجتمعت رموز 
الصحفيين الأدبيين العاملين فى مجلة نيويوركر :20116 7/67 والناشرون الآخرون 
حول المائدة المستديرة ألجوكوين عاط لصناها «أناودمع اث الشهيرة من أجل أن 
يؤسسوا لدورهم كمشاهير لوسائل الإعلام أو ليعيشوا ككتاب مغتربين فى الخارج 
وليساعدوا فى تعزيز الروح الرومانتيكية التى أحاطت بالكاتب الصحفى على أمل 
الهروب والمواقف الإقليمية فى الوطن. إن الرومانتيكية الكوزموبوليتانية أو العالمية 
للسخرية واليأس والاغتراب المحلى والمغامرة الدولية قد تجذرت من خلال أمثال 
هيمنجواى. /ا1161012812 ودوس باسوسء؛ 735505 1005 وجورج أورويل.: عع:مء6© 
ااء:02 إيريك بليرء 81317 8716 وجراهام جرين؛ عدعع01 لصمقطة© وإيفلين واف 
طعنهة77ا ملزاعلاظ وشيروود أندرسون. 87207501 51611000 وسنكلير لويس؛ -517 
وألااع.] 211اء وإيرسكين كالدويلء 1اء210© عمنكاة: وجون شتاينبيك؛ -2اء]5 مامل 
اع66 وجيمس ثيربر؛ :طتناط1: 12065 ودوروثى باركر. 7عكاتة2 ]10010 وروبرت 
بينتشلى؛ لإءاطاعمء8 106611 ورينج لاردنر :026:هآ 8188 وكاترين آنى بورترء 
زع1زوط عصررة عدترعط)1)2 وآخرين ممن تأثروا بالاضطرابات الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية فى هذه الفترة, وتأثير الكساد العظيم والحربين العالميتين. وبرز 
"هيمنجواى" على وجه الخصوص باعتباره أكثر شخصيات الصحفيين الأدبيين 
تأثرًا فى هذه الفترة. وباقتحامه "صاغ" هيمنجواى ‏ آخدًا الكثير من كران 7206© 
وكيبلينج 18م ! والرموز الصحفية الأخرى من قبله ‏ ما يشكل خليطًا من 
الرواقية والأبيقورية والمغامرة عند الصحفى المثالى وأفكاره عن أن الحقيقة 
الأعظم والأعمق يمكن التعبير عنها من خلال الكتابة الروائية أكثر من الصحافة 
التجارية المقيدة بتقاليد الكتابة الرسمية وروتين صالة الأخبار الممل. واتبع 
"هيمنجواى". مثل "جرين" وغيره من رموز الصحفيين الأدبيين فى هذه الفترة؛ 
تقاليد أصحاب المذهب الطبيعى, بتأصيل دور “المضاد للبطل" فى الأدب. وأصبح 
جاك بارنز 8065 1316 ل"هيمنجواى”" فى "الشمس أيضا تشرق 50اه (نا5 156 
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"11565 وتوماس فولر 101167 120035 ل"جرين” فى "الأمريكى الصامت. 156 
1ه ]016 أصبحا من النماذج التى تصور الصحفى المعاصر على أنه 
منفصل ومحبط ويعانى من هلع عاطفى وفاسد بصورة غامضة ومنغمس فى 
الملذات غير مكترث بمصير العالم. وامتدت هذه الفترة إلى الخمسينيات وما 
وراءهاء حينما كان الكثير من هؤلاء الكتاب الصحفيين ما زالوا مؤثرين لكن 
حينما قادت الاتجاهات السياسية المتوجهة إلى الداخل لسنوات ما يعد الحرب 
العالمية الثانية الفنانين الأصغر أن يروا أنفسهم بصورة متزايدة كمتحديين للوضع 
الراهن الثقافى. 
فترة الستينيات والسبعينيات؛ حينما ظهر ما يسمى حركة "الصحافة 
الجديدة" فى المشهد كرد فعل لسمة "اليومية" التى تميز التيار الرئيس للصحافة 
والاتجاهات السرية المتزايدة فى كتابة الرواية المعاصرة والنقد الأدبى الأكاديمى. 
إن هذه الحركة باعتبارها تحديًا لوسائل الإعلام التقليدية والتأسيس الأدبى, 
فعلت كلا الأمرين. عكست القوى المخرية اجتماعيا واستمدت منها فى أوقات ‏ 
تتضمن حركة الحقوق المدنية للولايات المتحدة وسنوات الاحتجاج ضد الحرب 
الفيتنامية وتحدى العادات الجنسية والاجتماعية التقليدية . جعلت تلك الفترة 
واحدة من التجارب الأدبية الثرية. وشهد هذا العصر تصاعد شهرة مجموعة من 
الصحفيين السابقين الذين أصبحوا يعرفون على أنهم الكُتاب "السباقون' أو 
'المتمردون". بمن فيهم تومسسون؛ 1105010507 وجاك كيرواس 826ا10»؟! 3016ل 
وهنرى ميللرء 1/1!!67 لزقضمع11 وتشارلز بوكوسكىء. 80101511 0131165 وكورت 
فونجوت. الناقع1/0822 ]ناكا وجى آر وتوم روبنزء 25أط0! 1012 300 ,.11 الذين 
أثرت قيمهم الثقافية المضادة بصورة هائلة على الكتاب الآخرين فى أواخر القرن 
العشرين. وكانت هى الفترة أيضا التى أصبح فيها كابوتى 2016© وولف 6/اه/لا 
وميلر 20131167 هم الدعاة للتطوير الذاتى لشكل جديد للصحافة الراديكالية التى 
ستسمح للصحفيين أن يعبروا عن أنفسهم بأسلوب ممعن فى الشخصية وأشكال 
نصية من الكتابة منفصلة عن التقاليد الصحفية المألوفة. لكنها تعكس الرؤية 
الفنية للأنا الذاتية التى ميزت الكثير من الحياة الإبداعية فى القرن العشرين. 
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إن ما يكمن وراء هذه المناقشة هو السؤال الشائك؛ كيف يعرف المرء الصحافة 
والرواية ومصطاح "الأدب” 5‏ وحتى لزيادة تعقيد المسألة. كيف تغيرت هذه 
الأنشطة والمصطلحات التى تنطيق عليها على مر السنين؟ فتعريف الصحافة فى 
هذه الدراسة واسع ومتحرر. ويعكس حقيقة أن الاستخدام الشائع لمصطلح 
'صحفى” كان ينطبق حتى أوائل القرن التاسع عشر على أى شخص يرتبط 
بصحيفة خاصة أو يشارك فى الإمداد بالاقتباسات لصحيفته أو صحيفتها 
لعمليات النشر المتفرقة. (كان التعريف الأصلى مشابهًا تمامًا للتعريف الذى 
استخدمه أديسون 8001507 فى .١717‏ حينما كتب فى مجلة سبيكتاتور -5060 
" :18101 المراسل الآتى... هو هذا الصحفى كما أنشده... صحيفته أو 
صحيفتها... تكون صورة فقط للحياة تعج بالأنواع المألوفة من الرضا والكسل' . 
وفى السنة نفسها أشار سويفت 50116 إلى "ما يطلق عليه الفرنسى صحافى: 
وفى عام 7 ذكر فى جاليفر 11768انا0 هؤلاء الذين يحملون 'كتاب 
الصحيفة"). ونظرًا إلى أن محتوى ما قد يكون فى صحيفة عامة أو مجلة لم يكن 
يصو ف كاك فإن الصحت فيل هته الفكزة يمكن أن ركوق شخصنا اها (مقلينا 
كان جونسون) 1080507 أنتج مادة تاريخية وسيرة ذاتية. عروضا للكتب والمسرح. 
مطالات تعدية ركلا أعفدة تصيحة دزويا سياسية: قضعصا تصيرة: شع را 
كتابة تخيلية. وفى فاموسه الأول فى 17/006 الذى يُعتبر أول قاموس شامل فى 
اللغة الإنجليزية؛ لم يضمن "جونسون” تعريفًا ل"الصحافة". (قد تكون أقرب 
التعريفات التى تنطبق هو "جروب ستريت 561666 01050 شارع الصحافة الذى 
يعرفه "جونسون" على أنه مكان "مأهول بكتاب التواريخ الصغيرة والقواميس 
والقصائد المؤقتة والصحفى الذى يسميه ببساطة 'كاتب الصحف والمجلات) (9'). 

ومن الأهمية بمكان أيضا أن نتذكر أن ارتباط الصحف فى هذه الفترة لنشأة 
الرواية الإنجليزية كان فقط ارتباطًا على نحو فضفاض بما نسميه الصحف 
اليوم. فقد كان الإصدار النموذجى يُعمم على مجال أضيق مما يحدث مع 
الصحف المعاصرة. وكانت تستهدف نسبيا النخبة من جماهير المثقفين والفنانين 
ومسئولى الحكومة ورجال الدين والسياسيين والمحامين وغيرهم من المهنيين 
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المحترفين والأرستقراطيين والطبقة العليا والطبقات التجارية الصاعدة, 
والكثيرين من الذين يقضون وقتهم على المقاهى والحانات (غالية الثمن نسبيا 
بمقاييس اليوم) فكان يتم تداولها ويدور النقاش حولها. وكان التوجه الأساسى 
لصحف القرن الثامن عشر هو تسلية قرائها وتوصيل وجهة نظر سياسية فى 
معظم الأخبار. لكن بطريقة مموهة إلى أقصى درجة ممكنة؛ وتستخدم مدى 
كاملاً من الأجهزة الأدبية لتفعل ذلك. إن الصحف ‏ عالية الشهرة مثل 'تاتلر” 
وسبيكتاتور”' ل"أديسون” واستيل" . تضمنت خليطًا من المقالات والتعليق 
الاجتماعى والتهكم والكاريكاتور والقصص القصيرة والذم والدعاية والشعر 
والنميمة ورسائل إلى رئيس التحرير (الكثير منها من وحى المحررين). وكلها 
مكتوبة من الناحية العملية تحت أسماء مستترة؛ مما يجعل من عملية تخمين 
المؤلف هو أحد الأنشطة المفضلة لقراء الصحف. إن هذا الخليط الذى يمكن أن 
نسميه اليوم أدبا وصحافة كان ينظر إليه فى العادة على أنه امتداد لشخصيات 
هؤلاء المحررين: واشتهر الكثير الآن بسبب مساهماتهم فى المجالات الأدبية 
والسياسية وغيرها. وسيكتبون فى مجلاتهم الكثير من المواد أو المشاركات 
الجذابة من الأصدقاء أو الحلفاء السياسيين. وتتضمن فقط معرفة سطحية لما 
يمكن أن نسميه اليوم أنباء (مثل؛ ربماء جزء من معلومة عن الحملات العسكرية" 
والمعارك. والإعدامات وإبحارات السفن وبعض المعلومات عن الأعمال والتجارة). 
وفى السنوات المبكرة من أوائل القرن التاسع عشرء كان مصطلح "صحفى” ما 
زال يعنى شخصا ما يشارك بمادة من جريدة شخصية, على الرغم من أن 
المصطلح بدأ ينطبق بصورة متزايدة على كاتب الصحف والمجلات. إن قاموس 
الإنجليزية أوكسفورد 1211021 داو اوم 014070 يستشهد ب"هانت "للا فى 
"لندن إجزامينن 1812 01265هاظ م00هم! باعتياره أول من وظف مصطلح 
معني علق أندامن ركست عزيه اوادكدب عيقها من التحرير فى صحيفة 
عامة ( تهنئة الصحفيين الأصدقاء والأشقاء'). ويظهر التعريف الرسمى الأول 
ل"الصحافة" كعمل أو مهنة تتضمن الكتابة للمجلات فى عام 1877 فى 
«ويستمنستر رفيو» /اعالاع]] 7/65]50125161 إن سلطة الصحافة يفكرف بها.. 
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لتكون هائلة فى فرنسا )؛ وفى عام /ا8١.:‏ كتب كارليل عالااتة0 المؤرخ الصحفى: 
'"عظيمة هى الصحافة. أليس كل 'رئيس للتحرير'؛ حاكم العالم'. قادر على أن 
يكون مقنعًا بها؟" لكن حتى حينئن كان معنى المصطلح ما زال فى حالة سائلة: 
وفى عام 4 كان قاموس ويبستر /مةهو1 ك1 11/605165 ما زال يعرف 
"الصحفى" ككاتب فى صحيفة أو جريدة!""). 
واليوم. يحمل مصطلح "صحفي" معه التوقع بالمهنية . شىء ما لم يكن واردا 
ضمنيا بالضرورة فى أوائل القرن التاسع عشر وما قبله. وفى الأزمان المعاصرة 
ما كان باررًا ذات مرة أصبح مجزءًا إلى تخصصات . رواية وكتابة مقالة وعروض 
وسيرة ذاتية وتاريخ قصصى وكتابة الرحلات وتقارير خبرية وكتابة ساخرة؛ 
وهكذا دواليك . مع كتاب تدربوا فى الغالب فى عصر التخصص الواحد. هادفين 
بدرجة عالية من الوعى الذاتى إلى إنتاج شكل مكتوب واحد أو آخرء مع نقاد 
وباحثين يحرسون بغيرة فئات التخصص والمصطلحات النقدية التى أنضجوها من 
أجل فحص وتمييز الأشكال المختلفة من الكتاية. وربما لا يكون هذا الموقف 
معروفًا لرواد الأدب الصحفىء وكان يمكن لأى من هذه الأشكال أو كلها أن تظهر 
فى الصحف أو المجلات فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. إن 
التقنيات التى استخدمها هولاء الذين كتبوا فى هذه المجلات المبكرة . بوزويل 
805 وجونسون 0 على سبيل المثال . صار ينظر إليها كأمثلة رائدة 
على مناطق التخصص المعاصرة. مثل السيرة الذاتية (التى كانت مع ذلك؛ فى 
حالة "بوزويل": نتاجًا مختلفًا تمامًا عن السيرة الذاتية المعاصرة) أو المظاهرات 
المذهلة ضى طلاقة الكتابة (تم التلميح بأن جونسون "الصحفى” المبكر عمل أيضا 
ضى مجالات الخطب والمواعظ والقصائد الغنائثية الهوراشية 110:31308 (التهكمية) 
والشعر الغنائى المنطوى على مفارقات تاريخية 4207602412 والقصائد الساخرة 
مدعنم والإعلائية. وهذا مجرد تحديد للقليل منها) 0 
إن الرواية بدورها هى المصطلح المأخوذ من الأشكال اللاتينية المختلفة (بمعنى 
"جديد" أو "غير عادئ') التى وجدت طريقها إلى الاستعمال الموسع للغة 
الإنجليزية من خلال الروايات 615 الرومانسية الفرنسية التى شاعت فى 
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إنجلترا. ومن المثير أنه فى تعريفها الأقدم (يرجع إلى أواخر القرن الخامس 
عشر). كانت "الرواية" مرادمًا ل"الأنباء' أو "البشائر". و"الروائى" مرادف ل“ناقل 
الأخبار" أو "حامل الأنباء'. ومع القرنين السادس عشر والسابع عشر كان 
المصطلح يُستخدم كمرادف لحكاية أو قصة قصيرة (يشير الشاعر والكاتب 
الممسرحى جون دريدن 12067 «طول إلى "روايات تافهة" كويعام )وحن 
منتصف القرن السابع عشر لم يكن هذا المصطلح قد استخدم. حتى بدأ تطبيقة 
على السرد النثرى الخيالى أو على حكاية مكتوبة بصورة مطولة. على الرغم من 
أن الملصطلح ظل يميل إلى أن يشويه فليل من الازدراء. (وفى عام 11417؛: أشار 
الشاعر جون ميلتون 201102 1005 إلى "مجرد رواية غرامية" وفى ,١7١١‏ كتب 
ستيل 516616: «أخشى أن العقول تضطرب قليلاً من الرومانسيات والروايات»). 
ومع أواخر القرن الثامن عشرء كان التعريف الحديث للرواية . ككتاب مسهب 
للكتابة الخيالية . قد تأسس بشكل عام. لكن. ولسنوات كثيرة لم يتحدد بالكامل 
التمييز بينها وبين الكتابة غير الروائية: وفى الروايات المبكرة كان ما يتم تقييمه 
هو احتمالية بقائها حية؛ وهذا ما ميز هذه الأعمال عن الرومانسيات!'"). وبهذا 
المعنى فإن التفرقة المعاصرة بين الرواية ب "الصحافة"” غدت أكثر قوة فى 
المكانة أثناء الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى نهايته. عندما استولت 
الصحافة اليومية على طموح تقديم الأنباء والمعلومات بصورة متوازنة تتضمن 
حتى طريقة التسليم اليدوى؛ عندما حدثت الهيمنة العلمية بالشروط التى أسست 
وفى الأزمنة المعاصرة؛ أثيت مصطلح «الأدب» أنه مصطلح مفيد يمثل مظلة 
لهؤلاء الذين صارعوا من أجل أن يحددوا ما إذا كان ينيغى اعتبار الصحافة على 
المستوى نفسه من الأعمال العظيمة المعترف بها للفن المكتوب. وإذا كانت كذلك 
فأى شكل منها؟ لقد تطور مصطلح "الأدب" من الفترة (أواخر القرن الرابع عشر 
إلى أوائل القرن الثامن عشر) حيث أشار بشكل عام للإنتاج المكتوب لأشخاص 
صناعة الأدب الذين كانوا يتعاملون مع مسائل التهذيب والتعليم التثقيفى إلى 
نوعية الكتابة الراسخة من خلال التطبيق الحكمى فيما بين الناس مع المطالبة 
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بالسلطة النقدية. وفى عام 1709. أشار جولدسميث 0010573108 إلى رجل 
"الجدارة الأدبية”. وتحدث جونسون 10182508 فى عام ١177/7‏ عن شخص ما له 
"سمعة أدبية". (فى عام 11/74: وصف 'جونسون” مؤلمفًا يكون "خياله الخحصب 
وكياسته اللغوية قد رفعته عن استحقاق إلى مكانة عالية فى مراتب الأدب')['"). 
واليوم قد تحدد الأدب بشكل كبير عن طريق ما قرر الأعضاء المؤسسون الأدبيون 
. معظمهم من النقاد البارزين الذين كتبوا عن الإصدارات الأدبية وهؤلاء الذين 
دوسطوا وفاوسو غلم الأذي ه أشماء الجايعة أنه نوف بغرا ومدرس وونتقه 
كجزء من عرضهم وإصدارهم وتدريسهم وبحثهم الدراسى. وتتأثر هذه الأحكام 
بشكل مستمر بوجهات النظر الفردية الذاتية للنقاد والباحثين: وكذلك با مثل 
بالافتراضات الجمعية:؛ وبالمسكوت عنه وما جرى الحديث بشأنه فى إطار توقعات 
المناهج الأدبية والمناطق التخصصية المختلفة. فهى تعكس عددًا هائلاً من 
القضايا المعقدة. ما الذى يمكن للمرء أن يعنيه بالفن "الراقى" مقابل الفن 
"الشعبى"5: هل يرى المرء الرواية على أنها الشكل الأسمى للإنجازات الفنية فى 
النشر, أم إن الكتابة الصحفية تعادلها؟ وهل الرواية بطبيعتها أكثر جمالية وفنية 
فى تحققها من الكتابة غير الروائية5 وماذا يصنع المرء بالفنانين والصحفيين 
الذين حاولوا أن يمزجوا بين الاثنين فى هجين من الأشكال الفنية؟ 

وهكذا فقد كانت مهمة خطرة أن تحدد متى تضمن شكل الكتابة؛ تحت المظلة 
المفرودة للمصطلحات. «الصحافة» و"الأدب" و"الرواية". ليس بمقدورى أن أدعى 
أن بحثى كان شاقا . فالموضوع ببساطة أكثر اتساعًا من أن تعرف بصورة مؤكدة 
ما الذى فقده المرء . ولا أتوقع أنه لن يوجد هؤلاء الذين لا يتفقون على 
الاستنتاجات التى توصلت إليها. ويتضمن أكثر من ٠٠١‏ كاتب ممن اخترتهم لهده 
الدراسة وملحقها تنويعة واسعة من الكتاب . من هؤلاء المعروفين جيدًا للباحثين 
فى الأدب والصحافة إلى هؤلاء الذين ربما يكونون اختيارات مفاجئة كرموز أدبية 
أو كصحفيين. 

وفى الاختيار. حينما تصنف كاتبًا على أنه شخصية صحفية أدبية هامة من 
وجهة نظر ما إذا كان من الممكن أن تطلق عليه أو عليها صحفية؛ اعتدت على 
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المعيار التالى الذى شعرت أنه يمكن تطبيقه على كل من الظرفين التاريخى 
والمعاصر. متضمثًا ما إذا كان الكاتب يصلح لواحد أو أكثر من المعايير التالية: 

- الكتابة مع وضع جمهور شعبى فى ذهنه من أجل نوع ما من الإصدارات أو 
المجلات. 

- الكتابة فى موضوعات مهينة. وكذلك بالمثل محاولة صنع قضايا محددة أو 
متخصصة مفهومة للقراء المنتظمين. 

الكتابة بوفت محدد نهايته. 

- التعامل مع الحاجة إلى الضغط والاتصالات الصريحة ويتاء صلة مع 
الجمهور. 

تحرير الإصدار أو ملكيته. أو العمل تحت إشراف محررين كمراسل صحفى 
أو كاتب مقالة أو عمود أو مشارك بصفة دورية. قريبًا من العمل بصفة عامة. 

عورف ونيا تالمتهافة وشكين الوه ف تسن ضلن اكه :ميعن او مسار لت 
فى عالم الدوريات. 

- الخبرة بحياة الصحفى والعمل فى شركة صحفية وتشرب القيم والمواقف 
المهنية. 

- أن يكون معرفًا بالمهمة الصحفية. بما فيها مهمة الصحفى كحارس 
للمؤسسات. والدور الذى تلعبه الصحافة فى مجتمع ديمقراطى . 

ا لتصارع مع صياغات الكتابة والمطالب التى تفرضها الصحافة فى السوق 
التجارى على الكتاب. 

- العمل فى إطار شبكة من شخصيات الصحفيين والصحفيين الأدبيين الذين 
يؤثر عمل كل منهم فى الآخر. ويؤيدون أو يعادون بعضهم بعضاء ويشاركون 
الصداقات والعداوات. ويشاركون فى قيم مماثلة عندما يتعلق الأمر بالكتابة 
وأسلوب تعاملهم مع الصحافة والبراعة الفنية. 
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وعلى الرغم من أننى ركزت بصفة أساسية على الصحف, فإننى ضمنت أناسًا 
ممن كانوا يكتبون بصفة أساسية للمجلات فى الأوقات الحديثة . بمن فيهم باركر 
:عه وثوربر :110156 وبينتشلى 86216 وإى بى وايت ]17/11 .8 .8 وجيمس 
آجى 8866 121365 . وقد أدى هذا إلى بعض الأحكام المعقدة. بافتراض السوق 
الجاهزة للكُتاب الراسخين فى أيامنا هذه ليخدموا بوصفهم نقادًا ومشاركين فى 
المجلات والعروض والصحف الأدبية. وكانت لدى يعضهم خبرة الصحف. 
وبعضهم الآخر لم تكن لديه هذه الخبرة. على الرغم من أن بعضهم قد قضى 
فترات لا يستهان بها كموظفين أو أعضاء فى طاقم الكتاب مدفوعى الأجر فى 
المجلات: أو عملوا كمشاركين مستقلين لفترات طويلة. 0 العامل الأساسى هو 
أن عملهم الدورى. سواء أدوه ككتاب موظفين أو كتاب مستقلين. اشتمل على 
التفاصيل الجوهرية لمك و فى مهام التحرير؛ وأقحمهم فى الطرق الحيوية 
إلى ثقافة الصحافة. وضمّنت عددًا من الشخصيات الذين كتبوا فقط قصصا 
قصيرة وأعمالاً ساخرة ولم ينجحوا فى معالجة الرواية الجادة (بو 06 
بييرس 816:06 لاردنر 12108617 بينتشلى لإءاداء860 باركر 7ع22:1 ثيربر.(65ط7ناط 1 
فالقليل من الكتاب (لندن 7002م1 أندرسون 802061507 شتاينبيك >اء516610506 
ميلر (203116 أخذوا هوية الصحفيين بعد إنجازات الكتابة الروائية المبكرة. ومالوا 
إلى إنتاج الصحافة فى معظمهم: أو أصبحوا مشاركين مؤخرًا فى المغامرات 
الصحفية فى مهنهم. لكنء كانت لديهم جميعًا خبرات هامة فى الصحافة: 
وأنتجوا جميعًا بعض الكتابيات الصحفية و/أو المقالات التى يمكن اعتبارها أنها 
تقع ضمن نوعية الأدب غير الروائى. 

وفى تحليلى. وكذلك فى تصنيفى للملحق. أخذت نظرة موسعة لعالم الأدب. 
ضمنت فيها الصحفيين السابقين الذين تركوا بصمتهم الأساسية فى مجالات 
غير مجال أدب الكبار الجاد بأكمله وكتابة النثر. المتضمنة فى مناطق الشعر 
(كوليريدج. 00160 فيليب فرينيو. 0اه11626 م[اأط8 روبرت فروست. 11001 
+05 كارل ساندبيرج: 530061018 0211 كونراد آيكين. (عكاتة 000120 جون 
ماسفيلد. 3/356/610 102 هارت كران؛ 5256© 11311 والاس ستيفنز. -516 ععوالة/لا 
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5 أرشيبالد ماكليش. أ5أعمآءة21 210طاطء:ثة ديلان توماسء 1201035 30الإ(لآ هو 
ماكديرميد, 2021(13:1010 طعنا1! سى إم جريف. 01167 .1/1 .0 جيمس فينتون: 
70 3165ل كريج راين. 12186 01818 والدراما المسرحية (جورج بيرنارد شو 
51117 85611210 060186 ريتشارد برينسلىء نإء811051 350طء181 شرايدن: 21038ع58 
يوجين أونيل؛ الأ/ة'0 عمعوناظ جورج إس كوفمان؛ 7082ئناة؟! .5 006186 بريندان 
بيهان. 86138 8160032 توم ستوياردء (3:0م5608 1077 وأدب الأطفالء (وايت 
علطلا إديث نسبيت. إنأ6موع2 طاألظ آرثر رانسوم. 153250106 4111701 جيمس إم 
بارى: ©8351 .11 5عتمدلء إل. فرانك باوم: 881012 1301 ..آ لورا إنجلز وايلدر: 
77/1106 والهعه1 52ناه] والخيال العلمىء (إتش جى ويلز. 15ا18/6 .6 .11 الدوس 
هموكسلى. لإء!3نا1! 8100105 لقد فعلت هذا لأننى شعرت أنه من المهم توضيح 
التأثير الكامل للصحفيين والصحفيين السابقين على تقاليد الأدب. ولأنه مع 
الخطوط التى تكون فى الغالب ضبابية بين الرواية والصحافة والأشكال الأدبية 
الأخرى. فإن الكثير من الكتاب تركوا بصماتهم على الأنواع الأدبية الأخرى التى 
ما زالت تسمح لهم بإظهار التأثيرات الصحفية على أدبهم. وبينما ركز النقاد 
والباحثون على كتاب مثل ستيفنز 5161/75 وهارت كران 0326 26ج1] تقرينا 
باعتبارهما استثناء صاحبى أسلوب شاعرى. وكان تركيزى على خبرتيهما فى 
الصحافة. وكيف أن هذه الخبرات ربما قد تأثرت بكتابتهما وتوقعاتهما الفنية. 
وبوصفهم صحفيين لمرة واحدة. فبالتاكيد - على ما أعتقد - ليس من الصدفة 
أن الكثير من الشعراء الحداثيين (ساندبيرج 8:نا53006 فروست 1056 
آيكين مع!ازلىم هارت كران (عصهة0 1,1[ يشناهِدون فى التراث الشعرى لتقاليد 
'اللغة المباشرة "506661 01218 التى ترجع إلى وايتمان 1238]أطآ/الا وبريانت مهلم 
اللذين كانت لهما مهنتهما فى الصحافة أيضًا. وبطريقة مشابهة؛ فبينما كتب 
'ستيفنز” و"أونيل" أعمالاً معقدة عالية الحرفية (ستيفنز) وأعمالاً درامية معقدة 
سيكولوجيا (أونيل). فقد لعبت خبرتاهما كصحفيين دورًا هاما فى تاريخ 
حياتيهما وأثرت على مستقبليهما الأدبى (فقد طور «أونيل»: على سبيل المثال 
بعضًا من عاداته فى الشراب حينما كان صحفيا شابا: ورأى «ستيفنز» غير 
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المستقر نفسه كفنان يمكن قياسه مقابل حسده لاستيفن كران" وأهيمنجواى 
كنموذجين لصحفيين بطلين؛ يشعر أنه لا يستطيع أن يرتقى إليهما)!؟'). 
لقد ثبت أن تحديد أى كتابة يتضمنها الجزء "الأدبى' من تعريف شخصية 
الصحفى الأدبى. مهمة أكثر تحديًا. فالقرار بالسمو بعمل مكتوب أو بهيكل 
الكتابة إلى نوعية الأدب يتضمن باستمرار كل من الحكم الشخصى وكذلك بالمثل 
التقدير الجمعى للتأسيس الأدبى (وإلى درجة ماء السوق الرائجة). وفى معظم 
الحالات. انضممت إلى إجماع المجتمع النقدى فى تقييم ما الذى يجعل عمل 
كاتب يبقى فى الذاكرة ويؤهله لكى يُنظر إليه على أنه إسهام ثابت فى التراث 
الأدبى للثقافة. وإذا كان هذا يتضمن على وجه العموم تسمية دقيقة. فقد كنت 
سخيا فى وجهة نظرى حتى لو لم يكن الكاتب سيتلقى حكما إيجابيا من كتلة 
المؤسسة الأدبية. فقد ضمنت - على وجه الخصوص - بعض الفنانين الذين كانت 
كتاباتهم تُعامل فى بعض الأوساط البحثية على أنها "ضعيفة" جدا أو 'شائعة 
جدا إذا كان لهؤلاء الكتاب تأثير قوى على الصحفيين الآخرين الذين كان لديهم 
طموح أن يكتبوا أدباء وإذا كانوا قد بزغوا كشخصيات هامة فيما بين الباحثين 
الذين حاولوا أن يجلبوا المزيد من النوع الأدبى والتنوع العرقى إلى المؤلفات 
الأدبية. أيضاء أدرجت قلة من الروائيين البارعين فى مجال الجريمة والمخبرين 
السريين (ريموند شاندلر. :ع الضة© 020مالاج؟1 جيمس إم كاين: «له0 .2/1 2105ل 
هوراس ماك كوى. لإ281000 ع110180آ إيان فليمينج: 8 121 ديك فرانسيس: 
وأعقة:"! عاط[ تونى هيلر: مان تنهدم»ة1!أا؟ لإده1 إيدنا بوشانان؛ (لقمقاعنا8 02ل 2) 
على الرغم من أنه كان يتعين أن أرسم الخط هنا بإحكام شديد نسبيا؛ نظرًا لعدد 
الإسهامات الوفيرة التى قدمها الصحفيون لتراث رواية المغامرات. وعلى الرغم 
من أن كتابة المقالة الآن يُنظر إليها على أنها نوع أدبى مميز سواء عن الصحافة 
المعتادة أو الكتابة الخيالية لكاتبى المقالات "الشعبيين". مثل إتش إل مينكن .1 .!! 
مع »1 وأيه جيه ليبلينج 158اطا»1.!1 .4.1 اللذين وضعاها فى الدراسة؛. بصورة 
موسعة بدافع من خلفيتهما فى الصحف والمجلات. ونالا المديح واسع المدى على 
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جودة مقالاتهما وأهميتهما بوصفهما معلقين أدبيين. وشخصيات مؤثرة داخل 
المجتمع الصحفى. 

إن الكتابة الساخرة بجذورها الممتدة إلى الأيام الأولى من صحافة السوق 
الضخم وبدايات الرواية. تشكل الحبل الأكثر امتدادًا الذى يربط بين شخصيات 
الصحفيين الأدبيين اليوم. وقد ضمنت عددًا من الشخصيات فى هذا المجال. 
وعمل بعض من أشهر شخصيات الصحفيين الأدبيين فى هذا المسار. بمن فيهم 
توين: 1778[5 وهارت. 113:6 وبيرسء 816:06 وبينتشلىء. لإ6ا867611 وثيرير. -الاط 1 
ع5 ووايت؛ ءأاط/الا وياركر؛ 7م2311 وواه. 21081/لا وبى جى ودهاوس؛ -ع0.77006 .52 
1015 وإس جيه بيرلمان. 261615082 .1 .5 لكنهم كانوا متأثرين بشدة بمجموعة 
من الكتاب الأقل شهرة ممن كانوا ككتاب صحف ساخرين ومحليين. نماذج 
لتقاليد الكتابة الساخرة الصحفية:؛ بمن فيهم فينلى بيتر دون. #عاهء1 لإءلم اا 
وارتيموس وارد 11/350 8163105 تشارلز فارار براون. توصضوط د5عتتهطات 
1801192 وجورج آدى؛ ع0 ع06018 وإيوجين فيلد., 5160 عمعولظ ودون 
ماركيز, 2013101015 100 وفقرانكلين بيرس آدمزء 40125 ععمع21 دأألءاههئآ مع عموده 
المؤثر «برج القيادة» 101/6 0021108 فى «نيويورك وورلد» .1/0210 عإره لا بعلل 
وفى بعض النماذج (مثل حالة 'وارد" و"ادمز')؛ فإن هؤلاء الساخرين من كتاب 
الصحف ساعدوا فى الارتقاء بمهنهم التى تتمتع الآن بالحماية والشهرة. فمعظم 
كتابات هؤلاء الرواد فى الصحف الساخرة مفقودة لناء أو إذا كانت معروفة فإن 
هذا فقط من خلال اهتمامات المتخصصين أو ما توفر من مجموعات الأعمدة 
والمقالات. بالرغم من تأثيرها العظيم على تقاليد الكتابة الساخرة والكتاب 
الساخرين المشهورين اليوم. 

وعلى الطرف الآخر من ألوان الطيف شكلت الكتابة الإصلاحية والراديكالية 
جزءًا رئيسًا من دور الصحفيين فى إطار تطوير التقاليد الأدبية. وقد أدرجت 
الكثير من الصحفيين "الإصلاحيين العظماء . فيليبس 1!!05أط8 سنكلير 511018[5 
ستيفنز 56611675 تاربيل ااع1310 فرانك ستانارد باكر #عل82 562211210 لدج ويل 
إيروين «آلاص1 1اث/لا وليام آلان وايت عانط/لا ءال 0:ؤذااث/لا. من ناحية لأنهم كتبوا 
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روايات (على الرغم من أنها لم تكن دائمًا جيدة): ومن ناحية أخرى لأن رسالتهم 
فى الإصلاح الاجتماعى كانت مؤثرة فى كتابة تطورات أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وبرزت أيضًا موضوعات الإصلاح فى كتابات عدد من 
الصحفيين الأدباء فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
(ديفو 12506 باين 829106 جودوين 0001018 هونتء ]11182 مارتينيو: 210ه2/1311106 شو 
5130197 ويلزء, 15اء/لا فولرء :16انا1 فريدريك دوجلاسء 120081255 ءا ,علع]1 ليديا 
ماريا تشايلدء 110[ © 243113 13للا.آ1 مايهيو: 5263797/إ2412 جاكوب ريسء 1115 طمع2ل 
هوتشنز هابجودء 8000م112 75أطء11آ تشارلوت بيركينز جيلمان. -رع2 عناه هط 
مقلص| 1 كدفك! إدوارد بيلامىء /ا1350ا86 50172:0 جورج آر سيمرز .1 060186 
5 روث ماك كينى. [6 711272 طاناكآ جوزفين هيربست. أ255ع]1 عملطامء05ل 
إليزابيث جوردن. 1050378 ]8112366 وفى القرنين التاسع عشر والعشرين. دعا 
حشد من المؤلفين الراديكاليين . بما فيهم راسكين. 5لا5نا؟1 وموريسء 7/01715 
وهاولزء 15اء:110 وجارلاندء 0211380 ولندن: 102002 وسنكلير .51211215 
وجيلمان: 0115188 وشوء 5183177 وويلزء 15ا77/6 وساندبورج. 582001018 ونسبيت, 
اأطوعل8 ولويسء؛ 5ذلااعآ وأورويل؛ !017:6 وثيريسا مالكيل: اعللل2/ة ووعرء! 1 
وكاترين جلاسييرء 01851656 ©15ةط)2؟1 ودوروثى داىء 'لا103 لإ[)10010 وسوزان 
جلاسبيلء. ااعم0125 50588 وريبيكا ويست ]7/656 116066203 سيكلى إيزابيل فيرفيلد 
زو اءع1536 /إاع01 وجى بى بريستلىء. '(2]165]016 .13 .ل وفلويد ديل؛: 110/0 
اط وجيمس تى فاريل. اا5ة .1 3065ل ومارى هيتون فورس. 098غ]3ع11 2/121 
05 . أنفسهم اشتراكيين: أو التحقوا بالحزب الاشتراكى؛ أو كانوا متصلين 
بالمنظمات الاشتراكية, أو كتبوا فى المطبوعات الاشتراكية. أو صوتوا للمرشحين 
الاشتراكيين عند نقطة ما أثناء مهنتهم الأدبية. ونجد أن رايت. 7/7/7181 
وكالدويل 0210111 وباركر 2ع9:1 وأورويل 019011 ودرا يزر 10161505 
وهيمنجواى 9إ0/8ا116101118 وماكديارميدء 113101311210 وآجى 8866 وجرين 
©0165 ودوس باسوس 2835505 105 وستيفتز 51611675 وأتدرسون 42067507 


ودبليو إى بى دويوير: 5 .82 8 .ا وجون ريد لعع!1 مطامل وآنا لويس,» 
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سترونج 515018 ع5الامآ 4222 وتشارلوت هالدان 11210856 2110© ومريدل لى 
سوير تآناعنا5 عا [ع246710 وأجنئيس سميدلى 517260169 88265 وإيدموتد 
ويلسون 11/115058 00ناصل ومارى ماكارثى لإطاتة0)ء143 115:9 ولانحستون هوز 
5 ممأ5ع مآ ومالكولم ماجريدج 1/088671086 7زاهء1121 وميرا باجى 7/118 
86 دوروثى ماركى 71356 /إ10010]1 قد دعموا صراحة المرشحين الشيوعيين. 
وساعدوا فى الحملات العسكرية أو السياسية الشيوعية, وكتبوا للمطبوعات 
الشيوعية والتحقوا بالحزب الشيوعى!''). وغاليًا ما استخدموا التقنيات الأدبية 
السردية لإضفاء الطابع الدرامى على رسالتهم الاجتماعية والتأثير فى القراء 
عاطفيا مع الالتزام بتناول قضايا الظلم الاجتماعى فى موضوعاتهم. وعلى الرغم 
من أن المحافظين السياسيين ظهروا أيضًا فى صفوف الصحفيين الأدباء. فإن 
عدذدًا منهم . بمن فيهم مينكن 72عاءد716 وكيبلينج 8 وإيفيليننااء1107 
وأوبرون واه طعناة/11 70عطناى وكذلك بال مثل ماجريدج. 11088671086 ودوس 
باسوس. 235505 1005 وهيلير بيلوك 861106 11113156 ممن تحولوا من اليسار إلى 
اليمين خلال حياتهم . كانوا صاخبين تمامًا فى سياستهم. وربما يُعتبرون 
محافظين راديكاليين بدلا من كونهم مؤيدين سلبيين للحالة الراهنة. 

وفى البحث عن المشاركة بشروط العرق والنوع والتوجه الجنسى. أخذت زمنًا 
أيسر مما فعل الباحثون فى المجالات الأخرى لإيجاد التنوع فى مراتب الكثير من 
المهن. وعلى الرغم من أن "الرجال البيض الميتين"- كما يقولون - قد هيمنوا على 
المجال فى العصور المبكرة. فإن النساء قد دخلن إلى الصحافة مبكرًا نسبيا 
بالمقارنة إلى المهن الأخرى. وبفضل علم لوتس 5عاناءآ وباولا رابينويتز -186 1019م 
2 وشارلوت نيكولا اع مناه لتق وآخرين. أصبح من الواضح كيف أن 
التقاليد الصحافية والأدبية مدينة للكاتبات النساء اللاتى أغفل المشرفون على 
التراث الأديى عملهن الصحفى والأدبى. وجاءت هذه المساهمات من صحفيات 
أديبات مشهورات أو أقل شهرة. تراوحن ما بين مانلى 'إ1/128016 هايوود؛ 00/000/إ112 
وسوزانا هاسويل روزون 101507 [أ1ا5ة11 5911532112 فى القرن الثامن عشر. 
تشايلد؛ 110ط0) ومارتينيوء 0اه3/12310126 وفوللر؛ غ1زء1انا1 وفيرن: 7]ع2 وإليوت. 121106 


0 
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وفيوليت هنت. 2]6لا1آ أعاوالا ونيللى بلاى. إليزابيث كوشران: لهتاء0© طاء1226اظ 
وربيكا هاردينج دافيز 081015[ 1130108 165602 فى القرن التاسع عشر. 
كاثير :2656© وباركر 28:16 وجوردان 30:00 وجالسبيلء [اعم0135) سميدلى. 
لا©512601 ولى سوير الا6لا5 عا وبورترء 201167 وفيرجينيا وولفء 2/0015 قتداع ألا 
وماكارثى. ]1240025 ومارجريت ميتشيل ااعطء]2/11 ا16مع:203 وإدنا فيرير 2008 
661 وجونا بارنز 881765 72لاز0آ وميريام ميشلسون «ه5اءء2/1 2/1130 وزونا 
جال 6816 20028 وجيلهورن 112012ا06 وسوفى تريدويل ااء1'5020197 عتطمه5 
وجوزفين لورانس: 11016766[ 26 ألامع105 وإيدورا ويلتى. /1)0[ء/18ا 00:8اط ومارى 
لى سيتلء 16أاء5 معنا مدا وانجيلا كارتر 0311617 3اء4:18 وانجيلا لامير 2ا8086 
611 وجلوريا إيمرسون 812615508 010113) فى القرن العشرين: إلى عدد وقير 
من النساء الكاتبات اليوم يتضمن بوشانان 800138828 ليليان روس 105 138!انآ 
جلوريا شتاينم 1أء]5 010118 جيل جودوين 0001118 0211 دوريس بيتس 100115 
15 إى أتى برولكس: 810101 42116 .8 جين كرامر. 12187261 306[ فرائنسيس 
فيتزجيرالد 11128615210 158225 نورا إيفرون: 1700م58 7078 سارا دائيدسون 5212 
8 سوزان تشيفر 05661617 510538 بوبى آن ماسون.2813502 نحة عأطمه80 
آنيتا شريف ءاع51 42118 آنى ديلارد 0111250[ عمدة أنى لاموت 2010114] عمممة 
باريرا كينجسولفرء 1128501765 18316318 آنا كواندلسنء 0101520162 02ددةى سوزان 
أورليان: 0116371 5105311 موريل جراى. 'إ018 141016 جولى بورشيلءع الال 
.]أنطه811 وحتى على الرغم من أن عددهن لا يساوى عدد الرجال فى هذه 
الدراسة فى المجموع (هن يشكلن 50" بالماثة من هؤلاء المدرجين بالملحق)؛ فإن 
إنجازاتهن تعكس مكاسب النساء فى عالم العمل حيث إن دخول النساء فى أية 
مهنة لم يكن يلقى الترحيب عادة من أحد. بينما مضت النساء العالمات!*) فى 
العالم الأكاديمى يصححن التوازن بحجم الاهتمام بالنساء الكاتبات فى الفترات 
المبكرة. وينطبق الكثير من هذه القضايا نفسها على الكتاب الأمريكيين الأفارقة 
الستة عشر الذين أناقشهم والذين يتضمنهم الملحق . دوجلاس؛ 1001081355 دو 
بويس. 8015 نا(آ رأيت الع 11لالا هوجز 1108165 تشارلز دبليو شيسنوت/7 013:165) 


(*) كذا بالأصلء ولعل الصواب (العاملات). المترجم 
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اأنالووع© باولين هوبيكنز كمنامه1] 6م2211 إدا ويلس بارئنيت )أعدة15-8اء/7 103 


فيكتوريا إيرل ماتيوز. 5لاع2112]52 ع1تقط 1010118 جيمس ويلدون جونسون: 
123 002292 1/61 13065 باول لورنس دونبار ةططناط ع20ع11اه] 8901 آليس 


دونبار نيلسون 1(08681-161508 عم الى جورج صمويل شيلر اعناصة5 660186 
؟عالإناطء5 زوزا نيل هورستون؛ 125)05ا1آ ملع[ 2012 مايا آنجيلو:100ء878 1/1212 
بنيلد ليتل. !)نآ 106أ«ع8 كولسون وايتهيد .51]652620/لا 001500 كان كل منهم له 
اهتمام ومشاركة جوهرية فى الصحافة كجزء من أدبهم وحرفهم الفنيةء وكانوا 
كلهم من الرموز البارزة فى عالم الفنون والصحافة والدراسات الثقافية الأفريقية 
الأمريكية وفى السياسة وفى العالمين الأوسع للأدب والسياسة بالمثل. وقد أدرجت 
كاتيتين آسيويتين أمريكيتين. سو سن فار 127 5[8 ألا5 إديث ماود إيستون 2015 
(«مأكو 2/006 - المعروفة بأنها أول كاتبة من أصل آسيوى تصدر أعمالها فى 
أمريكا الشمالية؛ والكاتبة المعاصرة أندريا لوى 016ا0.آ 870168 وكذلك بالمثل 
الكتاب من أصل إسبانى: ريتشارد فاسكويز 062ا250// 11602810 وريتشارد 
رودريجويز د2عناع 500:1 لتنقطء1؟1 وكريستينا جارشيا .081212 0150108 وكانت 
شخصيات الصحفيين الأدباء مثليو الجنس وثنائيو الجنس مجموعة مثيرة (كانت 
هناك بعض التكهنات العلمية على سبيل المثال عمن كانت تتضمنهم هذه 
المجموعة). فبينما كان هناك عدد من الشخصيات مثليين جنسيًا بصورة مؤكدة 
أو شبه مؤكدة (تتضمن وايتمان. ١/1035‏ وكابوتى. 0801 وهارت كران:غ12:0آ 
186 إى إم فورستر. 5015]67 .14 .1 وإيدموند وايت؛ عاثط/الا لسنادم50 أو ثنائيين 
حنشيًا كيرواك. ع03ا1»©70 جونا بارئزء 138265 100122 دوروثى تومسون.نإ1[ان10010 
7 فهناك آخرون (مثل كاثر :08]66) لم يفصحوا قط عن توجهاتهم 
الجنسية . وبافتراض العصور التى عاشوا فيهاء نادرًا ما عالج أدبهم بشكل مفتوح 
قضايا التوجه الجنسى!'). 
وأجبرت ممارسة النقد الأدبى البعض على اتخاذ قرارات صارمة على وجه 
الخصوص. فالكثير من الكتاب المشهورين تواتيهم فرص عديدة لأن يصبحوا 
مشاركين فى عرض الكتب. وكان كثير من الصحفيين الأدباء (بمن فيهم بو 50 
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وبنتشيلى لاإ6اطعم86 وباركر 7ع23:1 وودهاوس 56ناهطاءل0/لا وأورويل العبرم0 
وجرين: 016606 وولفء. 7/00[14 وشّى إس بريتشيت 205610 .5 ./ا مشاركين 
مدهشين فى عروض الفنون والمجلات الأدبية. لكن لم تكن سمعتهم الأدبية فى 
أى من هذه الحالات قائمة فقط على عرضهم للفنون. وقد ضمنت فى الملحق 
عددًا من الشخصيات التى كانت مشهورة أكثر فى زمنها بوصفهم نقاد ومعلقين 
ثقافيين. بمن فيهم هازلت 11321116 وكارليل ع6ا1لإ03:1) وماكولى130نا2/182 
وفوللر :16اناط. الذين لاقوا الإعجاب بسبب الجودة الأدبية لنثرهمء: على الرغم من 
أنهم لم يكتبوا قط روايات أدبية تقليدية. وأضفت أيضًا عددًا من نقاد القرن 
العشرين المهمين . متضمنين ديل !1061 وويلسون 17/11508ا وماكارثى لإطاتهناه71/1 . 
لأنهم بصفة عامة قد كتبوا روايات (من المثير أنها لم تكن تحظى بالموافقة 
النقدية) أو لأنها (كما فى حالة جورج جان ناثان (مقطا]ة!! 1630 عع06078 هى هذه 
الشخصيات الأساسية فى عالم النشر من بين شخصيات أخرى كثيرة من 
الصحفيين الأدباء. 

وضمنت فى تحليلى عددًا من الكتاب المعاصرين الذين تبتعد مكانتهم فى عالم 
الأذب عن اق ككون راسكة: فين اتضبعت أن ثقيم اق من هذه الككانات اليوع 
سوف تحقق الصمود فى سمعتها الأدبية؟ وقررت أن أطيق بعض المعايير 
التجريبية على المناقشة. وبالنسبة للكثير من المؤلفين الجدد فى الدراسة؛ كانت 
أحكامى الخاصة تقوم على المعيار الذى وضعت خطوطه العريضة هنا. لكننى 
ضمنت أيضًا الملحق شخصيات الصحفيين الأدباء المعاصرين الذين تم تعريفهم 
على أنهم مؤثرون من خمسة على الأقل (أو ١‏ بالماثة) من المجيبين على الدراسة 
التى أدرتها من ٠٠١4‏ إلى ٠٠١4‏ على صحفيى جريدة يومية أمريكية لمدينة كبيرة 
ممن قالوا إنهم قد كتبوا أو خططوا لكتابة الأدب(""). وبهذه الوفرة من الكتاب 
اليوم الذين يمكن تسميتهم صحفيين أدباء أو رموز الأدب الصحفىء. شعرت بأن 
هذا المنهج قد أكد أن كتاب اليوم الذين وضعهم زملاؤهم من الجيل نفسه فى 
أعلى مكانة قد برزوا فى هذه الدراسة. 
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وفى النهاية ينبغى أن أشرح أننى قررت قصر هذه الدراسة على شخصيات 
الصحافة الأدبية بشكل موسع لأن الخط ينبغى رسمه فى مكان ما؛ لأن هذين 
التقليدين يتشابكان ولهما تأثير عظيم على بعضهما البعض. لكن هذه العلافة 
التاريخية الوثيقة بين الصحافة وكتابة الرواية لا تعنى أن الظاهرة واحدة فى 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ فمن الواضح فى الواقع أنه يمكننا أن نجد 
الصلة بين التقاليد الصحفية والأدبية فى الثقافات فى شتى أرجاء العاله("). 

واليوم فى البيئة العلمية المتخصصة. ربما يثبت استحالة أن تحصل على 
الإجماع على الكيفية التى ينبغى بها دراسة العلاقة بين الصحافة والأدب . ولا هو 
من الممكن أن تجد الباحثين يحللون هذه الأسئلة دون أن ينظروا إليها من خلال 
عدسات معارفهم الشخصية. لكننى أتمنى لهذا الكتاب الذى يرسم الحدود بين 
التخصصات العلمية. سوف يؤدى غرضًا جليلاً فى توصيل هذا النقاش إلى 
الناس . الصحفيين والكتاب والمدرسين والممارسين للصحافة الأدبية والباحثين 
والقراء . الذين استمتعوا بكتابة الكثير من رموز الصحفيين الأدباء. ويحلل 
الظاهرة بطريقة مريحة بهذا النوع من اللغة وكتابة المصطلحات بالطريقة التى 
يستخدمها الصحفيون الأدباء بشكل عام بأنفسهم. وكصحفى سابق يؤمن إيمانًا 
شديدا بالحاجة العلمية للتواصل العام الأشمل. فقد رأيت أن واجبى هو تجميع 
وتفسير . المصطلحات العلمية إلى اللغة العامة؛ والدراسات المتخصصة إلى نظرة 
عامة تفسيرية. ومن مادة السيرة الذاتية التى يمكن حينما تتسع وتتصل بال مواد 
الأخرى للسيرة الذاتية أن تلقى الضوء على الموضوعات الهامة التى تربط بين 
عالمى الصحافة والأدب. 

فى الفصل الأول. فحصت الظروف التاريخية التى ربطت بين الصعود المتوازى 
لصناعة المجلات التجارية وظهور الرواية بالإنجليزية؛ وكيف أن هذه التطورات 
كانت متشابكة بطرق ربطت بقوة التقاليد الصحافية مع التقاليد الأدبية فى 
الولايات المتحدة والجزر البريطانية. وأناقش فى هذا الفصل فترة القرن الثامن 
عشر عندما تم تقديم الرواية إلى السوق التجارية على يد ديفو ١6106‏ وسويفت 
51 وفيلدينج 51610108 وآخرين.: معظمهم صحفيون وصحفيون سابقون؛ 
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وكذلك على يد كتاب متعددى المواهب. مثل بوزويل !80507611 وجونسون 7508طول 
اللذين صارعا من أجل أن يعرفا ما المقصود بالكتابة عبر الأنواع الأدبية المعاصرة 
لماقد يسمى اليوم الصحافة والرواية وشبه الرواية ووفرة من الأنواع الأدبية 
الأخرى. لقد تبعت هذا العصر تطورات أوائل القرن التاسع عشر . المعروف بأنه 
"عصر المجلات" . حينما ظهر ديكنز 5ودعطء21 وثاكراى 'إ7236!612 وإليوت 4و1ا8 
والصحفيون الأدباء الآخرون من الصحافة ليستغلوا انتشار سوق المجلات فى 
تثبيت فكرة الرواية فى مركز الثقافة الأدبية. 

ويفحص الفصل الثانى صعود الواقعية الأدبية فى منتصف القرن التاسع عشر 
إلى أواخره حركة دافع عنها توين 777218 وهاولز 15ا1106 فى سياق التسويق 
المتنامى لصناعة الصحافة. وهجرة السكان من القرى والمدن الصغيرة إلى المراكز 
المدنية الصناعية؛ وتركيز كتاب "الواقعية" على التغيرات الصادمة التى أتت بها 
الثورة الصناعية. وجاءت الواقعية الأدبية بمرحلة ما يمكن تسميتها بالتقاليد 
'الطبيعية". الحركة الأدبية الرئيسة التالية فى هذه الفترة. وهى الحركة التى 
ارتبطت بقوة بالواقعية الأدبية. ويعتبر رموز الصحفيين الأدباء الذين تم تعريفهم 
على أنهم طبيعيون بمن فيهم ستيفن كران 5886© 60ام506 ونوريس 2215ه/7 
ودرايزر 10161561 ولندن 102008 الشخصيات الأساسية فى التبشير فى مواقف 
الأدب المعاصر بتركيزهم على التفاصيل الجريئة ووحشية الصراع ووجهات النظر 
العالمية الكئيبة التى انبعثت من الداروينية 78100181510 والتصنيع وقدوم 
الإمبريالية الحديثة. 

إن تقاليد الرواية التوثيقية واستخدام التقارير الصحفية وطرق البحث فى 
إبداع الروايات الخيالية وشبه الخيالية للصحفيين الأدباء. هى الموضوعات التى 
يتناولها الفصل الثالث. وفى هذا الفصل أرى أنه ربما تكون هناك مزايا من 
تمديد دراسة تأثير الصحافة على الرواية؛ وكذلك بالمثل على تقاليد الكتابة غير 
الروائية. كطريقة لقياس التأثير الكامل للحرفية وممارسيها على تاريخ الأدب. 

ويتتبع الفصل الرابع تأثير الأنشطة الصحفية على الحياة المهنية المتأخرة 
للصحفيين الأدباء. وإحباطاتهم بسبب الانجذاب المستمر لممارسة الصحافة خلال 
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حياتهم فى الكتابة. وكذلك بالمثل النزعة النقدية لاستبعادها حينما يتحولون من 
كتابة الرواية إلى الصحافة. وفى النهاية» أختتم ببعض الأفكار عن مستقبل الأدب 
الصحفى . متضمنة ما يمكن أن يتهدد بكل من سوق الكتاب الأكثر مبيعًا المتاح 
للصحفيين المعاصرين؛ والتحكم فى الْمؤلّف الأدبى من جانب الباحثين والنقاد 
الذين يكون فى الغالب اهتمامهم هامشيًا بتقاليد "الحديث المباشر -5!910 
"50621178 التى كتب بها معظم رموز الصحافة الأدبية. 

وتوجد عوامل كثيرة أدت إلى مناقشات عامة وبحثية عن العلاقة بين "الأخبار” 
و"الرواية" فى إطار وسائل الإعلام المعاصرة . البيئة الواسعة المنفتحة للانترنت 
التى سمحت بتجاهل المعايير الحقيقية لمنظمات الأخبار التقليدية. والفضائح 
المحيطة بالصحفيين (جانيت كوك 00016 2061ل ستيفن جلاس 012855 «عطمء51 
جاسون بلير 81215 13500 وآخرين) الذين لفمّوا المادة لقصصهم. والصحفيون 
والمدرسون للصحافة السردية فى الجامعات الذين يدفعون من أجل استغلال 
أعظم للتقنيات الصحفية الأدبية فى الصحف كوسيلة لجذب اهتمام القراء 
والمناخ ما بعد الحداثى فيما بين الباحثين فى الأدب ووسائل الإعلام الذين يميلون 
إلى النظرة التشككية على المزاعم الصحفية ب"الموضوعية". ويشعرون أن الفروق 
بين الحقيقة والخيال غامضة إلى درجة كبيرة. ف"التبشير السردى”" قد ترسخ فى 
غرف الأخبار كما قال مؤخرًا أحد المدرسين للصحافة السردية لتجمع من 
الدارسين للصحافة؛ وإن الصحافة اليوم تغدو قصة ورقية :51029006 حيث تحل 
الصحافة البطيئّة 0110811518[ 5|017 مكان القصص التى تتسابق فى التنافس مع 
فورية وسائل البث الإذاعى والإنترنت7؟'). ومع ذلك فقد انقلبت الأشياء رأسًا 
على عقب فى عالم الكتابة. وهذا أيضنًا ما دعا انا كويندلن 0101201687 02م - 
كاتبة عمود فى "النيوزويك” وروائية - أن تصرح: "فقط لا يبدو أن الناس تصدق 
فى الرواية بعد الآن؛ فهى مربكة جدا . بعد أن خرجت شيئًا حقيقيا واحدًا '0«6 
8 16 جعلت الناس يخرجون ويقولون: أحبينا تمامًا هذا الكتاب عن 
أمك(*' . وأجيب دائمًا: «إنها رواية». لكن الواقع الآن غريبًا جدا . يفترض الناس 
أن الصحافة مصنوعة ("). 


(*) هكذا بالأصل. 


49 م ؛ الصحافة والرواية 


ومن المثير أنه منذ الوقت الذى وصل فيه أديسون 4001508 وستيل م5661 إلى 
مشهد المجلات مع خليطهم البارع الذى قد نسميه اليوم أدبًا وصحافة. فإن 
الصحفيين الأدياء يجترون هذه القضايا ويتأملون فيها. فالمناقشة على سبيل المثال 
تذكر باهتمامات توين 1/318 فى القرن التاسع عشر المتعلقة بصحيفة أخيه أوريون 
0 التى شعر 'توين" أنها تتهاوى من خلال استخدامها تقارير الأخبار الجافة 
والقصص الصحفية النمطية: ورؤية "توين' بأن الصحيفة تحتاج إلى مزيد من 
الحس الفكاهى ومواد التسلية (بما فيه المزاح والقصص المصطنعة. إذا اقتتضت 
الحاجة, التى أمدها 'توين”" حينما كان يملؤها من أجل أخيه كمحرر) ليتواصل مع 
جمهوره. لكن "توين' نفسه لم يؤيد التخلى عن معايير التوازن والعدل؛ وهى التى 
انبثقت فى زمنه كمعيار أخلاقى للصفحات الجديدة (توجد شواهد تدل على أنه 
فرضها مع الالتزام المهنى أثناء العمل كمدير تحرير ل بافلو إكسبريس 0له]كنا8 
.1655م( ") خلا أحد . فيما عدا هذا المؤلف على الأقل . يرى أن الصحافة ينبغى 
أن تتخلص من معابيرها فى قول الحقيقة. والسماح ببساطة بتخييل المادة لتضمينها 
قصص صحفية معيارية فى الصفحات الجديدة. وما زالت "الحزمة' التى تكون 
الصحيفة فى حالة ثابتة من التطور. ومن يستطيع أن يعرف أن الصحافة المدعمة 
أدبيا أو التى تتضمن الأدب الصحفى المسمى بعناية. لن تضيف إلى المزيج التحريرى 
بطرق لا تتوافر للاستراتيجيات الأخرى. وبتوسيع مجال الفهم لمساهمة الصحافة 
فى التقاليد الأدبية؛ أتمنى أن تساعد هذه الدراسة فى وضع معضلات منظمات 
الإعلام اليوم فى سياق تاريخى أوسع وربما تثبت فائدتها لهؤلاء الذين يريدون أن 
يروا إمكانيات للحلول المبتكرة لمتاعب الصحافة. 
أعتقد أن الكتاب الذين كانوا مرتيطين بالصحافة يستحقون اهتمامًا أعظم 
بدورهم فى تطوير المؤلفات الأدبية. وتشكل الأعمال الأدبية العظيمة التى تم 
إبداعها على أساس صحفى جزءًا مؤثرًا من التراث الأدبى فى الولايات المتحدة 
والجزر البريطانية. وأتمنى أن تساعد هذه الدراسة فى تعميق الاعتراف الأكمل 
بإنجازات هؤلاء الكتاب الصحفيين الذين أظهروا أعلى المستويات الفنية الأدبية, 
وتشجيع الصحفيين والنقاد والعلماء . وكذلك القراء العاديين ‏ لتقدير أفضل 
للدور المهم للصحافة فى الارتقاء بتقاليد الكتابة الأدبية فى النثر الإنجليزى. 
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الفصل الأول 
الصحافة ونشوء الرواية 


8086-٠‏ 1: من دانيال ديفو إلى جورج إليوت 


أؤكد بشرفى أننى لم أضف أو أحذف أية تفصيلة دقيقة إلى حد أنى لم 
أحدث أدنى تغيير حتى حينما كان أصدقائى يرون فى هذا تحسيئًا. إننى أعرف 
كم السرور الذى نشعر به عند قراءة ما نتأكد من أنه حقيقى تمامًا. 
جيمس بوزويل فى مناهجه للسيرة الذاتية. 
البرلان عن الصحف الصباحية. أسجل تنبؤات لا تتحقق أبدًاء قواعد مهنية لا 
تراعى أبدًا تفسيرات قُصد بها فقط التضليل؛ إننى أتمرغ فى كلمات. 
تشارلز ديكنز من دافيد كوبرفيد 
تعليق آخر من بوزويل فى مناهجه للسيرة الذاتية 
كل الشعراء مخادعون, كل الأدياء مخادعون؛ فيمجرد أن يبدأ رجل فى بيع 
مشاعره مقابل المال فهو مخادع. 


وليم ثاكراى 
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ذات ليلة. حينما كان جيمس بوزويل 8055611 181765 يتجاذب أطراف الحديث 
مع صمويل جونسون 1082508 اعنان 53‏ الأديب الإنجليزى فى القرن الثامن عشر ‏ 
وموضوع سيرة الحياة التى حولت كلا الرجلين إلى أسطورة أدبية؛ انتفض 
'جونسون” منزعجًا من وابل الأسئلة التى كان "بوزويل" يوجهها له. ربطت صداقة 
دافئة بين "بوزويل” و"جونسون". ومع أن "جونسون” كان يحظى بالإطراء لمعرفقته 
باعتزام 'بوزويل” تخليد ذكراه لعصورء فإنه لم يستطع أن يسيطر على غضبه. "ألا 
تدرك يا سيدى أن هذا ليس سلوك رجل نبيل؟ ما الذى يجعل رجدًا ذا سلوك راق 
يزعج شخصا بأسئلة كهذه؟ لن يخدعنى إغراء "ماذا": ما هذا؟ لماذا 000 
البقرة طويلاً؟ لماذا يكون ذيل الثعلب كثاة(١)‏ 

كان "بوزويل" يفعل ما كان يفعله دون ملل فى المقاهى والمطاعم وعلى موائد 
العشاء فى لندن فى القرن الثامن عشر: كان يفضب أصدقاءه ويجعلهم عصبيين 
بالاحتفاظ بسجل لمحادثاتهم الخاصة التى يدونها فى الغالب فى وقت متأخر من 
الليل بعد أن يعود إلى منزله. لقد كان "بوزويل" دائمًا وأبدًا يلاطف “جونسون” 
ليستخلص منه مادة السيرة الذاتية (ومن الأصدقاء الآخرين) بلعب دور محامى 
الشيطان والمحرض ذى النعرة والرجل المباشر من أجل فطنتهم وبديهتهم. وبينما 
يشتهر 'بوزويل" بمعرفته بالصورة الحميمة ل"جونسون" التى نقل تراثها إلى 
الأجيال القادمة. فقد كان يجمع على الدوام المادة لمقالاته التى يكتبها إلى 
الصحف فى عصره. ومن خلال هذه العملية فقد نقّر بعضًا من أصدقائه 
بالكشف عن الأسرار الشخصية. وبالمهاجمة السياسية الحادة والقوية. وبتقديم 
نفسه وقضاياه السياسية المحببة فى المجلات التى كانت تعم أرجاء لندن. وذات 
مرة. كان مرتبكًا من البرود الذى أصاب علاقته التى كان مغرما بها مع السير 
إيدموند بورك عآنا8 00بال ل :51 رجل البرلمان المشهور. شرح صديق ل بوزويل” 
أن سبب برودة "بورك" كان: "عادتك فى التسجيل” التى أدت إلى التحفظ على 
الاسترسال السلس. وأضاف "جونسون" فى رسالة إلى 'بوزويل : "إن حبك فى 
النشر عدوانى ويثير الاشمئزاز وسوف ينتهى - إذا لم يتم إصلاحه ‏ إلى فقدان 
الثقة العامة فيما بين كل أصدقائتك7("). 
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لكن بوزويل” كان شجاعا. ومثل أجيال من شخصيات الصحفيين الأدباء الذين 
أتوا بعده. لم تكن حياة "بوزويل” الإبداعية والأدبية ودافعه إلى نشر ما يرى أنه 
يصلح.؛ لم تكن سهلة فى مواجهاتها. فبينما يمكن اليوم أن نتجنب فكرة "بوزويل" 
بوصفه صحفى (كان يُنظر إليه على نطاق واسع فى زمنه على أنه متملق ذليل 
يتعلق بكل كلمة من “جونسون" على أمل المحافظة عليها من أجل الزمن)؛ لكن 
صورته الغنية لمجتمع المقاهى اللندنى فى القرن الثامن عشر وتصويره 
ل جونسون على أنه حكيم متعجرف وفيلسوف كتيب فى "عصر العقلانية" لا 
يمكن تسميتها بأى شىء إلا بالصحافة فى بواكيرهاء وريما فى أفضل أحوالها. 
كان هذا هو الحالء على الرغم من أن 'بوزويل" المحامى بالتدريب والأرستوقراطى 
الأسكتلندى بالمولد الذى تولى بحثه وتصرف بنفسه بالطرق التى كانت تعتبر 
مشكوكًا فيها فى زمنه؛ وربما يعتبرها الصحفيون وكاتبو السير الذاتية "غير 
مهنية". وما زالت موضع نقاش حاد فيما بين العلماء. 

ومن أجل البدء فى مناقشة الرواد فى الصحافة والأدب؛ ينيغى على المرء أن 
يبدأ بالأشخاص الذين كانوا رائدى التقنيات الأدبية الجديدة فى الزمن الذى لم 
تكن توجد فيه تفرقة فيما بين الأنواع الأدبية التى نحددها اليوم. إن عمل 
'بوزويل . حيث يخلط الصحاقة المطلعة ومقابلات المشاهير ورسم الشخصية, 
فكل المشاعر تتجمع على الخط المستقيم بين ما يمكن مناقشته فى الصحف فى 
أيامه وما يجب الاحتفاظ به للنشر الأدبى فيما بعد . كان رائدًا فى تطوير 
المجالات التى صرنا نطلق عليها الصحافة والسيرة الذاتية وأدب الاعتراف 
والكتابة الصحفية. وعمل "جونسون”. الباحث وكاتب المقال والمعلق العظيم ضى 
عصره. فى الكثير من الأشكال الأدبية المختلفة؛ وكان مجددًا فى الكثير جدا من 
المجالات التى رآها الكثير من الباحثين على أنها ساخرة. حتى إنه معروف الآن 
بمهاراته فى المحادثة كما أرخ فى سيرة الحياة التى كتبها ل بوزويل". والشىء 
الآخر الذى يدعو للسخرية أن 'جونسون" و"بوزويل' قد تصارعا على تعريف 
النشاط الأدبى البازغ لكتابة الرواية وكيفية ملاءمتها داخل التصنيفات الأدبية فى 
هذا الوقت. لكنهما لم يسلما قط بأن بعض علماء الأدب فى المستقبل سيتوصلون 
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إلى استنتاج مؤداه أن 'بوزويل' (بتشجيع من “ جونسون") كان مشاركًا بنفسه فى 
كتابة الرواية. فكر "بوزويل" فى نفسه ككاتب سيرة حياة (نوع أدبى كان جديدا 
لكن معترف به فى زمنه). لكن يوجد عدد من الباحثين توصلوا إلى أن يروا سيرة 
حياة 'جونسون” قد استّلهمت من تخيلات 'بوزويل" أكثر من كونها مثالاً للطرق 
التجريبية لكتابة سيرة حياة معاصرة. 
وإذا نظرنا إلى الوراء على القرن الثامن عشر باعتباره الزمن الذى نشأت فيه 
كل من الرواية الحديثة والصحافة الحديثة. ينبغى على المرء أن يتخيل الزمن 
الذى كان فيه الخط بين ما هو واقعى وما هو متخيل مطموسا تمامًا: حيث كانت 
الأفكار عن "الموضوعية" و"الواقعية" فى حالة سائلة وغير معرفة بشكل عام. 
واليوم؛ أصبح من الأهمية بمكان بالنسبة للكتاب ترسيم الحدود بين الواقع 
والخيال؛ وبين الحقيقة والزيف. وبين الأخبار والدعاية. لكن التفرقة كانت أقل 
وَطَنولعا عند بوزويل !8050561 وجونسون 1088507 ودانيال ديفو 56كع<1 [216ةدآ 
وجوناثان سويفت 510116 002082[ وهنترى فيلدينج عدتلاء 5 بصمع1] وتوبياز 
سموليت 5201!©]6 105135 وأوليفر جولدسميث ط)ئم:00105 :01176 وغيرهم من 
كتاب القرن الثامن عشر. كان النمو الهائل فى المجلات فى أوائل القرن الثامن 
عشر التى تضمنت الأنباء والمقالات والنقد والتعليق السياسى والثرثرة والمجادلات 
والفكاهة والهجاء والسخرية والمحاكاة الساخرة والشعر والحكايات المخترعة 
والمتخيلة . تظهر فى الغالب فى تشكيلات مختلطة ومتباينة "الخلطة البدائية 
التى انبثقت عنها اليوم الرواية والصحافة الأدبية كما ذكرت جينى أوجلو /انالاعل 
.0 فعناصر ما نسميها اليوم صحيفة. كانت أيضا قد ظهرت للتو فى 
المطبوعات التى يجرى توزيعها فى المقاهى والمحلات الصغيرة فى لندن. وكانت 
تُقرأ من خلال نطاق متنامى من السكان الذين تتحول حياتهم من خلال تقنيات 
للطباعة أفضل وأرخص. ومن خلال الانتشار الأعظم للتعليم. والاكتشافات 
العلمية الحديثة. وعالم يندفع صوب التجارة والاتصالات والاستكشافات. فعلى 
سبيل المثال؛ نجد أن جولدسميث 0010510100 مشهور أكثر شىء بمسرحيته 
'تنحنى لتنقض "0020061 10 5م500 586 وروايته "كاهن ويكفيلد 4ه موعالا ع1 
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١/26/1614"‏ لكنه أيضًا هو الصحفى البارز الذى عمل فى إصدار "سموليت 
]512011 وحرر جريدته الخاصة: وكان رفيق المقاهى لكل من "جونسون" 
و'بوزويل" الذى كان يلقى السخرية مرارًا من "جونسون" بسبب سخافاته 
الاجتماعية فى قصة السيرة الذاتية ل بوزويل” (لم يكن “بوزويل” على ما يبدو 
شفتتعا ككيرا بالمهارات الاجتماعية ل"جولدسميث” أيضا). ومع ذلك فقد أدرك 
أجونسون" اتساع مواهب "جولدسميث" (وكذلك بالمثل الروح الأدبية لعصرم). 
حينما كتب اللوحة التذكارية ل"'جولدسميث" فى "ويستمنستر آبى 105062 0اوع/18 
لاكناطة شاعر. طبيعى. مؤرخ لم يترك أى نوع من الكتابة دون أن يؤثر فيه"20). 
كان «جولدسميث» يمشى ‏ فقط ‏ على خطى "ديفو" وغيره من المواهب الأدبية 
متعددة الأوجه التى أدت إلى ميلاد كتابة الرواية فى اللغة الإنجليزية (ولد 
"جولدسميث" فى ,.17٠١‏ فى السنة التى سبقت وفاة "ديفو'. وبعد بضع سنوات 
من الفترة المتأخرة من حياة 'ديفو" التى كتب فيها رواياته الرائدة). 
لقد أنتج ديفو 106106 وسويفت 517116 وفيلدينج 116101088 وسموليت 52011604 
وجولدسميث ) 6010570100 - وبدرجة أقل صمويل ريتشاردسون -لتقطء 1 اعناصد5 
(500 أنتجوا جميعا أعمالهم الروائية الرائدة مستخدمين تقنياتهم فى الكتابة تلك 
التى استخدموها أيضًا فى مهنهم المميزة بوصفهم صحفيين فى ذلك العصر (كان 
'ريتشاردسون يعمل فى الطباعة التجارية؛ لكنه شارك فى القليل من أعمال 
الصحافة على هذا النحو). الآن "الكلاسيكيات" الروائية التى أنتجتها 
الشخصيات البارزة من الصحفيين الأدباء الخمسة للقرن الثامن عشر . ديفو 
16 روينسون كروزو ©1050 5011م أط1]0 مول فلاندرز 25130025 121011 صحيفة 
عام الطاعون نوعلا عنعداط عط أه /52نا0ل ث روكسانا 1202878 وسويفت :511141 
رحلات جاليفر داء1:2” 055 وفيلدينج :51610108 جوزيف آندروز طمءوول 
5 توم جونز 0265ل 2 إميليا »مث وسموليت :ا!55:01 رودريك 
رائدوم تتملصة؟] عإءترعل0:] بريجرين بيكل 210116 7106زع»:26 همغرى كلينكر 
وح ااه لاتتامتهنا!! وجولد سميث :105م:60105 كاهن ويكفيلد 02 2هء1ل/ا 16 
كات ايه متصلة عن فرب بعالم الصحافة للقرن الثامن عشر وأسلوب الكتابة 
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وصوت الكاتبء. وأن وجهة النظر الأدبية المعلنة فى هذه الروايات المبكرة تعكس 
ممارسات هذا الزمن حينما كانت الصحافة تشبه ما نسميه الرواية اليوم: 
والرواية يمكن أن تشبه الصحافة. 


وحتى على الرغم من أنهما لم يكتبا الرواية قط؛ فإنه ربما كانت أكثر 
شخصيتين مؤثرتين على شخصيات الصحفيين الأدياء الأساسيين فى القرن 
الثامن عشر. هما جوزيف أديسون 4001508 (امء105 وريتشارد ستيل 350اء1ك] 
,661 كانت كتاباتهما المتقنة فى المجلات: فى تاتلر 12015 وسبيكتاتو نموذجا 
يُحتذى من رفاقهما الكتاب؛ وهى تُدرس اليوم باعتبارها كلا من صحافة وأدب ‏ 
مفعمة كما كانت بالألمعية والغرابة والتهكم والتعليقات الشخصية والاجتماعية 
اللاذعة والدفوع السياسية والتنبؤات الفلسفية والنصائح السلوكية والأخلاقيات 
الجادة. وفى إصداراتهما التى لاقت فى زمنهما مديح منافسيهما مثل ديفو 
206 وفيما بعد تمت محاكاتهما فى كل من المملكة المتحدة (فقد كانت 
ل المتسكع #ءا6 110 والكسول :101 ل جونسون 10125007 الكثير من الأهداف 
نفسها وبعض الخصائص ل تاتلر :»72116 و سبيكتاتور 506613]01 كما كانت ل 
شامبيون "دمأمصوطن ل فيلدينج (”108ل!51 وفى أمريكا (استخدم بثنيامين 
فرائكلين ماهد منسدزدء8 كتابات أديسون 40015008 وستيل 516616 كنموذج 
لصحافته المبكرة). حيث كان "أديسون” واستيل” قادرين على أن يأسرا التخيلات 
فى سوقهما فى الأيام السابقة على التلغراف والخدمات السلكية وشاشة 
التليفزيون: حينما كان الإبداع الأدبى هو الذى يبيع الصحف وليست الأخبار 
العاجلة. وخلق نجاحهما فى إرضاء الجمهور الشعبى طلبًا على نوع جديد من 
الكاتب الفنان . شخص يكون تصوره جاهرًا للعرضء ويعتمد نجاحه على إرضاء 
ذائقتى كل من الجمهور العام والنخبة. ويعتمد فى كسب عيشه على عكس القيم 
الاجتماعية السائدة. لكنه يسخر منها بحذر ورقة؛ ويساعده تمكنه من فن حيل 
المعانى وإخفائها على مراوغة السلطات والهروب من اكتشافهاء وتقوم شهرته على 
الإنتاج المستمر للمادة التى تتجنب الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال وتدفع 
حدود التذوق الممتع دون أن تهين القراء المحترمين. 
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وربما ليس غريبًا أن الكتاب الذين تصدوا لهذه المهمة جاءوا فى الغالب من 
الهامش ما بين الفئات الطبقية والثقافة الأرستقراطية. وقد كان لوالدى فيلدينج ' 
98 صلات اجتماعية لكنهما مرا بأوقات عصيبة ولم تكن لديهما ثروة 
موروثة؛ وكان بوزويل !805:61 ملقبًا بوصفه عضوًا من طبقة عليا تملك إقطاعية 
كبيرة فى إسكتلندا: لكنه هجرها من أجل حياة الاختلاط الاجتماعى فى لندن 
والحياة المرفهة. ويتخذ جونسون 1082500 أحيانًا المظهر الأرستوقراطى. لكنه نشأ 
فى ظروف متواضعة فى ليتشفيلد 1641610! ولم يكن قادرًا على إكمال دراسته 
فى جامعة أوكسفورد بسيب الافتقار إلى المال. وكان أديسون 8001508 وستيل 
5166 من خلفية شبه مميزة وتعلم فى أوكسفورد (حصل أديسون على شهادة 
جامعية بينما لم يفعل ستيل): لكنهما شقا طريقهما على الحواف من الحياة 
المتميزة بوصفهم روادًا للمقاهى ومتعلقين بالحياة الاجتماعية والسياسية للندن, 
كما أن ديلاريفيير مائلى لإ32216/ا 1616لا ةاء1 وإليزا هايوود 21219000 581128 
اللذين عانيا من تدهورات فى الحالة الاجتماعية بعد فشل زيجات مضطرية 
واستغراقهما فى وجودية كتاب جروب ستريت 502666 0:05 شارع الصحافة قبل 
إطلاقهما فيمال تاتلر :12016 22216ع1 وفيمال إجزاميئر 71265توكاظ 216دمء1 على 
الترتيب. تعاملا مع الشائعات حول حياتيهما الشخصية اللتين كانتا فضائحيتين 
مثل مجلتيهما للثرثرة والروايات الغرامية التى كتباها للعامة المفتونين. وبهذه 
الطريقة فإن هؤلاء الكتاب التجاريين المبكرين أعدوا المسرح لشخصيات صحفيين 
أدباء آخرين متطلعين من خلفيات أقل امتيارًا. وهم الذين سوف يتابعون مثالهم 
نحو النجاح الأدبى. وساعدوا فى إعداد الجماهير العامة لنوع من التجربة الأدبية 
التى سوف تنبثق من خلالها الرواية الحديثة. 
لقد استمر نموذج أديسون 48001508 وستيل عا5:0 فى ممارسة السيطرة على 
صحافة المجلات البريطانية خلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر. حتى حينما بدأت اقتصاديات إصدار المجلات تقوى مع مجىء عصر 
الصناعة. لقد سميت الفترة من أوائل القرن التاسع عشر إلى منتصفه "عصر 
الدوريات 5له16ل26:10 01 886 أو عصر المجلات 11283212865 01  88©‏ وصدرت 
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من لندن وحدها 4٠١‏ مطبوعة فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر . وكانت 
واحدة من الأسواق الاستهلاكية الضخمة الأولى التى تتطور. وكانت القوى 
الصناعية التى تحول باقى صناعة بريطانيا وأمريكا تعمل أيضًا فى مجال 
الصحف والدوريات,. وكانت الاستثمارات المطلوبة لتمويل السوق الضخمة النامية 
لمادة القراءة تتدفق إلى أعمال النشر. وأدى الانتشار السريع لاستخدام قوة 
البخار فى طباعة الصحافة فى الجزء الأول من القرن التاسع عشر إلى تسارع 
عظيم فى الاتجاه نحو السيطرة على الصحافة وإصدار الروايات بأيادى مصالح 
الأعمال التجارية. وحينما دخل تشارلز ديكنز 05ء»!ء21 27165© ووليام ثاكراى 
11216618 1مة11/11!1 إلى عالم الصحافة التجارية (ديكنز فى عام ١87١‏ كمحرر 
برلمانى ل"ميرور أوف يارلامينت 221112116716 01 8411101 وثاكراى كشريك ومحرر 
وكاتب لمجلة ناشيونال ستاندرد 518200810 [71201003 فى 1877) فأصبحت المجلات 
والصحف عملاً ضخما بالمقارنة مع أيام بوزويل |8051 وجونسون 022508ل 
وأديسون 8001502 وستيل .عاءع)5(؟). 

وفى كل أرجاء المملكة المتحدة وفى أماكن من الولايات المتحدة؛ وفد على 
المشهد نوع جديد من الطموح الأدبى ‏ ما يشبه السادة الكتاب والتساء الكاتبات 
المغامرات ممن امتطوا العالم الساكن المتميز نوعًا ما للفنون والأدب البريطانى 
والمناصب للمؤلفين التافهين المشاكسين الذين كانوا يصنعون أسماءهم على الذرية 
الجديدة للاصدارات التجارية. وفى الغالب استمر الهواة فى الفنون الأدبية 
الأخرى ممن كتبوا نقد الفنون عبر الأنواع الأدبية المختلفة فى العمل على دمج 
التقاليد الفنية مع الأهداف التجارية المتطفلة المتزايدة للصحافة الدورية. وعمل 
وليام جودوين 6001915 7/1111305ا ولى هنت 6دناطط! طهاع.آ ووليام هازليت 12:0 !| أل/لا 
121141 وتشارلز لامب 26زه[ 013:15 وتوماس دى كوينسى -2أنا0 06[ 5ةتزمط1 
لإع© وهمنرى لويس وع«اع.آ لإزمع1آ وهاريت مارتيئو لاله ])نة/1 )113:21 فى 
الستحف التجازية كنار كو فى الهذد الكزايتو من التجلاية الكى عدت تاززه كن 
المشهد الأدبى البريطانى وأصبحت تشكل الجسر فى تقاليد الأدب الصحفى بين 
أيام ديفو 106106 سويفت ]51911 والتجارب المبكرة ل"فيلدينج 51610108 فى كتابة 
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الرواية إلى الازدهار الكامل للرواية بوصفها شكل فنى شائع على يد ديكنز 211 
55 وثاكراى 1153173 وجورج إليوت 811016 ءع:0601 فكان هؤلاء الكتاب 
الانتقاليون مميزين فى النفوذ والتعليم من أشباههم الذين يعملون لحسابهم 
الخاص من الكتاب المتواضعين العاملين بأجور منخفضة والأدباء العالقين 
القاطنين شارع الصحافة اء5156 0:05 فى زمن جونسون 1087502 وفكر الكثيرون 
فى أنفسهم كمحترفين فى الطموح والمكانة. وفى هذه البيئة. مع الفرص التى 
مازالت متاحة للمزج بين تقاليد الصحافة مع الأنواع الفنية الأخرى. بقيت هناك 
آثار قوية من تقاليد الأدب الفخيمة. وخصوصا فى إنجلتراء حيث كان يُنظر إلى 
كل هؤلاء الكتاب على أنهم يتحركون بدراية خلال عالم الفنون والتاريخ والسياسة 
والسير الذاتية والتفسير الثقافى. إن هذه الطبقة من المثقفين العموميين 
والمعلقين ممن عملوا فى التقاليد الجونسونية 1012508128 للفكاهة والبصيرة 
النقدية والاتساع التعليمى:؛ بمن فيهم توماس كارليل عالاله2:) 1207225 ولورد 
ماكولاى 'لا2اناهء112 1010 توماس بابينجتون 7ماع82612 11101335 ككتاب مقالات 
دورية قبل أن يضعوا بصماتهم بوصفهم مؤرخين. كانوا رموزًا للسوق الصحفية 
الشعبية. ولكونهم بالمثل مُنحوا مكانة اجتماعية عالية من النخبة المتبحرة فى 
التأسيس النقدى. 
وفى فترة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء كانت تقاليد 
كتابة الرواية الأمريكية ما زالت كالنقش الخام لم تتطور نسبيًاء ولم تكن قد بدأت 
بعد - شخصيات الصحفيين الأدباء الأمريكيين يكون لها تأثير على مجال كتابة 
الرواية (يعد جيمس فينيمور كوبر :0006© 7612122016 1870265 الروائى الأمريكى 
الوحيد المولود فى القرن الثامن عشر الذى تضمنت أعماله كتاب هارير للأدب 
الأمريكى 1لأهاعانآ قم أءدرة نعم 3اط ع1 وناثانيل هاوثورن -29]! اعتصهط)2ا 
026 وهيرمان ميلفيل ه!!1ذ0ا81 1162230 ولد كلاهما فى أوائل القرن التاسع 
عشر ‏ لم يصبحا مؤثرين حتى صدور أعمالهما الروائية الرئيسة حوالى ١86١‏ 
وما بعدها). إن المساهمة الأمريكية الرئيسة فى عالم الأدب فى هذه الفترة كانت 
من كتاب غير روائيين من حركة المتجاوزين الأمريكيين. من أمثال رالف والدو 
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إيمرسون 2706:5508 1/8100 طم31خ1 وهنرى دافقيد ثوريه نموء:ه10 1030710 لإرمعء11 
ومارجريت فوللرئعأاناط ]1421831 وكذلك فى الشعر حيث كان لعدد من رموز 
الصحفيين الأدياء بمن فيهم فيليب فرينيو ناقعدء:1 م[ااداط ووليام كولن بريانت 
المقلصر8 مع اانت دمحخ اللا وجون جرينليف ويتيار 162)أاط/اا كدعادءع:0 صلامل ووالت 
وايتمان 751088 1/21 خلفية فى الصحافة فى الوقت الذى صنهوا فيه 
أسماءهم بوصفهم كُتاب للشعر. لكن التأثير البريطائى على حفنة من شخصيات 
الصحافة الأدبية فى هذه الفترة كان مهمّاء واعتقد كل من واشنطون إيرفينج 
1 ناماع م نتطدة/ا وإدجار آلان بو 20 هوااة تهدع50 اعتقادًا راسحًا فى الحاجة 
إلى تخفيف نغمة الأدب الأمريكى (عند إعادة تجميع الحكايات الشعبية الأمريكية 
وخلق الصور الأدبية الملونة بالصبغة المحلية؛ وسافر "إيرفينج' على نطاق واسع 
فى أوروبا وقابل الشخصيات الأدبية الشهيرة وكتب أدب الرحلات؛ وكان كاتب 
القضة القصيرة "بو" يحسد المجلات الأدبية ف المملكة المتحدة حسدا شديدا: 
وعاش معظم حياته المهنية يأمل فى أن يستورد براعتهم الوحشية وروحهم 
المتحررة إلى مجال الصحافة الدورية الأمريكية)!0). 

وفى بيئة ما زالت فيها المناقشة العامة للأدب ذات أهمية كبيرة. ويحظى فيها 
مشاهير الأدب من بين هذه الأسماء العظيمة بالعرفان؛ كان من الطبيعى فقط أن 
يصبح التوتر فيما بين النظرة الفنية الخاصة ومطالب السوق الهم الشاغل 
للفنانين والنقاد وحتى العامة أنفسهم. وكان ينظر إلى موهية ديكنز 2101605 فى 
المزج بين النجاح النقدى والتجارى على أنها الشموخ فى الإنجاز الفنى فى عصر 
أصبحت فيه المقدرة على تعظيم مواهب المرء ودمجها للوصول المتنامى إلى 
صناعة الاتصال الجماهيرى الأساس فى النجاح الأدبى. إن الانطلاق السريع 
للهنة "ديكنز" بعد اختراع طباعة الصحف باستخدام قوة البخار. جعلت من الممكن 
للطباعين والناشرين أن ينتجوا إصدارات سوفية ضخمة رخيصة السعر مصممة 
من أجل مخاطبة جماهير عريضة وتحقيق أرياحها بناء على اقتصاديات الإنتاج 
الكبير. ومع ظهور مجلات السوق الضخمة والدوريات المتخصصة:. فإن هذه 
المشروعات الجديدة فى النشر قادت إلى فترة من التصنيع المستقر لسوق وسائل 
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الإعلام. حيث اندمجت الحتميات التجارية والتجديدات الفنية وتنامى الشهية 
العامة للمعلومات والترفيه. لتشكل معادلة جديدة أعطت كلمة «أعلى المبيعات» 
6651-5116 المعنى الحديث المبكر. 

وكانت خلك أيهنا الفكزة الكن يذات فيهًا الفروق العاضرة الرسوهة بشن 
ممارسة الصحافة وإنتاج الكتابة الفنية والأدبية تأخذ شكلاً واضحاء وبدأ الناس 
- على نحو متزايد ‏ يرون الأدب على أنه شىء ما مميز عما تفرزه أعمدة 
الصحف اليومية. وحينما كان ديكنز 25عء!ء1 1 وثاكراى 1521672 يعملان لهم,؛ 
كانت الصحيفة الفيكتورية 10088/ المبكرة النموذجية منتجًا مملاً يفتقر إلى 
التنوع؛ مكتوبًا على عجل من خلال استخدام صياغات الأنباء المكررة من جانب 
المحررين الذين رأوا أنفسهم أكبر قليلاً من عمال باليومية كخبراء فى الكلمات 
ينقلون المعلومات إلى عامة الجماهير. وعلى الرغم من أن المجلات الأدبية 
البريطانية فى هذا العصر حاولت أن تخلط أشكال الكتابة العامة والأهداف 
التجارية مع عناصر الفن الرفيع. فإن مصطلح "الصحافة" أصبح متصلاً على 
نحو متزايد بالصحف المصنعة التى غدت واقعًا لا محالة. مع القليل من التحليل 
أو التفسيرء حيث حلت الكتابة الرشيقة محل السرد النفعى للمعلومات 
والاخضاءاك"الرسمية0): لق وفرك رواناك 'دنكدر وكاكراف" السلسلة دشر 
الكثير منها فى المجلات التى أسسوها وحرروها . قاعدة تاريخية مختصرة. 
حينما ازدهرت كتابة الرواية عالية الجودة كمنتج من إنتاج الدوريات الضخمة. 
لكن فكرة أن مكان نمو الرواية "الجادة" بوصفها إمتداد للعالم الفنى "الرفيع'؛ وأن 
دور الصحف والمجلات والرومانسية العامة وكتب المغامرات إرضاء الأذواق الأدبية 
'المنخفضة و"المتوسطة" للسوق التجارية ‏ أصبحت فكرة ثابتة فى عقلية النقاد 
والباحثين وحتى عند الكثير من رموز الصحفيين الأدباء أنفسهم. 

وما أصبح مشاهدا كصحافة مميزة تهذه الفترة كان يعرض فى الغالب بمهارة 
وافرة للمجلات الأدبية للدوريات عالية الجودة . أدنيرة ريفيو /ااءألا 122 ذأع«ناطدألظ 
بلاكوود 8126110005 فريزر 17356175 لندن ماجازين 8428322156 2002مآ1 بانش 
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تأعضناظ ويستمنستر رفيو ا161#ل/اع1 25]61 1تماوء/11 لندن إيجزامينر -حاظ «هل2مآ 
65 . التى كانت تقرأ على نطاق واسع وتمارس تأثيرهاء ليس فقط على عالم 
الأدب البريطانى. بل على هذه العوالم للحياة السياسية والتجارية والثقافية. 
وعبر الأطلنطى. كان بو206 قارئًا نهما لهذه المجلات البريطانية: بينما هو يعمل 
فى سلاسل أمريكية أقل تميزًا. واشتاق "بو" إلى أن يجلب تقاليد دوريات الأدب 
البريطانى . بنثرها المبتذل اللاذع وعروضها البارعة لكنها فى الغالب حادة, 
وباستراتيجياتها السوقية المحسوبة بدقة . إلى المشهد الأمريكى. لكن كما علم 
'بو' عبر سلسلة من مشروعات النشر الفاشلة وكذلك العداء المستحكم المتولد عن 
أسلوب عرضه القاسى الذى لا تأخذه الشفقة بأحد ‏ أن الجمهور الأمريكى لم 
يكن على وجه الخصوص متقبلاً للنبرة الحادة والصراعات والمنازلات الثقافية 
والمناقشات الأدبية فى المجلات البريطانية. ومن الجدير بالذكر أن "بو" . الذى 
يرهم اليو أنه سبيد-الفحكة فى القضة القصيرة/ توع القضصن الثيرة اللروعة 
والرائد فى تطوير القصص البوليسية . كان يعتبر فى زمنه - بصورة موسعة - 
على أنه ناقد أدبى (المعروف بالذم فى هذا المجال): وأن أعظم طموحه وأعمق 
خيبة أمل له يدوران حول مجلة ('ستايلوس 5ل1ز]5 إبرة التشغيلء كما أراد أن 
يسميها) التى لم يترجل عنها أبدا. إن اشتياق "بو" إلى أن يصهر مثالياته الأدبية 
مع نجاحه التجارى والفنىء: شاركه فيه الشاعر الصحفى صمويل تايلور كوليريدج 
016108 :10ئا13: اعناد:ة5 علق الآمال؛ مثل "بو" على تحقيق النجاح لمجلة أدبية) 
الذى نادى بأن المجلة الأدبية فى أيامه "ظاهرة غير مسبوقة فى عالم الأدب التى 
تشكل . للأسف ‏ فقط - الرابطة الذهبية المتبقية بين صحافة الدوريات والأدب 
الثايت لبريطانيا العظمى(). 
إنه تفسير مهم للتطور فى الصحافة وكتابة الرواية فى المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة؛ أن نتعرف كيف استخدم ديكينز 5معءاء1! وثاكراى إهمعء!ء7153 
الصحافة الدورية ليمتطيا الانقسام بين الفن والتجارة. ويصبحا من الشخصيات 
المشهورة المحبوبة عبر كل الخطوط الاجتماعية والاقتصادية. فد أدرك كلا 
الكاتبين بحصافة فى بيئة النشر الجديدة كيف أن الحركة بين الصحافة وكتابة 
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الرواية كانت هى بطاقة الدخول إلى الشهرة والثراء. ومن الممكن فى الحقيقة أن 
تكون إدارة المرء لمهنته بوصفه مؤلف عملاً تجاريًا فى حد ذاته . وكما احتلت 
الشخصيتان العامتان المبجلتان 'ديكنز' و"ثاكراى" مكانة النجومية التى تمنح حاليًا 
أعلى الأجور للموسيقيين عازفى الروك والرياضيين ونجوم السينما. وبينما كانا 
فى ذروة شهرتيهما الأدبية. أسس *ديكنز" و'ثاكراى' مجلات (هاوسهولد وردز 
]7/0105 5104 + كلمات أهل البيت) واول يير راوند 50ناهه نوعلا [ألىط طوال 
العام) ل"ديكنز". وكورنهيل !انطم:ه© ل"ثاكراى') وبذلا جهدا كبيرًا فى تحريرهاء 
بينما كانا ينتجان أيضًا الرواية المسلسلة لصحيفتيهماء وحصدا الجوائز المالية 
الرئيسة المطروحة. وفى استغلالهما لدور الشهرة فى السوق الضخمة الجديدة 
من أجل جعل نفسيهما شخصيتين عامتين مهمتين بشكل هائل فى انجلترا العصر 
الفيكتورى. أسس "ديكنز' و'ثاكراى' معيارًا للترقى المهنى فى السوق التجارى 
لوسائل الإعلام. وحاكى ممارستيهما مارك توين 17588 213:1 وبريت هارت ]8:6 
13226 وستيفن كران 0832 لاعلامءض5 وجاك لندن 102008 1361 وآخرين. 
إن الرابطة بين تقاليد كتابة الدوريات وظهور الرواية كقوة فنية يمكن أن نراها 
فى المجلة الفكاهية البريطانية؛ بانش 067نا2 لكمة) التى أدى تهكمها السياسى 
اللاذع والتعاطف مع الإصلاح إلى ضبط نغمة الصحافة الفكاهية السياسية 
البريطانية مع الزمن المعاصر. وتحولت المجلة التى تأسست 184١‏ على يد ثلاثى 
شخصيات الصحفيين الأدياء البريطانيين. مارك ليمون 67007.آ )113:1 ودوجلاس 
جيرولد 2010ءل 05 وهنرى مايهيو 267/ا208 11671 غير المعروفين فى حد 
ذاتهم. لكنهم لعبوا أدوارًا هامة فى الحياة المهنية ل"ديكنز" و"ثاكراى". كان "ليمون" 
صديفًا شخصيًا مقريًا ل ديكنز"؛ وعمل "جيرالد” كما فعل "ليمون" لبعض الوقت 
فى الصحيفة اللندنية “دايلى نيوز 71685 لإانه2 التى أسسها "ديكنز" وعملت لفترة 
فصيرة من 1840 إلى 1811. وأسس "تثاكراى' فى مجلة 'بانش" بيئة عمل سمحت 
له أن يرتقى من دوره بوصفه صحفى متنقل باليومية إلى شخصية رئيسة على 
المشهد الأدبى البريطانى. وتعتبر صحافة "ثاكراى” الساخرة . أبرزها 'كتاب 
المقلدين 5205 ؟ه غاهه80 11 الذى انيثق عن سلسلة من المشاركات فى مجلة 
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'بانش",. "المقلدون الإنجليز 8281300 ,0 50055 الأساس فى تطوير رواياته 
المسلسلة؛ وخصوصا "معرض الغرور "811 'ز)(دة/ا بحكاياتها عن الطبقة العليا 
الممزقة التى تعمل على حواف المجتمع الراقى الإنجليزىء. و"بيندينيس. الوافدون 
الجدد 65 7م110 عط1 ,5وتممعلمء2 و“مغامرات فيليب مزالطط 01 5ع: الع الم 
وهى محاكاة ساخرة لعالم كتاب المجلات الدورية فى لندن. 

وفى بيئة النشر ذات الدرجة العالية من التجارية فى أوائل القرن التاسع عشر 
إلى منتصفه؛ لم تلعب الصحافة فقط الدور الأساسى فى تدريب شخصيات 
الصحفيين الأدباء ككتاب. بل وفرت لهم أيضًا الخلفية لرواياتهم. ومع النوع 
الأدبى للرواية المتجه إلى الازدهار الكامل فى العصر الفيكتورى. كانت الكتابة 
الروائية أيضًا تتشكل من خلال الكثير من القوى ‏ الفنية والتجارية والتكنولوجية 
. التى كانت تحول المواقف العامة من الأدبء وتبدل الدور الذى لعبته الصحافة 
فى إنتاج الفن الراقى. فقد جادل النقاد. على سبيل المثال. بأن إنتاج "ديكنز 
المسلسل للكثير من رواياته كان له تأثير كبير على بنية عمله وتنفيذه وساعد على 
صياغة التوقعات العامة عن الرواية وكذلك بالمثل على صياغة وجهات نظر 
الكتاب فى اجتذاب الجمهور. وكان "ثاكراى” أول روائى فى الإنجليزية يصنع من 
عالم الإنتاج الضخم إطارًا لرواياته. ملأ “ثاكراىئ" رواياته بالشخصيات التى تعمل 
أو ترتبط بالصحف والمجلات أو الصحف الفنية؛ وكان واعيًا بالفعل بما يعنيه 
امتداد صناعة وسائل الإعلام وتسويق الأدب للفنان والصحفى!(")" وأيضا نشر 
"ديكنز" الصحفيين والصحافة فى روايته: "مارتين تشوزلويت 6ذللاء[2تلاط0) 1215 
واشتكى مر الشكوى من عادات التطفل والإثارة للصحف . والصحف الأمريكية 
على وجه الخصوص ‏ فى تقريره عن أول زيارة له إلى الولايات المتحدة: 
"'ملاحظات أمريكية على الدوريات العامة هاأناءرت لدرعدعء0 مم4 5عخها! الدع اعم 
0 واستعار بو 20 الذى كان مفتونًا ب"ديكنز" وحاول أن يقلد "ديكنز" فى مساره 
إلى النجاح التسويقى) من قصص الصحف من أجل حبكات القصص وخيوطها 
فى قصصه القصيرة: وأبطال رواياته من المخبرين السريين الواثئقين من أنفسهم 
فى كشف الجرائم التى لم تستطع الصحف ولا العامة أن يحلوا لغزها. والتقط 
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وليام دين هاولز 106115! ههه م:ؤذااة/لا استراتيجية “ثاكراى". وأسس أيضًا 
سلسلة من رواياته, بما فيها 'نموذج حديث "ع320]قم[ 2400613 ى و"مخاطر 
الثروات الجديدة "565ن0:م] ا6], 01 1323:0] لى و'فضيلة الرحمة أ وز زلهن0 
321616 داخل عالم النشر التجارى الذى راقبه 'هاولز" (مثل ثاكراى) باهتمام 
متزايد وهو يصنف الكثير من خصائص الثقافة الفنية ضمن السوق التجارية 
الضخمة. 

ومن المحتم أن هذه الظروف كان لها بعد طبقى فى وقت شهد فيه اختلالات 
اقتصادية وثقافية هائلة وأنماطًا جديدة من الحراك الاجتماعى. وكما حدث مع 
التحول من الصحافة الحزيية إلى نظام الصحافة الشعبية الرخيصة (0م26 
| 85655 صحيفة القرش الواحد) للنشر فى الولايات المتحدة؛ أدى مجىء الصحافة 
المطبوعة بالطاقة البخارية فى إنجلترا إلى التخلص التدريجى من نموذج النشر 
المدعوم حزبيا فى عصر ديفو 16106 وسويفت 500166 وفيلدينج م1115 وإحلاله 
بالنموذج التجارى. وما زال الشاعر المتصل اجتماعيا. مثل وليام وردزورث -!ذ/لآ 
1 113222 أو لورد بايرون 23 101 فى إنجلترا أو أدب نيو إنجلائد 
البراهمى 2 مثل إيمرسون 87067508 وهنرى وادسورث لونجفيلو 29معلآ 
ااا0 لاع لع دما طتره:زولج/3ا بمعزل عن التلوث التجارى المتزايد لصناعة النشر 
المصنع. لكن الكثير من شخصيات الصحافة الأدبية الناجحة فى هذا العصر 
افتقروا إلى الخلفية العامة الرشيقة التى كانت مرتبطة تقليديا بالتعليم العالى 
والمكانة الاجتماعية الرقيقة. ووجد ثاكراى 10201613 نفسه سعيدا أحيائًا 
ومتكدرًا أحيانًا أخرى من اتصاله مع جانب المثقفين والعوام المبكرين ‏ الأيرلنديين 
المفتريين ومحدثى النعمة من الكوكنى 00126 الطبقة العاملة اللندنية) 
والمتسريين من الجامعة . الذين شكلوا أطقم العاملين فى الدوريات فى المملكة 
المتحدة فى هذا العصر. وتحرك هؤلاء الموهوبون المحليون والمثقفون المتعلمون 
ذاتيًا بحرية إلى الخلف وإلى الأمام بين التوظف فى الإصدارات الصحفية الأكثر 
تقليدية والدوريات الأدبية القائمة على نجاحها السوقى عند صياغة الخلافات 
فى الفن والأدب بالطريقة التى خدعت وأمتعت كل من العامة والنخبة. ومثل 
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الرجل النبيل الذى فقد إرثه العائلى واضطر إلى الاختلاط مع بعض الأنماط 
غير النبيلة فى وظائفه فى الدوريات؛ كان ثاكراى ‏ دون شك مدركًا بالفعل 
لامتزاج الفئات الاجتماعية. فمعظم أعمال «ثاكراى» المبكرة تُسبت إلى أسماء 
مستعارة. ولم يشعر بالثقة الكافية حتى أوائل الأربعينيات من القرن التاسع عشر 
لكى ينبثق من الظلال الخافتة للبيئة سيئة السمعة للكتابة فى الدوريات. وليصدر 
كتابًا مسلسلاً باسمه شخصيًا(؟). 

واستمر «ديكنزه» و«ثاكراى» أيضًا فى تنافسهما الثقافى الفعال الذى كان يعيد 
تشكيل وجه المجتمع الإنجليزى وعالم الأدب. ومثل ديفو 16106 البروتستائى 
المنشق الذى ولد مع البزوغ الجديد لطبقات الأعمال والتجارة؛ فإن صراع 'ديكنز' 
بخلفيته التى ترجع إلى الطبقة المتوسطة باتجاه المتوسطة الدنياء وضعه فى صف 
القوى فى الحياة الإنجليزية التى كانت تؤكد على الفرصة الرأسمالية؛ ووجهة 
نظر الاعتماد على الذات فى الحياة, والقيم الديمقراطية مقابل التقاليد 
الأرستقراطية: والطرق المستقرة لتأسيس الحكم. فكان "ديكنز" الشخصية 
المشهورة الرئيسة الأولى التى تتخلق بعيدًا عن دمج الفن والصحافة الذى أصبح 
يبدل الوعى العام فى بواكير الحقبة الفيكتورية. إن عمل "ديكنز" الفذ . كان مؤلما 
مشهورًا شهرة عريضة يحقق أعلى المبيعات. وظاهرة أدبية حقيقية وضعته 
صيورتة العامة الرفيعة فى منزلة معادلة تقرييًا لمكانة الملكة؛ لكنه أيضًا تلقى 
ترحيب كل المجتمع النقدى فى زمنه . كان بشكل عام نتاج أجهزة وسائل 
الاتصالات الضخمة التى تحول المجتمع. وكان "ديكنز" هو االرائد الأدبى بعدد من 
الطرق . كان أول روائى يكتب الرواية المسلسلة بنجاح باهرء وأول روائى يستكشف 
ظلم العصر الصناعى. ويستخدم موضوعات الإصلاح كأساس صريح لحبكات 
رواياته. وأول روائى يبنى شهرة مبنية على الاحترام العظيم والمكانة الاجتماعية 
من نجاحه الأدبى بشكل عام. وعلى الرغم من أن نموذج الروائى كان موجودًا من 
قبله فى كتابات ديفو 106106 وفيلدينج 98 وسموليت 520011614 فإن "ديكئز 
ثبّته فى الوعى العام بطريقة لم تحدث من قبل. فقد خاض "ديكنز" فى الخلافات 
الاجتماعية والسياسية بيقين تام بأن الموضوعات فى الروايات يمكن أن تغير 
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فلوب الناس وتبدل الظروف السياسية. وكانت حبكات رواياته التى تضمنت الفقر 
والحرمان الاقتصادى والوحشية الطبقية. تتجمع فى إطار المكائد الدرامية 
للتحكم العاطفى؛ وتستمد من وجهات النظر التقليدية للخير والشر التى كانت 
الدعامة الأساسية للصحافة الخبرية. وجعل هذا أعمال 'ديكنز" مقبولة فى 
الصالونات الفيكتورية 1010,180/ا على الرغم من نظرتها الانتقادية المدكررة 
(وغالبًا كاريكاتورية بدرجة عالية) للسلطة المستقرة. وتركت شعبيته عند عائلات 
الطبقة العلي 42دة” نفسه فى النهاية يهتم اهتمامًا شديدًا بمكانته العامة التى 
بدأ يفقدها من تزايد العناصر الراديكالية فى فلسفته السياسية. 

ومن بين الخصائص المتوازية الكثيرة فى مهنتيهما. اشترك "ديكنز" و"ثاكراى: 
فى الخاصية التى أضافت إلى حسابيهما البنكيين. لكن مقابل تكلفة شخصية 
عالية؛ فكلاهما استمر فى استنفاذ جهده فى خنادق الدوريات حتى مع نجاحهما 
الروائى. وشعر “ديكنز" على وجه الخصوص با مواعيد النهائية الصحفية 
والتكليفات التحريرية تضغط عليه من خلال مهنته للكتابة الغزيرة ومضاعفة 
الاحمل الكنا كك على النظام العصبى الهش. فتعامل "ديكنز" مع الضغوط . رئاسة 
تحرير مجلتين؛ وإنتاج الكثير من المواد الصحفية فى الإصدارات. وفى الوقت 
نفسه كتابة الكثير من رواياته كمسلسلات للمجلة فى أوقات محددة . بحماس 
وطاقة حتى مات بمرض القلب الذى ضاعف من تأثيره القلق والاكتئاب 
والأمراض الأخرى., فى عمر صغير نسبيا فى الثامنة والخمسين. إن طموح 
«ديكنز» الدافع لحاجته للنقود وإحساسه بالدور الذى يلعبه كقامة باسقة فى 
الأدب الفيكتورى؛ فد منحه طاقة مذهلة للعمل. وعندما بدأ 'ثاكراى" فى مشروع 
مجلته الخاصة فى 181١‏ بتأسيس ال كورنهيل !0:88(1© وكان يأمل بوضوح فى 
تقليد نجاح ديكنز". على الرغم من أنه كمؤلف مشهور فى التاسعة والأربعين من 
عمره؛ وبمزاج أقل دافعا بكثير؛ ولكونه قد قضى سنوات طويلة يتنقل من مسئولية 
التفاصيل الجوهرية للتكليفات التحريرية؛ كان من المتوقع أن دوره سوف يكون 
كشىء من رئيس التحرير الصورى الذى لن يسمح له جسده المنهك أبدًا أن 
يستعيد شهية الأيام الخوالى(١').‏ 
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إن شبح "ديكنز' المتمثل فى حياة إدمان العمل. ومجهودات 'ثاكراى العبثية 
لاستعادة شبابه الصحفىء لم يكونا حافرًا لكل زملائهما من الشخصيات 
الصحفية الأدبية. لكن عددًا منهم حفزه المال السهل الذى كان متاحًا من الكتابة 
إلى صناعة الدوريات. وانتقد القليل من الفنانين الآخرين "ديكنز' أو "ثاكراى' 
علنًا بسبب التريح من تسويقهما فى عالم الدوريات: وكانت مجلاتهما تحظى 
بإعجاب واسع كمنتجات رشيقة ورصينة فى الأوقات التى التفت صحافة الإثارة 
حول أدبهم المسلسل. لكن كان هناك تيار تحتى من الازدراء. وخصوصا من 
المؤلفين الزملاء الذين ما زالت ادعاءاتهم تميل تجاه الخيال فى الأدب على أنه 
نبل يسمو بالجماهير. وحينما اعترضت إليوت 51101 على نشر رواياتها مسلسلة ‏ 
على الرغم من تشجيع "ديكنز"' وآخرين على فعل ذلك كتبت: 

هل ترون كيف صار عالم النشر مجنوئًا بالدوريات؟ إذا أمكن خداعى بمثل 
هذه العروض. ربما كنت كتبت ثلاث روايات رديئة وكونت ثروتى فى سنة واحدة. 
ولحسن الحظ أننى لست بحاجة إلى أن ابتذل نفسى حينما أقول: «تجنب 
شيطانك!». إن الشيطان على هيئة كتابة رديئة وأجر كبيرء لا يغرينى ('"). 

كان الآخرون مثل بوع20 ممزقين دائمًا . عكس أدب بو نصفًا رفيع الثقافة 
فى مقصده ونصمًا مقلدا لتقاليد الابتذال» وعقليته المزدوجة. وتحرر فقط من 
خلال تألقه فى إعلاء أشكال الفن الشعبى إلى مستويات بارعة. لقد استبدت يه 
قضية ما يسمى اليوم التعميم 1312188ئام0م من خلال مهنته. فعد 50 "بو" 
بوضوح أسلوب قصصه القصيرة ومحتواها لجعلها أكثر استساغة للمحررين 
وأكثر جاذبية للجمهور العام. ولكى يفعل ذلك. أخذ من التقاليد القوطية عأطا66 
من التراث العاطفى والكتابة الرومانسية؛ فهو قد تعرف على الخصائص الجذابة 
فى صياغات المجلة النمطية. وشكلها وذقًا لمواهبه؛ وعرف مقدار الجاذبية التى 
تمثلها قصص الرعب والغموض فى تقاليد الحكايات الشعبية. لكنه كناقد كان 
لاذمًا فى معالجته لهذه النوعية التى رآها تنتج شكنًا وسطيا من الأدب الذى 
يخاطب العظماء والعامة غير المثقفين. فقد شعر على سبيل المثال أنه خطأ بشع 
من "ديكنز" أن يستجيب لرأى العامة. لكن غيرة 'بو' من الفنانين الذين حققوا 
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النجاح المادى كانت ملموسة فى الكثير من أوجه نقده. وفى ازدواجيته فى ما 
يتعلق بجهوده الخاصة ليفعل الشىء نفسه الذى يمكن أن يجعل الكثير من نقده 
يبدو أقل نزاهة اليوم. وفضل بو" أن يحافظ على فكرته عن نفسه باعتباره 
صحفيا عامًا 'اتاهريا" قال بو" ذاث مزة ما الدى يمن أن ييمق فى راق 
الجماهير التى أحتقر فيها كل فرد". لكنه كان متناقضًا بعمق حول قضية 
الجماهيرية والنجاح وكتب أيضًا: "أنا أعشق الشهرة. مجنون بهاء أعبدها. سوف 
أتجرعها حتى الثمالة من التسمم المجيد... فلا يمكن للمرء أن يعيش ما لم يكن 
مشهورا! كم أتناقض بمرارة مع طبيعتى وطموحاتىء حينما أقول: إننى لا أرغب 
فى الشهرة؛ وإننى أحتقرها("'). 

إن هذا الموضوع . الفنان اللامع المصاب من القوى التجارية والضائع وسط 
ظروف التنازلات وأذواق العامة غير المثقفين . غذى الاهتمامات بالحركة 
الرومانتيكية البازغة لهذه الفترة. وأصبح شيئًا ما من الطراز البدكى فى إطار 
الرومانتيكية نفسها. وكان كوليريدج 001671086 - على سبيل المثال - كلا الأمرين. 
ساخرًا ومشفمًا من الطريقة التى صمم بها أفكاره الرومانتيكية لتتماشى مع 
مطلبه لتحقيق النجاح الصحفى. ومثل "بو". عاش "كوليريدج” حياته بوصفه فنانًا 
مناضلاً مثقلاً بالديون ومضغوطًا باحتياجات الأسرة الكبيرة؛ ومثل "بو" رأى 
نفسه صونًا للنخبة المثقفة؛ محاولاً أن يكسب مكانًا فى جرائد الصحافة الشعبية؛ 
ومثل "بو" كان ساخرًا من وجهات نظره النخبوية فى الفنون الأدبية. بينما هو 
يفشل فى الحصول على الشعبية فى محيط صحفى: ومثل "بو" كان غير مستقر 
عاطفيا ووقع فى الإدمان ("بو" للكحوليات. "كوليريدج" للأفيون). ومثل "يو" تاق 
إلى النجاح الصحفى والمالى خلال حياته؛ حتى حينما جعلته خصوصياته الفنية 
وأسلوبه النثرى الظلامى غير صالح لدرجة كبيرة لمهنة الصحفى. وبطريقة 
رومانتيكية نموذجية. استثمر كوليريدج' خبراته فى الصحافة مع توهج الأمل 
والاحتمالات المتخيلة. وفكر فى نجاح الدورية على أنه تأكيد لجدارته الذاتية 
كموصل للأفكار الأدبية العظيمة. (حينما توقف مشروعه الصحفى الأول 
واتشمان 70 الحارس) عن الصدور بعد ستة أشهر فقط من ظهوره؛ 
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كتب: "أوه واتشمان! أنت تمتلك وترقب عبئًا. هكذا قال النبى حزقيال اءلاع82 

حينما افترض أنه كان يآخذ لمحة نبوية من الحزن الشاحب لوجنتى”". كتب أحد 

القراء .فى الغالب غير واع بالتأكيد للمفارقة التاريخية . إلى "واتشمان": "إننى 

تضق مباذك كه اطق أن تكرت مكواضع ما بدن من لكن شهرف حففل حا وبال 

الروعة. رائع جدا وراق حتى إننى آخذ «واتشمان» بمفردها على حسابها7"). 
ديفو وسويفت والرواية باعتبارها "حقائق”" 


على الرغم من أن ديفو 26606 وجماعاته أصبح يُنظر إليهم من جانب 
الكثيرين على أنهم المؤسسون لتقاليد كتابة الرواية بالإنجليزية؛ فإنهم لم يكونوا 
أول الأشخاص الذين يسوقون الفن ويخترعون الحكايات للجماهير بشهية 
متنامية للاستمتاع بالمنتجات الجديدة للصحافة المطبوعة. فالروايات الرومانسية 
(معظمها مترجم عن الفرنسية) وقصص الرحلات والمغامرات والسير الذاتية 
الفجة والصحف. كثرت وتعددت فى إنجلترا فى زمن "ديفو؛ واستعار هو من هذه 
الأشكال فى إبداع رواياته. ومع ذلك. فإن المكونات التى بنى عليها "ديفو" كتابته 
التخيلية: كانت هى التقنيات النثرية التى مارسها وأتقنها حينما كان يعمل 
صحفى. فالعناصر فى رواية “ديفو" التى تلقى الإعجاب اليوم . الاسترسال والنثر 
سهل القراءة وظروف الحياة الواقعية لشخصياته ومذهيهم البراجماتى النفعى 
فى مقابلة تحديات الحياة وفهمه لكيفية عمل الأشياء (مثل الآلات؛ المحاصيل؛: 
الملاحة) والظروف الحاسمة لخلفيات شخصياته وتركيزه على التحديات التى 
يواجهها الثاس العاديون قى صنراغهم من أجل اليقاء - يمكن أن تجدهاافى مادة 
الصحافة التى مارسها فى عصر كانت فيه الحدود بين الصحافة والرواية: 
الحقيقة والخيال أقل تمييزًا مما هى عليه اليوه(؛'). 

مثلاً. "صحيفة عام الطاعون موعلا عناعة!ط عط ؤه [512نا10 ى ل"ديفو ءعه40 عدن[ 
التى رواها أحد الناجين المتخيلين من وباء الطاعون فى ١110‏ الذى حصد ٠١‏ 
ألف نسمة فى إنجلترا. كانت قائمة على مقالة صحفية يطول كتاب؛ 
'الاستعدادات الواجبة للطاعون "عناعة!ط عط :10 2105:ومء:2 عنانا التى كتبها 
"ديفو' فى ١77١‏ ليحذر إنجلترا المعاصرة من التكرار المحتمل للطاعون. نقب 
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"'ديفو” فى سجلات الطاعون ١110‏ أو "كشوف الوفيات" كما كانت تسمى . وهى 
التى جمعها شهود العيان وحفظت فى سجلات أرشيف البلدية. وعلى الرغم من 
أنه رأى بوضوح الفوائد الدرامية للتصورات التخيلية لحكايته. لكن الكتاب كان 
مشبعًا بالنصائح العملية لكيفية النجاة من الطاعون (الذى لم يكن سببه معرومًا 
حتى ذلك الحين). مثل طريقة تعقيم المنزل؛ والطعام الذى يمكن أن يحتاجه المرء 
إذا وضع مفرقة مث السجر اليد ومادة خاصة عن الكيفية التى يؤثر بها 
الطاعون على التجارة الأجنبية والمحلية. (كانت تحذيرات "ديفو”" لا حاجة لها 
فالطاعون كان قد انتهى من القارة ومن ولم يظهر فقط إلا لمامًا بعد أوائل القرن 
الثامن عشر)[(؟). 

إنه لأمر ساحر؛ أن نتأكد كيف أن الكثير من الناس فى القرن الثامن عشر 
أرادوا المزيد من "الحقيقة" فى الرواية وأن "ديفو" وزملاءه "الروائيين" شعروا 
أنهم ملزمون بأن يعرفوا كتابتهم التخيلية على أنها شىء ما أكثر من مجرد خيال. 
فالكثير من الإنجليز فى القرن الثامن عشر كانوا يتغذون على الرومانسيات. 
وتطلعوا إلى الرواية من أجل ضخ الواقعية إلى المادة المقروءة. ف"ديفو "806/06 
و'فيلدينج ع15ألاء51 وأسموليت 50201104 كلهم أعلنوا أنفسهم باعتبارهم 
الاواقعيين" الذين استخدموا الطبيعة دليلاً لهم. بمعنى أنهم بنوا كتبهم حول 
الأنماط الشخصية المعروفة والأحداث الموثقة والأماكن الحقيقية. سمى 'فيلدينج" 
نفسه. على سبيل المثال؛ كاتب مقالات دورية بدنًا من صحفى. وفى الحقيقة أن 
ال شامبيون 07أمه © الدورية التى عمل بها "فيلدينج' فى البداية. بدت أكثر 
مثل منصة إطلاق لروايته . مع استخدامها للسخرية والدراما والسرد والمحاكاة 
التهكمية والذم والمناقشة الأدبية والتلميحات الكلاسيكية . عوضًا عن صحف 
اليوم التى تتوجه إلى الحقيقة وتقوم على المعلومات. اعترف أيضًا جونسون -0داهل 
07 الذى كان لديه اشمئزاز خاص من الأعمال الرومانسية (وكذلك بالمثل نظرة 
تشككية عميقة فى الدوريات شعبية الطابع فى أيامه). اعترف بقدرة كتابة 
الرواية على توصيل مصداقية أعظم عن الحياة أكثر من الأشكال الأخرى من 
الكتابة فى زمنه. وتعليمه الخاص. وتوافرت فى تاريخ راسلاس 6ه بورهاوز1] 6ط 
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85 عناصر الرواية. (لكن تفضيل "جونسون كناقد فيما بين الذرية الطالعة 
من كتاب الرواية هو ريتشاردسون 81003050 حيث أقر "جونسون” بأهمية 
التطوير الدقيق ل"ريتشاردسون" للسمة السيكولوجية فى بطلاته واحتمالاتهن فى 
تعقيدات الحياة الإنسانية الواقعية)[1'). 

وفى دمجه الواقعى مع ما هو متخيل لإعطاء النص "أنت تكون هناك" شعورًا 
يتجاوز الحكاية الصحفية البسيطة؛ فإن ديفو 12610 ترك مواهبه توجهه فى 
إيداع شكل فنى جديد. لقد اتبع عموما ممارسة "الصحفيون الجدد" فى يومنا 
هذا: بحث مادته ودقق فيها بحيث تقوم (على الأقل بصورة فضفاضة) على 
الحقيقة. واستخدم شخصيات وأماكن وأحداث من الحياة الحقيقية لتكون 
نماذجًا لأدبه. وزخرف المادة بشكل تخيلى من أجل التأثير الدرامى وجذب 
الجماهير. لقد تأسس نجاح روايات "ديفو" على التقنيات نفسها التى أدت إلى 
رواج سوق الصحافة فى أيامه؛ بما فيها: 

بساطة الكتابة 


. مخاطبة قطاع واسع من الجمهور من مستويات متعددة من الثقافة والتعليم 


تطوير سرد قوى 

. توظيف الناس العاديين وظروفهم فى الإعداد للعقصة 

. تنمية رابطة شخصية بين الكاتب والقارئ 

. عدم ترك الأسلوب الزخرفى أو البلاغى يحول خط القصة أو يطمس 
التواصل مع القارئّ 


- عدم القلق بشأن عبور الخط إلى الخيال؛ لكن مع استخدام أكبر قدر ممكن 
من المادة الواقعية للاحتفاظ بحيوية القصة والاستغراق فيها. 

خلق شخصيات وحكايات بهذه المصداقية التى لا يستطيع الجمهور أن 
يتحدث عنها أو لن يقلق منهاء سواء كان المؤلف يخفيها أو يخترعها أو كانت 
حقائق وتفاصيل يعتم عليها من أجل التقدم بالقصة. 
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استهداف كسب المال بشراء المنتج الأدبى وتسويقه فى قاعدة واسعة من 
الزيائن المحتملين 

- استغلال شهرة المرء ووضعه المرموق كأداة ترويجية. 

وحينما كان "ديفو" يكتبء لم يكن يفكر حقيقة فى أنه يخترع شكلاً فنيا. ربما 
كان منعه الفعلى من العمل بالسياسة والأعمال التجارية بسبب سوء تعاملاته 
المالية وولاءاته السياسية المشكوك فيها والنظرة الاستعلائية عليه من جانب 
معاصريه. الخطوة اللاحقة الواضحة ل"ديفو” ليجد الملاذ فى كتابة ما يسمى 
حكايات "السيرة الذاتية" لبحارة السفن الغارقة والمجرمين والمتشردين!(''١).‏ وفى 
أدب "ديفو": اختلط الاستخفاف مع المعتقد الدينى العميق مع تسامحه (وحتى 
تعاطفه) مع تصويره للخلود ودعمه للنساء ودفعهن إلى الاستقلالية ومع تقدميته 
ومواهيه الإصلاحية وإعجابه بضحايا الشجاعة الشخصية لهدم النظام وتحقيق 
التناغم ليس فقط للروائيين المستقبليين. بل على وجه الخصوص لهؤلاء الروائيين 
المستقبليين الذين سيأتون مثل "ديفو"' من خلفية صحفية. 

كان ديفو 106106 باعتباره كل من روائى وصحفى خلال أكثر من ثلاثين سنة. 
غزير الإنتاج إلى حد مذهل. وباعتباره رئيس تحرير "رفيو 1617167 واحدة من 
أكثر الصحف المقروءة من الصحف الأولى اللندنية فى العقود التى تلت مباشرة 
رفع الرقابة عن الصحافة البريطانية. أنتج "ديفو' ما يزيد عن خمس آلاف 
صفحة من الصحيفة. كتب معظمها بنفسه. وكُتبت صحيفة "رفيو" بلغة سهلة 
الفهم مباشرة. تخاطب القراء من غير النخبة ومن غير المتعلمين تعليمًا 
كلاسيكيا. وقادها التأييد للمذهب التجارى والسوقى "أربح وأنفق" إلى وضعها 
فى موضع الشك من جانب الطبقات الأرستقراطية والطبقات العليا. وفى واقع 
الأمر. اعتقد "ديفو” دائمًا أنه من المخزى ‏ على نحو ما أن تشارك فى حكاية 
القصص الخيالية . على الأقل ‏ حين مقارنته بما كان يشعر أنه أكثر شرفًا فى 
مهنة الصحافة. وفى محيط التخفى اليلاغى الحزيى باعتباره حقيقة. كان من 
الشائع فى القرن الثامن عشر بالنسبة للمتبرعين السياسيين أن يدعموا الصحف 
السياسية الرئيسة. حتى لو كان محررو هذم المطبوعات نادرًا ما يعلنون عن 


3 


الحقيقة. وعلى الرغم من أن "اليمينى 518/لا ديفو" وضع نفسه وصحيفته فى 
خدمة رئيس الوزارة البرلمانية روبرت هارلى (©1181 100611 لورد أكسفورد). 
اليمينى لمرة واحدة والذى أصبح "محافظًا :70 خلال العقود المبكرة من القرن 
الثامن عشر. فإن 'هارلى' قد وظف “ديفو" فى عدد من المهام السرية؛ بما فيها 
السفر كجاسوس فى أنحاء اسكتلندا للمساعدة فى نزع فتيل المقاومة لدمج 
سكوتلندا وإنجلتراء واستخدام صحيفة رفيو 1167161 فى الدفاع عن سياسات 
المحافظين عند الجماهير العريضة لليمين (ديفوء على سبيل المثال كذب علانية 
فيما يتعلق بتلقيه نقودًا من "هارلى”) (04). 

وفى رواياته. كان ديفو »110 مستعدا بصورة جيدة أن يمزج الحقيقة 
بالخيال؛ لأن صحيفته قد امتلأت عن آخرها بالخداع الذى يزعم أنه حقيقة. إن 
القانون الإنجليزى للتشهير والحركات الحكومية التى تنشط وتخبو لاستعادة 
الرقابة. تركت "ديفو' ومعاصريه يأملون فى تجنب الاكتشاف عن طريق إخفاء 
الجدل العميق فى شكل السخرية أو الحكايات الرمزية أو الإطناب. ونظر القليل 
من المواطنين فى إنجلترا فى القرن الثامن عشر إلى الصحف من أجل منظور 
متوازن أو مناقشة هادئة للقضايا. فكانت حكايات الصحف تُكتب عادة فى زمن 
"ديفو' مجهولة الاسم. وكانت موضوعات المقالات تأخذ أسماء مستعارة أو 
شخصيات مبتكرة. ويمكن لعناصر المقالة أن تكون بإيحاء التحرير. لكن القارئ 
الفطن لم يكن يعانى كثيرًا فى التعرف على من وماذا تدور المقالة عنه وحوله ومن 
الذى كتبهاء ونادرًا ما كانت السلطات تتحول من جراء هذه التقنيات عن سجن 
الكتاب أو ملاحقتهم قضائيا بتهمة التشهير والقذف. وكنتيجة لذلك. سوف 
يعترض "ديفو' وزملاؤه الصحفيين بطريقة شكلية بأن صحافتهم كانت صادقة 
ومع ذلك مازالوا يجدون أنفسهم يسجنون بسبب مخالفاتهم المكتوبة (كما حدث 
مع ديفو 10106 وسموليت .(5:2011611 وفى هذه البيثة. كانت فقط خطوة صغيرة 
إلى الأمام بالنسبة للكتاب أن يدّعون الزعم نفسه بالنسبة لرواياتهم (التى كانت 
بهذا المعنى أكثر صدقًا فى الغالب من صحافتهم: أى أنها لم تعتمد على الأكاذيب 
الصريحة). وبالنسبة لصحفى مثل "ديفو'". كانت الرواية ‏ بكل شخصياتها 
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المتخيلة القائمة على أناس حقيقيين وخلفياتها التى تشبه شبهًا لصيقًا الأماكن 
الحقيقية . ببساطة شكلاً آخر للتمويه قليلاً من ناحية أخرى على الشخصيات 
المعروفة بالكامل من العالم الحقيقى!؟'). 

وبطرق مختلفة. ألمح ديفو 16106 لقرائه أن حيوات كروزو 010150 تاجر 
الرقيق للسفينة المحطمة الذى اكتشف ذانًا داخلية محصنة جديدة بينما تتقطع 
به السبل على الجزيرة غير المأهولة لمدة خمسة وتلاثين عاماء أو مول فلاندرز 
75 !710 البطلة الانتهازية التى بددت طريقها خلال مشهد الحياة للقرن 
الثامن عشر. أو روكسانا 180878 ربة المنزل المهجورة التى تخلت عن كل التردد 
الأخلاقى من أجل أن ترتفع فى العالم. كان المقصود منها التصديق كما لو كانت 
قصصا حقيقية عن أناس حقيقيين. وأثارت المدينة الكبيرة على وجه الخصوص 
فضولاً عظيمًا. وكان الناس مبهورين بالمشهد الشاسع للبشرية الموجودة هناك . 
بمن فيهم هؤلاء الذين عاشوا على المبادئ التى لم يدافع عنها أحد على مقاعد 
الكنائس أو يُعترف بها فى غرف الرسم. وساعدت قصص المجرمين . سواء من 
وحى الاعترافات للمحررين أو السير الذاتية الملفقة للتمثيليات الأخرى ‏ فى 
إصدارات القرن الثامن عشر على شرح وتفسير كيف أصبح المحتال واللص 
والدخيل. المادة المهمة للرواية المبكرة ل"ديفو 16506 وفيلدينج 158ل1؟11 وآخرين؟ 
على سبيل المثال» نجد أن وقت ديفو فى سجن نيوجات 72/608806 عزز التكهنات 
بأنهبنى مول فلاندرز 51380655 84011 وروكسانا 190888 على أساس 
الشخصيات التى قابلها هناك. إن حقيقة أن كل من "ديفو" و"فيلدينج” كتب 
"حيوات" جوناثئان وايلد 1/110 10021137 أشهر "كارثة' سيئة السمعة لعصابات 
لندن الذى كُدّم على نمط أسطورة روبن هود 11004 1:أاه فى حكايات الصحف 
المثيرة فى هذا الزمن. تعتبر حقيقة مثيرة بسبب مزاعم كل من المؤلفين ‏ "ديفو" 
أصر على أن حكايته كانت "حقيقة" يمكن التأكد منهاء بينما لم يبذل "فيلدينج" 
أى مجهود ليقدم المادة باعتبارها أى شىء عدا أنها من وحى الخيال 
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إن روبنسن كروزو 070506 10012508 أفضل مثال على الكيفية التى خلط بها 
'ديفوً قصة مقتبسة من حدث حقيقى؛ ثم بعد ذلك اتسعت لتصبح عملاً رائدًا 
فى الأدب. وتكهن المؤرخون أن “ديفو” جاء بفكرة الرواية من حكايات بحار 
أسكتلنداء, اسمه الكسندر سيلكيرك 111!ا5 81632067 الذى هام لمدة خمس 
سنوات فى جزيرة مهجورة والذى تُشرت قصته فى الصحف فى زمن "ديفو". 
وكما فعل فى الكثير من أعماله الروائية. زعم "ديفو" أن "روبنسن كروزو” كانت 
ققنة حقيفية . لكن حتى فى أيامه لاقى تأكيد “ديفو" على واقعية "روبنسن كروزو" 
تحديًا شديدا (وبخ أحد النقاد "ديفو" على ادعائه بأن 'حكايته لكذبة سيصنع 
منها حقيقة"). وسرعان ما غير "ديفو' قصته: جادل بأن "روبنسن كروزو” كانت 
فى الواقع حكاية رمزية وأن "الحقيقة" كانت حقيقة أخلاقية وروحية. وتماشى 
هذا النزاع مع نظرة القرون الوسطى من أن الحقائق الروحية تأخذ السبق على 
الحقائق التجريبية. لكن لم تستمر الأمور على ما يرام فى عصره. عندما بدأت 
بالفعل قيم التنوير ترفع التجريبية العلمية فوق التفسيرات الدينية. فى النهاية, 
غير "ديفو" تفسيره مرة أخرى: زعم أن شخصياته كانت دائمًا تقوم على نوع ما 
من الواقعية. وأن روايته كانت شكلاً من الحقيقة. إن لم تكن صورة مطابقة تماما 
للواقه(!"). 

وتوجد روابط أخرى بين رواية ديفو 16506 والوسط الصحفى الذى نشأت 
منه. فالكثير من الصحف الإنجليزية للقرن الثامن عشر احتوت على قصص 
قصيرة أو اد مروية فى شكل مسلسل (وهكذا فإن روبنسون كروزو -00] 
©0150 1250 أعيد طبعها فى الدوريات المنتظمة). فالرواية المبكرة مثل 
الصحيفة المبكرة. شجعت على نوع ما من عادة القراءة السريعة غير المتعمقة 
وغالبًا غير واعية. وكانت سرعة الكتابة وغزارتها تكافأ فى إنتاج مادة القراءة 
للأعداد المتزايدة من الناس العاديين الذين يبدأون فى الاستمتاع بفوائد الأدب. 
وباعتباره كلا من تاجر وصحفى (شارك فى مشروعات تجارية وامتلك مصنع 
طوب حيث أفلس. واشترك فى أنشطة تجارية أخرى). فضل "ديفو" لغة واضحة 
وحديث الحرفيين والتجار عن لغة المثقفين. وجعلت لغته حساسية كلامه الواضح 
المتزمت تشبه النثر المزخرف. فالتعقيد اللفظى والبنية المركبة للمناهج البلاغية 
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فى الجدال والعرض. تستهلك كلها وقمّا وتحتاج إلى مراجعة. ولم يكن "ديفو” 
مهتما بشكل عام. وتدل الشواهد على أن "ديفو' لم يخطط رواياته. بل إنه عمل 
على أجزاء بمنتهى السرعة مستهدفا الإنتاج الكبير. (وهناك مؤشرات تدل على 
أن "ديفو' سيراجع العمل أو ينقحه فقط فى حالة إذا كان فى الأمر مكافأة). قال 
ذات مرة: سوف أظل أتلقى الاعتراضات التافهة حول أسلوبى الضعيف ونظمى 
الفظ ولغتى غير الصحيحة. وهى أشياء ربما أوليها بالفعل مزيد من العناية . 
ويحتوى نثر “ديفو" على نسية عالية من الكلمات الأنجلوسكسونية الموجزة 
التصويرية. وعلى القليل من الكلمات ذات الأصل اللاتينى. أقل كثيرًا من كتابات 
معاصريه. وفى هذا الخصوص تحاكى روايات "ديفو" صحاقته. حيث أخبر قراءه 
فى ال'رفيو 56716 أنه "اختار البساطة المباشرة" لأنها 'بشكل عام أكثر دلالة 
ووضوحا بالنسبة للناس الذين أتحدث إليهم"77). 

ويوضح التنافس بين ديفو 16506 وسويفت 51116 خلال مهنتيهما الصحفية: 
التحولات الاجتماعية التى عكستها وحفزتها الصحافة التجارية؛ والدور الحاسم 
الذى لعبته شخصيات الصحاقة الأدبية فى الدفع بالخلاف والتغيير. وعلى الرغم 
من الكراهية المتيادلة بين 'ديفو و سويفت . فإنهما على كل المستويات كانا 
مفكرين رائدين ومن الرعاع والدهماء والمجادلين. وكان 'ديفو" من الناحية 
السياسية ليبراليا وتقلوعيا بالنسية لعصيره وكانت اطروشاكة عن السلا 
المؤسسى (المطالية بالاقتراحات التى يمكن النظر إليها على أنها علامات دالة 
على هذه المفاهيم الحديثة مثل ضريبة الإرث. والرعاية الصحية الشاملة: 
والتعليم والدعم الحكومى للفقراء وكبار السن) ومهاجمته للأحكام القانونية التى 
حدت من الحقوق السياسية للبروتستانت الذين انشقوا عن الكنيسة فى إنجلترا. 
وكانت خطوات تقدمية رئيسة فى التفكير السياسى فى القرن الثامن عشر. 
وباللصطلحات الثقافية: كان "ديفو" أيضًا رائدًا. فعقليته المنفتحة ومواقفه 
المتسامحة تجاه التحولات الإنسانية وتعاطفه مع صراعات الناس العادية عدلت 
من نظرته الاستشرافية الأخلاقية البروتستانتية التطهرية الأساسية. وحدتتها. 
وأضفت عليها الطابع الإنسانى لتتلاءم مع التغيرات سريعة الخطى التى أحدثها 
التوسع التجارى والتحديات الديمقراطية للنظام الأرستوقراطى. 
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وكان سويفت 500156 من الناحية الأخرى. ساخرًا ومتطلعًا محددًا وكاهنًا 
أنجليكانيا. دافع عن امتيازات الكنيسة العلياء وحقوق طبقة النبلاء فى الأرض,؛ 
وسياسات الحزب الذى يتملقه أكثر ويجعله يشعر بالأهمية الاجتماعية. لكن 
أسويفت” دافع أيضًا عن مبادئه السياسية بالطرق التى كانت مبتكرة فى 
استعمالها للسخرية. وكتقنيات للأدب الطليعى. وينظر إلى عمليه "حكاية حوض 
"16 2 0 1216 وترحلات جاليفر 5ا»1520 00111975 على أنهما محاكاة ساخرة 
سياسية معقدة, وتلميح ثقافى مخادع: وتجريب أدبى خطر لفترة ما زالت تبزغ 
من مواقف العصور الوسطى عن الفن والكتابة. وكان 'سويفت“" انتهازيا للظرف. 
وأيضاء فى استغلاله لحيل سفيهة متخيلة لتشغيل روايته على مستويات متعددة ‏ 
كما فى "رحلات جاليفر" التى يمكن قراءتها على أنها قصة للأطفال أو حكاية 
رمزية روحية أو تهكم سياسى أو قصة مغامرات بسيطة. وحتى فى أيامنا هذه. 
ينعكس التنافس بين "ديفو" وأسويفت” فى الفرعين فى الأدب الذين يمكن 
تعريفهما بكل منهما. ف"ديفو" يحظى دائمًا بالإشادة على أنه رمز لأبى القص 
الروائى للأدب الشعبى . الكاتب الذى أدمج عناصر اللغة البسيطة الرشيقة 
للصحافة مع التقنيات السردية التى استعارها من مصادر الكتابة الشعبية 
الأخرى ليصوغ نوعا أدبيا روائيا جديدًا. ذلك الذى استولى على اهتمام العامة. 
بينما 'سويفت“" الألمعى الساخر من الأشياء المقدسة والمحب للمعانى المتوارية. يؤثر 
العالم الأكاديمى والعلمى. حيث يمكن تحليل كتاباته وتفكيكها وتمشيطها بحا عن 
الرسائل الخفية. 
وعند مقارنته بمنافسه سويفت 5109116 نجد أن ديفو ©1060 رجل محتفظ 
باعتداله؛: فحينما ذهب 'سويفت" للعمل فى خدمة هارلى 112216 فى 2391١‏ 
وتولى تحرير جريدة "إيجزامينر :5728170126 للدعاية للمحافظين. ألحق "ديفو' على 
كشتف:موتينات "هازلى" :إن دذهناء “فاركن "قن إغراء هذنق العدوين الشخصييى 
ليعملا فى القضية نفسها هو مصداقية على كيفية إجادته لفهم منابع الشخصية 
الإنسانية؛ وكيف أنه أصبح قريبًا من التعرف على أهمية دعم الصحف فى كسب 
الرأى العام فى البيئة السياسية المتجهة إلى الليبرالية فى أوائل القرن الثامن 
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عشر فى إنجلترا. وفى تحرير "إجزامينر" كانت تقنيات "سويفت' أن يعلن نفسه 
مَوَاقَبا غير متحاف: متحروًا مخ الانتماء الحزين والتزاماتة, لكن عرضية كان"دائما 
أن يدفع بقضايا "هارلى' إلى الأمام. فعنف دعاية "سويفت" ورغبته فى استخدام 
التشهير بينما يعترف بشكل خاص أنه لم يؤمن بأى شىء كتبه. ويكشف عن 
سخرية فى تنافسه . بصورة مثيرة . فى توقع ساخر بأنه يعبر عن توجه السلوك 
الإنسانى فى 'رحلات جاليفر ."1730615 1175لا 0 وفى الوقت نفسه فإن رغية 
"سويفت فى أن يستخدم فى *إيجزامينر" اغتيال الشخصية والتلميح فى تقديم 
قضيته بضبط النغمة غالبا من أجل مجادلات الحزب الحاقد الذى جاء ليسيطر 
على عناصر الصحاقة الإنجليزية والأمريكية المبكرة. فعلى سبيل المثال حينما 
ينطلق 'سويفت" لتشويه سمعة دوق مارلبورو) طوناه:8421150 2ه عكانا2 جون 
تشرشل اللطءاط0) «طه[ قائد القوات البريطانية فى فرنسا. كجزء من حملة 
"المحافظين" لإنهاء "حرب الخلافة الإسبانية 5وأوو5عععنا5 «وتصدم5 عط نه موللا 
يفعل ذلك بخنجر البلاغة: مهاجما "مارلبورو” باعتباره جشعًا جبانًا ليس له طابع 
شخصى. لكن بعد تسفيه السجل العسكرى ل'مارليورو" فى الصحافة واتهامه 
بإطالة الحرب من أجل تحقيق الثراء لنفسه. كتب "سويفت" للمرأة صديقته 
المقربية (ستيلا 5)6/12) فى مراسلة خاصة: "أعتقد أن أصدقاءنا يضغطون بقليل 
من القسوة الشديدة على الدوق مارلبورو... وإننى أتساءل ما إذا كانت أى دولة 
حكيمة قد أزاحت بالفعل جنرالاً كان ناجحًا طوال تسع سنوات بأكملها". وقال 
لستيلا' فيما بعد عن المنشور الذى كتبه عن توماس وارتون «م1تهط/1آ 71801025 
اللورد الملازم الأيرلندى: "ها هو طلب منشور للتشهير جاء ضد اللورد وارتون 
يتناول الشخصية أولاً. ثم يحكى بعضًا من أفعاله الشخصية جيدة جدا لكن 
الحقائق ليست صحيحة27''). 

ووجد ديفو 10610 وسويفت 35116 بطرقهما المختلفة أن المنطقة الرمادية بين 
الحقيقة والخيال مكان مفيد لتحقيق نقاطهما وإنجاز أهدافهماء حتى لو لم يكن 
'ديفو' قد أنجز مثل "سويفت" فى ممارستها. وربما نكون قد ابتعدنا كثيرًا فى أن 
نسمى التطور فى التقنيات الأدبية التى كان "سويفت" رائد! لها فى "رحلا 
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جاليفر نيوا الع 0111 نتيجة مياشرة للظروف الخطرة التى كتب فيها. لكن 
المرء يمكنه أن يجد بالتأكيد فى كتابته الصحفية وفى روايتة استخدام الأسماء 
المستعارة والمحاكاة الساخرة والسرد المخترع والمعانى المقنّحة والحفر الخفية 
والكلمات الرمزية الموجهة فى هذه المعرفة التى كانت تقنيات شائعة فيما بين 
محررى الصحف فى هذا العصر. وكان "سويفت” متمكئًا بالفعل من تجنب 
مواجهة تداعيات براعته اللاذعة. فقد تلاحظ على سبيل المثال أن استخدام 
'ديفو' الأخرق للسخرية أسهمت فى سجنه أول مرتين. وفى منشور. "أقصر 
طرد يق مع المنشقين 115562655 5طغ1ذنا؟ إ2/لا 58071656 166 حاكى "ديفو" محاكاة 
ساخرة لمشروع قانون فى البرلمان الذى حاول أن يلغى استعمال "التطابق 
العرضئ' (ممارسة تسمح للمنشقين أن يتقلدوا منصبًا إذا كانوا راغبين فى 
التواصل مع الكنيسة فى إنجلترا) عن طريق المجادلة بأن المنشقين ينبغى نفيهم 
وشنق دعاتهم. وبمجرد أن تم التعرف على أنه المؤلف وأن المنشور خدعة؛ فإن 
أعداء "ديفو' اختاروا أن يفسروا كلماته حرفيًا وتم سجنه فى سجن نيوجات 
]83 /ا]2 والحكم عليه بأن يقف على آلة التعذيب الخشبية. ومن ناحية أخرى. 
نجح 'سويفت" فى تشتيت تداعيات مساره التخريبى, "اقتراح متواضع لمنع أطفال 
الناس الفقراء فى أيرلندا من أن يكونوا عبئًا على والديهم أو بلدهم". عن طريق 
الإشارة فى العنوان والأماكن الأخرى أن هذا هجاء. وأنه لا يجب على المرء أن 
يأخذ حرفيا دعوته إلى تسمين الأطفال من أجل أن يؤكلوا؟"). 

وربما أنه ليس غريبًا أن الرجلين عبرا عن الاشمئزاز من بعضهما البعض فى 

اد مطبوعة. وكانت السلطة تنتقل من طبقة سويفت 517116 الأرستقراطية 
والمحافظة إلى المراكز التجارية للطبقة المتوسطة التى يمثلها ديفو .26406 ووصف 
"سويفت” فى "إجزامينر 573101261 ديفو" بأنه "مؤلف غبى تافه جاهل" وأمتعصب 
فى المهنة" وأشار إلى "يديه القذرتين" وإلى 'كونه من مستوى متدنى بأعداد هاثلة 
فيما بين الجزء الأدنى من البشر". وعاد "ديفو" يهدر فى الرفيو 1/168 قائنًا: "لا 
شىء يمكن أن يقدم رجلاً نبيلاً فى صورة مهينة جدا .. كما يحدث عندما يفقد 
تهذيبه". ناعنًا 'سويفت" بأنه "متطاول فى سلوكه. وغاضب فى طبعه. وغير مؤدب 
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فى حديته؛ وبذىء وسوقى فى اللغة. ولا يتحكم فى أهواثه'. (ولا يوجد دليل على 
أن تبادل الإهانات كان نتيجة عداء أو نزاع شخصى . يعتقد معظم الباحثين أن 
الاثنين لم يتقابلا أبدا ‏ وأن كلا الرجلين فهما بالتأكيد غالبًا فن القرن الثامن 
عشر فى الشتائم. وأنهما يعرفان أن ما كتبه كل منهما عن الآخر لم يكن متجاورًا 
بالنسبة للعصر)(*"). 

وعموما. كان تبادلهما الصحفى فقط مقدمة إلى الطريقة التى حقق بها ديفو 
©1010آ وسويفت ]51011 التوأمة فى حوليات التاريخ النقدى الأدبى. فقد لاحظ 
النقاد أنه بالرغم من الفروق الشاسعة فى آفاقهما السياسية؛ اشتركا فى الكثير 
من الخصائص. وأن كتابيهما الرئيسين "روبنسون كروزو "مدب ممومزطهم2. 
وارحلات جاليفر 5ا7ة:1 60111625 قد هبطا من القرن الثامن عشر بوصفهما 
رفيقين مرتبطين: ف"ديفو” معروف بالواقعية فى روايته التى جاءت بسهولة إلى 
صحفى اعتاد على التعامل فى الحقائق والرموز. و'سويفت” بهجائه الذى شحذه 
فى تعليقه الرئيس عن أعدائه السياسيين فى 'إجزامينر :156تنة:5 ثم تحول إلى 
حكايات رمزية استخدمت بصورة إيمائية للإشارة إلى خصومه والسخرية منهم. 
إن "روينسون كروزو ©1050 1وكدأط10 وكذلك بالمثل مول فلاندرز 5رع0دجا! 1أه]/ة 
وروكسانا ) 50308 التنويعات الأرضية والحياة الواقعية للصحف البيوريتانية 
التطهرية والروايات الرومانسية الشعبية فى هذا الزمن) لها خصائص حكايات 
الرحلات (قرأ "ديفو" الكثير منها). وحكاية القرصان (التى ترك فيها "ديفو" أيضًا 
علامته). والصحيفة الشخصية (استبطان 'كروزو" وتأملاته الدينية) وحكاية 
الأنباء (على سبيل المثال فى المناسبات حينما يحارب كروزو” الغزاة فى جزيرته) 
ورسم الشخصية (وصفه لرجله فرايداى 9ا57103) كل هذا خلق محيطًا من الشك 
(هل سيتم إنقاذ 'كروزو'؟ هل سينجو "مول" و"روكسانا" من عمليات صعود وانهيار 
حياتيهما المشردتينة) والمغامرات المتكررة وحيل المؤامرات. وانتقل "سويفت” 
مبتعدًا عن الصحافة التقليدية فى "رحلات جاليفر 15280715 01/117675 بترك 
المجال لخياله حتى بشكل أوسع؛ ويمكن أن يُنظر إليه كواحد من الرموز الرائدة 
للأدب المسلسل الخيالى (أو ما يمكن أن يسميه البعض كتابة "تجريبية" أو 
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'عبثية”). لكن العناصر الصحفية فى رواية "سويفت" ما زالت بارزة . فى أسلوب 
كتابته الواضح المنطقى؛ وفى استخدامه للتقنيات غير المباشرة لضرب أعدانه 
السياسيين. وفى توظيفه لأدوات المحاكاة الساخرة والنثر الذى تجنب التعميم 
الكثير فى صحف هذا الوقت!2). 
فيلدينج وسموليت وجولدسميث وتعريف الرواية 

من بين كل الصحفيين الروائيين للقرن الثامن عشرء كان هو فيلدينج للع ]1 
الأكثر إدراكًا بما كان يفعله فى تطوير الرواية. والأكثر فهمًا تمامًا فى التعرف 
على الانقسام بين الصحافة كعضو ل"الحقيقة ' (التى يمكن أن تنتج كذبًا عظيمًا) 
والرواية كوسيط للخيال (الذى يمكن أن يحكى حقائق هامة لا تقولها الصحافة). 
كانت لدى “فيلدينج” ادعاءات هشة عن الحالة الاجتماعية ‏ كان أبوه جنديا ذا 
حيثية اجتماعية: وأصبح مديئًا مزمئا. وأسرته من عائلة ثرية لكن بدون حق 
الوراثة. والتحق هو بنفسه بكلية إيتون 610 لكنه ترك جامعة ليدن 7عللاإع.آ 
حينما نفذت أمواله. وسرعان ما أجبر على الاعتماد على دهائه ليشق طريقه فى 
العالم. عمل كاتبًا مسرحيا فى لندن حتى راقبت الحكومة عروضه الفاجرة التى 
عمدت إلى السخرية من هؤلاء الموجودين فى السلطة السياسية. فآخذ 'فيلدينج 
أدواته الساخرة وانتقل إلى الصحافة وكتب لحساب سلسلة من الصحف الحزيية 
. أبرزها "شامبيون "3010© التى حررها من ١759‏ إلى 174١‏ . التى شنت 
هجمات لاذعة وأحيانًا حاقدة على أعداد كبيرة من الشخصيات السياسية التى 
رآها "فيلدينج" على أنها فاسدة (أو أكثر من هذاء تلك التى تعارض السياسيين 
الذين كانوا يدفعون ل" فيلدينج" ويدعمون إصداراته). وعلى الرعم من نسخة 
حزب "ويج " "هلللا الإصلاحى' (أو القاعدة العريضة. كما كان يُعرف فصيله) 
فقد كانت ل"فيلدينج' مهنة متذبذبة فى عالم متقلب لمنشورات القرن الثامن عشر 
الحزبية؛ يهاجم بعنف رئيس الوزراء اليمينى روبرت والبول ءاوماة/1 1100611 ثم 
يدافع عن حلفاء "والبول" وخلفائه. ثم يتبدل ثانية عندما يضعه رعاة آخرون فى 
كشوف رواتبهم. وكانت مكافأة عمل "فيلدينج' بوصفه صحفى حزبى مخلص فى 
النهاية تعيينه فى مقعد القضاء؛ فقد قضى سنواته الأخيرة كقاض محترم لسماع 
الدعاوى القضائية وإقامة العدل المنشود بشكل ملحوظ فى هذا الوقت7). 
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وفى عام ١4١‏ شرع فيلدينج 251210108 فى كتابة الروايات. مبتدنًا بأولى 
مغامراته الجادة . جوزيف آندروز 75 <اأمء05[ وتوم جونز 10885 100 التى 
تخصصت فى المتشردين الفكاهيين الذين امتدت مغامراتهم عبر الريف 
الإنجليزى. وتكون لدى 'فيلدينج" إدراك حسى بأنه كان يفعل شيئًا ما جديدًا فى 
عالم الفنون (فى "توم جونز'". يسمى سرده: "عالم جديد فى الكتابة". ويصور 
بدقة بطريقة جلية ما شعر أنه يميز شكل حكاية قصته عن القصص الطويلة 
والرومانسيات "غير اللائقة" و"المستمدة بخبث” فى زمنه؛ وفى 'جوزيف آندروز" 
لقب ما كان يفعله بأنه: "نوع من الكتابة... لم تتم تجربته فى لغتنا حتى اليوم). 
وعلى العكس من ديفو 20106. لم يدع "فيلدينج" بأن قصصه كانت صادقة أو 
حقيقية, ولم يقم سوى بالقليل من البحث الفعلى لرواياته. وغالبًا ما مثل 
'فيلدينج نفسه على أنه صوت المؤلف فى دور مراقب ومعلق. يبدى رأيه علنًا فى 
المادة الخيالية فى نثره. وبدا أن "فيلدينج” يميز بدقة عمله الروائى عن الصحافة 
فى أيامه. وعن نوع الروايات التى كتبها 'ديفو". واشتكى 'فيلدينج من أن 
الروايات الصريحة فى حقيقة الأمر يجب أن تهيمن على كل قار" وأنها تصل 
أعلى قلينًا من "صحيفة فى مجلدات كثيرة”(8). 

إن النظر إلى رواية فيلدينج 11610108 على أنها مرتبطة بالصحافة ألسياسية 
أو حتى امتداد لها. لا يقفز بنا بعيدًا. فالسنوات التى قضاها فى استكمال 
أسلوبه ككاتب مقالة ومجادل عنيف وناقد أخلاقى. ساعدت على تمهيد الطريق 
لصوت المؤلف لرواياته. وفى الصحافة غاليًا ما كانت تناقضات فيلدينج ه15:»1015 
. تكثيف الهجوم على والبول 77310016 ثم الانحياز إلى "والبول" وخلفائه ‏ تُعزى 
إلى نظام المحسوبية الذى أدى أولاً بالفصيل المعارض ل والبول” ثم خلفاء "والبول” 
إلى دعم منشورات 'فيلدينج". لكن صحيفته لعبت دورًا واضحًا فى تطوير رؤية 
"فيلدينج' الأدبية؛ ورأى رواياته ومسرحياته وصحافته السياسية المكتوبة يأسماء 
مستعارة مرتبطة بسلاسة. وبينما تحتوى روايات ديفو 126106 على القليل من 
المادة السياسية المباشرة. نجد أن روايات “فيلدينج” تتضمن الكثير منها. وتبدو 
الشخصيات "اليعقوبية "16نذ1200 ل"فيلدينج" دائمًا أنها حمقاء؛ وشخصياته 
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المعارضة لليعقوبيين شخصيات رائعة (وباعتباره يمينيا ” 1/118 إصلاحيا . 
احتفظ “فيلدينج" باشمئزازه الكبير من أجل هؤلاء الذين يأملون فى إعادة سلالة 
ستيوارت 5]18:6 المتعاطفين مع الكاثوليكية إلى العرش الإنجليزى). وليست توم 
جونز 708110865 فى الأساس رواية سياسية . لكن الانحياز ضد اليعقوبيين 
انال فى خلق الشخصيات (وخصوصًا الصورة غير المتملقة للغربى الإقطاعى 
اليعقوبى) يكون واضحًا من خلال صفحاته. وركز النقاد على التشابهات 'اللافتة 
بين المادة السياسية فى الرواية والهجاء الساخر فى اثنين من صحف أفيلدياع : 
ترو باتريوت 29106 1506 وجاكوبيتس جورنال (702ئا10 1200165 اللتين أنشأتا 
فى 17/46. ١7417‏ على الترتيب. لقد خمنوا أن "فيلدينج' قد ضمن حكايات تتعلق 
بمواضيع يع التمرد اليعقوبى 3وذااءعع! ع]نطم12. لعام 6 :؛ وصور بالطريقة التى 
فعلها فى رواياته من أجل أن يصحح سجل الزمن. وبافتراض شكوى 'فيلدينج 
حول الروايات من “الحقيقة الصريحة". فمن قبيل المفارقة أن ريتشاردسون 
على سبيل المثالء انتقد روايات "فيلدينج" لكونها قريبة جدا فى 
"احتماليتها" للحياة (كتب 'فيلدينج بدوره هجومه الساخر على رواية 
'ريتشاردسون”. "باميلا ا59:6 وتسمى "شاميلا 2اعصهط5(؟). 
كانت روايات فيلدينج 58ذلاء1آ مثل روايات ديفو ©126]0: تعتبر - فى الغالب - 
أعمانًا "هابطة" تفتقر إلى الدروس الأخلاقية الضرورية. وتطرح نفسها على أنها 
لا تزيد كثيرًا عن كونها إقرارات فضائحية بالفجور الأخلاقى. كتب جونسون 
0 ذات مرة إلى سيدة صديقة. على سبيل المثال» يقول: "صدمت بآن 
أسمعك تقتبسين من كتاب آثم للغاية' مثل توم جونز .102765 1017. لقد حزنت 
حينما عرفت أنك قد قرأته. اعتراف لا ينبغى أن تدلى به امرأة محتشمة أبدا". 
كان هذا النوع من النقد الذى حدا ب"فيلدينج" أن يتوقف فى منتصف "توم جونز : 
ليقوم بكل من تعريف عمله والدفقاع عنه باعتباره الشكل "الصحيح من الأدب. 
(فى تمييز ما هو "صادق” و"حقيقى فى هذا النوع من الكتابة التاريخية" عما هو 
"زائف ومزور". يقترح "فيلدينج قائمة من المعايير. تتضمن الابتكار الإبداعى؛ 
والحكم الأخلاقى؛ والمعرفة الملتخصصة فى التاريخ والأدب. والطاقة المتحمسة 
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لملاحظة العالم. وأذن تنصت إلى الحديث بين النبيل والوضيع: وتعاطف المرء مع 
شخصياته التى تنبثق من خبرة المؤلف الخاصة. و"النفاذ السريع والفطن إلى 
الجوهر الحقيقى للأشياء . التى سيميزها كل هذا عن "سرب" الرومانسيات 
'الهائل' الذى كان ينشر "الفضيحة و"الافتراء' وآفساد الأخلاق” فيما بين القراء. 
وانتهى تمامًا هذا التعريف للرواية اليوم كما لاحظ النقاد)!'"). 

ورأى بعض النقاد أسلوب رواياته . حيث يتناوب على تملق الجمهور ثم 
التعسف معه . على أنه يعكس خبرة فيلدينج 11610108 فى الصحافة الحزيية 
المتنافسة فى القرن الثامن عشر فى التقلب والأخذ والعطاء. ومثل الشخصيات 
الصحفية الأدبية الأخرى التى تأتى: استمر “فيلدينج” (فى الغالب بسيب الحاجة 
الماسة للنقود) فى الدفع بالمنشورات السياسية والانخراط فى الصحافة 
السياسية حتى بعد ظهور رواياته. لكنه كان على اقتناع تام بأن كتابته الهزلية 
واسعة الاطلاع مصقولة الثقافة. ورآها على أنها تعليق أخلاقى على الحالة 
المؤسفة للثقافة المعاصرة('). ومن المثير أن "فيلدينج" قد شارك الكثير من 
معاصريه الأعلى كعبًا فى الاشمئزاز من تفشى الديمقراطية فى عالم الكتابة, 
وشعر بأن القيم الأخلاقية والجمالية كانتا مهددتين من التدفق المادى الذى غذى 
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ذائقة الجماهير. 
وفى المرحلة الأخيرة من حياته بعد تعيينه قفاضى محكمة؛. ربط فيلدينج -51»10 
8 أنشطة حياته فى دائرة مكتملة. (بيمعنى أن حياته حاكت صحافته أيضا؛ 
ففى جاكوبيتس جورنال [0115223[ 120061165 وكوفنت جاردن جورنال -11ه09© 
10581 63:06 وكذلك بالمثل فى "شامبيون «150م0033© سابقاء استخدم 
'فيلدينج' وسيلة ماء حيث كان يعقد محاكمة فى الصحيفة ويعطى الأنا البديلة 
الصحفية له الحق فى أن تحكم فى القضايا الأدبية أو القضايا الموضوعية التى 
تشغل اهتمامه. وعند نقطة ما. يستخدم 'فيلدينج”' حجة المحكمة ليدافع عن 
"إميليا 06113:ة8 ضد هجمات نقاده وأعدائه). فروايته الأخيرة: "إميليا"؛ رواية 
تعليمية؛ تقرأ على أنها تخطيط إصلاحى لهذه الفترة. وهى فى الحقيقة تتوازى 
مع خطط الإصلاح فى صحيفة "كوفنت جاردن جورنال". المشروع الصحفى 


55 


الأخير ل"فيلدينج الذى تأسس عام 17687. وكان أحد المنتقدين الأشداء 
ل'فيلدينج” خلال تلك الفترة هو سموليت 50011901 الذى كتب منشورًا يتهم فيه 
'فيلدينج' بكل شىء. من الترويج للسرقة الأدبية إلى البذاءة: إلى تعاطى الخمور . 
وهكذا ساعد على تأكيد سمعة 'فيلدينج فى دعوته للأجيال القادمة إلى 
الخلاعة والفجور("). 

ومثل سويفت 51156 وعلى العكس من فيلدينج 51610158 وديفو 2706 كان 
سموليت 5100116014 ثايثًا على مواقفه ومعتدلاً ومحافظًا حزبيا. وأيضًا مثل 
فيلدينج 51610178 وبوزويل 80501 كلاهما محام متدربء تدرب تدريبًا 
احترافيا خارج الصحافة (كان طبيبًا حسب خلفيته. وعمل طبيبًا فى البحرية). 
وكانت إصدارات شارع الصحافة ]نع5)0 ط0:© الثلاثة ل"سموليت" ‏ ال كريتيكال 
رفيو الأ ألا1 له0101 وال بريتون 8111075 و بريتش ماجازين ©«2أمدع208 طذناااثاء 
مطبوعات صحفية عالية الجودة. مليثة بالأنياء والتحليلات الأجنيية والعروض. 
وأقسام عن التصوير والحفر والتعليق المتحفظ على دائرة واسعة من المجالات 
الفكرية. لكن عمل "سموليت” الصحفى لم يكسبه الرعاية التى بحث عنها عند 
قادة البرلمان. وتحول إلى مشروعات الكتابة الأخرى . بما فيها إنتاج رواياته 
الهجائية الشهيرة: 'رودريك راندوم 1220077 15006710 و'بريجرين بيكل 
عاااط عملووت2 وأهمشغشريى كلينكر .أء!0 أان) بإلنامتصنال وتكون شخصيات 
'سموليت". مثل شخصيات ديكنز 1112©05: الذى استلهم سموليت) شخصيات 
غريية فى الغالب إلى أقصى درجة. واستمر "سموليت" ‏ الذى كان بوصفه 
صحفيًا راغبًا إلى أقصى درجة فى أن يشبع اشتهاء القرن الثامن عشر إلى 
الفضائح بهجومه على 'فيلدينج' ودائرة واسعة من الشخصيات البارزة . فى اتباع 
هذا التقليد فى رواياته بالسخرية من أنماط كثيرة من الأشخاص الذين وجدهم 
مكروهين فى الحياة. لكن النقاد أيضًا صدقوا الممارسة الصحفية التى واصل 
'سموليت' ممارستها بصيغ متقطعة خلال فترة كتابته الرواية بتحسين فنه 
وتشجيعه على أن يترك موضوعات التشرد الخالصة: وينتقل إلى موضوعات أكثر 
وعيًا. إن هؤلاء الذين اشتكوا من استخدام «سموليت» المبالغة أحيانًا تناسوا تماما 
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كيف يمكن أن تكون الحياة فى زمنه متطرفة وصارمة. فوصفه للظروف البائسة 
على السفن البحرية فى عصره - على سبيل المثال - ربما قللت بالفعل من حفيقة 
الأمر. واكتسبت حكايات "سموليت” شبه الخيالية المصداقية من خلال مساعدتها 
لكل من تمهيد الطريق من أجل الإصلاحات التى تلت. وإرساء دعائم استخدام 
الأدب كآداة للاصلاحء. وهى الوسيلة التى أتقنها "ديكنز'(7). 

يدين جولدسميث 0010510100 بقدر كبير من الفضل إلى الخبرات التى حصل 
عليها من العمل كصحفى فى صحيفة كرتيكال رفيو لو [ألوعه 7101691© 
ل.. سموليت 51001111 وخاصة من حيث الثقة التى أولاها ل"جولدسميث” من أجل 
أن يقهر تاريخه الخاص المهنى المتبدل. فخبرات "جولدسميث" كمهنى فاشل (كان 
أيضا طبيبًا) ومدين مزمن ومتشرد باحث عن وظيفة (هناك تخمينات بأنه عمل 
فى وقت من الأوقات فى مطبعة ريتشاردسون «181018:050) ممزوجة بسمعته 
كمهرج اجتماعى؛ جعلته شخصا مكروهًا ومن غير المرغوب فيه أن يظهر كواحد 
من أكشر الشخصيات الأدبية متعددة المواهب. (قال جونسون 1008508 عن 
جولدسميث:: لا يوجد من هو أكثر حماقة منه حينما لا يمسك بقلم فى يده؛ أو 
أكثر منه حكمة حينما يفعل). إن اللمسة الصحفية ل"جولدسميث" ‏ كان يكتب 
بطريقة سلسة فصيحة سهلة القراءة . ساعدته أن يجعل كاهن ويكفيلد 1716 
ع1 أو :1لا عملا فنيا ذا نبرة فكاهية وأسلوب ساحر جذاب (على 
الرغم من الاستطراد الزائد الذى ألقى فيه باللوم على تدريب "جولدسميث” على 
التنفسير فى الصحاقة المتجولة أحيانًا فى أيامه). فعذوبة «جولدسميث» التى لم 
تترجم أبدا إلى نوع من الصحافة الهجومية التى يفضلها "ديفو" و"سويفت" 
وأفيلدينج وأسموليت” . هى أيضا تتجلى بوضوح فى المقتطفات الأدبية لمقالاته 
القصصية: المواطن العالمى 780:10 عط 01 0101260 706 وشعره الشعبى والعمل 
الكلاسيكى للدراما الخفيفة: هى تنحنى لتقهر(؟؟) .“نناونه2© 0) 5م500 ع5 


بوزويل وجونسون والرواية" كحقيقة 
إن المجادلات التى تحيط بسيرة بوزويل 805061 تعطينا مثانًا كلاسيكيا عن 
تصادم المعرفة ما بعد الحداثية مع تفاؤل تجريبية القرن الثامن عشر. وتعكس 
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الجدال فيما بين العلماء المعاصرين حول إذا ما كان من الممكن للصحافة (أو 
السيرة) أن تصور نسخة 'موضوعية" من الواقع. وفى عا منا اليوم. كبرت الهياكل 
والمؤسسات الاحترافية بالكامل حول التعريفات المعرفية المختلفة ل"الحميقة". 
ويميل الصحفيون إلى الدفاع عن فكرة التنوير بأنها هامة للبحث عن فكرة يمكن 
إدراكها عن الحقيقة 'الموضوعية". وأن هذه الفكرة ينبغى أن تعطى تصديقًا 
عظيما إلى الكتاب الذين يحاولون فعل ذلك. فعلماء ما بعد الحداثة من ناحية 
أخرى ميالون إلى استبعاد الفروق التى يتم وضعها بين الكتابة الوافعية والخيالية 
على أساس أنها وهمية والتأكيد على أن كل الأنواع الجمالية تخفى حدودها 
عندما تكون فى سبيلها إلى صياغة صورة حقيقية عن العالم. فالكثير من 
الدراسات اليوم حول بوزويل ااء: 805‏ وكذلك بالمثل عن ديفو ©1010 وفيلدينج 
98 وسموليت :510011604 ممن كانت لهم مزاعم حول "الحقائق" الأوسع فى 
رواياتهم . يمكن النظر إليها على أنها نزاعات حول ما بعد الحداثة المطبقة بأثر 
رجعى على أعمال الكتاب الذين كانوا فقّط بدأوا الصراع مع الفروق التى تم 
وضعها الآن بين الصحافة والسيرة وغير الروائى والرواية. وحدث هذا جزئيا 
على الأقل لأنهم - بوصفهم رواد فى تطوير أنواع أدبية جديدة من الكتابة الأدبية ‏ 
وقعوا فى فخ الأفكار المتطورة حول مكان الخط الذى ينبغى رسمه بين الحقيقة 
والخيال. 

وحتى السنوات الحديثة, كان يُعتقد بشكل عام أن بوزويل !805061 يعتبر أول 
كاتب سيرة عظيم الكاتب الذى تجعل مهارته الناس تتحدث والذى ساعدت 
موهيته فى تذكر التفاصيل على كتابة حياة صمويل جونسون اعناتنة5 آه عأأنا 16 
50 التى ما زالت تلقى عظيم الإعجاب بكتابتها الأنيقة وطريقته البارعة 
والجاذبة لتقديم أقوال "جونسون" المضحكة والجادة والرؤى المشرقة والحميمية 
فى شخصية "جونسون". وإذا اختار المرء أن يسمى 'بوزويل ‏ صحفيا لمشاركته 
فى الدوريات فى أيامه؛ ينبغى عليه أن يتعرف على الطرق التى عمل بها كما يفعل 
الصحفيون. فاستخدام "بوزويل” للتقنيات التى نربطها اليوم باحتراف الصحافة ‏ 
فى مهارات المقابلات وتوظيف الاقتباسات. واستخدام المصادر ومعالجتها. 
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والقرارات التى يتخذها حول ما هو "خارج الموضوع". وتوظيف الآيحاث واختبار 
الحقائق . قد جعل منه دراسة ساحرة لأى شخص يحاول تعريف جذور المنهجية 
الصحفية المعاصرة. إن أعظم منتج من مشاريعه الأدبية ‏ حياة جونسون 06 ء1نآ 
568 يُنظر إليه على 'أنة سيرة. لكن الأدوات الك استعملها ليكمل ضورة 
'جونسون تشترك مع الكثير من التقنيات التى يستخدمها القائمون على 
المقابلات الصحفية المعاصرة أو كاتبو الصورة الشخصية كما يفعلون مع مناهج 
كاتيئ الكيزة المعاضرين الذين خانؤا'ما أحتحت ته الفوصة كما جود مع 
'بوزويل" للتفاعل اللصيق مع الشخصية المعاصرة وفحص موضوع عملهم. 
وكمساهم مكتمل فى ثقافة الأدب الهجين لهذه الفترة. كتب بوزويل 1ا80516 
مئات المقالالات للصحف فى أيامه. يكتب مقالات عن الجثث المجمدة من أجل 
إعادة الحياة لها فيما بعد. وعمليات الإفلاس فى أسكتلنداء وتمرد الكورسيكيين؛ 
والرعاية فى كنيسة أسكتلنداء ووحشية قوانين العقويات الإنجليزية؛ وقائد "الهنود 
الموهوك »2401131716 والممثئل الشكسبيرى دافيد جاريك 023:11 1081010 وممثلى 
المسرح. وكان أحد موضوعاته المفضلة محاكمات القتل الشهيرة؛ وكتب غالبا عن 
عمليات الإعدام التى أحب أن يحضرها. أحيانًا كانت صحافته كاشفة للذات 
بشكل مؤلم. وأحيانًا أخرى متهورة بصورة كارثية. كان راغبًا فى الغالب فى أن 
يعرض حياته الشخصية الخاصة: كما فعل فى عموده الذى استمر طويلاً فى 
'لندن مجازين 3138321026 100000 وتناول مع موضوعات أخرى. تأثيرات الكساد. 
أو ما أسماه: وساوس مرضية 00202058م/إ2 كتب العمود . تحت اسم مستعار 
باسم مريض الوهم عاع00110:0:13نا11 116 بطريقة تهدف إلى التنفير من النوبات 
الخطيرة من المالنخوليا السوداء والاكتئاب اللذين ابتلى بهما طوال حياته). ويمكن 
للكثير من صحاقة "بوزويل” اليوم أن تحظى بالإعجاب بسبب صراحتها. بينما 
الأمر ليس كذلك مع أجزاء أخرى منها. فقّد كان 'بوزويل” راغيًا فى التضحية 
بتطلعاته السياسية (أخفى طويئًا أمنًا راوده للفوز بمقعد فى البرلمان) عن طريق 
تحدى شخصيات سياسية هامة حينما شعر أنهم يستحقون النقد. واستخدم 
الصحف من ناحية أخرى والدوريات للضغط من أجل القضايا السياسية 
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الشخصية والغريبة. والأكثر تعقيدًا أنه كتب مقالات (على الرغم من أنها بأسماء 
مستعارة من الناحية التقنية. لكن الناس عرفت أنها بقلمه) تؤيد قضاياه القانونية 
وتكيل المديح لكتبه ومنشوراته(0). 

لم يكتب بوزويل 8051611 قط ما نسميه اليوم "روايات". وبينما بدا إنتاجه 
"أدبيا” من خلال معايير الكثير من مؤرخى الأدب. لكنه لم يفسح المجال للقضايا 
نفسها التى تحيط بعملية المزج بين الحقيقة والخيال التى تنطبق على ديفو -©12 
© وسويفت 519111 وفيلدينج 11610128 وآخرين. لكن مدخل 'بوزويل" من السيرة ‏ 
والأسكلة الون أثيوت حول تامجه لكنيية "التحقيمقة" عن التتشيرات الذانينة 
الأخرى . قد أدى إلى انتقادات معينة موجهة لنقّد سيرته عن جونسون 1012507 
بسبب الحريات التى انتهجها 'بوزويل' مع الحقائق. فزعموا أن "بوزويل' شكل 
صورته عن "جونسون" فى تصور 'بوزويل" عن نفسه أكثر من الطريقة التى كان 
عليها "جونسون" بالفعل. كتب دونالد جرين ©اءع01 1201210 ناقد 'بوزويل” اليارز: 
كرواية. كخيال مُعترف به. هو كتاب صادق. لكن إذا قُدم لنا كسيرة. كحقيقة 
مزعومة. لا بد أن نشعر أن المؤلف لم يكن أميئًا معنا(7). 

وفى هذا الخصوص. كان بوزويل 805511 كاتبًا مميرًا للفن الصحفى. فهو 
يلتقط 'إطارًا” أو "زاوية” تسمح له أن يظهر لقرائه السمة الإنسانية الأعمق عند 
جونسون 1082508 والمتوارية خلف غطرسته. وفى الغفالب خلف شخصيته 
المتخابثة. وقاد 'بوزويل' مناقشاتهم فى اتجاهات دعت "جونسون" أن يتحدث فى 
القضايا التى كانت تهم 'بوزويل". وبدا دائمًا أكثر اهتمامًا بالتعليقات والملاحظات 
البارعة والعودة إلى الافتتان و"الاقتباس المحمود7("). وكما تعلمت فى الحقيقة 
أجيال من الصحفيين؛ عرف "بوزويل" أنه يستطيع أن يصمم انطباع قرائه عن 
"جونسون” بأسثلة يتم اختيارها بعناية. والتركيز على نقاط ماكرة بدون أن تظهر 
صراحة. ويستشهد فى هذه المعالجة البارعة بالباحثين المعاصرين الذين يؤكدون 
أن هدف "بوزويل" لم يكن رسم صورة موضوعية ل" جونسون”؛ بل صورة مصطنعة 
خادعة لرجل يأمل "بوزويل” أن يلمعه من أجل الأجيال القادمة. 
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وفى تسمية العمل الأدبى ل"بوزويل !80516!1 صحافة". على الأقل بالمعنى 
التشكيلى. على المرء أن ينظر إلى القضايا المهنية الاحترافية التى صارع من 
أجلها حتى يكون متآلفًا بدرجة عالية مع صحفيى اليوم (وخصوصًا الصحفيين 
السياسيين). وعلى الحلول الجريثة ‏ وما زالت موضع جدال - التى توصل إليها 
ليتعامل معها: 

- كم من مناقشاته الاجتماعية ينيغى أن يسجلها علنًا؟ لقد كافح بوزويل 805 
ال مع هذا بصورة منتظمة. هل كان ينتهك التفاهمات غير الرسمية لروابط 
الثقة فى الدوائر التى أقام فيها علاقاته الاجتماعية؟ متى يجب أن يكون الكشف 
عن الخصوصيات مادة للنقاش العام. ومتى كان من العدل استخدامها لتشكيل 
السمعة العامة؟ لقد أجل 'بوزويل" أحيانًا هذه القرارات بتسجيل المادة فى صحفه 
كل ليلة. لكن كان عليه أن يقرر فى النهاية متى. وما إذا كان يجب أن تصبح 
صحفه الخاصة مادة للنشر العام. 

.ما مدى دفة اقتباسات 'بوزويل" من «جونسون» والتفاصيل التى استخدمها 
'بوزويل' عن حياة "جونسون”؟ وما هى درجة الوثوق فى مصادر 'بوزويل”؟ تباهى 
'بوزويل” بنفسه بالوقت الذى استغرقه والجهد الذى بذله لليحث عن خلفية حياة 
"جونسون". وتمديد مصادره إلى ما وراء الأحداث التى شهدها شخصيا. لكن 
انبهار الأجيال التالية بعمله: "حياة جونسون "011000508 ع]أناء يقوم بشكل 
أساسى على الاقتباسات من "جونسون'. وعلى تأريخ 'بوزويل" لتفاصيل الكثير من 
محادثاتهما على مدار واحد وعشرين عامًا من الصداقة الاجتماعية. كان "بوزيل” 
يتمتع بالمصدافية ‏ ويملك مصدافية لذاته ‏ مع ذاكرة قوية. وموهبة فى إعادة 
تركيب الحوار. وملكة فى جعل الآخرين يكشفون أنفسهم فى المحادثة. لكن فى 
السنوات الحديثة:. أثار النقاد أسئلة حول إخلاص 'بوزويل" فى تصوير "جونسون" 
عن طريق البحث عن كتب فى مقدار التشكيل التحريرى وإعادة البناء التى 
أضافها إلى حياته. ومن خلال مقارنة نسخة 'بوزويل' مع قصص معاصريه التى 
كانوا أيضًا يجمعون مادتها عن "جونسون”. 
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. ماذا كان يظن "جونسون" . وكذلك الأصدقاء الآأخرون ل" يوزويل” ومعارفه 
الاجتماعيين . عن بوزويل". وهم يعرفون أنه كان يسجل كل شىء يقولونه؟ كيف 
كانوا واعين ذاتيا . وهكذا كيف كانت الصورة التى قدموها بأنفسهم له "صادقة"؟ 
ما كان على 'بوزويل" أن يواجهه هو "مرآة الواقع' التى كان الصحفيون المعاصرون 
يتعاملون معها كل يوم . على سبيل المثال ‏ المعرفة بأن الناس الذين تجرى 
مقابلتهم يعرفون أن كل شىء يقولونه من المحتمل أن يرى النور عامة وغالبًا ما 
يلفظون كل كلمة وهذه المعرفة مائلة فى أذهانهم. إن نقاد 'بوزويل' قد اتهموه بآنه 
لم يكن مدركًا بما يكفى لهذه الإمكانية ل"بناء" الواقع فى حكاياته لأقوال 
"جونسون".: وبالاستخفاف بإمكانية أن يتلاعب "جونسون" بهذا الوضع من أجل 
تحقيق التاثير الدرامى أو تشكيل صورته من أجل الأجيال القادمة. 

بأى قدر أثر الضغط الذى شعر به 'بوزويل” فيما يتعلق بانتهاكه لخصوصية 
أصدقائه فى الطريقة التى صور بها المسائثل؟ وكم تأثر هذا باهتماماته 
الشخصيةة ومن الممكن أن "بوزويل" كان عنيدًا فى قراره أن ينشر. على الرغم من 
الضغط من أصدقائه؛ لكن كانت هناك أحيانًا أخرى غير فيها المادة . بما فيها 
تغيير الأشياء من إحدى الطبعات ل «الحياة» عا إلى التى تليها . فى رد فعل 
تجاه الاحتجاجات. 

. إن السخرية التى واجهها "بوزويل” للكشف عن حياته الشخصية. فُرضت مرة 
أخرى من خلال عموده: مريض الوهم 1100110013 فى لندن ماجازين 
22156 107007 من /الا/ا١‏ إلى ؟8/١.‏ وكتب "يوزويل' بمنتهى الصدق عن 
قضاياه الشخصية إلى درجة أنه أصبح أضحوكة فى أعين الكثير من معاصريه 
وكذلك بعض المؤرخين ‏ فقد كتب 'بوزويل" من أجل المساعدة فى معالجة 
صراعاته الداخلية. وليتعامل مع شعوره بأن الحياة ليس لها معنى ما لم يؤرخ لها. 
وكانت رؤاه وإلهامه الذاتى فيما يتعلق بالاكتئاب والقلق فى غاية الشجاعة؛ 
لرغبته أن يخضع ألمه الخاص للفحص العام من أجل تصوير زمننا المعاصر الذى 
أصبح فيه التفسير السيكولوجى والنصيحة الطبية ومادة المساعدة الذاتية 
والإلهام الذاتى للحيوات الشخصية - السمات المعتادة لعالم الصحافة. 
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. إن تعلق «بوزويل» بعمليات الإعدام. وكتابته عنها للدوريات فى أيامه وضعه 
فى أول خط تاريخى طويل من الصحفيين والإصدارات الصحفية التى تتلصص 
على عالم الجريمة والعقل الإجرامىء الجذب الأساسى إلى الصحف. فانبهار 
'بوزويل" بالشخصية غير العادية وانحرافات الحياة. قد وضعه فى صحبة جيدة 
فى المستقبل مع الصحفيين الذين يترددون على أقسام الشرطة وفاعات المحاكم 
والسجون. يبحثون عن قصص الجرائم والعنف والعقاب. كأداة تسويقية لمنظمات 
الأنباء المتشوقة إلى إشباع رغبة العامة فى استراق النظر على "الجانب المظلم” 
من المجتمع. 

. إن ترويج «بوزويل» لدقة مادته وجدية منهجه ‏ وأحيانًا التشكيك فى مزاعمه 
. يذكرنا فى أيامنا هذه بمنظمات الأنباء التى تحافظ على قولها بأنها تسير وفق 
معايير صارمة من "الموضوعية" على الرغم من تشكيك نقاد وسائل الإعلام 
وباحثيها. ويدل تفسير المثالية التجريبية فى العصور التى تلت "بوزويل" أن هذه 
الادعاءات بالموضوعية فى تصوير «جونسون» 0 قد ظلت طويلاً دون 
تمحيص. فحدود قدرات "بوزويل" على التأريخ؛ والعيوب فى مناهجه البحثية 
وفهمه السطحى للعمل النقدى ل"جونسون" وحماسه لتأكيد معتقداته عن 
"جونسون"' ‏ اعتّبرت كلها كدليل على أن 'بوزويل" لم يحقق المعايير الصارمة 
المطلوبة لاحتمالية الحدوث للسيرة المعاصرة. 

. إن أخلاقيات "بوزويل" ومعاييره الاحترافية . كما هو الحال فى أعمال الأنباء 
اليوم . خليط من الإعجاب وما هو قائم على الشراء بالمال. الحماس العام والعامل 
الذاتى, المواقف المبدئية والانتهازية. ونال "بوزويل” الإشادة على جديته فى 
المقابلات وتدوين الملاحظات والعناية فى بحثه واختباره للحقيقة وعزمه على ذكر 
القصة بأكملها بصرف النظر عن العواقب . حتى لو لم يحقق بالكامل المتطلبات 
الحرفية فى وقتنا هذا. فقد كانت المعايير الأخلاقية للكاتب قد بدأت لتوها فى 
الظهور فى زمن "بوزويل”؛ ووقف هو باررًا بين كاتبى السير فى أيامه؛ من ناحية 
عمق رسمه للشخصية ونفاذ بصيرته. لكن يمكن النظر إلى 'بوزويل' بطرق أخرى 
على أنه فشل فى اختبار التكامل بين الصحافة والسيرة الذاتية . حتى لو كان يتبع 
فقط الممارسات البالية لزملاثه من المؤلفين التافهين فى أيامه. 
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اعتقد بوزويل 1805:7611 - بدون شك - أنه يعمل فى عالم التجريبية: وأن 
حدوده المنهجية ينبغى النظر إليها فى سياق التحديات المعاصرة لنظرية المعرفة 
المتفائلة للقرن الثامن عشر. حيث تضافرت المفاهيم النيوتينية 100182اع2/ 
واللوكانية 10616208 عن كون مفهوم ومنظم مع الوعى العام؛ وحيث لم يتشكك 
سوى القليلين فى فكرة أن العقل البشرى ‏ ومن ثم الكاتب الإنسان ‏ يمكنه أن 
يخلق صورة دفيقة عن الواقع. لكن الاكتشاف فى أوائل القرن العشرين أن صحف 
"بوزويل' الأكثر تفصيلاً لم يمكن أن تأتى فى وقت أفضل للباحثين فى يومنا هذا 
الذين يميلون إلى النظر بارتياب على أى زعم بالحقيقة يوجد فيما وراء 
التصورات الذاتية. فقد قفز الباحثون على أخطاء الواقع المكتشفة بعمل 'بوزويل”؛ 
ليتحدوا هؤلاء الذين قالوا: إن "الحقيقة" فى تصوير 'بوزويل” ل «جونسون» -0110ل 
7 باقية. حتى لو كان ينبغى على المرء أن يمنح 'بوزويل” بعضا من حرية العمل 
الفنى(2). 

وعلى الرغم من أن اكتشاف صحف بوزويل !805861 ومذكراته وأوراقه فى 
العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين ‏ نسبة كبيرة منها 
صدرت فى صحيفة 'بوزويل": "لندن جورنال [1010588 1020011 قد أدى إلى 
التآكل المنتذلم فى صورة 'بوزويل كجامع للحقائق ومسجل لهاء فإن الخلافات 
المحيطة بمناهج بحثه أثيتت أنها يمكن أن تستثير فضول الصحفيين المعاصرين 
<ول الكيفية التى تعاملت بها الشخصيات التاريخية مع الكثير من التحديات 
الاحترافية المهنية نفسها التى يواجهها الصحفيون فَى أيامنا. وعلى الرغم من أنه 
جادل بأنه قد صور جونسون 1011501 فى كل صغيرة وكبيرة"؛ فإن تصوير 
'"بوزويل” كان صورة مصنعة بدقة ل" جونسون” مع عرض معدل لغرائبه. وفى 
الوقت نفسه كشف الصحفيون عن عناصر السلوك الشخدسدى عند "بوزويل”" 
الخارجة عن السيطرة التى ألمت بالظلال على مصداقيته؛ بما فيه: عهره 
القهرى. وملاحقته للخادمات وعلاقاته التى لا تحصى والقيود التى وضعوها على 
زواجهء وإصاباته المتعددة بمرض السيلان: وإفراطه فى الشراب والمقامرة: 
وسلوكه الاجتماعى الشاذ أحيائًا"(0. 
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وجادل المدافعون عن بوزويل 1305611 بأن الغرض من التاريخ والسيرة ما زال 
يتحقق فى حياة جونسون 0111502 01 16أآ حتى مع تسويات الحقائق الحرفية. 
لكن كان يتعين عليهم - كشخصيات فى الصحاقة الأآدبية والصحافة الروائية كما 
فعل ديفو 26106 ومن بعده ‏ أن يدافعوا بأن “بوزويل" كان يكشف "حقيقة أعظم' 
من مجرد حقيقة تجريبية صرفة. ويقولون: إنه ينبغى تقدير "بوزويل' لاستخدامه 
التفسير والافتراض والادعاء ليملأ الفجوات فى معرقته ب"جونسون". لكن حتى 
المؤيدين ل"بوزويل". سيعترفون أن أكثر أفعاله المشكوك فيها لم يكن استعماله 
التقنيات التخيلية. لكن إخفاؤه الحد الذى وصل إليه فى فعل ذلك. لم يكن من 
عادة "بوزويل" أن يأخذ ملاحظات (فهذا لم يكن مقبولاً أثناء الصحبة).: كان فى 
العادة يسرع إلى غرفته ويسجل المادة من ذاكرته. فقد اكتّشف على سبيل المثال 
أن مداخل مذكراته لم تكن تتعدى أحيانًا ثلاثين كلمة: يبنى عن مقتطفات أطول 
كثيرًا. وكانت التغييرات التى يدخلها إلى أرشيفه الصحفى لكتاب ال'حياة ءانآ 
أساسية فى الغالب. وفى بعض الأحيان فى ال"حياة". كان يعيد صياغة المادة من 
عدة سنوات سابقة؛ وهكذا يعتمد على مجرد 'قصاصات" من حديث "جونسون". 
ويقر 'بوزويل' فى بعض ال مواضع أنه أخفق فى تسجيل المادة أو لم يفعل ذلك لعدة 
أيام؛ لكنه زعم أنه كان لديه دائما "أثير جونسون" ليرجع إليه. لكن 'بوزويل” 
استمر يؤكد أن ما كتبه جدير بالثقة. قال: "إن المصداقية افتخارى الأساسى'”(”). 

إن التفكير فى جونسون 0025028ل على أنه فى الأساس صحفى يمدد أيضا 
تعريف المصطلح المعاصرء لكنه قابل للتطبيق أكثر بافتراض وفرة تقنيات الكتابة 
التى غدت تشمل الصحافة المعاصرة وأكثر من ذلك. إن حقيقة أن "جونسون" 
تنبنى دراسته اليوم على أنه فيلسوف أخلاقى وكاتب مقالة ومتخصص معجمى 
ومعلم للحكمة ومحلل نفسى وكاتب أدبى ومنظر اجتماعى وسياسى ‏ هى شهادة 
على المدى المدهش لمواهبه. لكن هذا لا ينفى حقيقة أنه كان يؤدى الكثير من 
المهام التى كانت معرفة فى زمنه بأنها صحافة. ويمكن النظر على مواهب 
"جونسون" على أنها تفسير للمدى الاستثنائى للصحافة الإنجليزية فى القرن 
الثامن عشر . وما نتج عنه من تضييق لما أصبحنا نتوقعه من الصحافة المعاصرة. 
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ومن خلال مساهماته الكثيرة فى التقاليد الصحفية. يمكن النظر إلى "جونسون” 
على أنه الُنظّر الرسمى الأول للصحافة. وفيلسوف المهنة. وأول من وضع 
الخطوط العريضة لمسؤولياتها المهنية والأخلاقية. قال "جونسون”: "إن كتابة 
الأنباء وذقنا لمتطلباتها التامة مثل المزج بين الخصائص التى يكيفها المرء لتلاثم 
المهمة؛ غير موجودة دائما". كان "جونسون” مسئولاً عن كتابة البيانات الرسمية 
عن السياسة التحريرية *! لعدد من الدوريات. قال فى إحداها إن واجب 
الصحفى اليوم "فض الالتياس وتوضيح الغموض... وأن يبسط بأمانة أمام الناس 
مايمكن أن يجمعه التحقيق فى الماضى؛ وما يمكن أن يقدره الحدس فى 
المستقبل". فبالنسبة إلى "جونسون". ينبغى أن تكون الصحافة دائمًا فى الخدمة 
ال عن كنا قال “اسار السقيفقة 0 ش 

ومن أبرز أعمال صحافة جونسون 1082508 النثر الذى ألفه لجريدته 'راميلر 
5 من مارس ١76١‏ إلى مارس 1707 كتبه فى الغالب بتسرع كبير. وبدون 
أن ينظر إليه بعد أن يكتبه. يسلم أحيانًا رزمة من الأوراق إلى صبى النسخ لينقلها 
إلى عامل الطباعة بينما هو ينهى أوراقًا أخرى. (يقر "جونسون” أن كاتب 
الدوريات الذى يكتب مرتين فى الأسبوع وفمًا لموعد محدد 'سوف يضيف إلى 
مهمته تشتيت الانتباه وإرباك الذاكرة... وتشويش الذهن بالقلق؛ ويضنى الجسم 
بالمرض'). وكان لصحيفة "رامبلر" ل'جونسون مع صحيفته الأخيرة, إدلر :6ال1 
عدد قليل من المريدين لكنهم مخلصون (كان لارامبلر" حوالى 5٠١‏ مشترك. 
بالمقارنة مع ٠١‏ آلاف مشترك فى '"سبيكتاتور :50601810 فى ذروتها)؛ وافتخر 
"جونسون بآنه لم ينحن لاستعطاف الرأى العام. وفى الحقيقة أن "جونسون" لم 
فين تنا كه تشع نح حنهقة لو بذك : النموق »غال) “فنا شتفت اانه 
كلمات غامضة وكلمات لاتينية ذات مقاطع متعددة. كطريقة لتحسين المفردات 
لقرائه. إن استعماله بكيفية ما لكلمات مثل ' 05ا80501)1110 خارجية؛ غير أصلية: 
ذات مقاطع لاتينية. و" 07061326م1ناو متعادلة من حيث الوزن والنوع'. 


* (ما يمكن أن نسميه اليوم بيانات المهمة أو التكليف) 
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و 5لا20 تشبه فى شكلها الفراشة أو الزهرة". ورفضه أن يستخدم فتنة 
الكلمات كقواد لإرضاء جمهوره. فالقراء الذين يطلبون المزيد من التنوع أو 
ينتقدون استخدامه لكلمات غير ضرورية ولغة غير مياشرة؛ يتجاهلهم. لكنه عمل 
أيضا غلى أن يستعرض المعانى المعززة الخصيفة حينها تناسيه. قالسيرة الت 
كتبها - على سبيل المثال عن ريتشارد سافاج ©5728 1100370 - حققت نجاحًا 
شعبيا لأنها لعبت على التقاليد المنبثقة عن الرواية الواقعية. وشعبية السيرة 
الإجرامية والمشاعر الأخلاقية للمرء الذى بدا مرتايًا من المواد التافهة التى كان 
يستغلها فى الوقت نفسه بسيب جاذبيتها التجارية (9؛). 

وكانت غالبية مقالات جونسون 1082508 فى رامبلر 2205166 عن الأخلاق 
بمصطلحات القرن الثامن عشر. لكن قد تكون السيكولوجيا أو الطب النفسى أو 
'الجهد الذاتى" هو المصطلح المعاصر الأفضل. فكان "جونسون” يحاول أن يساعد 
قراءه (يستخدم نفسه غالبًا والحالة السيكولوجية لعقله كنقطة ارتكاز للقضية) 
ليفاوض على المشهد الاجتماعى والاقتصادى المتغير لعالم القرن الثامن عشر 
سريع التغير. وكتب أن المكون الأساسى فى كل هذا. هو التوصية بالتقنيات 
السيكولوجية التى يمكن أن نجد فيها القناعة. وتحدث غالبا عن عذاب الوعى 
الذاتى والرغبة فى أن يكون المرء محبوبًا وشجن التردد وحرج عدم التلاؤم 
الااجتماعى. وكتب مقالاته من أجل الرجل العادى الذى هو “بحاجة إلى توجيه". 
وقد فعلت الصحف فى فترته الكثير من أجل خلق "جونسون”" كواحد من 
الشخصيات الشهيرة فى فجر عصر وسائل الإعلام وكاحد أشهر الشخصيات 
الأدبية فى أيامه. (أخبر بوزويل !80505611 ذات مرة: "تمر الأيام بصعوبة حينما لا 
أكون مستغرفًا فى الأوراق”). ومع ذلكء كان 'جونسون" منزعجًا من تسويق الأدب 
الذى أعتقد أنه يعوق التعلم الحقيقى؛ وانتقد الكثير من منافسيه لمشاركتهم فى 
إفساد الذوق العام. قال: "إن تصنيف الصحف غاليًا ما تفرضه العقول الضيقة 
والمأجورة, غير المؤهلة لمهمة الإمتاع والتعليم"(19). 


ادا م/ا الصحافة والرواية 


وتعد وجهات نظر جونسون 1082507 النقدية فى الرواية مثيرة أتكنا ؛ يسيب 
الضوء الذى تلقيه على الجدل المستمر للأجيال القادمة حول العلاقة بين 
الحقيقة والخيال. بالنسبة ل "جونسون" كانت الرواية هى أى ابتعاد عن الحقيقة 
الموضوعية. فقبل انتشار قراءة الرواية: نظر الكثير من القراء للمقالات الدورية 
على ما أسماه "جونسون”: "العالم الحى" أو "الحياة فى حالتها الحقيقية التى 
تتنوع فقط من خلال الأحداث التى تقع يوميا فى العالم'. إن الرواية الخاصة 
ب"جونسون” (راسلاس (13556135 تعليمية؛. ويصعب أن تندرج تحت ما قد يسميه 
النقاد المعاصرون رواية. وشارك “جونسون” أيضًا فى ازدراء الكثيرين من أجل 
المؤلفين التافهين والفنانين الجائعين فى شارع الصحافة ) اءعع:]5 لم0 الذى 
يمكن أن يضع فى معسكره "فيلدينج 516101738 وكتاب الدوريات الزائفين فى 
رامبلر :اطصة8 الذين ينحنون لما يمكن أن يرضى العامة؛ ويؤلفون رسائل للنشر 
بأسماء مستعارة يمتدحون فيها أنفسهم (كما كان بوزويل !805:61 يفعل غالبا 
بشكل مثير) (41). 
ديكنز وثاكراى وتزييف المجد الأدبى 

مع إحساس بعدم الأمان المالى مثل منافسه ثاكراى 17112016139 وبطريقة 
مختلفة عنه. رأى ديكنز 2101685 نفسه تحقيقًا لقصة التحول من الفقر إلى الغنى 
التى كانت شائعة خلال العصر الفيكتورى. فمع أب موظف مدنى سجن بسبب 
مديونيته وأجبر على العمل فى شبابه فى مصنع دهان أحذية؛ بدأ "ديكنز" صعوده 
النارى فى عالم الأدب بعد أن أمن له أحد أعمامه وظيفة كصحفى برلمانى 
وسياسى لصحيفة ميرور أوف بارلامنت 851138686 ؟ه 8/1107 فى 1871١‏ . ولم 
يكن "ديكنز" فقط كاتبًا موهوبًاء بل كان أيضًا مقاولاً بارعا يتعرف على الفرص 
الجديدة فى سوق وسائل إعلام ديمقراطية تجارية. وأنتج "ديكنز" اسكتشات 
لشخصيات مدنية مثيرة للاهتمام ل «لندن مورمشج كرونيكل» 28نمه11 2007مآ 
16« حيث بدأ العمل فى 4؟187, ودوريات أخرى وهو ما زال فى أوائل 
العشرينيات من عمره. وحينما جَمَّعت فى كتابء "اسكتشات بوز لإا 51605 
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2 الاسم المستعار الذى كتبها به)؛: بدأ نجمه فى الصعود. وسرعان ما بدأ 
'ديكنز' ينتج روايات على هيئة مسلسلة أسبوعيا وشهرياء كطريقة لتعظيم 
المكافآت المالية. وبعد نجاح مشروعيه المبكرين (أوراق بيكويك علء1اماء:5 76 
5 أوليفر تويست 011961179156 فإن كل شىء فعله "ديكنز" . إصدار مجلتين 
تولى تحريرهما بنفسه. وتأسيس شهرته فى دائرة المحاضرات. وحصد بحرص 
ثمار شهرته كشخصية عامة محبوبة ورمز أدبى فيكتورى بارز . كان مصممًا من 
أجل نشر شهرته الأدبية, وتحقيق ذلك بطريقة تضمن أقصى المنافع الاقتصادية 
لنفسه. وكانت الدوافع السيكولوجية عند "ديكنز" مختلفة نوعًا ما عنها عند 
"ثاكراى"؛ فقد كان مدفوعا بشعوره بعدم الأمان إزاء مديونية عائلته ونقص تعليمه 
أكثر من شعور “ثاكراى' بنفسه كنبيل أصيل محروم من استحقاقه المالى. لكن 
خبرة حياتيهما المتمائلة تركتهما مفعمين بمشاعر متناقضة حول بعضهما بعضا 
خلال حياتيهما المهنيتين اللتين كانا خلالهما صديقين متحفظين أحيانًا 
ومتنافسين فى أحيان أخرىء, مملوءين بخليط متنازع من الحسد والعناد. وإعجاب 
روحى عميق بعمل بعضهما بعضا. 

واكتشف النقاد فى اسكتشات بوز 802 بذور الرواية عند ديكنز ومعاءز 
وخصوصا فى الشخصيات الغريبة التى ركز عليها فى قصصه ذات الملامح 
الصحفية. وتدور اسكتشات *ديكنز" حول الناس الذين قابلهم خلال تجواله فى 
شوارع لندن: وكان أول نجاح له حينما صدرت فى شكل كتاب فى 1877 . ويظهر 
لأول مرة حب 'ديكنز' للشخصيات المتصدعة قليلاً والمتطرفة التى جاءت لتعشش 
فى رواياته فى اسكتشات 'بوز". فالاسكتشات المفترض أنها تظهر الناس 
الحقيقيين فى عملهم بدون اصطناع: جمعها من عمله فى عدد من الدوريات 
المختلفة. وكان "ديكنز" أحد كتاب الاسكتشات الكثيرين الذين يطحنون هذه 
الأشياء. لكنه فعل ذلك بثقة فى النفس. أسست لشهرته قبل أن يكتب رواية 
واحدة. واكتشف فيرجيل جريللو 01110 1أ:ألا فى قصص بوز 802 الخطوط 
العريضة لهذه الشخصيات مثل تورفيدروب 701760508 وميس فليت 81116 3155 
فى البيت الكئيب ع5ناه11 81681 وأوليفر :01176 فى أوليفر تويست 19/156 ,017 
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ونيكولاس 1650135 فى نيكولاس نيكلياى لإطءاء1لة 1015ل وليتل نيل 1016أءآ 

ااءلا فى متجر التحف القديمة مم55 بإأأوه110ل0 010 156 ومذكرات جريللو -0111 
هط التى يكون التأثير البلاغى للفصول المبكرة من اوراق بيكويك علء ك1 ع1 
5عمة" فيها مشابهًا لحكايات بوز (802.)45 


كان النضوج المبكر ل «ديكنز» 2101605 أسطورياء حيث اتضح نطاقه وإنتاجه 
المذهلان فى سنواته الصحفية. واستعرض فى "لندن مورننج كرونيكال 100008" 
عاعتهومط ومنهعهكة وفائع لندن الصباحية) الطموح الحافزء وبدأ يمدد نفسه 
فنياء لكن سرعان ما أصبح التزامه صارمًا وامتداده متراميًا. وفى مايو 1857 فى 
عمر الرابعة والعشرين؛ وافق على أن يكتب لناشر واحد رواية فى ثلاثة مجلدات. 
ووقع حينئذ عقدًا مع ناشر آخر ليحرر مطبوعة شهرية ويقدم مقالات أصلية من 
عنده. وعند هذه النقطة؛ استقال من "مورننج كرونيكال”؛: حيث ادعى الناشر أنه 
مدين بمقالات تقاضى أجرها بالفعل. وعمل بنفسه وسط كل هذا فى ظروف 
المرض والإعياء وكان فى بيته أيضًا طفل رضيع وزوجة مكتثبة. وأصبح هذا 
الموقف . الذى انبثق خارج مزيج 'ديكنز" من عدم الأمان والغطرسة والعصبية ‏ 
نمط حياة؛ لكن إنتاجه الفنى الصاخب جاء أيضًا ليخدمه كطريقة للبقاء ثابثًا من 
خلال تقلبات حياته(! ؛). 

كان لمسار الرواية المسلسل تأثير عميق على بناء روايات ديكنز 5هعاء لآ 
وأسلوبها. حيث مارس متاجرته بالصور النمطية المألوفة للصحفيين فى الصحف 
اليومية فى العصر الفيكتورى. فرواياته الخمس عشرة التى كتبت على مدى أربعة 
وثلاثين عاماء نُشرت كلها مسلسلة للدوريات الأسبوعية والشهرية. ونادرًا ما أكمل 
'ديكنز" العدد الشهرى فى أكثر من عشرة أيام قبل طباعته؛ فأربعة أسابيع مقدما 
هو الموعد المقدم المعتاد لسلسلته الأسبوعية. ولم تكن أمامه فرصة لمراجعة عمله؛. 
فعمد إلى التخطيط لكل فصل على حدة وليس أبعد من هذا. فالمواعيد النهائية 
حرمته من الفرصة لتقديم رؤية عضوية موحدة يمكن صملها بعد إعادة كتابتها. 
واستطاع فقط أن يعطى رواياته فى الغالب البنية الأكثر فجاجة. كتب إلى أحد 
أصدقائه ضاحكًا: "إن محتويات عدد واحد تتطلب عادة تفكير يوم على أقل 


تقدير"(47) . 
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وباعتباره أحد الكتاب السياسيين المتجولين. أحب ديكنز 85»عاء21 زيارة 
الأماكن التى ينوى الكتابة عنها. فالكثير مثل "قصة مدينتين "1165© مب 6ه 816 
سافر من أجلها إلى فرنسا ليشهد نتائج الثورة الفرنسية؛ وقامت رواية "ديكنز"” 
عن الاضطرابات العمالية فى إنجلترا الفيكتورية. أوقات عصيبة 5ع 11 ل:13] 
على التقارير التى كتبها فى مدينة بريستون التى كانت تعانى من إضراب عمالى 
فى 1804. وانبثق الموضوع الرئيس للرواية التى انتقد فى "خلفيتها" الاقتصاديين 
النفعيين الذين لم تكن لديهم مشاعر تجاه معاناة العمال. من زيارته إلى بريستون 
فى يناير غ180؛ بعد أن قرأ عن إضرابات وتهديد بالعنف فى الصحف. ولاحظ 
جون إم. إل درو /اع1(آ مآ .ا طول على سبيل المثالء؛ أن زعيم الإضراب كان 
النموذج لرواية جرافشاو .004583307 وفى الرواية وفى المادة التى كتبها لمجلته. 
هاوسهولد ووردز 7/0:05 010اء5نه1آ هاجم "ديكنز': "الاقتصاد السياسى المجرد 
الذى حطم البشر تحت عجلة النظرية الحديدية". وعلى الرغم من أن "ديكنز" لم 
يكن راديكاليًا . رافضا أن يصدق أن مصالح العمال والملاك كانت متباينة . وقرر 
أن دوره يجب أن يكون كوسيط بينهما. وفى النهاية. استسلم لأصدقائه الذين 
قلقوا من أنه ربما يقرر أن يؤيد الإضراب كحل للمشكلة. ومع ذلك. فقّد أصبحت 
ظروف الاضطرابات العمالية ثابتة معه. وفى إسراعه فى كتابة الرواية للحاق 
بالمواعيد النهائية لتسليم المجلة؛ وصف نفسه على أنه "ثلاثة أرباع مجنون والرابع 
يهذى. مع هرولة مستمرة'(44). 

يمكننا أن نشاهد الصراع بين الصحافة وملاحقة الأدب على المستوى الأكثر 
عملية؛ فى التوتر الذى يحيط بقرار "ديكنز" فى ذروة توهجه المهنى؛ فى أن يقبل 
عرضا للتحرير فى صحيفة “لندن "100007 اليومية الجديدة . التى ستعرف باسم 
"دايلى نيوز 5 لااأة . فى عام 1840. وفى نهمه للتفاصيل والتحكم: لم تكن 
مواهبه تتضمن تفويض السلطة. ومع ذلك؛ ففى غضون بضعة أشهر. توصل إلى 
التحقق من أن الوظيفة كانت "أنشوطة يومية" . ومع توقيت الطبعة التجريبية فى 
4 يناير 1841: كان "ديكنز' (الذى كان متعاقدًا أيضًا على إنتاج رواية فى 
عشرين جزءًا شهريًا) مجهدًا. ولم يكن ينام بصورة جيدة فى الليل. وعلى الرغم 
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من أن "ديكنز" شعر أن كل شىء يبدو جيدًا كبداية؛ فإن معظم الناس شعروا أن 
الطبعة الأولى كانت ضعيفة لا تحتوى على الكثير (وهكذا أطلقت العنان بشكل 
كين للفنافسة]: وكان اسندكاؤة سعدا حيتما قزر “دوكتر” ان الحمل كان تقلا 
جداء وفى فبراير 1814 ابتعد عن النشرء وحول الدفة إلى صديقه المقرب 
ومستشاره جون فورستر ) :205506 02ل الذى اعترف بشكل خاص أن الصحيفة 
تحت قيادة «ديكنز» كانت مبتذلة فكرياء وآئة لا يمكن لأحد أن يكون محررًا أسوأ 
من "ديكنز") (45). 

ظهر آخر مشاريع ديكنز 2101625 فى إدمانه العمل الصحفى لأول مرة فى ٠١‏ 
مارس 186٠‏ الطبعة الأولى من هاوسهولد ووردز 18/0505 010اء5نا10]! المجلة 
الأولى من مجلتين أصدرهما فى مرحلة نضجه المهنى. وكان لدى «ديكنز» مساعد 
تحرير للنشر. لكنه كان يتخذ كل القرارات وهو يعمل محررا عاماء وجامع 
للمحررات وناسخ لها ووكيل للأعمال وكاتب. ومع عددها الثانى: حققت المجلة 
نجاحًا واضحًاء وحافظت على مدى تسع سنوات متوسط مبيعات أسبوعى 4١‏ 
ألف نتسخة:؛ وكانت الزيادة فى دخل "ديكنز" جوهرية. وعلى الرغم من أن "ديكنز 
كان لديه دائمًا مساعدين: فإنه كان هو المحرر الفعلى لمجلاته؛ يتودد للمشاركين. 
يقرأ كل المقالات الفرعية وينقح الكتابات النثرية ويجمل الصفحات فى تجارب 
الطباعة.!*) وقام حتى بعمل التحقيقات الصحفية؛ وأتاحت له صفحات المجلات 
المجال لطرح الكثير من القضايا الاجتماعية التى كانت تشغله. واستمتع 'ديكنز" 
خلال حياة الكتابة بصحبة الصحفيين. وعند نقاط معينة وظف كل من أبيه وأحد 
أبنائكه ضمن طاقم الصحفيين. ولم يكن هناك مفر من أنه سوف يبدأ المشاركة 
فى كتاية الرواية للمجلة التى أصدرهاء "هاوسهولد ووردز"؛ من 186١‏ إلى ١80/8‏ 
(كتب أوقات عصيبة 11065 112:0 كسلسلة مقالات): وكذلك بالمثل فى مجلته 
الثانية: أوول زا يير أروند 20ناه:8. :63ل »06 [الى التى صدرت من ١805‏ حتى 
نهاية حياته فى . وتضمنت "أوول زا يير أروند" مقالات مسلسلة ل" قصة 
مدينتين 01165 1000 064 [اء'7 ودآمال عظيمة» دوعوم 0 150 





(*#) علق ذات مرة على بروفة الصفحات على أنها مشهد مروع... يشبه شبكة صيد سمك من حير 
الطباعة 
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ومن المثير أن ثاكراى إ13ء!130 الباحث عن النجاح. كان ناقدًا للكتاب 
وأبرزهم ديكنز 11016825 الذين اعتمد "ثاكراى" أنهم يكتبون ليسايروا موضة 
العصر. ركز "ديكنز' بوضوح على خط الأساس كان راغبًا فى تفيير الكتاب وذمًا 
لاستجابة القراء. فمثلاً؛ عند نقطة معينة من الرواية المسلسلة مارتن تشوزلويت 
+11 21نان) 203110 أعلن أن شخصيته الأساسية ستذهب إلى أمريكا لتعزيز 
المبيعات المتواضعة. واستنكر "ثاكراى" العاطفية والهزلية المنفرة فى بعض روايات 
أديكنز وشخصياته. وذهب إلى أبعد من ذلك بأن أشار إلى أن لصحيفة القرش 
الواحد النهارية ينبغى أن تحتوى على المزيد من الحياة الحقيقية أكثر مما فعلت 
روايات "ديكنز(071). 

وجسد ثاكراى /ا11320118 فى حياته المبكرة الكثير من خصائص الصحفى 
الموهوب فى القرن الثامن عشر من طموح أعظم. وصراع من أجل جعل الغايات 
تتلاقى. مطحوئًا تحت وطأة العمل الصحفى. يتساءل ما إذا كان يمتلك الموهبة . 
أو الانضباط الذاتى . ليرتفع إلى تحدى كتابة الأدب البارز. إن امتهان "ثاكراى" 
الأدب فى المنزل الساخن للحقبة الفيكتورية المبكرة للنشر. بدأ بعمله كمراسل 
صحفى ومحرر فى مطبوعات مختلفة. قبل أن يتوصل إلى النشر المثالى لموهبته: 
الجريدة الهجائية للتهكم والصد. مجلة بانش «2هناط . 

فى ظروف النشأة فى الطبقة العليا المتواضعة فى الهند لأم وزوج أم؛ فقد 
ثاكراى 1172616131 ثروته البسيطة حينما أفلست البنوك الهندية فى 1677, وشعر 
دائمًا بالتوتر الشديد من الظروف التى أجبرته على أن يكتسب عيشه بين الكتاب 
الصحفيين الذين استوطنوا عالم النشر فى لندن. ومع ذلك. فإن خلفيته المتميزة . 
بما فى ذلك الوقت القصير الذى قضاه بوصفه طاليًا فى جامعة كامبردج . 
خدمته كثيرًا فى سعيه الأدبى. فمزج 'ثاكراى' بين تطفله على الثقافة الرفيعة مع 
تسلية الازدراء فى ادعاءات الطبقة العليا فى صياغة الصحافة الساخرة التى 
ظهرت فى بانش 207ناا, وفيما بعد فى تصويره الرقة الرثة فى أشهر رواياته: 
'معرض الغرور ١211.‏ لإإانمة/ا ومثل بو 206 لم يستطع "ثاكراى" قط أن يحدد ما 
إذا كان صحفيا ورجل الشعب (فهو لم يتوقف قط عن الاستمتاع بصحبة 
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صعاليك الصحفيين فى 'بانش'). ومع ذلك فإن نظرته التهكمية ومحاكاته 
الساخرة للنظام الطبقى الإنجليزى . شحذت على مدار سنين التعليقات الساخرة 
فى "بانش” وفى الدوريات الأخرى . وخدمت كحجر الأساس فى روايته؛ 
وخصوصا فى خلق شخصية «بيكى شارب» «نة50 !86 فى رواية 'معرض 
القرور” التى كان لسانها اللاذع وتخطيطها البارع وسط جمع من الشخصيات 
الرثة الصاخبة على أطراف المجتمع البريطانى وهامشه؛ هو الذى جعل منها 
شخصية جذابة. على الرغم من طبيعتها المخادعة الأساسية. 

وعلى الرغم من انتقاداته ل «ديكنز» 11625 لتوجهاته التجارية الشديدة: 
وتأثير الاحتياج المادى . والتجهيزات التى كان مضطرا لتدبيرها للقوى الصاعدة 
للسوق . فقد كان مصدر إزعاج ل"ثاكراى' وضغط عليه. ولسنوات كثيرة من العمل 
بوصف صحفى؛ هذب "ثاكراى" من فهمه للذوق العام. وخصوصا فى مجالات 
السخرية والهجاءء وبزغ كأحد أمهر المؤديين وأكثرهم فطنة فى مشهد الدوريات 
الإنجليزية. واتبع "ثاكراى' نموذج "ديكنز" فى استخدام شكل المسلسل فى إصدار 
الرواية. ليقذف بنفسه إلى مصاف الشخصيات الأدبية الفيكتورية العظيمة. ومع 
ذلك فحينما شرع "ثاكراى' فى "معرض الغرور 5816 نإا8ة/٠‏ كان شخصا مختلفًا 
كثيرًا عن 'ديكنز" فى الفترة المبكرة . صحفى فى منتصف العمر أنتج فكرًا عالى 
المستوى من الصحافة الفنية, لكنه كان يواجه عالمًا أدبيا قد تحول من احتمالات 
الرواية ووصل إلى ازدراء حتى أفضل الصحافة: باعتبار أنها شىء يقصر ‏ تقريبا 
بموجب التعريف ‏ عن تحقيق معايير الفن العظيم. وكان "ثاكراى' قد أوضح من 
قبل أنه شعر بأنه "يعيش فى بؤس”؛ حينما كتب إلى صديق بأن ترك الفن (كان 
قد انخرط لفترة قصيرة فى دراسات الفن) وامتهان عمل الصحف كان 'مثل 
توقف زوجة جميلة. من أن تعمل مع عاهرة وقحة تافهة". لكنه مضى يضيف: "أنا 
آسف أن أقول إننى أحب عمل الصحف كثيرًا جداء إنها الإثارة المستمرة؛ وإننى 
أتخيل أننى أجيدها؛ وهذا ما يدعو للسخرية العميقة. كانت معرفة 'ثاكراى 
بالصحافة وعالم الدوريات معرفة وثيقة . وفاضت تلك المعرفة على كل من عمله 
الصحفى والروائى. وكانت بداية ارتباطه القوى بالصحافة مجلة '"فريزر :©25! 
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فى بداية 14871, حيث كان متعاطفًا مع روح صحافة "المحافظين"؛ على الرغم من 
أنه كان ليبرالياء وليس محافظًاء فى سياسته. وما زال "ثاكراى" يتحكم فى الوضع 
باقتدار. ومع تصاعد الكتابة فى رائعته 'معرض الغرور”' التى كانت تصدر فى 
أجزاء شهرية منذ 181417 إلى 848 1؛ انبثق منتصرًا على ماضيه المتلون. لكن 
هشاشة حياته المالية والحرفية توغلت عميقًا لتفت من عضده وتشوش رؤيته 
للأدب التى كانت تشكلها بصورة دائمة("0). 
ولم يغفل ثاكراى 11301613 عن أن الصحافة كانت عرضة لفسادها الخاص 
وتنازلاتها. فطور فهما ثاقبًا لطبيعة العمل المبتذل الصحفى والأفراد الذين 
يؤدونه. ومن أجل عمله فى فريزر :17356؛ خلق شخصيتين باسمين مستعارين: 
يللوبلوش «د5ناام1087اعلا وتيتمارش 11]502:518 مثلتا الجانيين من نقده للالتياسات 
الأخلاقية الغامضة للصحافة الدورية. تحدث «يللوبلوش» ‏ الطبقة العاملة ‏ عن 
كونه "أحمق إلى حد بعيد لأنه يكتب فى المجلات"؛ وألمح إلى هذا التوظف على أنه 
غرق أسفل حالة الخدم والأجراء. وكان 'تيتمارش" رسامًا وصحفيا هاويًا ورسام 
كاريكاتير صحفى تنمية الذات ل النفخ والاصطياد 78نأطدة لنة ع مكنظ الذى آمن 
بتفوقه الرنان. وفى مجلة 'بانش 2208 نجد أن شخصية 'باشى بوزوك 
عانا802- 8351 أو مايك 20161 تخبر" عن حرب القرم :1/8 01262 وتقول عن 
عمله: "إن ما تريده الأمة هو 'الحقيقة؛ نقاء الحقيقة. الحقيقة المحضة:؛ الحقيقة 
الفوارة المتدفقة من الصنبور الأصلى. مثلما ريما لا يوجد رجل فى أوروبا فيما 
عداى فى حالة تتيح له أن يمدنا بها". وبمرور الوقت. أسس لشهرته الأدبية. حيث 
صار "ثاكراى" المعلق المثالى للصحافة فى عصره؛ لقد عرف جميع الحيل لأنه 
اعتاد استخدامها. كان عالم الصحف ببساطة وسيلة مثالية جدًا ل”ثاكراى” 
تستغرق كل اهتماماته . فالصحف يقرؤها الأغنياء. لكن كتابها كانوا مهمشين. 
ويعتبرون خارج حدود الرقة المرفهة . وتؤثر الصحف فى حيوات الكثيرين من 
شخصيات رواياته. فعلى سبيل المثال. فى "مغامرات فيليب ]0 "لامع نثلة عط]' 
"م211 التى نشرت مسلسلة فى كورنهيل !اانط8:ه© فى 18711١‏ و6877 1؛ نجد أن 
"فيليب' مثل "ثاكراى' فقد ثروته ووجد نفسه يعمل للعديد من الصحف فى بلدان 


105 


مختلفة. وفى مجلة بول مول مجازيت 11382686 2021 الهم يُحكى ل"فيليب” 
(بصورة ساخرة) أنه "لا يوجد الآن تلقيط أو توظيف أو تمجيد زائف. كل ناقد 
يعرف ما الذى يكتب عنه؛ ويكتب بدون هدف سوى أن يقول الحقيقة". وبالرغم 
من انتقاده إخفاقات الصحافة, ما زال “ثاكراى” باعتباره صحفيا دؤوبًا يدافع فى 
أغلب الأحيان عن الصحاقة . التى يسميها "الأدب العابر" . وعن الصحفيين 
المحترفين. وخصوصا فيما يتعلق بدفع الأجور عن عملهم والصعوبات التى 
يواجهونها من العمل فى إطار عالم تجارى7'"). 

كان استخدام ثاكراى 18301653 للأفراد حاشدًا؛ وأسماؤهم لا تنسى. 
فبالإضافة إلى 'يللوبلوش و ددناام1108»علا "تيتمارش 710503:588 كان هناك مستر 
سنوب 5005 .207 , والمساهم السمين :0000116160 136 مستر سبيك؛ عهم5 .32/17 
وفيتز بودل »1112-80001 دكتور سولومون باسيفيكو م27أع72 2هنره1أه5 1م100 
ومولونى 354010 (محرر أيرلندى)؛ وحاج أبو بوش 8058 600لى ء1130(6 (صحفى 
عريى). وكان استخدام "ثاكراى" لأشخاص بارعين اعترافًا بالسمات الغائمة 
والمنعكسة من الصحافة الفيكتورية. وبحاجة الرجل النبيل الذى ينخرط فى مهنة 
مشبوهة أن يخفى هويته. وبالمقارنة بعالم سويفت 51146 وجونسون 2ه5مطامل 
وفيلدينج 51610138 شعر “ثاكراى” بأن عالم الدوريات فى أيامه لم يكن قطعًا عامًا 
متميرًاء تحكمه الأرباح والتجارة. وحينما ظهر أول عدد من مجلة 'ثاكراى" بانش 
«اءهناط وصفها لزوج أمه على أنها «صحيفة منحطة جداء» تقدم أجرًا جيدًا 
و«فرصة عظيمة لضحك وسخرية وركل وتراجع بغير قيود». لكن "ثاكراى”" أيضا 
وصف "بانش” على أنها "أبو الصحافة وحاميتها. وأن التهكم فيها ينصب غالبا 
حول أولويات الفضول الصحفى والتعليق الميلودرامى (يجعل 'بانش”" فى جوهرها 
أول عرض للصحافة). لكن “ثاكراى” فى النهاية أقدم على القبول المتردد بأن الفن 
يجب أن يبقى فى بيئة تجارية. إن شخصيته فى بيندينيس 262068815 التى 
حولت فى الرواية سيرته الذاتية إلى تحقيق أعلى المبيعات. عكست رؤية "ثاكراى” 
الحزينة؛ لكنها نفعية فى تغيير ظروف الكتاب فى زمنه. ("المزق ليست دليلاً على 
العبقرية". هكذا يقول أحد الرموز الصحفية الأساسية, جورج وارينجتون 0186ء6 
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فى "بينديئيس" ‏ وهى وجهة النظر التى ربما تكون قريبة من وجهة 
نظر "ثاكراى" فى الموضوع. "فحيثما يكون رأس ال مال مطلقًاء يكون بالضرورة مع 
مرور الوقت حاكمًا للمساومة. فله الحق أن يتعامل مع مبتدع الأدب مثلما يتعامل 
مع أى شخص آخر”")!*0). 
لم يكن تاكراى 1301673 آروائيا طبيعياء وكان إبداعه ل «معرض الغرور» 
:نه نوه متجذرًا بعمق فى عادات ورؤى ونماذج الصحافة الدورية التى 
ساعدتة على أن يتعمق بيسيزه الثاقن فى تفاظ الضعف والأزغاءات للطيقات 
العليا. وفى الغالب كان التطور فى الرواية دقيمًا بصورة مذهلة. وفى فبراير 
06: حينما كان "ثاكراى” يكابد فى العمل فى الفصول الأولى. لم تكن لديه أية 
فكرة عما سيفعله بها هل ستكون مسلسلة فى المجلة أو عمل يباع على أجزاء 
شهرية أو رواية متعددة الأجزاء. عامل قاطع مع عين على ما يحتاج محررو المجلة 
وقراؤها أن يشتروه. كانت الفصول الافتتاحية مقبولة من براد برى/دنا6 8:20 
وإيفانز 5/205 مالكى مجلة "بانش"؛ حيث كان "ثاكراى' فى العمل فى سلسلته 
'بانش", «المتكبرون فى إنجلترا» .50اع2 04 508005 186 وعكس كل من العملين 
افتتان 'تاكراى' بالحياة الراقية فى عصر الوصاية 0م1686 وقام كلاهما على 
الاتعمنات: الى امحطلت رواية كاكران"؟ وصحيوته تعيدوي: ومن اتدل طحافة 
الرواية مسلسلة كان ينبغى على 'ثاكراى" أن يراعى الجدول الصارم لمواعيد 
النشر. لكن يبدو أنه وجده منشطًا وتم الكثير من البحث التاريخى الذى دخل فى 
الرواية بسرعة كبيرة. فعلى سبيل المثال. وصف “ثاكراى' زيارة إلى "متكبرى" البلد 
. ال «بونتو 20010  »‏ التى تحكى بسخرية لاذعة وبنفس الاهتمام بالتفاصيل 
والتعرف على الأماكن مما أعطى 'معرض الغرور" شعورا بالوثائقية للقارئ 
المعاصر. وتحولت الشخصيات نفسها وأنماطها مباشرة من عمل الدوريات إلى 
روايته. كما لاحظ ذلك ريتشارد بيرسون «هدرةء لتقطء1]1 يما فيها شخصية 
الغندور المتأنق المولول 22 ألا5 فى قصة 18714 ل"ثاكراى'؛ «الجشع» ع0أمء 120 
فى «مجلة فريزر» 212822126 1357 الذى أصبح 'تابوورم 136190150 الدودة 
الشريطية' فى "معرض الغرور": وشخصية بيتر بروك 2اع8:0 ,ع]26 فى مسلسلى 
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إلى ١8+١٠‏ كاترين ع216:15) فى فريزر 1553567 وديوسيس ]1 فى 
الأوراق الفخمة الصفراء 5]ءم228 طون!2 «و1اعلا 16 الذى تحول إلى الكثير من 
الشخصيات فى «معرض الغرور» (أشهرها بيكى شارب مئهقط5 لإكاء»8 وهى 
الشخصيات التى تعيش على خفة دمها ودهائها وممارسة الرذائل المقيولة حينما 
ترتفع حظوظها وتهبط)!*"). 

وفى تأسيس مجلته. الدكورنهيل» 11لط8:ه00© فى ,.187١‏ قرر ثاكراى 'إهرمعاء122” 
أن يترفع على مصير العمل مقابل الأجر ل" بيندينيس "565068215 ولأبطال روايته 
الآخرين العاملين فى الدوريات. ويصبح مديرًا لصحيفة محترمة ثقافية. حيث 
سعى إلى تحقيق محتوى عالى الجودة ومادة شعبية مع أسلوب مركب. ومع أن 
'تاكرائى' أقل طموحا من ديكنز 2101685 بطرق كثيرة. لكن "تاكراى" كان صاحب 
ذهنية عملية بالنسبة لأهدافه التى حددها لمجلته. كتب يقول: "لا ينبغى أن نقول 
كلمة واحدة ضد الربح القذرء لأننى أرى فائدته ورفاهيته تتزايد يوما بعد يوم'. 
ومن الإنصاف أن نقول إن 'ثاكرائ' على العكس من "ديكنز" الذى ساعدت جهوده 
المجنونة فى الكتابة أثناء تحرير الدورية فى إنهاء حياته مبكراء لا يمكن الزعم 
بأن العمل الشاق عامل مشارك فى موته فى عمر صغير نسبيا (اثنان وخمسون). 
كان بالفعل بديئًاء انفمس فى نوبات عظيمة من الأكل والشراب؛ وكان دائمًا 
مشغولاً بالمواعيد الاجتماعية أكثر من أى شىء آخر. وظلت علاقة “ثاكراى" مع 
الصحافة . مشكوك فيها تمامًا بالنسبة له فى التطور البطىء لمهنته المبكرة ‏ 
مريحة للغاية فى سنواته الأخيرة وساعدت فى تدعيم موقفه من التأسيس الأدبى 
الذى أصبح أكثر تقبئًا للكتابة الأدبية الموجهة تجاريا. أشار شقيق اللورد ماكولاى 
1321013 :مآ إلى أن "آخر كتاب قرأه أخى كان العدد الأول من مجلة كورنهيل. 
كانت مفتوحة على قصة 'ثاكراى على الطاولة بجوار المقعد" الذى مات عليه 
"ماكولاي(07). ْ 
بووحسده للأدب الشعبى لبريطانيا "العظمى" 

فى إحدى المرات وصلت نسخة من عرض كُتَبه بو 206 فى رسالة إلى ديكنز 


55 الكاتب الذى أعجب به "بو" ذات مرة إعجابًا شديدًاء لكنه تحول إلى 
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الاحتقار. كان هذا العرض عن رواية "ديكنز': 'بارنابى ردج "86لا لإطقصعة8 
التى كان "ديكنز' ينشرها مسلسلة فى مجلة “كلوك ."1061© ومن العرض علم 
"ديكنز" كيف أن براعة الحبكة سوف تُكتشف. وبشكل صحيح "من الذى فعلها". 
فى سرده لهذه الواقعة وكذلك غيرهاء حاول "بو" أن يواجه التأثير وينضجه 
حينئذ مع بطل كتابته. ولاحظ ناد الأدب وكتاب السير الطرق التى أصبح يتشكل 
بها القانون الأدبى على يد شخصيات الصحاقة الأدبية على جانبى الأطلنطى. 
كتب كالهون وينتون " :71/121002 2نا0210) بينهماء "بو" وديكنز. يمكن أن رفاك إن 
كلا الصحفيين دفع الرواية القصيرة والرواية الإنجليزية إلى النضوج"!07). 

ريما يكون ديكنز 11016875 أحد الشخصيات الأدبية الرئيسية التى تعلق بها بو 
0 لقد تغير بو" بشكل أساسى من 'ديكنز" بعد أن استنتج "بو" أنه كان المؤلف 
المجهول لمادة سلبية مكتوبة عن "بو" . وهى المادة التى لم يكتبها "ديكنز" فى حكم 
المؤكد). لكن كان هو تاكراى 112231612 الذى شارك فى الكثير من شكاوى "يو" 
ضد النظام الاجتماعى وعالم الدوريات. وتحلق كلاهما حول مزاعمه - ريما 
المشكوك فيها لكنها لافتة للانتباه - عن الحالة المميزة وهواجسهما فيما يتعلق 
بحرفة الصحافة التى لم يستطيعا أن يدبرا وسيلة للإفلات منها. وأوضح "بو" 
مثل "ثاكراى' كيف يمكن للمؤلفين أن ينجذبوا إلى اتجاهين من خلال الصدع 
المتزايد بين الأدب كبؤرة تركيز من النخبة المثقفة وسوق الأدب الشعبى. وكان 
صراع "بو" من أجل اجتذاب "القلة" و"الكثرة", كما قال أحد النقاد, القضية 
الأساسية فى حياته؛ وأحد التوترات الكثيرة التى أسهمت فى التراجع فى 
شخصيته الهشة المهتزة. وعمل "بو" بصورة حماسية من أجل توفيق توقعاته 
التجارية لعالم الدوريات. حيث دبر العيشة الحدية التى تناسب نظرته إلى نفسه 
باعتباره ممثلاً لحياة إقطاعى من فيرجينياء وهويته المحددة بالمزاعم الأدبية 
الأرستقراطية الجنوبية. ورأى "بو" نفسه شخصية منقسمة:؛ أدمنت السعى إلى 
الشعبية والرواج (كما كان مدمنًا للكحول وأشياء أخرى) بينما فى الوقت نفسه 
يحتقر الأدب الذى لا يرقى إلى سمو قامة النخبة. ومن خلال عذابه بسبب 
الطبيعة الدنيوية لعمله فى الكثير من الدوريات: وامتعاضه من هؤلاء الذين 
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يمتهنون الأدب بجدية ويلقون المقابل لذلك؛ فقد نفس عن إحباطه بحملات النقد 
العنيفة ضد عدد من الأصوات الرئيسة فى الأدب الأمريكى وأبرزهم الشاعران 
بريانت 89826 مولونجفيللو .107اع66عدمآ (4") وفى رأى "بو" أن الوسيلة التى 
تجسر الهوة بين العالم الخفيف للأدب الفنى ونجاح واقعيات السوق؛ تتجسد فى 
المجلة الأدبية الشعبية على غرار المنشورات البريطانية التى عمل فيها لسنين 
للتأسيس لها فى أمريكا . لكنها هى التى راوغته فى النهاية. 

وأصر بو06 خلال مهنته؛ على أنه لا يوجد إلا فرق ضئيل بين عمله الروائى 
ومقالات المجلة غير الروائية. وغاليًا ما زعم أن لقصصه البوليسية الخيالية 
غرض علمى رآه كوسيط للحقائق الهامة. فمثلاً. تدور (قصته البوليسية) براعة 
مارى روجيت اأعع108 112716 04 ]1135 حول دحض التكهنات فى صحف ثيويورك 
سيتى التى تغطى القضية. وبهذه الطريقة. يزعم 'بو' أنه كان يدخل إلى تحليل 
صارم لفاجعة نيويورك من خلال فحص القرائن التى أثارتها الصحافة بغرض 
كشف "المبادئ الحقيقية التى ينبغى أن توجه التحقيق فى القضايا المماثلة". فقمّد 
رأى "بو" تحليله لغموض جريمة القتل أو "حكايات مستنتجة 0220108أ720100 01 2165] 
. متضمنة "جرائم القتل فى رو مورجو. عناع1/101 عناآ عطا هأ درعل 1سا ع1 
والحشرة الذهبية:؛ 0010-88 16 و الرسالة الضائعة «عتاع.آ لعمأماسسظ عطلء 
باعتبارها حالات دراسية للمساعدة فى التحقيقات الجنائية العلمية؛ واستخدم 
المقالات الصحفية كأدلة ومواقع لالتقاط التلميحات وخطوط الحكاية. وبهذه 
الطريقة مزج 'بو' الممارسات الشائعة ل"الصحافة زهيدة السعر" مع خياله 
الخصب ليفتتح ما يسمى اليوم القصة “البوليسية"؛ وطّبع الكثير من قصص "بو" 
فى الصحف والمجلات الشعبية فى هذا الوقت فيما بين كتابات 'بو" الأخرى 
المشفرة والأشكال الأخرى من حل الألغاز الذهنية (05). 

وهناك الكثير من المفارقات لدور بو 206 كصحفى مجلات وكاتب متمكن 
للحكايات المروعة. وفى النهاية اشتّهر "بو" من خلال جماهير الصحافة التى 
صنعت منه واحدا من أشهر كتاب القصة فى كل العصور. ومع ذلك. فقد كان 
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الجدل فى أيامه يدور بشدة حول أهمية الكتابة للنخبة الرفيعة, واحتقار الذوق 
العام؛ والانتقاد المرير لهؤلاء الذين شعر أنهم يبيعون إبداعهم الفكرى مقابل 
النجاح التجارى. واستاء "بو" من الرتابة والابتذال فى عمل الصحافة الدورية, 
ومع ذلك فقد تاق خلال حياته إلى إدارة المجلة الخاصة به. وكان "بو" راضيّاء 
كفنان؛ على أن يرسل بحكاياته المشوقة التى صممها لاجتذاب السوق . الممارسات 
التى احتقرها عند الآخرين. ورأى "بو' نفسه ناقدًا مجتهدًا للاخفاقات الأدبية 
وحكما مثقمًا على الإنجازات الفنية. وفى الوقت نفسه كان باحئًا غير واضح 
واقتبس باستمرار من الكتاب الآخرين وأعاد تدوير أعماله الخاصة. واكتسب 
الكثير من تعليمه من التنقل سريعًا وغالبًا من على السطح فيما بين المصادر 
(المختارات الأدبية؛ الموسوعات, المجلات). وفى كثير من الأحوال بدون فهم كامل. 
ورأى "بو" نفسه نبيل المشاعر ودقيقًا ومحددًا فى معاييره الأدبية, لكن الآخرين 
رأوه ممزقًا من الحسدء وضعيف الروح: ومخطئًا فى أحكامه. فقد كان "بو" سريع 
الانقلاب على من يُعجب بهم وشعوره بالسطحية هائلاً. قال ذات مرة: "إننى أنوى 
ألا أعلى من قدر أى شىء أستطيع أن أسفهه!"0. 

رأى بو206 نفسه عبقريًا لكنه ضحية عدم الفهم من بيئة صحافة القرن 
التاسع عشر لصناعة الأموال؛ فهو قد استبعد وتم التقليل من شأنه بسبب 
اختراقه لوهم الرواية: وواجه الازدراء لمقاربته الأمينة جدا للنقد الأدبى. وعلى 
الرغم من مواقفه النخبوية. فإن طموحه أجبره على أن يغير تقنياته ويجعل 
قصصه أكثر قربًا. ومرارًا وتكرارًاء صمم قصصه حول بطل معزول فى موقف ما 
غريب بصورة مروعة . مدركًا تمامًا كيف أن ذلك سيفى جيدا بمتطلبات معادلة 
المحررين. ربما كان ذلك ما دفع "بو" أن يقول: إن "عبقرية التنظيم الأعلى تعيش 
فى حالة من التذبدب الدائم بين الطموح واحتقاره". ومن قبيل المفارقة أنه بينما 
فى يومنا هذا قليلاً ما يُقرأ نقد 'بو'": لكنه نجح من خلال سمعته المدوية بعد 
فترة حياته فى أن يصبح ما احتقره بشدة . مثانًا للكاتب الشعبىء ناسج القصص 
المحببة للمراهقين والمعجبين بالحكايات الغامضة والمرعبة والشاذة. تلك القصص 
التى يعتز بها المراهقون منبهرين بالسيكولوجية الشاذة؛ والقصائد المقتبسة فى 
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الإعلانات والمطبوعة على التيشيرتات. وقصصه عن الضحية المحاصرة والمجرم 
المختل عقلياء ليوفر النموذج للمخزون الدرامى للتلفزيون والأفلام السنيمائية. 
وخلار هيات تمكد بو ملق بجبل مشدود هن ايوس امال والشغطش إلى 
الانتصار الشعبى؛ وأيضًا كان توافًا دائمًا إلى أن يُعبّر عن الجانب الجمالى فى 
شخصيته الفنية. كتب يقول: "أن تصوغ مخ المرء بإيماءة من فنان؛ هو فى تقديرى 
أصعب مهمة فى العاله'(01). 

ولعبت حرب الشد والجذب فى التصور الجمالى ل"بو "506 دورًا ضد خلفية 
اهتزازه العاطفى؛ وإدمان الخمون: وزواجه الغريب: وخصوماته مع الكثير من 
الشخصيات الفنية فى أيامه. وكان 'بو". مثل ثاكراى 'إه1ع!1113 نتاج رفته 
"الهامشية" . فأبوه القادم من الطبقة العليا لملاك الأراضى فى فرجينياء فر ولم 
يُعرف عنه شىء مرة أخرى, وأمه الممثلة التى ماتت وهو طفل صغير تركته ليربيه 
تاجر ثرى تبناه. وهو الذى تشاجر 'بو' معه وتسبب فى نشأته المنفصلة. وفى 
وظيفته الأولى فى المجلة . منصب فى ساوزرن ليترارى ميسينجر -أنآ 8652 انا50 
161 ل6131 حصل عليه فى 1870,: بعد أن ترك الدراسة فى جامعة 
فرجينيا . وتصرف "بو" المدمن الفعلى للكحوليات وصاحب الخيالات الانتحارية 
بطرق مدمرة للذات: وهى التى أدت فى النهاية إلى تركه يخرج من المجلة 
وعودته. ثم خروجه منها مرة ثانية. نصح المحرر توماس ويليس وايت 1107025 
عانط/آ 1115:/لا بأن العامة يريدون موضوعات حسية معالجة فى أسلوب ترميزى, 
إضحاك يتصاعد بغرابة: الخوف الملون بالفزع, البراعة المبالغ فيها فى الهزل, 
الفردانية المصاغة بغرابة وغموض”. وانطلق ليحقق هذا المعيار. وفى عمله "قتلى 
فى شارع المشرحة عناع:ه1/0 عدا علطا هأ 5ّء150ا/1 الذى ظهر بعد ست سئوات من 
بذاياتة فى الصحافة: استفاد 'يو" من قصص الصحافة الرخيصة عن الجرائم 
الدموية ومواد المحاكمات التى خلطها مع الصياغات القوطية 804110 الشعبية فى 
أيامه. والقليل من الأعمال هى التى يمكن الزعم بأنها قد ارتقت بالنوع الأدبى. 
لكن "قتلى فى شارع المشرحة" أصبحت النموذج الأولى للقصة البوليسية الحديثة 
(كلمة "البوليس السرى "061601176 لم تكن توجد فى اللغة الإنجليزية فى الوقت 
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الذى كتب فيه 'بو). فالكثير من الموضوعات التى ركز عليها ‏ دفن الأحياء. 
والصور التى تتجسد حية؛ والتحلل المادى: والقصور والقلاع المضاءة المبهرجة. 
والأبطال المعزولون؛ والحساسية المفرطة والجنون المتطرف . جاءت من هذه 
التقاليد المختلطة للرومانسية "القوطية "001916 وأخبار الجريمة فى الصحف. 
وأحب "بو' على وجه الخصوص حكايات . كانت شائعة فى الدوريات فى زمنه . 
الضحايا المحتجزين فى مواقف تهدد حياتهم؛ وفيها يتم وصف ردود أفعالهم مع 
وعى متنامى بأدق التفاصيل من حولهه!"). 

إن حب بو 206 للمجلات الأدبية العظيمة انجلترا الفيكتورية المبكرة . بلاكوود 
200 فرايزر :1:356 لندن مجازين 2013832156 0002م1 نيو مانثلى 2189م 
لالطامه240 . أفئعه أنه فقط فى صحيفة ذات "مكانة شعبية" تستطيع الصحافة أن 
تطمح إلى الفن. وأنه يستطيع أن يستحضر كل من الثقافة الرفيعة للمجلات 
الإنجليزية ومساوئها إلى المشهد الأدبى الأمريكى. فمثل هذه المجلات قدمت 
عروضا سوقية وعدوانية ونميمة أدبية وأنسافًا روائية شبه مثقفة . تهدف كلها 
إلى تعظيم تداولها. وسارت الكثير من المجلات الأمريكية فى هذه الفترة على 
نمط هذه المنشورات . وعلى الرغم من عدم رضاء 'بو". فإنه كتب: "بدأت خيرة 
العقول فى أوروبا تهب نفسها للمجلات. وفى هذا البلد لسوء الحظء ليس لدينا 
صحيفة من هذا الطراز". وفى الوقت نفسه كتب "بو" مقالة: كيف تكتب مقالة 
بلاكوود عاءنارث 81201000 816 0 1100 حيث ضمنها أن المجلة تتطلب كتابة 
روائية بشكل تعليمى مزيف معجون بالإثارة الحسية. (قال "بو": تأكد أن المقالة 
يتوضر لها: ا 

مظهر المعرفة... فإذا ألقيت نظرة على أية صفحة تقريبا من أى كتاب فى 
العالم. ستكون قادرًا على أن تدرك فى الحال قليل من محتوى مقطوعات إما 
تعليمية أو طرائف بارعة ...11-1512أم061-65 ويمكنك أن تعقد صفقة رابحة من 
هذه الحقيقة البسيطة. فكما ترى هى ليست معروفة بشكل عام؛ وتبدو نادرة -76 
.6 وينبغى أن تكون حريصا وتعطى الشىء مظهر الارتجال المطلق7()7”). 
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وكانت أخطاء بو 206 كثيرة: ليس أقلها نفاقه ورغيته فى أن يطوى مبادئه من 
أجل أن يتقدم فى مهنته. وانتقد بشدة الآخرين لسرقتهم من الكتاب الآخرين. 
والعمل بوصفهم أفضل وكيل لهم للعلاقات العامة. يينما كان هو يفعل ذلك 
بنفسه. فعلى سبيل المثال. كتب تحت اسم مجهول فى مجلة "الكسندر -الهم 
"3701© يمتدح عمله المنشور فى الوقت نفسه فى مجلة 'بورتون ."1087]نا8 
وأحب "بو" أن يقتبس جملة مشوهة لكاتب آخر فى عروضه. ثم يعيد كتابتها 
بكياسة عظيمة وإيجاز ووضوح. لكن إحدى صحف نيويورك أشارت إلى أن "بو 
كان مسئولاً عن "الأخطاء تمامًا فى مجملها مثل تلك التى كانت سعادته فى 
تلحينها". وكان ينتقد الصحافة على وجه الخصوص لإكثارها من الثناء على 
الروايات الرديئة ‏ على الرغم من أنه كان يميل إلى أن يسمح لغيظه الشخصى 
وضغينته الجارية أن تؤثر فى أحكامه النقدية. وعن أحد العروض المتضخمة فى 
صحيفة 'نيويورك ميرور "3/1505 ارملا لزعل كتب "بو" : +" حسنا! . توصلنا إليها! 
هذا هو الكتاب - الكتاب بامتياز - الكتاب ممجدًاء ملطحًاء منعكسًا. ومع ذلك 
كان معروفًا بأنه يكتب إلى المؤلفين الذين انتقدهم بقسوة ويتضرع إليهم من أجل 
تأنيك عفلة ومساندقه(04): 

كانت "برودواى جورنال لدصنه1 /إ2:ل87:03 المجلة الوحيدة التى تولى بو 106 
قيادتها بالفعل لفترة قصيرة ولم ينجح فى ذلك. وأعتقد "بو' دائمًا فى فكرته عن 
أن مجلة للنخبة بمقدورها أن تنقذ نفسه والكتاب الآخرين من العبودية. قال: "أن 
تكون محكومًا يعنى أن تكون مدمرا". كان ملاك "جورنال” يرغبون فى أن يجعلوا 
السكير "بو" شريكًا ومحررًا فى أكتوير 1544: فقط لأن المجلة كانت على حافة 
الإفلاس. كانت الوظيفة واحدة من أكثر الأشياء إرهافًا بالنسبة له. قال عن أيامه 
ذات الخمس عشرة ساعة: "لم أعرف كفل اذا عقى أن تكون غعييدا من :قبل + 
وخلال هذه الفترة دافع "بو" باستمتاع عن المجلات قائلاً إن قوة المجلة "غير 
محدودة... فالميل الكلى للعصر باتجاه المجلة". لكن فى النهاية قادته عاداته 
السيئة وضغوط المواعيد النهائية إلى أن يعيد طباعة قصصه القديمة. ويقلص 
النقد الفنى والدرامى: ويعرض الكتب التى لا يتوفر له الوقت لقراءتهاء ويقوم 
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بتصحيح عدد هائل من بروفات الطباعة وتنقيح الأخطاء. قال عن الضغوط: 
'أعتقد حقيقة أننى جننت". وبعد شهر واحد من توليه المسئولية. كان يتعين عليه 
أن يتنازل عن نصف أسهمه. وبعد ذلك ينسحب فى إحدى نوبات سكره عندما 
آلت المجلة إلى النسيان(15). 


وحتى مع ذلك كان بو206 إلى آخر الأيام التى سبقت وفاته. مسكوئًا ب'مجلة 
الحلم التى خطط أن يسميها ستايلوس 5داالا50 إبرة المسجل. وعند مرحلة ما عثر 
على الممول وطبع النشرة الإعلامية. لكن كفيله انسحب. وكانت الأموال القليلة 
التى كونها "بو" فى سنواته الأخيرة نتيجة لنشره للقصص . أحيانًا يعيد تدوير 
نسخ من أشهر أعماله . وكتابة حواشى ومقاطع خفيفة مع الحيل الغريبة لأى 
شخص فى مقابل أن يدفع. وقبل النهاية لمهنته. كان يعمل مراسل نيويورك 
لصحيفتين صغيرتين من صحف بنسلفانيا؛ ويكتب ل نيويورك ميرور عازملا ١18‏ 
0 والمنشورات الشعبية الأخرى. وحتى أبريل 1849: كان الأمل يحدوه فى 
إصدار ستايلوس" التى استمر يعمل على الدفع بها حتى أيام انهياره النهائى 
ووفاته(١١).‏ 
إليوت ولويس والحياة السرية للرواية 

أوضحت إليوت 51101 كلا الأمرين. كيف ساعدت الصحف المرأة فى خطواتها 
صوب الحرفية والإنجازات الفنية خلال الحقبة الفيكتورية والقيود الضخمة 
التى مازالت المهنيات من النساء يرزحن تحتها. إن اتخاذ "إليوت” اسم مستعار 
يوضح حقيقة أن الصحافة فى هذه المرحلة قدمت افتتاحيات لكاتبات متحققات 
لكنها لم تفتح لهن ممرًا دون عوائق للنجاح. فابنة مدير المزرعة الريفية الثرى, 
'إليوت" وصلت إلى بدايتها فى الصحافة مع 'كوفنترى هيرالد "16210] تتتامعنده©) 
حيث كتبت مقالات سياسية وخبرية؛ جذبت إليها اهتمام جون شابمان طول 
0 المحرر فى "ود يستمنستر رفيو 1/161 7/65]20125161 الصحيفة الشهيرة 
ومقرها لندن. فمشاركة "إليوت' فى صحيفة "رفيو" قدمها إلى الكثير من الناس 
الذين ساعدوها فى النهاية لتصنع مهنتهاء لكن بثمن من الممارسات الشخصية 
المخزية. فبينما هى تعمل كمساعدة تحرير. أصبحت "إليوت” عشيقة "شابمان” 
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بينما كان يعيش فى بيته فى لندن مع زوجته وعشيقته الأخرى؛ مريية الأسرة. 
وبالرغم من العمل تحت اسم مستهار بدون لقب رسمى؛ فإن "إليوت” عملت فى 
الواقع محررة فى صحيفة ال"رفيو". وفى هذا الدور. كانت مجبرة على تحمل 
الإهانات الموجهة إلى كبريائها المهنى والشخصى. وألمح 'شابمان" إلى 'إليوت" أنه 
لا يستطيع أن يستمر كعشيق لها بسبب أنها فقدت جاذبيتها كامرأة (*) وفى 
النهاية تركت منزله. وكمحررة وصحفية؛ ساعدت فى المحافظة على الجودة 
العالية للعروض الأدبية. لكنها كانت مجبرة على أن تفعل ذلك من المشهد الخلفى 
وبدون أن يحسب ذلك لها. وحينما احتاجت أن تتفاوض مع شخصيات بارزة؛ 
أجبرت ‏ نظرًا للطبيعة المريبة لوضعها ‏ أن تطلب من "شابمان” الذى يفتقر إلى 
الخبرات التحريرية أن يلعب الدور العام للمحرر. كما حدث على سبيل المثال. 
حينما تُركت "إليوت” لتمشى على الرصيف خارج بيت كارليل #الااتة© بينما 
"شابمان” يتفاوض مع المؤرخ وكاتب المقالات سكوتس 50015 من أجل إسهاماته 
التحريرية("). 

قابلت إليوت 5/106 هنرى لويس 1.6765 11680 الذى أثبت أنه حليفها الصحفى 
ورفيق حياتها وملهم فنها (الرجل خلف المرأة العظيمة أو السيد جورج إليوت .1/1 
1101 عع:660 كما أطلق عليه أحد كاتبى السيرة) من خلال شايمان 8ة1م18) 
ونشاطها الصحفى فى ال"رفيو .860168 كان "لويس” كاتبًا بارزًا فى الدوريات 
ومعلمًا للعلوم والفلسفة والتاريخ؛ وهو الذى كان له أتباع كثيرون من بين القراء 
البريطاتيين العاديين. وحينما توطدت علاقتهماء أصبحت الداعم القوى وحتى 
(بطريقة إشكالية بعض الشىء) حاولت أن تصد التعليقات النقدية على عمل 
"لويس" باستمرار الادعاءات بعدم الدقة بعيدًا عن "رفيو". وفى الوقت نفسه كانت 
تنفق المزيد والمزيد من الوقفت فى تصحيح اليروقات وكتابة المقالات لصحيفة 
"ليدر 1.6806 اللندنية التى كان "لويس" شريكًا مالكًا لها. وفى أوائل 1404, 
واجهت صعوبة مهمة أن تشرح ل"شابمان" فى أنها لن تقدر بعد ذلك الحين أن 
تكتب لصحيفة "رفيو", وبعد بعض الاحتداد فيما بينهما انفصلت صداقتهما 
وعلاقتهما المهنية(1). 





(*) كما فعل فيما بعد الفيلسوف هيريرت سبنسر 562665 ]1166867 وفى النهاية تركت منزله. 
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ومن المثير أن النزاع النهائى بين إليوت 5/106 وشابمان 2م502 تركز حول 
دورها البازغ كأحد الروائيين الفيكتوريين العظام: وإخفاء هويتها خلف الاسم 
المستعار. وكان "لويس" و"إليوت” هما المستهدفان بالاحتقار من الكثيرين فى 
المجتمع الفيكتورى بسبب وجهات نظرهما التى تتسم بالتفكير الحر. وقرارهما 
بالعيش معًا دون زواج (ولدت زوجة "لويس" المنفصلة عددًا من الأطفال من 
ثورنتون هونت ]0نا!! 120:2]0 المحرر المساعد ل"لويس" فى صحيفة "ليدر 
7ع لكن مع ذلك لم تدع 'لويس' ينفصل عن الزواج). وكطريقة لكسر عزلتهاء 
حث لويس" "إليوت" أن تجرب قلمها فى كتابة الرواية. ومن أجل الحماية من 
الخزى الذى تواجهه بسبب حياتها الخاصة. اختارت أن تكتب رواياتها تحت اسم 
جورج إليوت 51104 060:8 الذى ظل الاحتفاظ به سرًا بينها وبين "لويس" 
وأسبنسر "5060067 وناشرها. ومع ذلك: فبعد أن ضغط على هذه المسألة 
'شابمان' الذى كانت لديه شكوكه حول الهوية الحقيقية لمؤلف "آدم بيدى 8.0370 
"8606 رواياتها الثانية. شعر "لويس" بضرورة أن يرسل إنكارًا مراوعًا بالنيابة عن 
'إليوت". فكتب: "كما يبدو أنك بطىء جدا فى تقدير مشاعرها فى هذه النقطة, 
فهى قد كلفتنى أن أصرح بلغة واضحة لا شك فيها أنها ليست المؤلف' ل"آدم 
بيدى . لكن فى النهاية أصبحت هوية "إليوت" باعتبارها المؤلفة معروفة على 
أوسع مدىا؟ا), 
وبعد أن أكدت إليوت 5/106 مكانتها كروائية. لم يعد أمامها الكثير لتفعله فى 
عالم الصحافة البريطانية ماعدا بالطبع من خلال علاقتها مع لويس .1.6065 
وكمحرر أدبى؛ كان "لويس" مراقبًا موهويًا. وشعر البعض بدوافع المرتزقة فى 
نصيحنه ل إليوت" . ووصلت شعبية كتابة الرواية إلى القمة؛ وكانت الروايات تجعل 
الكتاب مثل ديكنز 5ه»»!ء1(1 وثاكراى 'إ72ع 1721 أثرياء . وفعلت أيضًا ب"إليوت”". 
وإلى الآن تتضح مكانة الصحافة مقابل كتابة الرواية من خلال الدراسات المتعددة 
والسير الذاتية ل" إليوت" اليوم: بينما "لويس" الصحفى هو شخصية منسية بشكل 
كبير. ومع ذلك كان "لويس" فى زمنهما معلقًا غزير الإنتاج فى تنويعة واسعة من 
المنشورات,؛ وثقرأ كتبه غير الروائية على نطاق واسع مثل رواية "إليوت". وفى 
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الحقيقة أظهر "لويس" براجماتية ساخرة فى قبوله بإملاءات السوق. ورد على 
هؤلاء الذين يشكون من أن الكتابة دائمًا من أجل السوق تحط من الذوق العام: 
'ربما يكون كذلك وربما لا. لكن فى التسليم بالحاجة للتجهيز المستحق للعامة؛ 
نحن نسلم فقط بأن المؤلف قد فقد هدفه!”""). 

كوليريدج ولامب ودى كوينسى والصحافة كإدمان 

عانى كوليريدج 10 عاطفيًا وأدمن الأفيون كما كان دائمًا يشعر أن 

الكتابة للدوريات مفيدة لصحته الإبداعية. لكنه شارك بو 06 فى محنته فى 
محاولة كسب عيشه فى عالم الصحف والصحافة التجارية. إن عمل "كوليريدج" 
لعشر سنوات تقرييًا كمشارك ومحرر سياسى فى "لندن مورننج كرونيكل 100007 
"ءاعنده0 عمتم:ه281 و"لندن مورنتنج بوست )05 78أم2/01 02007.آ منحه مذاق 
الكتابة الصحفية؛ لكنه قاده أيضمًا إلى أن يقول: "لا تتبع الأدب أبدًا من أجل 
التجارة". وكان "كوليريدج يميل إلى فصل الصحافة الخبرية فى عقله عن 
المسارات الراقية مثل الوعود الصحفية سواء "الشهرة لنفسى أو الخير الدائم 
للمجتمع . لكن فقط من أجل اكتساب العيش الذى قد يمتنحنى القدرة لفعل 
الاثنين: الأول والآخر فى أيامى الشاغرة". ووصف نفسه فى هذه الفترة على أنه 
'كاتب محض. وقال: 'نحن كتاب الصحف عبيد المطبخ الحقيقيون . لكن 
"كوليريدج' تحدث أيضا عن الارتياح الذى اكتسبه من المعرفة بأن مقالاته قد 
ساهمت فى وضع الأحداث اليومية فى إطار وجهة نظر أخلاقية. ريما لم يكن 
إدمان المخدرات بالأمر المدهش؛ فقد تحدث عن أن عمله الصحفى محفز إلى 
درجة عالية ومن الصعب أن تنسحب منه. (قال إن الصحافة تميل إلى تضييق 
الفهم و... تحمض القلب". وهى التى قارنها بالأمرض' الذى 'لا أعرف كيف 
أتخلص منه. كانت الحياة كشىء مسطح جذدا بدون حماس . إذا تركتها للحظة 
أشعر بإحساس فى معدتى يرتبط بكل أفكارى؛ مثل تلك التى تفلح فى العملية 
الممتعة لجرعة الأفيون"'). فى الحقيقة لم يهز "كوليريدج' قط سواء إدمانه 
للأفيون أو رغبته فى أن يحقق مكانته كصحفى ومحرر فى دورية فكرية 
وثقافية(١").‏ 
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ومع ذلك. فإن غزوتيه فى تأسيس مطبوعات دورية كانتا كارثيتين تمامّاء لكل 
من موففه المالى ووجهة نظره النقدية. كانت مطبوعته الأولىء ال «واتشمان» 
1703 مشروع مثالى لتقديم صحيفة مستقلة فى بريستول بإنجلترا التى 
ربما تقاوم الصحافة الفاسدة المملوكة للحكومة فى المدينة. لكن الصحيفة 
استمرت فقط لمدة ستة أسابيع وطويت فى 1757 . وكانت خبرة 'كوليريدج" 
الصحفية ضعيفة؛ فكانت نسخته بليدة وأحيانًا طائشة؛ ويرتبك فى محاولته أن 
يكتب معظم المطبوعة للصحيفة فى الوقت الذى يقوم فيه بأداء المهام التحريرية 
والمالية الأخرى. وكان مشروعه الثانى ال"فريند "5,600 الذى أصدره من 1805 
إلى :186٠١‏ ربما حتى الفشل العام الأعظم لأنه حدث بعد أن حقق شهرته كأحد 
شعراء الرومانتيكية العظام فى إنجلترا. ورأى أصدقاؤه الأمر باعتباره كارثة 
معوقة. فشخصية كوليريدج' كانت مهتزة. وطموحه متسع بلا حدود. وككتبت 
المجلة فوق مستوى القارئ العادى. حتى 'كوليريدج"' وصف المطبوعة ب أنها "مملة 
ومتناقضة ومبهمة وجافة ومشوشة: ويعلم الله ماذا أيضا!". قال هازليت 21104د1آ 
عن ال'فريند”: "عنوان صفحة هائل... مقدمة لا نهاية لها عن العمل التخيلى”". 
وأضاف أن كوليريدج" ينبغى "أن يعيش فى عالم للسحر... دعه يتحدث إلى الأيد 
فى عالمه وفيما يليه. وكلا العالمين سوف يكون أفضل لها. لكن لا تدعه يكتب. أو 
يدعى أنه يكتب حماقات؛ فلا أحد أفضل بالنسبة لها"59"). 

كان لامت 6نانها غضوا فى ذاكرة مميزة من الصحفييق المبكرين وما قبل 
الفيكتوريين (الدائرة التى ضمت دى كوينسى إ0111006 106 وهازليت 11221114) 
الذين عملوا على تحقيق الشهرة الأدبية والتأثير ككتاب مقالات ونقاد بدون أن 
يكتبوا على وجه الخصوص شعرا أو دراما أو روايات مميزة بأنفسهم. ومثل 
أصدفقائه المقربين ل«كوليريدج» 0161086© ودى كوينسى 01012566 26 ولامب 
قا تنقل إلى داخل وخارج حياة الصحفيين الصعبة لتعاطى الخمور والصحبة 
القوية المكثفة. يكتسبون طوال الوقت شهرة الهواة المحبين للفنون ذوى الأرواح 
الدافئة الذين كانوا يهتمون بأدب الأطفال أكثر من اهتمامهم بإنتاج أدب عظيم أو 
تحقيق إنجازات صحفية. حاول "لامب”". الصديق الجيد لما أسماه أحد النقاد 
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قائمة الشرف للشخصيات الرئيسة للعصر الرومانتيكى ‏ أن يجرب نفسه فى 
الشعر وفى الكتابة التخيلية . لكن معظم جهوده فى الأدب الرفيع أظهرت افتقاره 
للموهبة؛ وهو الأمر الذى تقبله بشكل طبيعى جيد كحكم عادل (فقد 'امتتع' عن 
كتابة الشعر مرات كثيرة كما فعل مع التدخين على حسب فوله) 00 
وفى النهاية. ثبت أن موطن قوة لامب 00:ةآ هو المقالة الدورية. مكتوية 
بأسلوب "طريف" و"قديم" مطعمًا بالكلمات اللاتينية التى تتسم بجاذبية معسولة 
لقراء معينين فى أيامه. وكان إنجاز "لامب" فى شكل المقالة يُمثَّل بشكل المحادثة 
عنده فى التعبيرء وطريقته فى إقامة نقاشه حول شخصية مثيرة. أو نمط 
لشخصية عرفها. وعلى الرغم من أنه لم يكن سياسيا بشكل عام وغير مهتم 
بالشئون السياسية؛ فقد كتب فى دوريات الليبراليين والإصلاحيين؛ مثل «البيون» 
0 وال «مورتتج بوست» 2056 188أم2/01 وال «إجزاميتر» 21125ةكاظ 
وال «شامبيون» .102م30© قال "لامب" ذات مرة عن عمله فى "البيون” التى 
كانت تهاجم الحكومة بصفة منتظمة: إن "مهنتنا... كانت هى أن نكتب الخيانة”). 
وكره "لامب" أن يسمع هذا يُقال عنه. لكنه كان "رقيق القلب” فى النشر. (اقترح 
"لامب" على «كوليريدج » 00161086 الذى ظل يصف "لامب" بهذه الطريقة أن 
يستبدل: 'كلبًا سكيرًا أو رأسًا متحجرة أو أملس الخدود أو غريب النظرات أو 
متلعثمًا أو أى نعت ينتمى بصدق وبشكل مناسب مع الرجل المهذب المسئول") (4"). 
وهب لامب 25مآ وقته للصحافة الخبرية . لكن شخصيته كانت (مثل سينكلير 
«تهاعمأ5 وإى بى وايت عائط/الا .8 .8 وجون شتاينيك (اععطماء:5 هطو[ أحد الأوائل 
من النماذج لاصتخفيين اليوفيين القتاشلين الذين أدوا بشكل أفضل (على الأكل 
هامشيا) فى إنتاج أدب رفيع. لم يكن "لامب" موفقًا فى الكتابة تحت ضغط 
مواعيد الطباعة (ندب حظه قائلاً: لا استطيع فعل شىء تحت وطأة التوقيت). 
ولا هو أخذ عمله الصحفى بجدية وإصرار (كتب عن عمله فى «آلبيون» «5أطاه 
"إن طابع كتابتى اليدوية المعروف جيدا كان كافيًا لأن يقود أى تيار من الهراء'). 
فالحس الفكاهى لدى "لامب" وتواضعه و"حسه الأخلاقى' فى كلمات “ثاكراى 
لإةزءكاء703 الذى احتفل ب“لامب" كنموذج') قادت «كوليريدج» 001671086 ليكتب 
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عن "لامب أنه "ليس عظيما لكنه مرموق؛ ليس عميقًا لكنه نافذ؛ ليس عاطفيا 
لكنه رقيق وحنون ومتعاطف'(9). 

ومثل كوليريدج 0108 ولامب 05قآ قبل دى كوينسى (0101206 26 أيضنًا 
الكتابة كتجارة؛ بالكيفية التى تقبل بها استخدام الأفيون كإدمان. لكنه فرق قليلاً 
بين الأشكال الصحفية والأشكال الأدبية الأكثر رقيا من الكتابة؛ وعانى أقل من 
كوليريدج من أن الصحافة خنقت إبداعه. إن "دى كوينسى”" يستطيع أن يكتب 
عن أى شىء؛ وغاليًا ما كان يجد نفسه يحاضر عن موضوعات لم يعرف عنها إلا 
القليل. وأبرم صفقة جيدة مع مجلة "بلاكوود 8130117000 لكن علاقته كانت 
عاصفة مع النشر والإعلام الذى لم يتقبل أبدًا انحيازه للمحافظين. وكتب أيضا 
مقالات وتحليلات سياسية . الكثير منها ل"إدنيرة ساترداى بوست عباطم أل8 
]205 '(53]0703 مطبوعة محافظة أخرى . حيث كان مرتبطًا بكتابة الأنباء اليومية 
ونسج ردود أفعاله عنها (التى على الرغم من شكوكه فيهاء كان عليه أن يحفر 
الخط السياسى للمطبوعة)(7). 

وذات مرة؛ء كان المعجب الكبير ب"كوليريدج 0016:1086 دى كوينسى -0أنا0 126 
ل(6» مسئولاً عن تلطيخ ذكرى 'كوليريدج' بعد وفاته. بسلسلة من المقالات فى 
14 لمجلة «تايت» 711 التى امتدح فيها عبقرية “كوليريدج". لكنه خلطها مع 
الإشارات الخاصة بإدمانه الأفيون. وعند نقطة معينة فى صداقتهماء أصبح دى 
كوينسى مدركا لمتاعب 'كوليريدج مع الأفيون ‏ على الرغم من أنه لم يقر على ما 
يبدو بإدمانه إلى صديقه. ومن المثير أن العمل الذى صنع اسم "دى كوينسى" ‏ 
'اعترافات إنجليزى آكل للأفيون 2]6-دهناأم0 طوتاعمظ هه ,0 5نم أووعكده© ع1 
لم ينشر قط فى بلاكوود 8/2010040 المجلة التى تعاقد معها. وقد عمل محرر 
المجلة. جون ويلسون 7711508 102 بكل وسعه على إغراء "دى كوينسئ' بالمجلة 
المستقرة للحزب المحافظ. لكن «دى كوينسى» كان غير جاد دائمًا فى إنتاجه. 
ولأنه كان مدينًا للمجلة بأموال مقدمة عن عمل لم يكتمل. كتب “دى كوينسى” 
رسالة مطولة إلى 'ويلسون"'. وذكر مقالة عن الأفيون:لقد أضعفنى الأفيون فى 
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الستوات الست الأخيرة وحولتى بشكل عام إلى شتىء دُظ غازق فى :ضعت مظيق: 
لكننى لن أفكر فى هذا بكثير من الألم: إذا كان الأفيون نفسه يمكننى (كما أظن 
أنه سيفعل) أن أرسل لك مقالة". لكن حينما وصلت المقالة فى النهاية؛ أدت إلى 
شجار مع 'ويلسون' حول ما إذا كانت قد وصلت متأخرة على طبعة المجلة لعدد 
يناير .187١‏ وأدى الشجار إلى تبادل الإهانات التى نجم عنها فى النهاية نشر 
العمل الفنى ل"ديكوينسى” فى الجريدة المنافسة ل"بلاكوود". "لندن ماجازين 
82210 (200م1 كان الغبار الذى أثير مع الادعاءات بأن مجلة 'بلاكوود" كانت 
تسخر من كوليريدج بإغرائه بالكتابة فى مشاركات مريبة فى المجلة ‏ أحد 
العوامل أيضًا فى إذكاء الضغينة التى قادت إلى المبارزة بين محرر "لندن 
ماجازين . جون سكوت 56004 1087 ووكيل «بلاكوود». جوناثان هنرى كريستى -00ل 
عنا5 1ط لإتدءلط ]2 المبارزة التى كلفت "سكوت" حياته)!77). 

وحتى على الرغم من أن الغلبة التجارية والصناعية كانت تغير سريعًا عالم 
الدوريات. فإن الخطوط الثابتة فى التخصصات الحديثة لم تكن قد استقرت بعد 
فى فترة القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حينما كان يكتب ديفو -26] 
10 وسويفت 510116 وفيلدينج 71101858 وديكنز ذمعءاء21 وثاكراى/8إه2عاء13 
ولامب 12:05 فاستطاعوا أن يشاركوا فى مدى واسع من الممارسات الأدبية التى 
ظلت تشكل الممارسة الصحفية فى أعين معاصريهم. فالعلاقات الحية بين عالمى 
الأدب والصحافة خلال تلك الفترة - من عدة اعتبارات - لهى شهادة عن الكيفية 
التى صار إليها الخطاب الذى تم إفقاره لكل من الفنون والصحافة فى زماننا 
الأكثر تخصصا من الناحية الحرفية. ويجب على المرء أن يكون حذرًا من إضفاء 
الطابع الرومانسى على "عصر المطبوعات الدورية» 5لهء563001 ]و عههم ع1 كما 
أصبح يعرف. ويعرف بقدر ما على أنه "عصر جونسون "508ه طول ]ه وى كما 
فعل بعض من المعجبين به فى معالجة الحنين الجارف إلى ثقافة المقاهى فى زمن 
"جونسون". فما زالت المجادلات الحزبية والغيرة المرضية وتصفية الحسايات 
والإشكاليات الأخلاقية والممارسات الصحفية الاحترافية. هى السمات الأساسية 
لهذا العصر. لكن الممارسة الأدبية للصحافة المثمرة والمؤثرة سياسياء قد تعززت 
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من بيئة الدوريات التى جعلت من الممكن تسويق الأفكار المستفزة والأفكار 
الإيداعية لكل من النخبة المثقفة والجماهير العامة. إن تيار تاريخ الأدب 
والصحافة سرعان ما سينفصل فى الحال فى أيام التخصص. لكن ينيغى على 
المرء أن يسبغ الإجلال لفترة المائة والخمسين عاما باعتبارها مرحلة أساسية فى 
تطور الصحافة التى تطرح الادعاء بهدف فنى أسمىء وأدب مستمد من قوة 
السعى الصحفى وصراحته وأمانته. 
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الفصل الثانى 
الواقعية الأديية وروايات الصحافة الصناعية ١9516 1865٠١‏ 


مارك توين إلى تيودور درايزر 


أدبك هو كل هذه الحقيقة . حقيمة للحياة. فى كل مكان يقع فيه قلمك يترك 
صورة: إننى أتخيل بالفعل أن كل شىء يمكن أن يقال عن الحياة فى البحر قد 
قيل ‏ لكن لا يهم. كان كل هذا فشلاً وأكاذيب. لا شىء سوى أكاذيب عليها طبقة 
رقيقة لامعة من الحقيقة . أنت فقط قد أعلنتها كما هى على الإطلاق. 
. مارك توين إلى وليام دين هاولز 
عرفت.. الرجال كصادقين. لكن ليس هكذا فورياء هكذا بصورة مطلقة. هكذا 
بشكل إيجابى. ليسوا صادقين. هكذا على ما أعتقد بصورة عدوانية. هو يمكن أن 
يكذب. بالطبع. هو يفعل لينقذ الآخرين من الحزن والأذى. هو لم يكن صادقًا 
بغياء: لكن حائزه الأول أن يقول الشىء وكل شىء كان بداخله. 
وليم دين هاولز عن مارك توين 
لم أكن قط فى حيرة وارتباك أكثر من حيرتى إزاء التناقض القائم بين 
ملاحظاتى وهذا الظاهر هنا. الجمال والسلام والسحر الموجود فى كل شىء... 
ربما كما أفكر الآن. الحياة كما شاهدتهاء فالمراحل المظلمة؛ لم تكن لتكتب أبدًا 
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عن ... لقد قرأت وقرأت,؛ لكن كل ما استطعت جمعه هو أنه ليس لدى مثل هذه 
الحكايات لأرويها. ومهما حاولت كثيرًا. لا أستتطيع أن أفكر فى أى منها. 

تيودور درايزر فى مذكراته يصف المجلات التى قرأها فى الأيام التى كان 
يحاول فيها أن يؤسس لنفسه ككاتب جاد. 

فن تصوير الطبيعة كما تراه الضفادع. 

تعريف أمبروز بيرس للواقعية فى "قاموس الشيطان” 

بينما كان يتفحص الضفاف المزمجرة والمياه المضطرية وهو شاب يتدرب كرائد 
على زورق توجيه السفن فى نهر الميسيسبى فى أواخر .180٠‏ لم تكن لدى مارك 
توين 10218 142:1 فكرة عن أنه كان يتلقى تدريبًا دقيقًا لكاتب المستقبل والرائد 
فى مدرسة الواقعية الأدبية الأمريكية. فتعلم "توين' - الذى كان ما زال يسمى 
سام كليمنز 01610605 5813 ولم يأخذ اسمه بعد ككاتب شهيرء الكاتب الذى جاء 
من صرخة رواد التوجيه فى نهر المسيسبى تشير إلى عمق المياه - أن وظيفته 
تتطلب منه فقط أن يتذكر كل التفاصيل على طول النهر من أجل أن يرشد 
السفينة ويقودها بأمان عبر النهر ‏ فى الليل إذا احتاج الأمر. "الآن إذا استمعت 
أذتاق مفكل صنحيع: فلا ودين على فعسق ان ااحيظ عن :ظين قب اسفاء كل 
المدن والجزر والتعرجات وما غير ذلك: بل يجب على كذلك حتى أن أتذكر كل 
تعارف شخصى دافي مع كل عقبة قديمة: وكل كومة قطنية من طرف واحدء وكل 
كومة حطب غامضة تزخرف ضفاف هذا النهر لمسافة ألف ومائتى ميل”": هكذا 
اشتكى فى مذكرات رحلاته "الحياة على المسيسيبى...» أمم1551أ8/155 عط ده ع1نآ 
تمنيت أن يكون عمل الإرشاد فى 'أريحا 16,100 فكنت لن أفكر فيها أبدًا'(0). 

فى السنوات المتداخلة بين أيام توين 73772118 فى التدريب على الإرشاد النهرى 
وبزوغه كرائد للأدب الأمريكى الساخر وأحد الشخصيات الأدبية الشعبية فى 
زمنه وزمنناء شحذ “توين" مهاراته الوصفية كمراسل صحفى ومحرر. أولاًء فى 
«تريتوريال أنتربرايز» 156:م19161 [1651]018 فى فيرجينيا سيتى فى نيفادا. حيث 
طور فن كتابة مقالات نصف الحقيقة للترفيه عن جمهوره من العاملين فى المناجم 
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ومنصات البترول: ثم كمراسل صحفى فى «دالى مورننج كول» 08ته:هة نزانهم 
اله فى سان فرانسيسكو. حيث تعلم أن الإبلاغ المباشر عن الأنباء لم يكن من 
أجله: وفى النهاية كمدير تحرير فى «بافالو إكسبريس» 655:م»« 8101210 أظهر 
موهبته كمحرر صحفى تقليدى. لكنه عرف أيضًا كيف أنه لا يستمتع بالوظيفة 
وكيف أنه أصبح يزدرى المهنة. وارتأى "توين" ذات مرة: "لقد ابتّدعت السلطة 
المروعة الرأى العام للأمة فى أمريكا من قبل جماعة الجهل. البسطاء الراضين 
عن أنفسهم الذين فشلوا فى حفر المصارف وإصلاح الأحذية وتقيؤوا فى 
الصحافة وهم فى طريقهم إلى ملاجئى الإيواء("). 

ومع ذلك. فخلال مهنة توين 78318 فى الأدب. لم يبتعد كثيرًا عن الصحافة ‏ 
ربما على حساب المجموع النهائى من إنتاجه الأدبى: كما ادّعى بعض النقاد. فعلى 
سبيل المثال. أخذ 'توين' فترة راحة من كتابة روايته الكلاسيكية «مغامرات 
هاكلبرى فين»؛ صما لاتتعاءاءاعن1!] 01 دع :نااء401 186 ليكتب حكاية صحفية عن 
زياراته إلى منزل الصبا فى "ميسورئ والمدن الأخرى الواقعة فى وادى نهر 
المسيسيبى التى تحولت بفعل الثورة الصناعية من الأماكن الرعوية التى يتذكر 
'توين' أنه نشأ فيها. وفيما بعد. امتدت هذه الحكاية غير الروائية. لتصدر باسم 
«الحياة على المسيسيبى». أ(م1551551/! 6 00 ©1نآ تحتوى على ذكريات "توين" عن 
خيرة التدريب والعمل فى الإرشاد النهرى. وكذلك هجومه المتفجر على تأثير 
«العصر المطلى بالذهب» 886 011060 على حسب الاسم الذى أطلقه "توين" على 
فترة تكوين الثروات الصناعية الأمريكية العظيمة للقرن التاسع عشرء على 
حساب المجتمعات الحضرية والريفية فى أمريكا من الداخل. 

ومثل الكثير من الشخصيات الصحفية الأدبية الأمريكية الأخرى التى غالبًا ما 
تأثرت ب"توين" تأثرا عميقاء فإن فلسفة توين” الأدبية تشكلت من خبراته التى 
نمت فى اليلدات الصغيرة الأمريكية . فى حالته مدينة وادى نهر المسيسيبى. 
هانيبال. ميسورى وبعد ذلك كصحفى فى كل من القرية الأمريكية والمدينة 
الكبيرة. وفى هذه الفترة التى شهدت مهنة "توين". كانت الصحف الأمريكية 
تتحول من منتجات مفككة لمتاجر المطبوعات التى احتوت على فن هابط وفكاهة 
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شعبية؛ وبنود أنباء عشوائية, وكتابة منمقة» ومشاعر معبئة فى منتجات واسعة 
النطاق: بيروقراطية للإنتاج الضخم للكفاءة التجارية والصناعية. وتوصل "توين” 
الذى امتدت حياته إلى كلا الجانبين من هذا التطور - إلى الشعور بأن صحف 
البلدات الصغيرة حيث تعلم تجارته: باعتبار أن الطابعة والصحفى لا يمكنهما أن 
يلبيا مدى الاحتياج لموهبته الإبداعية. لكنه قرر أيضًا أنه لا يمكنه أن يوفق نفسه 
ورؤيته للتعبير الذاتى الأمين فى صياغات الكتابة المباشرة والكتابة الخبرية 
لصحف المدينة الكبيرة المنبثقة حديفًا. واعتقد "توين" . مثل معاصريه وليام دين 
هاولز 15اع1108 تهع12 3:0 أ!11/لا وأمبروز بيرس عع:816 8061056 وكذلك 
الشخصيات الصحفية اللاحقة التى احتذت به. بمن فيهم شيروود أندرسون 
5م 58611000 وتيودور درايزر :ء15ع1(1 11600076 وإرسكين كالدويل -5ر 
ااء:210© 6داءا وريتشارد رايت غطع 1/5 15120210 وسنكلير لويس ذ5الااع.] 51201911 
وإرئنست فيمتدراق لإولااع لتمع1] أوعصر وجون شتاينبيك عاعء120اع]5 ملاول . اعتقد 
فى أن التقديم المتشدد لظروف الحياة كما يعرفها الناس العاديون . سواء كانوا 
فى البلدات الصغيرة أو المدن الكبيرة؛ كما تعلم "توين' من خلال الخبرة ‏ لم تكن 
تتجاوب مع افتقار هذه المهمة للصراحة والذكاء والمنظور الاجتماعى الأعمق الذى 
يقدمون من خلاله أحدات العالم. قال "توين' ذات مرة عن عمله فى صحيفة 
«سان فرانسيس كو دالى مورننج كول» :اله عمتدرهك/ة نزانونا مءوأعمور]ط هدد 
النبوغ العقلى لم يكن مطلويًا فى صحفى «مورننج كول»("). 
وبدرجة مذهلة, فإن الموضوعات التى تدور حول حركة السكان فيما بين 
الخلفية الريفية والمراكز الحضرية. شكلت الكيان الكبير من عمل شخصيات 
الصحفيين الأدباء. وحتى فيما بين الواقعيين الذين أداروا ظهورهم لنشأتهم فى 
الريف والبلدات الصغيرة (أو ذيما كان يصطلح على تسميته "الثورة من القرية")) 
فإن الأفكار الرئيسة والحبكات وشخصيات رواياتهم؛ ركزت فى الغالب على ما 
يمكن للمرء أن يقول عنه: إنهم كانوا مهووسين بالانشقاق الاجتماعى والاقتصادى 
الذى خلقه الانتقال من الريف إلى المدن الكبيرة فى المجتمع الصناعى. وتناول 
بعض من رواياتهم التعاطف مع حياة الريف والبلدات الصغيرة؛ فرسمت أحيائًا 
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صورة لعمق الحياة المعززة للبلدة الصغيرة والعالم الخانق للأناس الريفيين الذين 
يعرفون شئون بعضهم البعض. وقدمت بعض من رواياتهم صورة متألقة للعالم 
المدنى الذى اكتشفه هؤلاء الذين فروا من المناطق النائية عن المدن. وقدمت 
روايات أخرى الحياة المدنية على أنها قاسية وبغيضة. وعرضوا صورة قاتمة 
للمهاجرين الذين تعثروا هناك. لكن من الناحية العملية؛ تحمل كل الأعمال هناك 
رسالة بأن شيئًا ما حول تبدل السكان الذى أحدثته ثقافة التصنيع والتسويق قد 
ترك علامة سيكولوجية على حيوات معاصريهم. وكمغامرين فى الحياة الواقعية 
ممن خبروا بصورة شخصية التحول من البلدات الريفية البسيطة إلى المدنية 
العالمية. كان أدباء الواقعية مبهورين بالطريقة التى كانت تشكل بها الثورة 
الصناعية والتغيرات الثقافية المنبثقة عنها - نسيج المجتمع وتترك كثيرًا من 
الناس ممزقين بين الماضى البسيط الذى حماوه أحيانًا بأفكارهم الرومانتيكية 
لكنهم كانوا سعداء أن يهجروه. ومستقبل كوزموبوليتانى كان دائمًا يعد بأكثر مما 
يمكن أن يعطيه. 

إن الفترة ما بين 187١‏ و1850., عندما تم إدخال صحافة الطباعة بطاقة 
البخار بشكل واسع إلى أعمال الصحافة؛ ونمو نموذج صحافة "صحيفة القرش" 
(الصحيفة زهيدة الثمن) لتهيمن على المشهد الصحفىء يمكن النظر إليها كخط 
فاصل فى اعتراف شخصيات الصحفيين الأدباء بالبلدة الصغيرة كثقافة مميزة 
عن المدينة الكبيرة. فقبل هذه الفترة. كانت حياة المدينة الصغيرة تُجسد رؤية 
قومية بسيطة للأدب عند الصحفيين الذين تدور الدراسات حولهم الآن 
باعتيارهم فنانين جادين. فقد كتب كتاب مثل دانيال ديفو 26206 اولصة2, 
وجوناثان سويفت 51116 مقط 022ل ؛ وهترى فيلدينج 11610128 لصمع] . وبنيامين 
فرائكلين د ءامدو «أم:هزهم»8 وأوليفر جولدسميث 0010550105 ,01676 .وواشنطن 
إيرفينج 28أل12  118/25108]08‏ عن البلدة أو المدينة الصغيرة على أنها جزء من 
النسيج الثقافى للأمة؛ رأى الكثير من الناس ‏ وخصوصا الطبقة العليا ‏ أنه 
يعيش فى كل من المدن والريف. وبعد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ‏ 
وبالتأكيد مع الحرب الأهلية الأمريكية ‏ وجد انقسام فى رسم الشخصيات 
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المتصلة بالمدن الصغيرة والمناطق الريفية عن هؤلاء الذين يعيشون فى المدينة 
الكبيرة. وهكذا تصبح المدينة الصغيرة أو القرية بؤرة تركيز لشكل التحليل 
الاجتماعى الأدبى. أكثر ظهورًا فى كتابة شخصيات الصحفيين الأدباء الذين 
شكلوا ما أصبح يُعرف بحركة الواقعية الأدبية . والواقعية الأدبية الأمريكية على 
وجه الخصوص. وفى عملهم غالبًا ما ينظر قاطنو المدن للخلف (أو لأسفل) على 
المدينة الصغيرة أو حياة الريف التى تركوهاء والتى تشكل الكثير من الحبكات 
الروائية والتوترات فيما بين الشخصيات فى أدبهم. وأصبحت صور الحياة 
الريفية فى هذه الفترة الصاخبة هى العناصر المهيمنة على أدب توين 197318 
وهاولز 15ا1100276آ وبريت هارت 113:16 ]816 حيث إنهم عاشوا خبرات التحول للتورة 
الصناعية فى كل من حياة المدينة والريف. وحتى حينما حولوا اهتمامهم الأدبى 
إلى الحياة المدنية (وحينما تحولوا إلى الإقامة هناك بشكل دائم). فقد مالت 
كتاياتهم وكتابات سيرهم الذاتية إلى الالتفات إلى المدينة الصغيرة بعين الحنين 
والمودة الساخرة. ومن أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. أصبح 
تركيز الكتاب الذين كانوا يعتبرون ورثة الواقعية الأدبية - الكثير منهم صحفيون 
سابقون - ينصب أكثر حتى على أنشطة المجتمع الحضرى . وخصوصًا الثقافة 
الضخمة للمدن الصناعية. ومال الكتاب الذين استمروا يركزون على الحياة 
الريفية وحياة المدن الصغيرة إلى فعل ذلك من منظور المحاكاة الساخرة 
الاجتماعية أو الأدب الاجتماعى. ومن المثير أن شخصيات الصحفيين الأدباء فى 
الواقع . بمن فيهم توين 7808(18 . وهاولز ولاء:110 . وهارت 113:16 ؛ وبيرس 
عع:816, وكذلك بالمثل: درايزر 656 .؛ ورايت ؛ط1/118آ , ولويز 5ألااعءا . وكالدويل 
ااه 310 ؛ شتاينيك !ء5161156: جويل شاندلر 56320165 106 ؛ وهاريس11215: 
وهاملين جارلاند 0221380 «ألاصد!! ؛. وأوه هنرى: 11601 .0 وليم سيدنى بورترء 
(7ع 201 لإعمللات مدخ !!:/1ا) وويللا كاثر, :عطاج© 115ذ/لا ورينج لاردنر -0تها 08ذ؟آ 

21 : وجيمس ثوربر :عط زناط1 131065 ؛ وإى بى وايت 78/5116 .8 .8 ؛ وجيمس آجى 
866 13765 وكاترين آنى بورتر. ,20:16 تل 2)03186؟! . كتبوا من منظور 
السكان المحليين لهذه البلدات أو المدن الصغيرة الذين هاجروا إلى المراكز 
الحضرية وليست لديهم نية العودة. 
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إن عددًا من هؤلاء المزروعين فى هذه البلدات الصغيرة ‏ بمن فيهم «جارلائد» 
أكنواتة0 وككاثير :0206 على سييل المثال . فقون أحيانًا على أنهم "طبيعيون” 
وأنهم الجيل الذى يمثل الجسر ما بين مجموعة كتاب الإحباط والكتاب القدريين 
الذين (تقريبًا كل الصحفيين بالخلفية) أصبحوا معروفين بتبشيرهم بالرؤية 
الفنية الكثيبة التى اتسم بها الكثير من أدب القرن العشرين. ومال مؤرخو الأدب 
إلى وصف "الطبيعية" على أنها امتداد للواقعية الأدبية. ووصف الطبيعيين على 
أنهم الجيل التالى المحبط من المنادين بالممارسة نفسها القائمة على الفلسفة التى 
اصطفت ضد العاطفية الزائفة والخطابية الدينية أو بلاغة التقوى والمعتقدات 
المتفائلة. وعلى العكس من توين 137073[18 وهاولز 81016115 الذين ارتقى تحررهما 
من الوهم من خلال النزعة القوية للمثالية والثقة الثقافية, فإن الطبيعيين قد 
عكسوا نظرة مشبعة برسائل قاتمة حول كآبة الحياة والمصير التراجيدى الذى 
ينتظر كل المخلوقات(؛). وتبنى عدد من الطبيعيين تطبيق الأفكار البيولوجية 
الداروينية 18/90010120, وأدخلوا إلى الاستخدام الأدبى مفهوم "البقاء للأصاح” 
(عيارة صاغها الافتصادى هيربرت سبنسر 2065ءم5 11670611) فى تصويره 
الممارسات التجارية الشرسة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية للحياة 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. إن كتبًا مثل "ماجى: فتاة 
الشوارع 5اء5116 عط ]0 01:1 لك :أع2138 ل"ستيفن كران عمه© معطمع)5 ودمك 
تيج» عناقدء 1 1/1 ل «قرانك نوريس» 2105515 لمهرط و"أهل جهنم 86 4ه عاممءم 
55/ا50 ل «جاك لندن». 2002مآ عل و"الأخت كارى 031:16 515667 و«العملاق» 
11 106 ل«درايزر» :11156 - قد تم اعتبارها على أنها المعادل الأمريكى لأدب 
«إميل زولا» 2013 570116 الكاتب الطبيعى الفرنسى الذى يرى أن الكاتب ينيغى أن 
يعامل شخصياته كما لو كانوا موضوعات لتجرية علمية. ويختير أفعالهم مع 
الانفصال المعملى لباحث يتتبع حركة حيوانات التجارب المعملية. إن هذا الشكل 
من السلوك ‏ بينما يؤيده فقط إلى حد ما معظم أصحاب المذهب الطبيعى فى 
الأذب الأمريكي .نظن إلية على أنه يشكل الخصائص الأساسية فى كلسفة 
الطبيعيين وعناصرها التى تلعب دورًا بدرجة تزيد أو تقل فى الكثير من رواياتهم. 
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ومن هذه الرؤية؛ يمكن النظر إلى الطبيعيين فى الإطار الأدبى على اعتبار أنهم 
التجسيد لاكتمال تحول الولايات المتحدة إلى الاقتصاد الصناعى . ولثقافة 
الصحاقة التى تحول موضعها من عملية الطباعة المحدودة فى القرية إلى 
الصحف الصناعية الضخمة التى احتاجت إلى اقتصاديات المدينة وإلى قصص 
عن "الأدغال الكثيفة" لتزدهر. 

إن العلاقة بين انبثاق الواقعية الأدبية واضطراب الحياة اللاجتماعية 
والاقتصادية الأمريكية فى الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخره ‏ 
تم التعليق عليها بصورة مكثفة. وحينما يبحث المرء خلفيات حياة غالبية الكُتاب 
فى هذه الحركة. تساعد نماذج مشتركة معينة فى تفسير السبب الذى من أجله 
عولوا مثل هذا القدر من التعويل الصريح وحتى القاسى على التعبير الأمين. 
ولماذا لعبت صحافة تلك الفترة دورًا جوهريا فى تفريخ الأدب الذى يهاجم 
العواطف المفرطة والتقوى الزائفة والظلم الاقتصادى والديانات القمعية؟ كان 
التصنيع يحول الحياة الأمريكية غالبًا بطريقة مزدوجة . تقويض إنتاج القرية 
وسلعها وخدماتها وإفساد الممارسات الزراعية الريفية؛ وإتاحة فرص جديدة فى 
الوقت نفسه لاستبدال العمال فى المصائع والصناعات المدنية. وخلق دورات من 
الازدهار والكساد. حيث يعقب فترات الركود المؤلمة أوقات للرواج وإعادة تشكيل 
للأعمال التجارية التقليدية (مثل الصحف والدوريات) من خلال حلول اختراعات 
تكنولوجية جديدة (مثلء. طباعة الصحف بالطاقة البخارية التى وصلت إلى 
صحف المدن الكبيرة فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وتحديث الطباعة 
«الرونيو» 5655م 12016-561617م5 واستحداث المزيد من أجهزتها ذات الكفاءة التى 
كانت من هبات النشر فى القرى والمدن الصغيرة). فالأنماط الثقافية الأنيقة حل 
مكانها الجو العام الشعبى المسطح. حيث أججت الأموال والآسواق الضخمة 
وأحلام الأغنياء من الحياة التجارية والتفاؤل بالديمقراطية لدوالت وايتمان» 
لقم نط1 غل2/لا والخيرات المتجاوزة أو الفائكقة ل «رالف والدو إميرسون» طملةخ]1 
١1/231109 3‏ و«هترى دافيد ثورو» لاوهع:1120 103110آ لإتضّة1آ وهيمنة الرسائل 
من خلال الأدب «الإنجليزى الجديد البراهمى» 878817125 الأدب الأمريكى الذى 
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أفسح المجال لبيثة أدبية تجارية أكشر ضوضاء وصخبًا. وكانت الفرص التى 
وجدها توين 112812 والمنزرعين الآخرين فى البلدات والمدن الصغيرة فى 
الصحافة حاسمة لنمو ثقتهم بأن لديهم شيئًا ما يقولونه إلى العالم. ويسهمون 
بدرجة عظيمة فى إيجاد منبر أدبى يسمح لهم أن يثبتوا فى حيواتهم المبكرة رؤية 
للحقيقة لا تتهرب من إظهار كيف أن الناس الواقعيين عاشوا فى عالم كان يتحول 
فى بعض الأحيان بطرق مثيرة. 

ويمكن النظر إلى الالتزام بالإقليمية كانعكاس للمحلية والريفية التى ما زالت 
تنفذ وتتسلل إلى داخل الصحاقة الأمريكية المبكرة للقرن التاسع عشر؛ والدروس 
التى تعلمها الواقعيون من العمل فى الصحف الصغيرة الواقعة على الحدود 
الغربية. إن أهمية أن توين 139211 وهارت 113:16] وبيرس 816:06 ويطريقة أكثر 
تهذيبًا هاولز 15اء108] من حيث تميزهم فى الهجاء والسخرية؛. تعكس الدور 
الأساسى للكتابة الساخرة كمنتج متميز للصحافة الإقليمية الأمريكية. وأحيانًا 
تتم تشويه سمعة هارت 113:6 على اعتبار أنه أقل كثيرًا من كاتب إقليمى لم 
يرتفع فوق الأدوات المخزونة فى احتفاليته ببلد فى اندفاعه الذهبى الكاليفورنى. 
لكن على النقيض. نجد توين 7517815 - فى اشتغاله على «المشروع الإقليمى» 
115مطع رط 1677101181 وفى محاكاته المبكرة ل"آرتيموس وارد 8/2:0ا قنامع 81 
وغيره من كتاب الصحف الساخرين الآخرين (كما فى «الاحتفال بالضفدع الوثاب 
لمقاطعة كالافيراس» 01012 5ورع08180© 06 ع120 و مأم تسيل لعتمرطع اع عط 
يحظى غاليًا بالمصداقية لكلا الأمرين. لتجاوزه الإقليمية فى بداياته الأدبية. وفى 
الاعتماد عليها فى إبداع الكثير من أعماله المحتفى بها. وفى الواقعية؛ لم يرتق 
توين قط 17817 إلى حالة الاحتفالية الأدبية بدون أسلوب الكتابة الإقليمية الذى 
استمد منه؛ وربما لم يكن ليستطيع أن يطور أبدًا ثقته فى أن يمد مواهبه 
الإيداعية, مالم يجد أن جهوده المبكرة فى الصحافة تلقى الترحيب بالغ 
الحماسة من جمهوره من قراء صحف المدن الصغيرة. وإحدى المفارقات فى 
فترته؛ هى أن "توين" الذى أثبت مثل هذا العداء لمعلمه فى وقت من الأوقات ‏ قد 
استفاد بشكل عظيم من التحرير المبكر ل"هارتى” فى ال«أوفرلاند مانثلى» -0:67 
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201 00د1 والتشجيع على أن يتحرك إلى ما بعد دور الساخر الإقليمى. لقد 
عانى "هارت" الكثير من التعسفات من "توين" فى السنوات الأخيرة. على الأقل 
فى أن “توين" جادل بأن "هارت" لم ينجح قط فى أن يتجاوز الرؤية الأقليمية فى 
كتابته. إن هذا الحكم . العادل مثلما يمكن أن يكون من أوجه كثيرة . يهمل إنجاز 
'هارت” فى تعريف الأسطورة الغربية التى استمرت تشكل صورة أمريكا 
(وهوليوود) للحدود. فإذا تعاطف "هارت" مع مقامريه الكاريكاتيريين وبنات 
الصالونات والمكتشفين. فإن مساهماته فى تقاليد الواقعية تعكس الكثير من 
نماذج الصور النمطية نفسهاء مثل استخدام "توين” للأنماط الأمريكية فى خلق 
الفتى الطليق والمخادع فى البلدة الصغيرة والنبيل والعبد الهارب ذى القلب الكبير 
وعاشق الحرية والولد الصغير المتخلف الذى ينطق بالحقيقة!"). 

إن التأكيد على أن الأدباء الواقعيين يركزون على الخبرة الشخصية والحاجة 
المستمرة إلى اختبار الأفكار المتعلقة بالحقيقة والمنافع العملية من أية نظرية أو 
افتراض؛ هو تأكيد ممُستمد مباشرة من أخلاقيات صالة التحرير التى تنحو إلى 
النفعية والتجريبية. والتى أتت إلى اختراق الصحافة مع النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر. فقد اتجه صحفيو هذه الفترة إلى الوقوف فى صف العلم فى 
المجادلات الكبرى لهذا العصر . العلم مقابل الكتاب المقدس. داروين 1031119157 
وأنصاره ضد أدباء الكتاب المقدس فى تفسير أصول الكون والإنسان . ومالت 
الصحافة باعتبارها مؤسسة إلى الاعتقاد بأن مناهجها نتاج للعلم والمنهج العلمى. 
وبشكل ممائل. عكس رفض أدباء الواقعية المبادئ العقائدية أو الصياغات 
الفلسفية الثابتة. روح الأعمال التجارية الجديدة: التى رأت نفسها تتعامل مع 
فيض من الأحداث العالمية المتدفقة, ومع حقائق الحياة اليومية التى تقضى بأن 
الضرورة ينبغى تعديلها مع تغير الظروف. وعكست الأخلاق "النسبية" لأدباء 
الواقعية . مع ازدرائهم لنظم القيم المطلقة أو الأخلاقية أو الصحفية الجامدة . 
أخلاقيات وآداب التسامح. «احى ودع غيرك يحيا». وهى الآداب التى يمكن أن 
ثراها اليوم بشكل نموذجى فى صالة التحرير. وكما يصفها درايزر 10101567 فى 
مذكراته عن أيامه الأولى فى الصحاف('). 
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وعلى الرغم من اعتبار أن حركة الأدب الواقعى قد اسان الأرب 
البريطانى (جورج إليوت :8110 6ع:060 على سبيل المثال: غالبا 17 يصنف على أنه 
واقعى): فإن شخصيات الصحفيين الأدياء البريطانيين فى هذه الفترة لم تفعل؛ 
لأن معظمهم قد أتى من الخلفية نفسها. أو اتبع الطرق المهنية نفسها مثل 
نظرائهم الأمرد يكيين. فقد أبدى تشارلز ديكنز 5هه»كء1 8115© ووليام ثاكراى 
لإق1عكاع13 1 درق 111 /الاوكذلك إليوت 04 اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل الجوهرية 
للحياة الواقعية؛ ولعبت أوجه الحرمان المختلفة لحياتهم دورًا مهما فى الكيفية 
التى رأوا العالم بها باعتبارهم كتابًا. لكن أحدًا منهم لم يبد التزامًا بشكل من 
التصوير الأدبى لحياة الشعب. كما كان نظراؤهم الأمريكيون يفعلون. ولم يرفعه 
أحد إلى مرتبة الفلسفة الأديية بالحماس التبشيرى ل «هاولز 5إاء00ه11» أو 
«توين» 12217 ومن ناحية أخرى. فإن الصحفيين الذين تحولوا إلى روائيين 
والمولودين فى القرن التاسع عشر. جورج ميرديث 15ن7810:0 660186 وروديارد 
كيبلينج 8ذام1! 50هلا0نا! وإى. إم. فورستر 5015167 .20 .8 يمكن اعتبارهم أيضا 
عناصر فى الإعلان عن الواقعية والطبيعية الأدبية فى كتاباتهم. لكن مرة أخرى. 
فإن المبادئ التى وجهت هاتين الحركتين فى أمريكا لا يمكن اعتبارها تأسيسية 
لكتاباتهم؛ أو مهمة كفلسفة أدبية مثلما كانت عند «توين» و«هاولز». وفيما يعد 
لدى الطبيعيين الأمريكيين الذين نمت مبادئ كتاباتهم خارج الواقعية الأدبية. 

غالبًا ما ينظر إلى الحرب الأهلية الأمريكية على أنها الحدث المحدّد الذى 
أدى إلى تحرر رؤى القرن التاسع عشر من أوهام التقدم الحتمى. وتأثير الحرب 
الذى يتردد بقوة من خلال حيوات كتاب الواقعية الأدبية ومهنهم. فتغطية الحرب 
الأهلية قد دفعت إلى المقدمة بالصحف الأمريكية الكبرى؛ مع تكنولوجيتها 
المتقدمة. ومراسلين صحفيين يتصدرون المقدمة فى تلبية احتياج الأمة للحكايات 
الحديثة عن الحرب. وساعدت الحرب على توليد الأفكار عن الصحاقة باعتبارها 
لسان الحال للأخبار السيئة؛ وباعتبارها صونًا يمكن أن يكون خصمًا للحكومة:. 
ومؤسسة يمكن أن تعمق الانقسامات وتفاقمها داخل أمة تمزق إحساسها بالوحدة 
والمصير من خلال الصراع. فالحرب لم يكن لها تأثير يُذكر على توين 5لة/10 أو 
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هاولز 5اا10::6] أو هارت 113:16 بصورة شخصية (لفترة قصيرة كان "توين” عضوًا 
فى حرس ولاية ميسورى الكونفيدرالى المناصرء لكنه لم ير قط أية أعمال فى 
ساحة المعارك. واستغل "هاولز' المسائل الصحية لتجنب الخدمة فى الجيش 
الشمالى: وتحدث "هارتى' لصالح التجمعات المؤيدة للوحدة فى كاليفورنيا. لكنه 
لم يشعر بالحاجة إلى أن يلتحق بهم كجندى)!"). ومع ذلك كانت الحرب (بكل 
مذابحهاء وبكل الفرص التى أُتيحت للناس ليشتروا خروجهم من الخدمة عن 
طريق دفع البدلات؛ وسحق كبرياء الجنوب) أحد العوامل الكثيرة التى ساهمت 
فى تنامى أجواء السخرية والهزيمة فى الكثير من ريوع البلد. وقد شارك كل من 
'توين" و'هاولز" فى التحرر من أوهام جيلهما الذى نجم عن خسائر الحرب 
الهائلة فى الأرواح. وأصبحا ناقدين لاذعين للعسكرية الأمريكية المتنامية 
وعدوانيتها فى تأكيد مصالحها الذاتية فيما وراء البحار. وكانت الطعنة النجلاء 
للواقعية الأدبية الأمريكية؛ فى فضح الانقسام بين ابتذال التجارة والدين: وبين 
واقعية الحياة فى الولايات المتحدة كقوة صناعية مهاجرة ونفوذ إمبريالى. إن 
"توين” و"هاولز” وكذلك "جارلاند 0311380 المساهم الآخر المهم فى تمهيد الآأرض 
للرواية الوثائمية مع فضحه المطلق لمعاناة مجتمعات المزارعين والمجتمعات 
الريفية. فعلوا هذا بمنتهى الإخلاص. وريبما انطلقت أكثر هذه السخريات 
اللاذعة. حينما كان «بيرس» 816:06 قادرًا من بعض النواحى على الادعاء بأنه 
واقعى ‏ على الأقل بناءً على خبرته الشخصية كجندى فى الحرب الأهلية. حيث 
نجا من جرح شبه قاتل حينما كان ضابطًا فى الجيش الموحد. ورأى الكثير من 
النقاد اكتكاب "بيرس” واغترابه عما رآه هو على أنه عناصر الزيف فى الحياة 
السياسية والأدبية الأمريكية كما ترسخت من صدمة خبراته فى الحرب. 

كان أدباء الواقعية متسمرين حول قضايا الثروة والاقتصاد. وكان كل من توين 
10 وهاولز 1106|15 مضطربين بشدة مما يمكن أن نسميه اليوم الظلم 
"البنيوى” للمال والسلطة فى المجتمع الأمريكى. ووصل الأمر فى النهاية ب"هاولز 
أن يسمى نفسه اشتراكيا مسيحيا؛ كما صاغ "توين”' عبارة «العصر المطلى 
بالذهب» 6ه 011060 ليصف الثروات الضخمة التى راكمها الرأسماليون 
الصناعيون فى هذه الأيام (بمن فيهم. سوف يضيف هوء. الصحفيين الرأسماليين 
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الذين أضفوا الطابع الصناعى على الصحاقة الأمريكية). إن تحول الصحف من 
ملكية المطبعة الصغيرة والمنشورات الحزبية ل"توين" و"هاولز" فى الفترات المبكرة 
من حياتيهما إلى البيروقراطيات الصناعية القوية التى حققت الثروات لملاكها. 
قد اكتمل خلال حياتيهما. ولم يرق لتوين" إلى حد بعيد سان فرانسيسكو دايلى 
مورننج كول الة0 38أدره81 لإانه1 1206150 538 لأنه رأى الصحيفة على أنها 
محددة بالقوى السياسية والاقتصادية القائمة فى المدينة, ولم يعتقد فى أن 
ضعف الأقليات والمجموعات على السلّم الاجتماعى أحدثت هزة سوقية فى 
تغطية الأنباء. وأصبح 'هاولز" ثوريا - نوعًا ما - فى فلسفته الاقتصادية . وعلى 
وجه الخصوص فى سنواته الأخيرة حينما تأثر تأقرًا شديدا بالاشتراكية 
المسيحية للكاتب الروسى ليو تولستوى 'ا1015]0 1.60 واعترض على خطط إعدام 
المتظاهرين فى 'هايماركت 0131166/إ112 وكانت أفضل كتابات جارلاند02:1200 
واقعية تمامًا فى طبيعتها. وأخذت على محمل أنها احتجاج ضد أوضاع الأحياء 
الفقيرة فى المدن؛ ومأزق مزارعى الغرب الأوسط الذين يصارعون ضد الغرائب 
الاقتصادية والسياسية. ومثل "توين” و"هاولز". كان "جارلاند” مصيبًا إلى درجة 
عالية فى توقعاته السياسية (ومن المثير أنه اعتبر أن “هاولز" و"توين" كانا عابثين 
وسطحيين فى اختيارهما للموضوعات: وشعر أنهما افتقرا إلى التراجيديا 
الاقتصادية الأساسية للحياة الاقتصادية). وكان بيرس 816:06 أيضًا - محتجا 
ثابتًا على الظلم الاقتصادى فى المجتمع الأمريكى . على الرغم من أن المرء ريما 
يصف عمله ب"التصوير المحافظ للحياة الواقعية الشعبية' بالمقارنة إلى "توين” 
وأهاولز وأجارلاند” الأكثر ليبرالية. فعلى سبيل المثال: أثناء العمل مع وليم 
راندولف هيرست 1132156 1م87001؟1 0ة1!!/اا وسلسلته من الصحف. وضع 
'بيرس' العناوين مع حملته العنيفة للرجل الواحد ليعوق السكك الحديدية 
الباسيفيكية الجنوبية عن حشد المساعدات الفيدرالية الرئيسة من الكونجرس. 
إن مقت “بيرس'" ل «هيرست0 1168150 - فيما عدا رغبته فى العمل من أجله من 
خلال مهنته - جسد خصائص طريقة انتقاد 'بيرس” فيما يتعلق بطبيعة خدمة 
النفس للدوافع الإنسانية . سواء دوافعه أو دوافع الآخرين ‏ تأتى دائما فى البداية 
من أجله. وثانيًا من أجل مواهبه الإصلاحية. 
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إن الميل المختلط عند الواقعيين لرسم الصور الرومانتيكية (للغرب. لليلدة 
الأمريكية الصغيرة. للحدود) والسخرية منهاء تذبذيت عبر رواية توين 157/810 
وهاولز 15ا11016 على سبيل المثال. حمل "توين" حياة المدينة أوالبلدة الصغيرة 
بالأفكار الرومانتيكية فى «مغامرات توم سوير» 5237 1010 01 عالااداء401 عط !1 تفللا 
«لكنها نمت إلى ازدراء ثقافة المدينة الصغيرة» فى «هاكالبرى فين» '/77زء0عاءاعن1!] 
قراط وبودنهيد ويلسون .71/115027 00'05680ناظ ومع ذلك. فإن "توين" يمكن أن ا 
فى مواضع كثيرة باشتراكه فى الحيلة نفسها التى كانت تمارسها صحافة المدن 
الكبيرة فى زمنه . وهى على وجه التحديد استغلال المادة المؤلفة والزعم فى 
الوق ع لقي انها منور هن الشراة الوافكية + والككير يرن تتتسدراته مسكيية 
من القوالب النمطية المألوفة لدى القراء فى صحافة القرن التاسع عشر وفى 
الأدب الشعبى. وفيما بعد أصبح الأدباء الواقعيون الذين يكتبون من خلال هذه 
التقاليد - مثل. لويس [6١0715‏ وأندرسون 8806508 وكالدويل  0210176/!‏ أكثر 
إخلاصا بشكل تام فى خرق أسطورة البلدة الصغيرة الأمريكية على أنها مكان 
صحى ومفيد. وذهبوا إلى أبعد مما وصل له “توين” فى توجيه اللوم إلى الرضا 
وضيق الأفق والخبث الجمعى الموجود هناك!"). 


وكانت فى الحقيقة وجهات نظر توين 1373(8' وهاولز 11086115 عن فوائد 
التنشئة فى البلدات أو المدن الصغيرة ‏ متناقضة إلى حد يعيد. فكلاهما قد 
احتفظ بحب عميق لذكريات النشأة فى المدن الصغيرة. وتحسر كلاهما على 
التغيرات التى انتابت الريف والقرية الأمريكية من جراء الثورة الصناعية ‏ لكن كل 
منهما (و"توين' على وجه الخصوص) وصل إلى الاستياء من المواقف الإقليمية 
ووجهات النظر العرقية التى يمكن أن توجد فيما بين المقيمين فى البلدات 
الصغيرة. وفى النهاية؛ وجد كل منهما أن إغراء المدينة لا يقاوم فى حياته. 
وبمجرد أن أسسا لشهرتيهما عمدا إلى الاستفادة من الإمكانية التى جاءت بها 
الصحافة فى عصر التصنيع والأسواق الضخمة: واستقرا فى الشرق. وتعرف كل 
منهما المنافع التى يمكن أن تجلبها الشهرة فى عصر وسائل الإعلام:. وقى الوفت 
نفسه. شاركوا فى الرؤية الجيفرسونية 161161501187 للبنية الأمريكية 
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الديمقراطية للمزارعين الفاعلين المقيمين فى البلدات الصغيرة الذين يستمدون 
وسائل عيشهم المدنى من أصولهم الريفية. وبطرقهما الخاصة. احتفى أيضًا 
هارت 128:16! وجارلاند 0311300 بالبلدة الصغيرة وعالم الريف ‏ "هارت" بتصويره 
العاطفى للحياة فى البلدات الريفية لمناجم كاليفورنياء و'جارلاند" بتصويره 
الوافعى ولكنه متعاطف للمزارعين فى المعاقل البطولية التى تسمو فوق ظروفهم 
المريرة. ومن المثير أيضًا أن "هارت" و"جارلاند" مارسا مهنتيهما فى المدن الكبرى, 
كما فعل بيرس 816506 الذى نشأ فى بلدات إنديانا. لكنه عمل فى المراكز المدنية 
الكبرى خلال حياته الصحفية. وكان لسفريات "هارت" فى اليلاد التى حظيت 
بتغطيات إعلامية. حيث سافر هو وعائلته بالقطار إلى الساحل الشرقى "ليحصد 
نقدا” ثمار شهرته باعتباره كاتب قصة كاليفورنى. كان لها عناصر مسرحية 
أخلاقية, مع كاتب الساحل الغربى المتعاطف مع الحياة على الحدود بصورة 
رمزية؛ متخليًا عن المقاطعات بحنًا عن الفرص فى المراكز المدنية الكبرى فى 
الشرة: 

وفى هذا الخصوص. كان الأدباء الواقعيون ميهورين بتصاعد دور المدن فى 
عصر صناعى. لكن هذه المدن قد لفظتهم أيضا. وافتتن هاولز 110615 على 
وجه الخصوص بالمشاهد الزاخرة للحياة المدنية فى الكثير من رواياته الواقعية 
التى جرت أحداثها فى محيط المدينة الكبرى؛ واستمتع بامتيازات الحياة التى 
عاشها فى بوسطن ونيويورك بعد أن أصبح محررًا ومؤلفًا بارزًا. وفى مناسبات 
كثيرة. قارن "هاولز". مثل توين 70810 فتور العلاقات الشخصية فى المدينة مع 
بساطة البلدة الصغيرة. ونادرًا ما أغفل ذكر احتمالية النفور من الحياة المدنية فى 
روايات مدينته. ومع ذلك. فقد احتضن "توين” و”هاولز' المدينة الكبيرة باعتبارها 
التحدى المهنى والفرصة الاقتصادية والحافز الفكرى والانفعال الفردى|*). فعلى 
المرء فقط أن يزور قصر "توين' فى هارتفورد. كونيتيكت (بخلفيته شبه الريفية 
على حافة المدينة المزدهرة): للتعرف على الكيفية التى أرادها بها الكثير من أدباء 
الواقعية. مثل الكثيرين من المواطنين الأمريكيين فى زمنهم وزمننا. بكل من 
الطريقتين. تعزيز الإيمان الجيفرسونى 161167500187 بالصحة والسلامة للحياة 
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الريفية على أساس أنهم أنفسهم هاجروا من المزرعة أو البلدة الصغيرة من أجل 
أن يجدوا فرصتهم فى المدينة االكبيرة. 

ويمكن النظر إلى اهتمام الأدباء الواقعيين بكل من تطوير الشخصية (كمقابل 
للحبكة الروائية) والسيكولوجية الداخلية للفرد على أنهما نتاج لرد الفعل إزاء 
التطورات فى الصحف الأكثر نموا وتصنيعًا فى القرن التاسع عشر. ودفعت 
الأهمية المتزايدة للقصة الأساسية فى صحافة "الصحيفة القرش" (الصحف 
زهيدة الثمن) الصحفيين أن يستكشفوا الحياة العاطفية الداخلية للفرد. وفى 
الوقت نفسه. الحاجة إلى التعبير عن هذه العواطف فى إطار صياغات غير 
عادية ومقبولة اجتماعيا تعمل ضد الاستكشافات الحقيقية للنفس البشرية. إن 
الاهتمام المتزايد بأهمية علم النفس فى تغطية الجريمة؛ واستخدام الصحفيات 
المميزات من النساء (يُعرفن أحيانًا على أنهن "الأخوات العاطفيات") فى الكتابة 
من الناحية الدرامية عن الزاوية الإنسانية فى التراجيديا والتركيز على القصص 
"الملونة” حول حياة المدن ‏ تتجه كلها إلى الموازنة بين الميل المتزايد إلى تقديم 
الأنباء وفتًا للتقاليد الجافة القائمة على الحقيقة (مثل الهرم المقلوب لبنية 
القضسة: والاتساهات البتنة حون محادثة من دماذا متىب اين لماذا كيف» 
واستخدام البديل من أسلوب الكتابة التلغرافية). لكن التركيز على كفاءة الكتابة 
والأشكال العملية للاتصالات, كسبت بالتدريج عبر السرد الاستطرادى الطويل 
وازدهار الصحاقة المكتوبة بأسلوب بلاغى. فهذا التحول لصحاقة القرن التاسع 
عشر من الساحة التى أدخلت عناصر التعبير الأدبى إلى لعبة النسبية العامة من 
أجل النقل الفعلى للمعلومات. ساعد على إعداد المسرح لرؤية القرن العشرين 
للصحافة والأدب باعتبارهما نوعين متميزين من الكتابة. وكان "توين"' ‏ بكل 
الحسابات ‏ رئيس تحرير ناجح من الناحية التقليدية خلال فترة مهمته كمدير 
تحرير لصحيفة «بافالو إكسبريس» 1055م 804]810 لكنه شعر بالغضب من جراء 
الروتين. ورحل عنها بمجرد أن استطاع أن يقنع زوجته (ساعده زوج أمه على أن 
يشترى أسهمًا فى الصحيفة) أن فرصه ستكون أعظم فى مهنة الكتابة المستقلة 
ومخاطبة الجماهيرط"'). 
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وتبنى أدباء الواقعية لغة بسيطة عامية. رفضت المشاعر الرومانتيكية وتعالت 
عليهاء فى الوقت الذى كانت تجاوزات التعبير الرومانتيكى تعكس التغيرات 
الأسلوبية والفلسفية التى تحدث فى إطار الصحافة التى تعمل بشكل متزايد من 
خلال عقيدة إظهار الحياة مثلما هى والحقائق كما كانت. فالضغوط التكنولوجية 
والتجارية التى كانت تحول الكتابة الصحفية . قدوم التلغراف. وخلق الخدمات 
السلكية؛ وتطوير التقديم المحايد 'الموضوعى" للأنباء . أفرزت الأشكال الأدبية 
التى دافع عنها "هاولز' و'توين". ومع ذلك كان الأسلوب دائمًا تابعًا عند "توين” 
للتصوير الواقعى للعالم؛ وحتى أعظم مبالغاته مصممة دائمًا لتوضيح نقطة أنه 
يشعر بأنه يخبر بحقيقة مهمة. وبينما استغل "توين" - أحيانًا - الازدهار البلاغى 
الذى يمكن تعريفه بعصر الصحف المصورة؛ فقد وقع أيضًا تحت تأثير الأسلوب 
النثرى المقتضب المتقطع المحكم الذى صار يميز أعمدة الأنباء فى صحف القرن 
التاسع عشر. وعلى الرغم من أن 'توين" أحب غزل التخيلات وحكاية القصص 
الطويلة. لكنه وضع الأولوية العليا لأهمية الحقائق. واعتنق الكتابة الأمينة 
كطريقة لقطع طريق النفاق وازدواجية الحديث والتقوى الزائفة (أو كما قال هوك 
فين :0هاط عاءنا!] الروحانية والتملق والهراء"). )١١(‏ 

وأدى رفض الواقعية الأدبية للنماذج النمطية العاطفية والانفعالية الزائدة 
(مثل تلك التى تنعكس من الموضوعات الدعائية والشخصيات المتلاعبة بالعواطف 
فى «كوخ العم توم» 80[27:) 10705 0616لا ل «هاريت بيتشر ستو» 67داء866 أ6 دل[ 
©5109 أو الأدب الرومانسى عند «سير والتر سكوت» 50004 :78/2166 :51) إلى تبنى 
حركة الصورة غير المزخرفة للحياة "الحقيقية” وتصوير "المشاعر الإنسانية 
بقدرها الحقيقى'. كما قال 'هاولز". فالشجاعة المتنامية للصحف فى المدينة 
وتركيزها على الجانب السفلى من الحياة المدنية (جنسء جريمة. فضائح... إلخ) 
فتحت الشهية لقراءة العامة للحقائق المؤلمة وحتى للحقائق العنيفة للحياة وافتتان 
بتكسير القواعد وبالشخصيات المنحرفة. وعلى الرغم من أن توين 0له1”1 
وهاولز 11086115 استغلا فكرة "لمحتال" و"المغامر" فى أدبهماء فإن كلا منهما كان 
النتاج الوافر جدا لعصر أنيق أكثر من كونهما يتعاملان بحذر شديد (على أى 
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الأحوال) مع قضايا الجنس والعنف المفرط والانحراف الإنسانى. وريما يرتفع 
الأمر إلى ورثة الواقعيين ‏ الطبيعيين . والفنانين غير المقيدين للمرن العشرين من 
أجل أن ينقلوا الواقعية إلى صور مرسومة للجنس والقسوة البشريتين(""). 

وفى الوقت نفسه. فإن التزام الواقعية الأدبية بالحياة فى أشكالها المعقدة 
والغامضة ‏ هو بوضوح نوع من التحول بعيدًا عن الصياغات العاطفية والمثيرات 
الحسية الكى بداكافى تحديد زهج صحف المدن الكيرى قن القرن التاسع فشن 
فى تسويق الأنباء. وحتى على الرغم من ذلك. فقد ارتبط توين 1377818 على وجه 
الخصوصء بشكل النموذج النمطى الخاص به فى خلق شخصياته. وباشمئزازه 
مع هاولز 110:0©115 من رسم الشخصيات الكرتونية فى الحياة التى يمكن رؤيتها 
فى الصحف اليومية على المستوى الأدبى؛ وفى رفضهما للسيناريوهات المثيرة 
والحيل التآمرية غير المحتملة والتزامهما بالمواقف المتعارف عليها والشخصيات 
المشحونة بالتدفقات الإنسانية لأحداث الحياة الحقيقية. وكان "هاولز" متهمًا 
بالانتماء إلى المدرسة "الإخبارية” للفن الصحفى. لكنه لم يكن خائفًا من توظيف 
التفاصيل المملة حينما يشعر بالحاجة إليها لنقل صورة الحياة كما كانت فى 
الواقع. ومع ذلك؛ فإن إقرار الأدباء الواقعيين يما يغرى المخيلة العامة؛ شجعهم 
فى تسويق أدبهم وصحافتهم أن يعتمدوا أحيانًا على الفنون الهابطة (الباروديا أو 
المحاكاة الساخرة. والهزل. والسخرية. والحكايات الطويلة فى حالة أدب "توين 
وصحافته. والكلام الطنان والغلو والدم فى حالة صحافة بيرس 81620 
واستخدام الشاذ والغامض والمغاير فى روايته. على سبيل المثال). إن رغبة 'توين 
أن يؤسس لمهنته الأدبية بعيدًا عن الفكاهة الهابطة والسخرية؛ أدت ب'هاولز 
المتجهم - نوعًا ما - إلى أن يعبر عن رأيه فى 'توين” بأنها (أى طريقة 'توين") 
"ريما تحده بصورة غير عادلة من أن يصف نفسه على أنه أديب ساخر؛ وتصعب 
عليه من الناحية العملية أن يؤسس لنفسه فى عقول الناس على أنه أخلاقى؛ إنه 
يجعلهم يضحكون طويلاً جدا؛ إنهم لن يأخذوه على محمل الجد: سيظنون دائما 
أنه ينوى تقديم نوع من المزاح (5'). 
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كانت التقدمية السياسية والإنسانية الشخصية للأدباء الواقعيين تطورًا موازيًا 
لبزوغ صفحة افتتاحية التحرير التقدمية لصحف القرن التاسع عشر التى فى 
تقاليد جيمس جوردون بينيت 18117]6 0010011 131165 وهوراس جريلى 6ع1012] 
لإعاعع 01 وجوزيف بولتزر 1267)اناظ (ام»105 وتشارئز دانا 1822 81165© وإى دبليو 
سكرييس 56011005 ىا .ا تدعو إلى الإصلاح والمساواة والحكومة المنفتحة. وبينما 
رفض توين 1377217 وهاولز 110176115 بازدراء المشاعر الرومانسية وكانا متشككين 
فى اعترافات التقوى؛ فإنهما كانا مثاليين بالكامل فى قيمهما السياسية. وعلى 
الرغم من سخرية "توين" المتنامية فيما يتعلق بإمكانية أن يهزم البشر طبيعتهم 
الخاطئة. لكنه انحاز بقوة هو و"هاولز” إلى جانب الإصلاحيين التقدميين الذين 
عارضوا الانتهاكات الاقتصادية والسياسية فى الحياة الأمريكية. إن الواقعية 
الأدبية باعتبارها امتدادًا للإصلاح السياسى فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. تتبع تقاليد الصحافة الأمريكية باعتبارها "هدفً". لكنها 
تميل إلى الإصلاح عند الحاجة!؟'). فالقول بأن "توين" و'هاولز" قد اكتسبا 
أفكارهما عن الإصلاح من خبرتيهما فى الصحافة سيكون تبسيطًا مخلا. لكن 
الصحافة باعتبارها مهنة (ومساهمتهما فى تشكيل الأخلاق الصحفية فى 
أمريكا) مدين بالكثير للتعريف بأنهما والعقول الأخرى الشبيهة للاصلاحيين 
الصحفيين قد تشكلوا فيما بين نبش "الحقائق"؛ واستخدام هذه الحقائق لتحدى 
الظلم الاجتماعى والاقتصادى. 

وربما يكون توجههما نحو العملية والواقعية متوقمًا للمساهمة فى الخصومة 
من خلال أدباء الواقعية تجاه التفكير الطوباوى والواقعية الرومانتيكية التى كانت 
سائدة فى أوائل القرن التاسع عشر (مثل جريلى 'إ6اء016 تلك التى يراقبها 
المعجبون على نطاق واسع؛ والمتجاوزء والمصلح الاجتماعى. والمؤيد لتجربة "بروك 
فارم .(22:ة 8:001) لكن هذا لم يكن هو الحال على الإطلاق. فمع سلالته 
المنحدرة من الحركة الدينية الكويكر 0103167 وسويدنيورجيان تنوأعو«مطدعل0ء 5 
صار هاولز 15ا1906] الذى أبدى - دائمًا اهتمامًا بالمجتمعات اليوتوبية وعلاقاتها 
ب"العالم الشرير" أكثر تعاطفًا فى سنواته الأخيرة مع هؤلاء الذين انسحبوا من 
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العالم من أجل اتباع طريق أكثر اكتمالاً للحياة. واتضح هذا التعاطف فى "البلد 
غير المكتشف» /ا01012]7) 201500176160] التى رسمت صورة متعاطفة مع طائفة 
الشاكير :©5821 الدينية؛. وكذلك فى عمله "مسافر من ألتروريا ومن خلال ثقب 
الإبرة عالعءلة عط 4ه علاط عطا طعنمعط1 لقة ممنضااخ ممع رعاء1:27 ى فوئق كل 
منهما زيارة إلى أمريكا من خلال "أنا' بديلة من بلد مشالى قد صحح الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية التى أحزنت "هاولز' كثيرًا. وانجذب كذلك 'توين" لمناقشة 
أفكار الاكتمال الطوباوى والرومانتيكى. وهى الأفكار التى كانت سائدة فى رواية 
القرن التاسع عشر (والكثير منها استلهمها من الشخصية الصحفية الأدبية فى 
"النظر إلى الخلف :820103 ع10!وم1 ل «إدوارد بيلامى» لإحصذااء8 0:ةل8) 
ولكن بالطريقة المقسمة المعتادة والمتناقضة ل"توين". وفى أكثر استكشافاته الأدبية 
تعقيدًا فى هذا الموضوع. «يانكى كونيتيكت فى بلاط الملك آرثر» ]نا0786©110© 8 
00111 1055[اث ع108كا مأ ععكامهلا أمسك "توين"' بمثالين فى أمريكا . الاقتتان 
بأساطير بلاط الملك آرثر. كما عبرت عنه "لى مورت دى آرثر اناطارش'ل 2/1011 ع[ 
ل"توماس مالورى 2131019 1110035 والاعتقاد السائد فى القرن التاسع عشر 
بسمو التكنولوجيا والديمقراطية والحكومة الدستورية . من أجل أن يجد المثالين 
المفقودين. وفى هجائه لرجل الدولة فى كونيتيكت” القرن التاسع عشر الذى يجد 
نفسه فى "جحيم العصور الوسطى فى إنجلترا "الملك آرثرء سعى "توين” إلى 
تفجير كل من أسطورة الأمجاد الغابرة لعصر الشهامة. وافتراضات القرن 
العشرين المتفائلة بأن الحياة "الحديثة” أسمى منزلة وأرفع مقامًا من طرق الحياة 
فى الماضى. وكان "توين' يسخر بوضوح من تصورات عصره الرومانتيكية 
والطوباوية؛ لكنه كان يفضح زيف الآراء المثالية الديمقراطية الحديثة التى ترى 
أنها أنتجت عانًا أفضل(095). 

وبينما استقر الأمر على أن توين 777310 هو أحد مؤسسى الحركة الواقعية فى 
الأدب الأمريكى (تنطوى كتاباته إلى درجة كبيرة تحت التعريف الفعلى 
للمصطلح). فإنه عبر عن رؤيته المتذبذبة ما بين الطرفين لامتداد المشاعر 
الإنسانية. فقد كان رومانتيكيا حتى النخاع. لكن حساباته العاطفية المتنامية فى 
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أوائل القرن التاسع عشر للبلدات الصغيرة الأمريكية كانت تتساوى مع خطبه 
الطويلة المريرة ضد الإسفاف والتقوى الزائفة للحضارة الأمريكية وجشع النظام 
الاقتصادى الأمريكى. وحتى يومنا هذاء لا يوجد معلق فعال: ينقل عنه على مدى 
واسع الجانب المضىء والجانب المظلم من الحلم الأمريكى. إلا ويستمر “توين" 
يبهر الباحثين والنقاد الأدبيين. كما يبهر قراء الرواية الشعبية الذين لم يتوقفوا 
قط عن الاستمتاع بمنتج رؤيته الشعرية الرعوية للفتى الذى يشب على العراك 
والشجار فى 'هانيبال". ميسورى. وكذلك الجدل العنيف المحمل بخفة الدم 
والسخرية ضد النفاق وقصر نظر الثقافة الأمريكية. إن شهرة "توين” باعتباره كل 
من أديب واقعى وناقد لاذع لخداع الذات للمجتمع الأمريكى . الذى سوق طوال 
الوقت لنوعيته الخاصة من الرومانسية والعاطفية . انعكست فى أعمال أصدقائه 
وأصدقائه السابقين وزملائه "الواقعيين". هاولز 81006115+ وهارت 11826 وبيرس 
6 الذين رأوا أيضا أنفسهم يوبخون المثالية الأمريكية الساذجة: ويسخرون 
من مواقف الأمريكيين الريفيين. فى الوقت نفسه الذى كانوا فيه يحمّلونها 
الأفكار الرومانسية ويطبعونها (فى حالة "هارت" ). ويقسون عليها بشدة (فى حالة 
بيرس)؛ ويشرحونها من خلال الانتقادات الساخرة من الرضا عن النفس فى 
الأخلاقيات الأمريكية والقيم الاجتماعية (فى حالة "هاولز"). 
«توين» و«هاولز» وتنسيق الطباعة 
باعتبارها مدرسة للفتى الفقير 

كانت رواية توين دنيوية مزدحمة جدا ومختلطة . كثيرًا مثل حياته . واستفاد 
'توين" بقوة من خبراته فى التقاليد الديمقراطية للصحافة الأمريكية. فبالنسية 
ل“توين”؛ كانت إضافة الفكاهة والخفة هى ما يعتقد أن العامة يريدونه؛ وهو ما 
جعل أعمال الصحافة نوعًا من اللهو بالنسبة له. وبرزت فكاهة "توين" فى 
التعليقات التافهة وقص الحكايات الطويلة والخدع الدائمة لتسلية جماهير 
معسكر المنجم فى «توريتوريال أنتربرايز» 5م8211 [0132م16 . التى افميزت 
أنها فجة؛ لكنها كانت فعالة إلى حد بعيد فى التأسيس للجذب الجماهيرى. كانت 
شخصيات توين فى العادة من الطبقات الفقيرة فى نشأتها الاقتصادية: وفى 
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الأغلب الأعم أناس من هؤلاء الذين تعلموا دروس الحياة من الخبرات المباشرة 
لها. ومنن عمله المبكر فى صحف أخيه الأكبر «أوريون» 017100 فى هانيبال 
(صحيفة هانييال 1005831 [113018 ودموسكاتينى» 11050811826 و'لوا 0108[ 
صحيفة موسكاتينى 10101812 3/105081126) استنتج "توين" أن الصحافة الأمريكية 
المعيارية كانت غير مثيرة؛ وجادة أكثر مما ينبغى فى وتيرتها (ألقى باللوم على 
طريقة أخيه فى الصحافة المتمادية فى الجدية إلى افتقاره إلى النجاح 
الاقتصادى فى الأعمال). وتعلم "توين' الكثير من دروسه المبكرة من خلال 
محاولته أن يضيف الحيوية إلى صحيفة أخيه التى كانت تنقل فى معظمها 
البرقيات وأنباء المدينة الكبيرة والأدب المهذب وتحليل الافتتاحيات الساخنة. 
وجاءت فرصة "توين" فى سبتمبر ؟1807. حينما كان أخوه خارج المدينة. وترك 
الصحيفة فى عهدة "توين" وهو فى سن المراهقة (كان حينها مازال يعرف باسم 
سام كليمينس .016172675 5313) وسرعان ما زين "توين' صفحات الصحيفة 
بمناقشة تهكمية عن اقتراح مفتعل بقتل كل الكلاب فى المدينة باعتبارها طريقة 
لمواجهة عضات الكلب. و"عرض" خدعة لحكاية ما يسمى رائد "هانيبال' الذى قد 
أوصى بالاشتراك لمشاهدة العظام المكسورة الموضوعة فوق قشرة من لحم 
الخنزير المقدد (تسمى «بونابرت يعبر الراين» عصلطكآ عطا عدأوده0 عانهم هده 8) 
وانزعج "أوريون" حينما عاد. لكن سرعان ما خفت حدة انزعاجه حينما رأى 
الحسابات والمشاركين الجدد. ومنح أخاه عمود الشئون المحلية. (مع ذلك؛ شعر 
"توين" بالغضب تحت الحكم الحديدى لأخيه. وفى النهاية ترك وظيفته؛ معالجا 
أولى الضغائن الكثيرة ضد الناس الذين حاولوا أن يخبروه ما الذى ينبغى أن 
يفعله)(1١).‏ 

فى وظيفته الأولى الصحفية مع 'تريتوريال اوت جرب توين السمة 
النادرة على نحو متزايد لصحافة القرن التاسع عشر التى مازالت تريطها بأيام 
أديسون 8001507 وستيل 516616 عند تسلية الجمهور. بوضع الأسبقية فى الترتيب 
للرغبات الأدبية فوق المعابير الجديدة ل"الدقة" أو "الموضوعية". واشتهر "توين" مع 
"توريتوريال أنتريرايز" بعد أن سافر إلى الغرب فى 181١‏ مع "أوريون" الذى تم 
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تعيينه السكرتير الإقليمى ل «نيفادا» ."12/617202 ويمكن أن يكون "توين” دقيقًا 
باعتباره صحفيا. لكنه وجد هذا مملا. فحينما تكون الأنباء بطيئة, يريد أن 
يزخرف تفاصيلها من أجل أن يشغل كل من المكان والزمان. وهذا ما أسعد رئيس 
التحرير. «جوزيف جودمان» 000070317 1م1056 الذى منح 'توين" حرية غير 
محدودة - تقريبًا - ليسلى جمهوره من عمال المناجم والبترول بإنتاجه نسخة 
تحتوى على الهزليات وإغراء المحررين المتنافسين والهجاء الساخر والإثباتات 
العلمية. قال "توين” بينما كان يعمل فى ال «أنتربرايز» ©215م:5716 إنه تعلم أن 
يكره "الحقائق الجامدة". و"يعربد فى تفاصيل الدماء المتخثرة ويكون سعيدا ... 
إننى أفكر من داخلى أن الأنباء. والأنباء المثيرة أيضاء هى ما تحتاج إليه أية 
صحيفة. وأشعر أننى أمتلك على وجه الخصوص القدرة على جعلها تزدهر 
بها"(07). 

كان من المحتم أن المطالبة بالالتصاق ب"الحقائق الجامدة' سوف يثبت أنه 
مقيد جدًا ل «توين» .107212 فانتقاله إلى الكتابة الروائية كان مدفوعًا عبر خبرته 
القصيرة فى ١8134‏ فى "سان فرانسيسكو دايلى مورننج كول -121 مع5أ512 50 
"اله 3100188 لإ( الصحيفة الكبرى الأولى التى عمل لها . وهى التى جسدت 
تطور صحف المدن الحضرية الكبيرة التى كانت تتحول إلى مطبوعات اليوم 
المحترمة' . لكن 'توين" وجد أن الصحف هى أى شىء عدا أن تكون "محترمة" ‏ 
ولا تحقق القيود التى تضعها على صحفييها. فكرة "توين" عن قول الحقيقة. 
وتذكر توين على نحو معروف رد فعله على الوظيفة فى "مورننج كول”"؛ "كانت 
هى الإله المروع للعمل الشاق بالنسبة إلى رجل كسول”". ومع ذلك. شعر "توين" 
فيما وراء التهكم والمزاح: أن صياغات الأنباء فى صحيفة "كول" تموه على 
الحقيقة. ولا تسمح بتغطية ما كان يحدث فى المدينة. وكان ينزعج على وجه 
الخصوص. حينما لا تنشر '"مورننج كول' قصته عن قطاع الطرق الذين يرجمون 
رجلاً صينيا بالحجارة. خوفًا من غضب قراء الصحيفة الأيرلنديين. وشعر بهذه 
الطريقة وبغيرها من الطرق أن الصحف كانت تتجاهل مسؤليتها العامة. (كتب 
فى تقريره لصحيفة "مورننج كول': "لقد أخبرتهم أن عيد الميلاد قادم: وأن الناس 
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يترددون بشكل غريب. يشترون الأشياءء إننى أمجد الحريق المروع الذى اقترب 
جدا من أن يحرق كل شىء. وإننى أرتعش حتى الآن من التفكير فيه... لقد نشرت 
من قبل بعض الحوادث غير العادية الأخرى . حصان جامح ‏ 18 سطرًا؛ قتال كلب 
٠ .‏ سطراء الضابط 'روز' يقبض على رجل صينى بسبب سرقة دجاج . 6١‏ 
سطرا. رجل صينى مجهول يموت على قدر بخارى . 0 سطور... حكم أخرى كثيرة 
نشرتها. ومن أجل هذه الأشياء تركت مكافأتى تأتى فيما بعد'). وحينما طردته 
الصحيفة. خفف رئيس التحرير من وقع اللطمة بالقول إن 'توين”' هو الذى ابتعد 
عن مبادئ التقارير الروتينية. قال: "أنت تصلح لأشياء أفضل فى الأدب'(14). 

كان خلط توين :18238 ما بين مشيروعاتة الصحفية والروافية جاشدا: كفن 
استخدم 'توين” ومعاونه. تشارلز دودلى وارنر (7/22867/ /ء1لنالا 08:15 - مادة 
سياسية حديثة . تتضمن فضيحة تفجرت داخل «إدارة المنح» -هتاكاطتحصل4 امه 6 
0 فى 1477: تدور حول رشوة مزعومة ومكيدة لشراء الأصوات من جائنب 
عضو مجلس الشيوخ الجمهورى فى الولايات المتحدة . لتعديل الموقف الدراماتيكى 
من أجل 'العصر المطلى بالذهب". وهى الغزوة الأولى ل"توين” فى كتابة الرواية 
الشاملة. واستخدم "توين' (الذى وصف بالفعل زيارة سابقة إلى واشنطن دى سى 
على أنها 'منجم ذهبى مثالى": فهى التى أمدته ب"المادة الكافية لكتاب كامل") 
الخطوط العريضة للفضيحة كحبكة روائية ورسم الشخصيات من واقع الأنباء 
السياسية فى هذا الوقت (مغيرًا الأسماء ليخضعها أقرب ما يكون لتقاليد 
الرواية؛ كما قال أحد كُتَّاب السيرة)» وبالرغم من ذلك. فقد اشتكى النقاد من أن 
الرواية تتداعى من جراء فوضى التقاليد الميلودرامية والشخصيات المفقودة 
والتلميحات المعاصرة والخطوط بالغة التعقيد للمؤامرة والمبالفات غير 
المحتملة(؟'). 

لكن هؤلاء الذين يعتقدون أن الرواية عند توين 772182 1أعانت من غزواته 
المستمرة فى الصحافة. غالبًا ما يتجاهلون أن صحافته قد خدمت فى أوقات 
معينة فى إذكاء تصوراته الإبداعية وتحفيز محاولاته الروائية. فمثلاً. ذكرياته 
التى نُشرت أولاً عن شبابه وهو فتى صغير يتعلم على زورق الإرشاد فى نهر 
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المسيسيبى كسلسلة من المقالات التى كتبها ل «هاولز» 15إ110:56 ولصحيفة 
"أتلانتيك "41130116 تم ربطها بالبذور الأولى ل «توم سوير» :اتلا5819 0ر10 
وتطويرها. وبالمثل؛ أثناء فترة راحته من عمله فى كتابة «هاكلبيرى فين». مواءاءنا1] 
5 06158 سافر فى 18815 إلى “هانيبال” وأنحائها من أجل أن يجمع مادة ل 
«الحياة على المسيسيبى» أمم 21551551 06 011 5ن[ القصة الممتدة التى انيثقت عن 
السلاسل السابقة: العمل الذى رآه النقاد كتابه الصحفى الطويل الأعلى جودة. 
ومع ذلك. فإن "توين" فى مباشرته لمشروعه استسلم تقريبًا لاحتمالية أنه لن ينهى 
'هاكلبيرى فين". وتحت ضغط الوفاء بالموعد المحدد فى العقد الذى وقعه. مضى 
إلى حد أن يقتبس فصلاً من الرواية المكتملة جزئيا ويعدله للمساعدة فى اختتام 
المشروع غير الروائى. ويصف بدوره فى "الحياة على المسيسيبى" منزلاً يشيه 
كثيرًا عائلة “جرانجرفورد 0130861010 المتناحرة فى "هاكلبيرى فين" . وكما لاحظ 
'شيلى فيشر فيشكن "215015 115567 ه561 فقد اقتبس عددًا من المشاهد 
الأخرى من كتابته الصحفية عن "وادى نهر المسيسيبى -1/81 76 أ!! أممأؤؤزوو2/11 
"لا6! ليستكمل الرواية. ومن المثير للانتباه أن غزوة “توين” فى العمل الإخبارى 
أقنعته على ما يبدو أن الفكرة الرئيسة ل"هاكلبيرى فين" كانت موضوعية (فقد 
أصيحت الكتب الواقعية عن الجنوب رائجة) ومنحته الحافز أن يعود يمخطط 
الخاتمة إلى مساره الصحي<(”). 

وبالرغم من ذلك. يُقال: إن كتابة توين 10/018 لم تتخلى قط عن عناصر 
الصورة الوصفية الصحفية أو رسالة المراسل الصحفى؛ وإن مهارته ومسابرته 
على وضع الهيكل التنظيمى والحبكة الروائية والتطوير التام المكتمل للشخصية 
الروائية ‏ كانتا محدودتين. وفى هذا الخصوص. لم يتخلص "توين" قط من 
أصوله الصحفية: ومن معظم شخصياته المشهورة . وأبرزهم هوك عاعن1آ 
وجيم 117ل . التى يمكن النظر إليها على أنها صور نمطية ارتفعت إلى المستوى 
الأدبى. وفى الوفت الذى تعكس فيه صداقته مع 'هوك” و"جيم” العمق الإنسانى 
الذى أضفى على «هاكلبيرى فين» هما لإاءطواءاه:ا1! منزلتها كأيقونة داخل 
الثقافة الأدبية الأمريكية. ما زالت تعبر عن النبل المثالى المستمد من سيناريوهات 
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الخير ضد الشر. التى يمكن أن نجدها فى إطار أعمدة الدوريات الشهيرة فى 
القرن التاسع عشر. وفى الحقيقة. اصطفت أفكار 'توين' عن "الواقعية إلى 
جانب أنواع السخريات المضطرية لغرفة الأخبار (ما زال من الممكن أن تُوجد فى 
كل مكان داخل الصحافة) وتنافس فيها النظرة المتفائلة الأساسية للطبيعة 
البشرية سخريتهم من هؤلاء الذين يعتقدون فى أن الحلول المثالية يمكن أن توجد 
من أجل أن تقهر الفساد المستشرى للجنس البشرى. ويمكن أن نرى ازدواجية 
"توين' إزاء هذه القضية من خلال "هاكلبيرى فين" على سبيل المثال؛ حينما يقارن 
طيبة قلب "هوك” وأ'جيم” مع الشخصيات الحاقدة على الشاطئ الذين فسدوا 
إلى غير رجعة من طرق المدنية. فرؤية "توين" ل"الجنس البشرى الملعون" التى 
عذبته فى شيخوخته. وضعته فى صحبة جيدة مع الكثيرين من المثاليين 
الساخطين فى صالة التحرير الذين قرروا الجلوس على الهامش يعيبون على أية 
برامج وينتقدون كل المخططات التى تحاول إصلاح الأحوال الإنسانية البائسة 
(51), 

ووفقًا لاعتبارات كثيرة. فإن موقف توين 701318 باعتباره أيقونة ثقافية. حجب 
المكان الذى يحتله أدبه فى معبد الكتابة الأمريكية العظيمة. إن "توين' مبجل 
بسيب التأثير الديمقراطى لفنه. استخدامه للصوت الأمريكى الحقيقى. 
واحتفاثه بالجذور القروية الأمريكية. ومزجه الريفية والسخرية فى رؤية الحياة 
فيما وراء وادى نهر الميسيسيبى. حيث نشأ “توين". وتأثيره تجاه اللامادية والثوار 
فى إطار المجتمع الأمريكى. ونظرته غير الموقرة إلى المعتقدات الدينية العامة 
الأمريكية. لكن الكثير من الذى كتبه "توين' هو عابث بطبيعته. وباستثناء 
"هاكلبيرى فين. دا نإ«ءطةاءاءن!] لا ينظر إليه كفن جاد من القطاعات الرئيسة 
من التأسيس النقدى. كان منهج "توين" . تعلمه مبكرًا من عمله فى صحيفة أخيه . 
التسلية أولاً. سواء من خلال الفكاهة والمحاكاة الساخرة وحكاية القصة المسلية. 
وبالنسبة لشخص تهكم على العناصر العاطفية فى تقاليد الأدب الأمريكى. 
هيمنت على "توين" العوالم المثالية والأزمان التاريخية المتخيلة فى رواياته. 
ويحتوى فنه على مقدار ضخم من عناصر الرومانتيكية التى كان يحتج عليها. إن 
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أهدافه . "كاميلوت والمائدة المستديرة للملك آرثر 5'تناطترةخ ومككا 0ه أماعصج© 
1301 8020 الأمريكى اليانكى من كونكتيكت). والحياة الناعمة للملكية 
الإنجليزية ("الأمير والفقير) :ءمناة7 136 300 2]1266 126 وألعاب تلميذ المدرسة 
للقراصنة والخارجين عن القانون أو مصباح علاء الدين 4120018 توم سوير 020 
53161 وهاكلبيرى فين 5م1 '[1101106611 وقيم الشهامة الجنوبية ورومانسيات 
سير والتر سكوت 560006 :718/216 511 الحياة على الميسيسييى -2/115 عطا ده ع 1أنآ 
ممأ55أ5 . كانت هى الأشياء الفعلية التى غذت خيال الصبا. ويمكن أن نسمى 
"توين' واقعيًا فقط بمعنى محدد., إذا كان المرء يقصد بالواقعى الشخص ذى 
المظهر المخادع الأملس ذى العينين الصافيتين والراغب فى أن يبدو أنه لا تَطرّف 
له عين إزاء الحقائق الأخلاقية للحياة. لكن حقيقة أن "توين" كتب فى كثير من 
الأحيان من أجل الأطفال. علامة على المقدار الذى ما زالت الطفولة تحرك به 
الخيال الرومانتيكى فى حياة الراشدين. ومقدار ما تسهم به فى إحباطه ومرارته 
حينما تحل به وبأسرته نوائب الحياة القاسية فى سنواته الأخيرة. 

وعلى الرغم من النجاح العام ل «توين» 70/212 فإن الوجه العام الرسمى 
لحركة الواقعية الأدبية كان هو هاولز 1101761!5 صديق الحياة الممتدة ل"توين", 
والمعلم الذى دعا إلى الأدب المزيف بعيدا عن خبرة الحياة الحقيقية وإلى الارتقاء 
بمهنة الكتاب. وشاركه فلسفته. ومنذ اللحظة التى تقابلا فيها أول مرة فى 21879 
أقر 'توين' و'هاولز" بقرابتهما. فقائمة الخبرات المشتركة ل"الأخوين" فى الأدب 
الواقعى ممتدة وتربط من خلالها كل منهما بالصحافة. حصل كل منهما على 
تعليم رسمى محدود. واكتسبا الكثير من تعليمهما من «مدرسة الفتى الفقير» كما 
أطلق بنيامين فرانكلين 2ذاكاهة,؟ «أمدزد86 ذات مرة. على أشغال تنسيق الطباعة 
أو تصميم النشر 550-]10:م هاولز" الشاب باعتباره منسق طباعة لدى أبيه فى 
سلسلة من الصحف الحزيية للبلدان الصغيرة فى "أوهايو'. و"توين' باعتباره 
منسق طباعة فى 'هانيبال' لدى أخيه وآخرين قبل أن يتولى أيضًا وظائف الكتابة 
فى بلدته الصغيرة. وتذوق كلاهما حياة الصحف فى المدن الكبيرة التى كانت 
تتشكل من خلال طباعة الصحف بقوة البخار وحلول التصنيع الحديث على 
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الأعمال التجارية للصحف . '"توين' فى "سان فرانسيسكو "28201500 5911 
وديافالو» هل0418ا8 و'هاولز" فى «كولومبوس» 0010210005 و"سينسيناتى -012) 
."1مك كلاهما صنع اسمه باعتباره مواطنًا من شمال منتصف الولايات يمثل 
'شيئًا حقيقيا". حيث اكتسبت كتابتهما الحقيقية وشخصيتهما الأصيلة - 
التأسيس الأدبى عبر الساحل الشرقى. وحتى فى حياتيهما الشخصيتين. فإن 
'توين"' الملحد عاشق المتعة بشعره الأبيض الكثيف المعقد والسيجار علامته 
التجارية وبذلته البيضاءء و"هاولز' صاحب الكرش الكبير وإحساسه "الفيكتورى” 
باللياقة وثقافته بالوعى الذاتى بدور "الكهانة' الذى تلعبه الرسائل فى القرن 
التاسع عشر. كانا بعيدين عن مظهر الصاحبين الغريبين الذى ظهرا به. فكلاهما 
أصبح الشخصية الشعبية التى يتصاعد غضبها إزاء الظلم القائم فى النظام 
الاقتصادى الأمريكى. ومع ذلك يحملان آراءٌ شخصية متناقضة تناقضًا شديدا 
حول نجاحهما المالى: فكلاهما انتقل إلى الشرق وأسس لنفسه فى المجتمع الأدبى 
الراقى. وعانى كل منهما من الاكتثاب والقلق ومن متاعب عاطفية أخرى خلال 
حياتيهماء وتزوج كل منهما من امرأتين مثقفتين ذكيتين ساعدتاهما على "التمدن” 
(فى حالة "توين') ومنحتاهما الشجاعة على التحرك فى مجتمع مصقول ومهدب 
(فى حالة "هاولز)7""). 
ومثل توين 73772111 كان ل"هاولز 11007115 صراعاته ضد القيود المفروضة على 
الصحفى من خلال المعادلات الصحفية؛ لكن الصحافة كانت أيضًا تجرى فى 
عروقه. ومع الوقت: بلغ "هاولز" الثانية عشرء كان يعمل ستة أيام فى الأسبوع من 
الخامسة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً. يتولى واجباته فى عمليات تنسيق 
الطباعة. ثم ينهض لتسليم الصحف إلى المشتركين فى الرابعة صباحًا. وأمدت 
أعمال الطباعة والنشر عائلة "هاولز" وجودًا غير مستقر ووجودا فى أكثر من 
مكان؛ لكنها قدمت لهاولز" أيضا تدريبًا عصيبًا فى مهارات التأليف والتنقيح. 
كان أبو 'هاولز" يتركه أحيانًا يفادر مكتب الطباعة مبكرًا ليقرأ ويدرس؛ وشعر 
"هاولز" أنه يعيش حياة مزدوجة مع أحلامه الأدبية التى تحوم فوق وجوده 
المطحون تحت رحى المتطلبات الخاصة بتنسيق الطباعة. ومثل "توين . كان 


]52 


هاولز" ذاثما ندسن خاسة اتكتفات وقصيضا وقصناقن وروماسيات مستلديلة ف 
صحيفة العائلة. وباعتباره مراهمًا فى 1408. طرح أول رواياته المكتملة: 'المرشح 
المستقل 088010316 10060600676 786 التى تُشْرت مسلسلة فى صحيفة أبيه: 
«أشتابولا (أوهايو) سينتينيل» .اءدنادء5 (0510) «اناطهاطدى وأثبتت الرواية من 
خلال تدفقها الحر والجرىء فى البداية أنها مفرطة فى حبكتها وازدحامها 
بالشخصيات «الديكنزية» 12101675127 غريبة الأطوار. ويقع فى مواقف محرجة: 
من جراء تقديمه لحلقات. قبل أن يعرف إلى أين سوف يذهب الكتاب؟ وفى 
النهاية؛ يقتل فقط بعض الشخصيات ويقود المغامرة كلها إلى خاتمة متسرعة!"). 

وقضى هاولز :11016115 أجزاء من سنواته المبكرة فى الصحافة يتهرب من 
المناصب فى الصحيفة العائلية فى مسقط رأسه وفى «أوهايو ستات جورنال» 
10111181 51816 0110 فى 'كولومبوس": حيث كان أبوه يعمل أيضًا بوصفه محررًا 
ومشجلاً للمتاكشات التشريغية وطق خلذل لك الفكرة يككقق معمف الواقعية 
أن الحياة الصحفية "الواقعية” كانت أكثر من احتماله. وفى عام 18417: عرض 
على 'هاولز' وظيفة إدارية تتضمن تغطية الشرطة وحكومة المدينة فى صحيفة 
"سنسيناتى جازيت 082116 010018181 التى خدم فيها بوصفه مراسلاً للتشريع 
فى كولومبوس'. وتخلى 'هاولز' عن الوظيفة بعد شغلها لفترة قصيرة؛ بسبب 
محنة عصبية تفاقمت من خلال الصعوبات التى وجدها فى التعامل مع الجانب 
الدنىء من حياة المدينة الكبيرة. وبعد أن صرح: إن اشتياقى هو للمسئوليات 
النظيفة؛ جاء ليرى فرصة صغيرة لمهنة أدبية فى التعامل مع ضرب الزوجات 
البائسات. والاعتداءات. والسرقات؛ وخيانة الأمانات. وجرائم القتل. ومحاولات 
الانتحار. التى ملأت صحيفة ال"جازيت”. يصف «هاولز» على سبيل المثال. 
اضطرابه النفسى الذى تصاعد بصورة خطيرة لدرجة أنه لم يستطع حتى أن 
يتحمل "الضغط المستحيل" لقراءة العناوين المفزعة؛ والمحتوى المخيف لصحف 
«صنداى» 'إ501203 . ويعد عودته القصيرة إلى صحيفة "أشتابولا" داناطهاطوم 
ليستعيد صحته النفسية. رجع إلى «ستات جورنال». [10101139 51816 حيث عثر على 
عمل كمحلل سياسى . ينظر خلال الصحف ويكتب تعليقات وموضوعات هزلية. 
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ويترجم الصحف الأجنبية: ويقدم العروض والنقد الأدبى . الأكثر تلاؤمًا مع 
مزاجهط؛؟"). 
وخلال سنواته فى '"كولوميوس". شعر هاولز 11086115 بنفسه أنه ظاهريا 
صحفى شاب. لكن بداخله شاعرًا طموحا. واشتكى من أنه يكره أن يضع عمله 
الأدبى فى "الصحافة الضارية... مطرودًا إلى بحر الصحيفة. قارب بلا دفة. 
بدون أوراق تخليص على متنه". وفى الكتابة فى الداخل. وصف "هاولز"' عمله فى 
«ستات جورنال» 1010128 51816 فى مقارنات جوهرية للقصائد التى كان يقدمها 
إلى «أتلانتيك» 4)130116 ومطبوعات قومية أخرى: 'إننى أعمل بمنتهى الجدية ‏ 
قراءة. ودراسة. وتدوين مستمر ‏ علاوة على العمل الشاق الذى أؤديه للصحيفة". 
وفى عام ©4141 فى عم الثالكة والعشرين: سافر إلى بوستون تيطرح تفسه 
للعمل فى وظيفة رئيس تحرير مساعد فى "أتلانتيك". وليقابل دكتور أوليفر 
ويندل هولمز ع110112] [اع20ء/1 0111761 .101 وجيمس راسل لوويل ااعءودناآ 13165 
1ا00196.] وجيمس تى فيلدز 116105 .1 30065[ والشخصيات الأخرى الأدبية ل نيو 
إنجلاند". لقد أثيتت أنها واحدة من أكثر الملاحم المشهورة للترويج الذاتى فى 
تاريخ الأدب الأمريكى. وتأثر "هاولز" بدرجة عظيمة بأدب "البراهميين -ل8:5 
63 مع موهبته غير المثقفة حتى إن "لوويل" وصفه على أنه "ثمرة مفردة... 
للدموفر اقليكنا الفكلة .مكيار الشاث الشية "الى 'تضافة يقوة :اذلف لسرا 
للعلماء؛ ذُكر أن "هاولز" استفز "هولمز" لأن يقول إلى "لوويل": "حسنًا يا جيمس, 
هذا شىء مثل خلافة الرسل: إنه وضع لليد”(2'). 
وعلى الرغم من أنه لم يحصل فى الحال على المنصب فى ال أتلانتيك 41 
©241ة! فإنه كان يأمل فيه. وتبع صعود هاولز 1106!15 فى عالم الأدب فى تلك 
الفترة قوس روايات هوراشيو الجير .1861 110:3010آ وبعد تأمين مهمة باعتباره 
القنصل الأمريكى فى فينيسيا عن طريق الكتاية فى حملة مرخص بها لسيرة 
أبراهام لنكوتلن 22017[ 4.6:81210 حضر *هاولز" إلى نيويورك فى 1810 ليعمل 
ل«ناشنه. 1/008 وفى السنة التألية انتقل إلى بوستون ليصبح رئيس التحرير 
اللساهد فى اتلاتكيك" قبل أن يصعنه إلى وطليفة ركيس التحرين شن 141/1 
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وحينما أصبح رئيس التحرير. صارع "هاولز" باستماتة ضد الأعباء المرهقة 
للتحرير ‏ التى أطلق عليها اسم "العبودية الذهبة" ‏ بينما كان يعمل على تطوير 
مهنته فى كتابة الرواية فى الوقت نفسه. وقد أطلق صديقه المخلص وزميله 
الروائى هنرى جيمس 137265 1161117 على سنوات "هاولز" مع "أتلانتيك": 'حياة 
العبودية". على الرغم من أن "هاولز" يشير إشارة عابرة إلى الروتين المنهك 
لتصحيح التجارب أو البروفات المطبعية وتنقيح المخطوطات والمطابقة مع 
المشاركين فى كتاباته للسيرة الذاتية. وبوصفه شخصا رقيق الطباع لطيفًا عذب 
الدعابة. فقد أظهر فى الوظيفة قدراته الحقيقية الفعلية من ذكاء وفطنة لماحة 
وبصيرة نافذة فى افتتاحياته (على الرغم من أنه اعتقد مثل صديقه توين 71597218 
أنه لم يكن لديه "الانضباط” اللازم ليكون صحفيا حقيقيا) (1"). 

وبالاقتباس من تقنيات كل من الصحاقة والرواية؛ تنسج رواية هاولز والاء:«ه!] 
الأولى؛ «رحلة زفافهما» /إع0]نا0[ 78/001808 111 حكاية زوجين حديثى الزواج فى 
مكان قريب من قسسيم الرسم التصويرى للرحلات الصحفية. وفى هذه الرواية 
وفى بداياتها تجنب "هاولز فى مهنته لكتابة الرواية: عالم الصحافة عند كل 
منعطف. لكنه استعان فى الغالب بالتقنيات الصحفية والمناهج البحثية ليصوغ 
الجو الروائى "الواقعى" الذى كان يقدره كثيرا . وحينما قرر "هاولز" أن يجعل 
شخصا فى الصحيفة شخصية محورية فى رواية «نموذج حديث» 1100677 م 
1126 فى 881١‏ 1. كتب: "إننى جعلت البطل لقصة طلاقى. صحفيا . قلماذا لم 
يهاجم أحد الصحافة من قبل5 وسافر 'هاولز" حينئذ إلى 'إنديانا" ليتابع 
إجراءات قضية الطلاق من خلال محكمة المقاطعة. ومن أجل أن يجمع التفاصيل 
التى سوف يضيفها إلى الأشياء المحتملة فى الرواية. وكانت معرفة "هاولز" 
تضناعة تشز المجلات وسيلة فعالة فى إنداعه: "مخاطرة الخروات الجديدة ثم 
65 1161 01 18132210 وحيكتها التى تدور حول إصدار مجلة جديدة فى 
نيويورك سيتى. كتب "هاولز يقول: 'إن الرواية الجديدة والصحيفة فى بداية 
طريقهما إلى التشابه. وستصبحان متماثلتين إلى حد بعيد.. فتقدم كتابة الرواية. 
دفعا للروائيين إلى أسفل حيث شئون الحياة اليومية"('). 
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وباعتباره رئيس تحرير «أتلانتيك» ء1امة!)4. فقد كان هاولز 1100115 مسكولاً 
بنفسه عن إغراء توين 177212 وإيعاده عن مشروعاته الأدبية للمهام الصحفية. 
وفى عام 1474. فوض "توين” أن يسترجع عملية النمو فى "وادى نهر المسيسيبى” 
الذى توسع فى النهاية ليصبح فى شكل كتاب «الحياة فى الميسيسيبى» 08 ]نآ 
أممأ55أ1)155 ©ط! وبينما كان ينقح المسودة الأولى من السلسلة كانت تسمى حينئذ 
الأزمان القديمة فى الميسيسيبى أممأ2/1155155 6) 2ه 111065 010 أسدى "هاولز” 
النصيحة إلى "توين”: 'تمسك بالحقيقة الفعلية والشخصية الحقيقية فى الشىء. 
وقدم الأشياء بالتفصيل. فكل هذا الذى ينتمى إلى حياة النهر القديم هو رواية 
وهى الآن فى معظمها تاريخية. لا تكتب إلى أى جمهور مفترض لصحيفة 
"أتلانتيك”. لكن احكها كما هى إلى مستمع متعاطف”". فلم يكن "هاولز" مسئولاً 
فقط عن استمالة "توين بعيدًا عن مائدة الرواية أحيانًاء لكنه عمل أيضًا كمحرر 
لمخطوطات "توين". فمثلاً. أقنع “هاولز" 'توين” أن ينظف اللغة (المعجونة بالجحيم 
واللعنات) فى مخطوطة “توم سوير "اعلا531 1017 كما سيفعل مع «هاكلبيرى فين» 
نط لإمرعمء1كاء 111 والأعمال الأخرى اللاحقة. وكان "توين" يثق ثقة عمياء فى 
تنقيح "هاولز" (أخبر ذات مرة 'هاولز” فى معالجته للمخطوطة: "اختصر هذه. 
انتقد هذاء ارفض ذاك ‏ عالج هذا بحرية تامة). وعرف "توين" أنه كان يتعدى 
على وقت رجل مشغولء لكن هاولز سوف يقرأ المادة بأمانة ويؤشر عليها (ومعدل 
كما هو عليه بتحرير هاولز) ويخبر توين بحماسة أن جهده كان السبب فى 
شعبيته (8"). 
هارت وبيرس . صديقان للواقعيين 
(إن لم يكن بالضرورة للواقعية) 

وياعتباره عضوًا آخر فى هذه الجماعة المشهورة (التى كانت كل حيوات 
كتاباتها فى حالة من التفاعل المستمر). كان هارت 122:6! ذات مرة يسمى 
"الواقعى الأمريكى الأول"؛ على الرغم من أن القليلين سوف يمنحونه هذه الامتياز 
اليوم. وقد نقل النقاد المعاصرون "هارت" إلى معسكر "الرومانسيين". على الرغم 
من أنه يمكن المجادلة بآن الميول الرومانتيكية فى أدبه ليست أكبر من ميول توين. 
هنة8! وكان هارت ينتير فى زمته عضيوًا واسحا فى الكدرسة الواقفية .ريما لأن 
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العناصر الرومانتيكية فى رؤيته الأدبية فيما بين معاصريه لم تكن ظاهرة كما هى 
تبدو اليوم. ومثل 'توين". فإن تركيز "هارت" على الريفية وتصويره الحيوى 
لشخصياته كمنتجات ترتبط بالمكان للغرب الأمريكى الوحشى. أبهر القراء فى 
زمنه من خلال احتماليتها الظاهرة (على الرغم من أن القليلين هم من كانوا فقط 
قادرين على أن يحكموا على حقيقة تصويره للحياة التى جرت على الحدود 
الكاليفورنية). ففى البداية. كانت قصصه ساحرة لقرائه الشرقيين (الذين رأوها 
على أنها طريفة وحقيقية) كما كانت مزعجة لقرائه الكاليفورنيين (الذين 
اعترضوا على صورة الغربيين باعتبارهم ريفيين أجلاف ينبغى أن تُطحن نقاط 
ضعفهم من أجل تسلية الجمهور الشرقى). وبدأ النقاد فى هذا الوقت يتشككون 
فى الصورة الأدبية عند "هارت" للحياة الغربية. بينما عمل الكاليفورنيين على 
تبنى صوره الرومانتيكية باعتبارها من التقاليد الريفية للمؤلف والشاعر 
الكاليفورنى بريت هارت 118:16 18101 وشىء ما للاستفادة منه من أجل السياحة 
والفخر الإقليمى(؟). 

إلى أى مدى كانت شخصيات هارت 113:6 مستمدة من الحياة الحقيقية؟6 
أجاب «هارت»: «إلى أكبر أو أقل حد». فقد أصبحت الواقعية المذاق السائد فيما 
بين أدباء زمنه (كان ينظر إلى الرومانسية على أنها شىء زائف وأدنى مرتبة): 
وكانت هناك مناقشات حادة واستمرت حول الدقة التاريخية لتصوير "هارتى" 
للحياة الكاليفورنية. وبينما نحن اليوم قد نقدر التصوير الخيالى لشخصياته. 
بغض النظر عن التناقضات المتعلقة بالتفاصيل الجغرافية أو الخصائص 
الشخصية, فإن القراء "الفيكتوريين" أخذوا بجدية الرؤية التى ترى أن الكاتب 
لديه التزام أخلاقى بأن يقول الحقيقة ويوثق الصورة الروائية على أساس من 
الخبرة الشخصية. وفى الأيام الأولى من مهنته. شهد بعض النقاد بأن قصص 
"هارت" تعتبر مرايا للغرب. لكن البعض اشتكى بأن "انفعالاته تصل إلى العاطفية. 
وأنه يحتاج إلى أن يعمل بجدية من أجل تجنب الانزلاق إلى الزيف والتملق 
المقزز" . ودافع "هارت" عن نفسه بقوله: 
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"ربما أقول بكل الصدق: إنه لا توجد أبدًا حوادث طبيعية لها استخدام فى 
رواياتى لم أعايشها بشكل شخصى... فقصصى حقيقية ليست فقط فى 
أحدائها. لكن فى شخصياتها. وأعتقد أنه لا توجد شخصية من بينها لم يكن لها 
وجود إنسانى حقيقى كنقطة افتراض وبداية . 

ومثل ديفو ع0 12: مال هارت 113:6 إلى الزعم بصحة قصصه: حتى لو كانت 
أحيانًا تعرضه إلى تعقيدات أنصاف الحقاتئق والمراوغة (0). 

ومع ذلك هناك شىء واحد محقق . تعتبر خبرات هارت 113116 فى الصحافقة 
هى التى شكلت حرقته الأدبية كما حدث مع توين 7377317 وكل جزء كإشكالية فى 
مساهمتها فى إنجازاته الأدبية النهائية. وصف "هارت كيف أن عمله كشاب 
منسق للحروف فى المطبعة فى الشمال الكاليفورنى: صاغ آراءه فى كل من مادة 
الكتابة وأسلوبها. (يتذكر: "كنت صغيرًا جدا. حينما بدأت أول مرة فى الكتابة 
للصحفء تعلمت أن أدمج تكوين المقالة الافتتاحية مع الخلفية الخاصة بنوعها", 
مضيمًا أنه "ولكى أوفر على أصابعى العمل الميكانيكى: كثفت نوعًا ما من 
أسلوبى). ومع ذلك. كان "هارت" بطيئًا فى عاداته فى العمل. وكصحفى ملتزم 
بالمواعيد النهائية لم يكن لديه الكثير مما يزكيه (قال أحد رؤساء التحرير 
السابقين: إذا كان ينبغى أن تسد شغرة بأسرع ما يمكنء لم يكن هارت 
يستحق...!). فالعمل الصحفى الذى أشتهر به . والذى ساعد على بدء كل من 
مهنته الأدبية ومهنة توين 757318 حدث أثناء كتابته لسنوات فى المطبوعات 
الأدبية المتخصصة: "جولدن إيرا "518 م0016 و"كاليفورنيان» 00111012182 وهى 
السنوات التى أدت إلى أن يتولى رئاسة تحرير «أوفرلاند مونثلى» 01611200 
.لإلط)ه840 وأصبحت صحيفة "أوفرلاند مونثلى" التى تأسست على أنها المنافس 
ل«أتلانتيك» 4413811 فى الساحل الشمالى. وسيلة "هارت" لتطوير براعته فى فن 
النقد الأدبى الأنيق. والسخرية من الروائيين المشهورين: والقصة القصيرة. وقد 
تجلى نجاحه كرئيس تحرير مجلة (كان يعتبر رائعًا فى كل أوجه الوظيفة) ليس 
فقط فى الكتاب الذين جندهم فى الإصدار: ولكن أيضا فى نجاحه الفورى فى 
القصص القصيرة: «دحظ المعسكر الصاخب» متنة عماتة1]0 أه عاعننا ع1 
و«المنبوذون من منزل بوكر» ]212 م1016 01 5أقده]010 1110[ وغيرها من القصص التى 
أعيد طباعتها فى الشرق باهتمام كبير وتهليل عظيه!'"). 
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دأب إتش إل مينكين 7ها31650 .1 .11 على القول بأن بيرس 131606 صديق 
'مينكين' والزميل الساخر من المتدينين الأمريكيين. كان "أول كاتب رواية يعالج 
الحرب بصورة واقعية" . ليصف الجنود فى عبارة "مينكين” على أنهم "حيوانات 
حائرة. تموت مثل الخنازير فى شيكاغو7("). إن "بيرس” . الذى بدأ مهنته 
الصحفية فى سان فرانسسكو فى الوقت نفسه الذى كان فيه توين 5أة؛]1 
وهارت 112:16 يستخدمون المدينة باعتبارها منصة الإطلاق الأدبية الخاصة بهم 
معروف أكثر على أنه 'بيرس الساخر' الذى جعلته انتقاداته اللاذعة للمؤسسة 
اللاجتماعية والسياسية فى أيامه محطم الأوثان ومبدد الأوهام المحبب؛ والذى 
أصبحت قصصه المروعة والمخيفة مصدرًا للسحر بالنسبة لأدباء ما بعد الحداثة 
الوافعين تحت تآثير نظريته البارعة فى المعرفقة وحبكاته المنسوجة بخفة يد. وكان 
"بيرس' واحدًا من بضعة كتاب أمريكيين ترتبط شهرتهم بالحرب الأهلية. لكن 
أبيرس' كان واحدا من القلة التى عرفت المعركة. وباعتباره شابا مجندًا فى 
'الجيش الاتحادى". فهو يروى القصص التى عرفها شخصيا فقط عن قرب, 
والتى غالبا ما تكون مروعة وشبه خيالية من أحد المشاركين فى بعض من أكثر 
المعارك دموية فى "شيلو" و'شيكاماجا" و"ميشنارى ريد" (كان "بيرس” معروفًا فى 
'الجيش الاتحادى بشجاعته تحت النيران؛ فقّد نجا من إصابة شبه قاتلة بطلقة 
فى الجمجمة. وعانى من فترة طويلة ومؤلمة لإعادة التأهيل). 

وحتى قصصه الخارقة وتلك التى تتناول الحرب الأهلية. ظهرت أولاً فى 
الدوريات حيث كان يعمل . أولاٌ فى «سان فرانسيسكو إيجزامينر». 272001500 52311 
واد ااي 2 ثم فى «نيويورك جورنال» "10105881 1,ولا 3161 ثم فى مجلة 
«كوزموبوليتان»: 011188م00500 . ثم باعتباره مؤلمًا للكتب. استمر بيرس 816:6 
يعمل كصحفى وكاتب عمود لدى «هيرست »1163150662 وفى عام :١1868١‏ نشر 
'بيرس”: 'مارأيته فى 'شيلو' "طمائط5 ]0 58090 1/5261 فى صحيفة «واسب» 
"25/لا وبدأ فيها يسرد خبراته عن الحرب الأهلية فى الصحافة والقصص 
القصيرة التى ظهرت فى البداية فى عمله فى "سان فرانسيسكو إيجزاميتر". 
وفى كتابة بيرس” الصحفية وقصصه القصيرة يعجب المرء من مراجعه الثابتة 
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عن الحرب. ومن الحضور المستمر للحرب فى ذهنه. استخدم 'بيرس" الصدمة 
والحكايات الرمزية كتقنيات أساسية فى كتابته. حيث تنقل كل منهما الخوف 
والوحدة فى المعركة فى قصصه عن الحرب. وفى حكاياته عن الخوارق التى 
أصبحت تخصصه الآخر. ويبدو أن توظيف 'بيرس”" لهواجس الشر والرعب قد 
نتج عن إدراكه لقوتها التسويقية فى استخدامها فى القصص المميزة يوم الأحد 
فى ال"إيجزامينر". ولا بد أن "بيرس” قد لاحظ على وجه الخصوص كيف كانت 
تتم تغطية عمليات الإعدام فى 'إجزامينر" (عشرة منها فى 1885 فقط) ويكل 
تفاصيلها المثيرة. وكانت التقنية المفضلة له أن يجمع قصصاصات الصحف عن 
الحوادث الغريبة والغامضة:؛ ثم يعيد كتابتها على صورة قصص("). 

وعلى الرغم من قدرته على استخدام التفاصيل الواقعية فى رواية الحرب 
الأهلية. لم يعتقد بيرس 816:06 فى نفسه أنه روائى: ورأى نفسه باعتباره ناقدًا 
مدرسيا. وبطريقته الساخرة المعتادة, قال ذات مرة لأحد الكتاب الزملاء: 
'القصص ليست حقيقية. وتكون أنت واعيًا تمامًا من أجل أن تجعلها تبدو 
حقيقية. وهكذا أنت تضلل الكائنات من زملائك. جرب أن تكتب المواعظ التى 
تكون كلها حقيقية". وفى الوقت نفسه؛ لم يستخدم قط «بيرس» . على العكس من 
هارت 113116 . مخزون الشخصيات الرائدة الرومانتيكية كجزء من روايته. فال 
'"بيرس" إن الأسطورة الغربية كلام فارغ. فقد اعتمدت روايته دائمًا على تقنية 
أجاد التحكم فيها باعتباره صحفيا ومعلقًا . ملاحظات موجزة حادة عن الناس 
والأحداث التى تتطور إلى روايات يسيطر عليها التهكم والصدمة والسخرية. وفى 
الواقغ ينبغى النظر إلى "بيرس” فى سياق تقاليد الخدع فى الصحافة؛ وهى 
التقاليد التى كانت شائعة جدًا فى ذلك الوقت. (مبكرًا فى أحد صباحات يونية 
عام 1877. قتلت أبى ‏ وهو العمل الذى ترك لدى انطباعًا عميقًا حينها": هكذا 
بدأ إحدى قصصه) 9). 

وعلى حسب الصياغات الجديدة المنبثقة فى أواخر القرن التاسع عشرء كانت 
الانتقادات توجه إلى أدباء الواقعية بسبب تركيزهم كثيرًا على السلبيات. وعلى 
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الرغم من أن هذه الانتقادات وصلت ذروتها مع الطبيعيين. فإن توين هنه1 
وهاولز 81086115 كانا يتهمان فى الغالب بأنهما يستغلان الجانب الأساسى من 
الطبيعة البشرية ليأسرا القراء. وبمقاييس اليوم؛ فإن "هاولز" و"توين” حافظا 
على نغمة مقيدة ومفخمة فى تصويرهما للحياة "الواقعية". لكن هذا لم يمنع 
منتقديهم من الشكوى من موضوع أعمال 'توين” و"هاولز"' (غالبًا بشروط مشابهة 
لما تسميه المقالات النقدية صحافة "المزراب') وربط كتبهما وآراءهما الدينية 
المهرطقة مع جدل القرن التاسع عشر العظيم حول «الداروينية» 2تؤاه لم0 
و«المسيحية» 0115]18:11(9)) ارتأى أحد النقاد فى 1804 فى دورية «كاثوليك ورلد» 
0 مع 1امطاهك أن «صعود سيلاس لاقام» 7قطامهآ 511235 زه عدنظ عطآل“ هاولز", 
حدد "سقوطء تدهور". ذلك الذى أدى إلى فن هو "ساقط حيث يهبط منحدرًا إلى 
أسفل إلى الواقعية... وريما هو المنطق الأكثر احتمالاً للتقدم إلى منحدر علم 
الإلحاد. إنه التقدم من الإنسان إلى القردة إلى الديدان. من الديدان إلى 
البكتيرياء من البكتيريا إلى الطين. إنه الانحدار إلى الوحل”)(2). 
ومن قبيل المفارقة أن هذا النقد فى أيامهم سوف يصبح مقلوبًا فيما يلى من 
سنوات حينما ينتقد الواقعيون . وخصوصا هاولز ‏ بسبب تركيزهم الشديد على 
"الجوانب الباسمة للحياة (كما أشار 'هاولز' ذات مرة إلى منهجه الأدبى). 
وحينما كبر "هاولز' و«دهنرى جيمس» 198:0265 1161 من أصحاب المدرسة 
"الواقعية" الأكبر. اعترضا على الجوانب غير المثقفة فى أعمال النشر فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وتأثيرها على هؤلاء الذين اعتبروهم 
أنهم ورثة تقاليدهم. وحتى فيما بين التصنيف الجديد للكتاب الطبيعيين الذين 
داقع عنهم (وأبرزهم كران 01886 ونوريس 2101115 كان "هاولز"' يزيد من 
استخفافه بمقاربته الأنيقة والتركيز على سلوكيات الطبقة المتوسطة فى أدبه. 
فالنمط القديم من المجلات المملوكة عائليًاء مثل "أتلانتيك 1130116 و«هارير» 
"]6منةا1 ل"هاولز". كان ينظر إليه باعتباره نموذجًا محتشمًا ومتحجرًا بالمقارنة 
مع الجيل الجديد من المجلات التقدمية؛ «مكلور»». 11056 1/100 , ودكوليير». ]1116© 
و«كوزموبوليتان». 10 و«إفريداى». بإقلرء0 ودأرينا». 81608 وهى 
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المجلات التى رأت نفسها على أنها تمثل كل من مقاييس الاتجاهات الثقافية 
والأدبية والعوامل المحفزة للتغير السياسى. وحارب "هاولز" و'جيمس للمحافظة . 
على الأدب من أن يصبح سلعة تسويقية؛ لكنهما وجدا نفسيهما شيمًا فشيئًا 
مبعدين عن سوق النشر الجديد. كتب "جيمس" ذات مرة إلى أخيه؛ الفيلسوف 
«وليام» «نة نان أنه قد تخلى عن فكرة أن يصبح أبدًا "حر الاتجاهات خفيف 
الخطى بما يكفى لأن يسعد الجماهير أو يرضيها. فأنا مقتنع أكثر وأكثر بأن 
الجماهير ليست لها ذائقة مطلقًا". وأضاف قائلاً إلى "هاولز": "إن التفكير 
السوقى للعامة التى يقدم لها المرء عصارة فكره سوف يخنق مشاعر الفنان إذا لم 
تكن هذه العصارة حلوة المذاق جدًا. وأجد أنه لا ينبغى على المرء أن يفكر فى 
العامة على الإطلاق"(3). 

ويمكن النظر إلى التغيرات التى أدخلها توين 8نة777 وهاوئز وااء*110 وهارت 
1 وبيرس 86 وجارلاند 08311330 على الأدب الأمريكى على أنها 
انعكاسات للتفيرات التى كانت تحدث داخل الصحف الأمريكية وهى تتطور خلال 
القرن التاسع عشر. فالطبيعة "الواقعية" لأدبهم ‏ ونموها خارج عملهم الصحفى . 
ينبغى النظر إليها فى سياق الكيفية التى كانت فيها الكتابة فى إطار صناعة 
وسائل الإعلام التى يتزايد تسويقها وتأثرها بالسوق, تُحدّث الثورة فى الفنون 
الشعبية خلال تلك الفترة. فتركيز أدباء الواقعية على الحياة العادية . أو 
"جماليات العامة" كما أطلق عليها "هاولز' . قد نما بعيدًا عن كل من الفروض 
الرومانتيكية عن المواطنة والشخص العادىء كما تصوره صحافة وشعر 'وايتمان 
"مدم) 1/1 والاقتتاحيات المثالية ل«جريلى» لإاعع01 والسخرية المتنامية فى الهيئة 
السياسية حول المؤسسات السياسية والتجارية التى كان يُنظر إليها على أنها 
فاسدة وتحابى النخبة القليلة!""). فالتفكير المزدوج للصحافة الأمريكية حينما 
يتعلق الأمر بالوصول إلى حكم على الطبيعة البشرية . هل يجب النظر إلى البشر 
على أنهم الأنانيون الجشعون الانتهازيون المتلهفون على جمع الثروة والسلطة؛ أو 
أنهم طيبو القلب الديمقراطيون أصحاب الروح الشعبية الذين سيطهرون النظام 
إذا فقط أتيحت لهم الفرصة؟ . يمكن النظر إليه فى أدب "توين” و'هاولز' مثلما 
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صارعا من أجل تحديد طبيعة الشخصية الأمريكية؛ فى الوقت الذى كانت تتاكل 
فيه الافتراضات المتفائلة حول المجتمع الأمريكى من خلال التطورات المؤلة 
للتصنيع والفساد فى الأماكن العليا. ويقر أدباء الواقعية بأنهم مدينون للتركيز 
الرومانتيكى على الخبرة الشخصية:. وأهمية الفرد. وقوة الوصف الخاص. 
والأخلاق الأساسية للفرد العادى. لكن كذلك فعلت صالات تحرير الصحف للقرن 
التاسع عشر حينما طورت التزامها المختلط إزاء "الحقائق الجامدة"' لصفحة 
الأنباء التى تتضمن القيم الإصلاحية فى صفحة الافتتاحية: ثم يتم تسويقها 
بصورة عدوانية للشخص العادى على أمل بيع أكبر عدد ممكن من نسخ الصحيفة 
زهيدة الثمن ذات الإنتاج الضخم والمثيرة. 

إن الجدال حول ما إذا كان أدباء الواقعية يقدمون صورة "واقعية" صادقة 
لعالم ينذر بنزاع اقترب من أن يكون هاجسًا مسيطرًا على الأدباء والنقاد فى 
زمننا . هل الصحف موضوعية كما تزعم دائمًا لنفسهاء أم إنها خرافة وهدف 
يستحيل تحقيقه؟ إن النقد القائم على أن أدباء الواقعية لم يحققوا الموضوعية 
لكن فقط "وهم الموضوعية". كما قال لورنس كولب 1015 ع11:680 هو النقد 
نفسه الذى ينطبق على منظمات الأنباء التى تغذيها. وعكس هاولز 11006115 
باعتباره زعيم الواقعية الأمريكية والناقد المدافع عن الحركة. هذا الإيمان 
البسيط حينما كتب أن "المؤلف هو مجرد الشخص الذى لديه الحظ أن يتذكر 
أكثر من الرجال الآخرين. فالكثير من النقاد الحكماء واسعى الأفق سيخبرونك 
أن الكتابة هى اختراع؛ لكننى أعرف أكثر من ذلكء إنها مجرد تذكر... تاريخ 
حياتك الشخصى". وتمامًا كما يُتهم الصحفيون المعاصرون بالسذاجة أو بالخداع 
بتمسكهم بفلسفة الأنباء "الموضوعية" من خلال نقدهم ما بعد الحداثى. كذلك 
أيضا يتهم أدباء الواقعية بالانخراط فى "الحيل الساذجة" للأدباء. حكمت إيمى 
كابلان 120130 1خ على سبيل المثال: على تقاليد الواقعية الأمريكية على أنها 
'الفشل التاريخى فى التمثيل الكافى للحقائق الاجتماعية للمجتمع الأمريكى 
وعلى أعمال هذه الواقعية باعتبارها "النماذج الفاشلة". وما يعنيه ذلك هو أن 
الواقعيين ‏ على الرغم من سمعتهم على أنهم نقاد ذوو نظرة ثاقبة و ن 
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اجتماعيون فى زمنهم . لم يثبتوا قدرتهم على التأثير على بعض أدباء ما بعد 
الحداثة على اعتبار أنهم تقدميون بما يكفى فى سياق السياسة الأكاديمية 
المعاصرة(2). 
الطبيعية ومزاج التشاؤم العلمى 
ومجىء المضاد للبطل 

آمن ستيفن كران 5886© 68ام5]6 بقيمة خبرة الحياة الحقيقية باعتبارها 
الأساس للإنتاج الأدبى؛ ومارس حياته بالطول والعرض إلى الدرجة التى ربما 
ساهمت فى وفاته المبكرة. وباعتباره روائيا وصحفيا حديئًا فى التسعينيات من 
القرن التاسع عشرء أخن "كران" على عاتقه رسالة أدب الواقعية ‏ بأن الحياة 
الحقيقية هى التى ينبغى الاحتفاء بها فى أى عمل أدبى . من خلال قضائه عددًا 
من السنين يعايش ويؤرخ أنشطة العابرين (للحياة) والمجرمين التافهين والفنانين 
الجائعين فى الجزء الفقير من شارع 'بورى" فى نيويورك سيتى. وبعد احتراق 
نجمه الأدبى سريعا قبل أن يتوهج بموته فى عمر التاسعة والعشرينء من المرجح 
أنه التقط مرض السل الذى قتله أو أنه على الأقل تفاقم أثناء ستوات ققره.؛ 
حينما كان يستكشف الجانب المظلم من الحياة الإنسانية فى نيويورك سيتى(*). 

إن انبهار كران 013826 الطاغى بالمحرومين والمضطهدين؛ ساعد فى جعله من 
الطبيعيين الأمريكيين البارزين فى المدرسة الأدبية التى نشأت من الواقعية 
الأمريكية. ومثلها انتشرت هذه الحركة فى الأساس من خلال الصحفيين 
المتحولين إلى روائيين. فأشهر الطبيعيين الأمريكيين, كران 01376 ودرايزر. 
61561 ونوريس. 15 ولندن. 1000008 وكذلك شخصيات الصحفيين الأدباء 
الآخرين الذين أثرت فيهم الطبيعية إلى حد بعيد. مثل أندرسون. 8.2061507 
وهيمنجواى /ز لاع اتتدء 11 شتاينيك. عاءء2أ35]6 ورايت؛ أطع11/لا ومينكين؛ 0/1621 
1 وكيبلينج: عنام فك! وأبتون سنكليرء 5نةاءه51 02]من] وجون دوس باسوسء «ذاول 
095 :105 وجورج أورويل. !05611 ع060:8 وجيمس تى فاريل؛ -795 .1 3125ل 
ااء: ونورمان ميلرء 213116 7810:0328 كلهم شاركوا فى جوانب رؤية الطبيعيين 
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للبشر على أنهم كائنات مخلوقة من عوامل وراثية وبيئية ومحصورين فى مؤخرة 
الصراع الداروينى 121810185 من أجل الوجود. ويصارعون قوى خارجية من 
الطبيعة وقوانين اجتماعية واقتصادية متعسفة. وصنوفًا جبارة من القهر 
الداخلى(”' ؛). 

مازال تعريف الطبيعية هو شىء موضع خلاف بين النقاد والمحللين. حيث 
اتخذت الطبيعية عند رموز الصحافة الأدبية الأمريكية أشكالاً وتكوينات شديدة 
التباين. فكما كان هو الحال مع الواقعية؛ نجد أن الرومانتيكية قد اختلطت مع 
نظرة الطبيعيين . سواء فى الملاحم شبه الهوميرية ع!زا-1006] للروايات 
الشاملة ل «نوريس» 7/0515 عن التطور فى الغرب. أو فى "رمز" ساحة المعركة 
البطولية لصحافة ورواية زمن الحرب لد«كران» 01386 أو فى رجال السوبرمان 
شبه النيتشاويين ةع 32/161251 لروايات المغامرة ل «لندن» 102007 أو فى السخط 
الرومانتيكى ل «كارى ميبر» 8166061 03:16 المخلوق الخيالى ل«درايزر» 12161567 
للثقافة الاستهلاكية المبكرة. ويعنى هذا أنه يمكن النظر إلى الطبيعية على أنها 
فلسفة منتصف الطريق بين الأدب الواقعى للقرن التاسع عشر ووجودية القرن 
العشرين. وبينما الرومانتيكية ما زالت تعيش فى إطار الطبيعية. لكنها تفعل ذلك 
بطرق خافتة أكثر من أى وقت مضى. واشترك الطبيعيون مع الواقعيين فى مزاج 
اليأس والقلق بعد الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة التى زعزعت الإيمان فى 
الكثير من المحبين للرب. ووجهت لطمة فى الدوائر الثقافية فى الثقة بالمسيحية 
والمثالية «الإيمرسونية» 51767502182 التى قامت عند الكثيرين كبديل للدين خلال 
عصر التفاؤل الذى امتد من أوائل القرن التاسع عشر إلى منتصفه. وينظر إلى 
الآفاق التشاؤمية للطبيعيين فى المصطلحات الفلسفية على أنها تجسيد أدبى 
للقلق الذى جثم على الحياة الثقافية عبر أواخر القرن التاسع عشر ‏ وخصوصا 
عندما طبق الناس على النظام الاجتماعى نظريات تشارلز داروين. -تةط 5ه16هط© 
8 ورؤيته بأن الكائنات البشرية تطورت خارج عالم الحيوان: وكانت مختلفة 
عن المخلوقات الأخرى فى احتياجاتها وغرائزها وقدرتها على التكيف مع 
التغيرات البيئية. كما أن العوامل الأخرى التى أخمدت روح العصر . إغلاق 
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الحدود الأمريكية. وصعود المؤسسات الصناعية والثقافقة الجماهيرية: والفساد 
فى السياسة ومجال الأعمال: واقتصاد تهيمن عليه اكتمانات كبرى معرضة 
للدخول فى دوائر الرواج والإفلاس . دعت الطبيعيين أن يأخذوا مواقف العناد 
والفلسفة التشاؤمية؛ ليتعاملوا مع مقتضيات عالمهه!!؟). 

لكن اختبار الطبيعية باعتبارها حركة فلسفية, يتجاهل أحيانًا دور الصحافة 
الحديثة ‏ وخبرات الطبيعيين الأوائل فى المهنة الصحفية . الذى لعبته فى تطوير 
نظرتها. ومن الممكن المجادلة بأن خبرة الصحفيين النموذجية لأواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: كانت أساسية فى تطوير العقليات المتصلبة 
للطبيعيين ونظرتهم الساخرة غالبا إلى الكون باعتباره مكانًا للمنافسة الشرسة, 
حيث كانت المواقف النفعية والانتهازية عن الحياة؛ هى المفضلة عن التفسيرات 
الدينية غير المقنعة والقوانين الأخلاقية الفيكتورية الصارمة. وى تصويرهم 
المتعاطف مع حيوات الناس الحقيقيين فى ظروف صراعهم القاسية لصنع 
الأفضل من بين مساوئها الكثيرة. عكس الطبيعيون قيم الصحافة الصفراء 
لأواخر القرن التاسع عشرء وتركيزها على الشخصيات غير السوية:؛ والأحداث 
الدرامية؛ والشخصيات البطولية؛ والقصص المثيرة فى أحداثهاء والتصوير 
النابض بالحياة لسعى الناس العاديين. إن محاولة خلق اكتساح دراماتيكى للحياة 
فى صحف الإثارة ومجلاتها فى تلك الأيام ارتبطت بالشوفينية الأمريكية. 
وعبادة الخبرة؛ واتباع فلسفة توماس كارليل عالااته0 1102185 للشخصيات 
البطولية التى تصنع التاريخ؛ واعتقاد تيودور روزفلت 6اء110059 1260001 فى 
الحياة الشاقة باعتبارها طريقة لقهر الطبيعة (والشعوب الأدنى) . وبكل العناصر 
التى ظهرت فى عمل الطبيعيين. فقد خاطب نوريس 710:15 على سبيل المثال» 
مجموعة من الكتاب الإقليميين فى سان فرانسيسكو بهذه الطريقة: "أعطونا 
القصص الآن. أعطونا الرجالء الرجال الأقوياء الصارمين؛ بدماء ساخنة تجرى 
فى عروقهم. وتسرى فيهم عواطف مشبوبة لا يحدها عنان. فى دمائهم وعظامهم 
وأحشائهم... إنها الحياة التى نريدهاء الشىء المفعم الحقيقى: ليس النسج 
الغريب للكلمات. وتلميع الأدب وزخرفته'(15). 
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يعتبر درايزر 1(:61567 أكثر الطبيعيين صراحة فى الإشارة المباشرة إلى خبراته 
فى الصحافة على أنها الأساس لفلسفته الأدبية. وباعتباره صحفيًا شابًا يعمل فى 
«شيكاجو جلوب» 61056 1280© فى أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشرء 
كان "درايزر' متأثرًا تأثرًا عميقًا بزملائه الذين قال عنهم: “ينظرون إلى الحياة 
على أنها صراع وحشى شرس, إما أن تكسب أو تخسرء وفيه يقع كل الرجال فى 
الفخاخ. يكذبونء. يتشتتون. يضلون خلال الوهمء نتيجة أوافق عليها الآن 
بإخلاص". إن "درايزر" الذى ترك حديئًا بلدته الصغيرة فى وطنه أنديانا لأبيه 
الكاتوليكى الألمانى المتدين: قال بوجهة نظر زملائه: 

'وسعت رؤيتى إلى حد كبير, وأخيرًا حررتنى من تأنيب الضمير الأخلاقى 
والدينى: كانوا ‏ إلى حد ما مرتبكين من التقبل السلبى الأمريكى العام ل «خطبة 
جبل التطويبات» 862106005 عط) 220 غأهداه8/0 عطا 4ه و5620 باعتبارها المبادئ 
الحاكمة. لكنهم كانوا من الداخل لا يثقون فى هذه الأشياء. وفى المبادئْ التقليدية 
بشكل عام. إنهم لم يؤمنواء كما أنا ما زلت أومنء. أنه يوجد نظام أخلاقى ثابت 
فى العالم؛ وهو الذى يخالفه المرء لمخاطره!(5؟). 

إن خبرات درايزر 12761567 فى صالة التحرير الصحفى تعززت بقراءته 
ل «جوليان هاكسيلى» لإءاءنا!! 1122نال المدافع العام البارز عن فكرة أن المبادئ 
الداروينية 198ص 10321 حلت مكان التفسيرات الدينية للحياة؛ وكذلك سينسر 
21 الذى قال عنه "درايزر": 

لقد فجرنى فكريا ومزقنى إلى أجزاء. فحتى هذه اللحظة التى قرأت فيها 
ل"هاكسلى". كانت لدى شعيرات عالقة من التدريب الكاتوليكى الخاص بى. 
والإيمان بوجود المسيح. وصحة استدلالاته الأخلاقية والاجتماعية. والإخاء بين 
البشر... الآن فى مكانها القناعة التامة بأن الفرد المؤمن لا يذهب إلى أى مكان, 
ذلك لأنه ليست هناك آخرة؛ فالإنسان ما هو إلا آلية غير مبتكرة ولا مخلوقة. هو 


مستمد منها بصورة رديئة غير متقنة". 
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وعندما استوعب درايزر :2:56 أن ما شعر به كان هو هذه الحقائق الكثيبة 
عن الحياة. مضى منهمكًا فى مهامه الصحفية ليجد فى كل مرة أن مزاجه 
"المحبط واليائس” قد تفاقم من خلال الأشياء الدنيئة والقاسية التى كان المطلوب 
منه أن يكتب عنها. كتب قائلاً: "كنت أواجه بشكل يومى بسلسلة من الواجبات 
التى أكدت أكثر من أى وقت مضى صحة كل هذا الذى كنت أشك فيه وأثيتته 
هذه الكتب... فعمليات الانتحار كانت أكثر حزنًا؛ نظرًا لأنه لم يكن أحد يهتم بها؛ 
وعمليات الفشل الشىء نفسه... أيضًا كانت أمام عينى. هذه المناطق الفقيرة 
والغنية إلى الحد الذى يعجز الوصف عنهما... وحينما أقرأ سينسر 50607067 
فإن كل ما أستطيعه فقط هو أن أتحسر(؛؟). 

وسرعان ما أتى درايزر 271565 إلى التوصل إلى هذه النتائج الفلسفية عن 
عبث العمل؛ وفقًا للواجب الدينى على قانونه الأخلاقى؛ الخاص بالطرق التى 
سوف تنعكس على الأفعال التى تقوم بها شخصياته الأدبية ‏ الأفعال التى أدت 
إلى أن تكون كتبه موضع انتقادات باعتبارها اعتداءات على التوقعات التقليدية 
للسلوك الأخلاقى. وعمل “درايزر” على الدفاع عن وجهة نظر 'الوثنى فى الحياة 
كما أسماهاء وعن قانون أخلاقى يضع المتعة الطبيعية فى المقام الأول. “لا جدوى 
لأى فرد أن يقول لى: 'يا أنت لا ترتكب الزنا' وتتوقع منى ألا أفعل ذلك إذا 
عرضت على امرأة جميلة نفسهاء وأن تظل رغباتى على ما هى عليه": هكذا شرح 
فى حقيقة الأمر فى سيرته الذاتية عن حياته المبكرة؛ فى ال «دون .1(210979»... لم 
افترض فى أى أحد يقبل القانون الأخلاقى أنه يجب أن يتدخل فى غرائزى 
الجنسية الملحة". ومرة أخرى. شعر "درايزر" برفضه أن تكون القيود الأخلاقية 
وظيفة الدروس التى تعلمها له تقارير الأنباء. كتب يقول: "ريبما أكون كما كانت؛ 
تؤؤة: وعدا #ساذجا": 

"ما زلت حينما أرى عددًا كبيرًا من الأشخاص حولى من الذين لا يبدو أن 
لديهم وازعًا أخلاقياء وحينما أقرأ الصحف المزدحمة بالجرائم أو السقطات 
الاجتماعية. أو أزور الشوارع حيث يعيش الناس فى جهل وفقر مروعين. أو 
أشاهد صفوف منازل الفساد وأتأكد أن تسعين ألفًا من الآخرين كانت لديهم 
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علاقات حميمية مع نساء وبنات خارج هذه المؤسسات؛ لا أستطيع أن أفعل شيئًا. 
لكننى أشعر أنه كان هناك تشوش عظيم فى عقول الكثيرين فيما يتعلق بسلطة 
القانون الأخلاقى المؤكدء وأيضًا أنه إذا كان يوجد إله أخلاقى: فهناك بالتأكيد 
شيطان أكثر قوة يشغل نفسه بتعزيز هذه الشهوات (التى كانت) خارج إرادتنا 
تماما”(15). 
وفى التحرك نحو رؤية العالم الحديث باعتباره أرض الخراب . الرؤية التى 
تتعزز فى الأدب التشاؤمى والأحداث الفلسفية للقرن العشرين . فالطبيعيون أقل 
أخلاقية بصورة متزايدة فى روايتهم!*) (ينادون بعالم يجب أن يكون على الصورة 
التى هو عليها) أكثر مما كان عليه الرواقيون (يعترفون بعبث الحياة وظلمها 
ويقبلون بهما باستسلام. وحتى دون مبالاة). وقد كان للطبيعين الأوروبيين. مثل 
زولا 718 وهونور دى بلزاك 821232 عل 1102016 تأثيرات أدبية عظيمة فى هذه 
الفترة. وتشجع حتى الصحفيين (كما ذكر درايزر 86567 أنه فعل) أن 
يقرءونهما. (قال "بلزاك': إن 'درايزر" الأديب الشاب الطموح كان هو الشخص 
الذى رأى؛ فكّر. شّعر. ومن خلاله رأيت المنظور متسعا إلى درجة أنه تركنى 
مبهورا). إن تطبيقات العلوم السيكولوجية والأفكار البشرية فى قبضة الدوافع 
اللاعقلانية والغرائز الجنسية التى كان يستكشفها وليام جيمس 182265 20 !!!1 1/لا 
وسيجموند فرويد 0ناء1*5 518201010 كانت تتواقد على المشهد. وحمل "*درايزر” 
و«لندن» 105008 شكاوى قوية تتعلق بالأعمال الاقتصادية والسياسية للعالم: 
وأصبحا ناشطين اجتماعيين متحمسينء وراديكاليين سياسيين: كما فعل هؤلاء 
الطبيعيون االلاحقونء. مثل أندرسون:؛ 42061505 وشتاينيك. عاء516182566 ودوس 
بوسوس 235505 105 وأوروى .1اع129:19؟) لكن فى رواية "درايزر” (خصوصا فى 
روايته المبكرة) ظل مخلصا لعقيدته الصارمة والمنفصلة التى وجدها مفصلة فى 
حياة صالة التحرير المبكرة. ومواعظه الأخلاقية (مثل ما يتعلق بالحالة الدائمة 
ل«كارى» :© من الاستياء فى إطار رؤيتها المكتسبة للحياة؛ أو قسوة القناعات 
. الااجتماعية التى أدت إلى انفصال ليستر كين ©1820 :]65[ وجينى 60216[ فى 


(*) كذا بالأصلء ولعل الصواب: رواياتهم. 
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روايته الثانية». «جينى جيرهاردت» (66828701 162816 التى تبدو أنها أكثر وضوحًا 
فى ضوء لا جدوى "الحلم الأمريكى”" فى ثقافة أحلام الإنتاج الضخم والثروة 
المتراكمة؛ أكثر من كونها مخططًا للأمل الذى بإمكان الشخص أن يفعل الكثير 
ليغير أوضاع الاغتراب والشذوذ فى المجتمعات الضخمة الحديثة. 

وكان من المتوقع أن أدباء الواقعية يمكن النظر إليهم كجسر يمتد إلى 
الطبيعيين . وخصوصا منذ أن تحرك الواقعيون أيضا هكذا إلى الاتجاه الفلسفى 
للطبيعيين أثناء حيواتهم اللاحقة. وعلى الرغم من كون هاولز 15اء<0]] المثالى 
المحبط. فإنه لم يكن أبدا طبيعيًا مكتملاًء ولم يكن يؤمن بأن البشر عاجزون إزاء 
مصيرهم. لكن "هاولز" لم يتردد فى دعمه لمهن نوريس ١/0515‏ وكران. عهة:© 
وملحدا كما كان فى معتقداته الدينية. فإن "هاولز" لم ينزعج كثيرًا فى قبوله 
باستهتارهم شبه التام ومروقهم. واحتفى أيضا توين 19/318 بالإرادة الحرة 
وبأهمية الاختيار الأخلاقى . على الأقل فى عمله العظيم «هاكلبيرى فين» عاعاعنا!] 
.أ لإرزعط لكن مراراته!* كانت تتزايد فى سنواته الأخيرة, وأخذت فلسفة 
"توين" اتجاهًا قاطعًا فى رؤيته للبشر باعتبار أنهم متورطون فى صراع خاسر؛ 
بحكم الظروف المأساوية الطبيعية للحياة. (كتب يقول: "هذه هى الحياة 
الإنسانية. الفعل الأول للطفل أن يدق على اللبنة الأولى والباقى سيتبع لا محالة). 
وفى حكايته الرمزية المتشائمة الحزينة عن الوقت المتأخر من الحياة: «الغريب 
الغامض». 56520861 05ا506710/إ14 16 صور «توين» الشيطان على أنه يهزأ من 
"الحس الأخلاقى" للجنس البشرىء باعتباره أشد قسوة من الحيوانات. ويسخر 
من البشر على أنهم “مهترؤون. بؤساء. عديمو الجدوى تمامًا للوجود من حولهم. 
ويهاجم المسيحية على اعتبار أنها تمثل قمة العنف الإنسانى. (ومنذ الآن سيأتى 
قرنان أو ثلاثة قرون من الزمان تتميز بأن كل القتلة الأكفاء مسيحيون"'). ويمكن 
أيضًا النظر على بيرس 816106 على أنه يحمل شيئًا ما من فلسفة الطبيعيين: بما 
فى ذلك الاشمئزاز الداخلى والصريح من الديانة التقليدية. وهو الاشمئزاز الذى 
تعمق مع سخريته المتنامية. (قال "بيرس' ذات مرة: إن الفرصة هى "تفكير شرير 


(*) كذا بالأصل. ولعل الصواب: مرارته. 
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ولا إنسانى. يقحم نفسه بوحشية فى الشئون الدنيوية مع اضطراب غاشم. لا 
يتفق مع الإرادة الطيبة. إنه "تصميم وحشى أعمى. مثل الحقد غير الواعى لأحد 
الحمقى). أيضا تخلص أدباء الواقعية الآخرون. مثل هارت 113,216 وإليوت 51104 
من الاعتقاد فى المسيحية الأرثوذكسية (لجوء «هارت» إلى القدرية والمفارقة 
الموجودة فى أغلب الظروف المأساوية للحياة المحدودة. ومناشدة «إليوت» (*) 
بالتبنى الشجاع لمعاناة الحياة ورفض أى شىء فى الدين يبدو غير معقول أو 
يتطلب تضليلاً فكريا) ووضعوا أساس الزندقة التى صارت مألوفة. ليس فقط 
عند الطبيعيينء بل حتى عند الكتاب الأكثر هرطقة وعلمانية فى أواخر القرن 
العشرين(!). 

وحتى مع ذلك. فقد مال الأدياء الطبيعيون الأمريكيون إلى ألا يعكسوا 
التعريف «الزوليسكى» عناو5»-2013 على طريقة إميل زولا الكلاسيكى للطبيعية 
فى روايتهه!**) حتى عندما أتوا إلى تضمين النسخة الأمريكية من التعريف. 
وكان من الصعب دائمًا على الأمريكيين الذين تغذوا على أساطير الديمقراطية 
والفردية؛ أن يخلصوا أنفسهم من المثالية الرومانتيكية؛ ولم يختلف عن ذلك 
الطبيعيون الأمريكيون. ومن السهل أن تجد العناصر المتناقضة عند كل الطبيعيين 
الأمريكيين العظماءء من النوعية التى يمكن أن يجد المرء فيها المثقفين الذين 
يقولون: إنه لم يوجد من هو طبيعى صرف فى التقاليد القارية. لقد أصبحت 
حتى صوفية درايزر 2:61567 واضحة بشكل أكبر فى كتاباته الفلسفية المتأخرة, 
حيث بحث عن مفهوم روحى موحد لحقيقة الكون. ليقبض على فكرته عن فوة 
الحياة. وتحول بحث لندن 162007 عن السوبرمان «الديونيسيزى» 80أ5ل101012 
عند نيتشه 162556[ إلى دراسة الحياة فى العمر المتأخر ل سى جى يونج .0.0 
8ل والسيكولوجية الصوفية. وكانت طبيعية نوريس ١10515‏ مختلطة دائمًا مع 
إيمانه بالعمليات الطبيعية للحياة واعتقاده فى تكشف صلاحية التطور. وحتى 
كران 01826 على الرغم من أنه المتشائم الذى لا يتوقف عن تشاؤمه من بين 


)*) كذا بالأصلء؛ والصواب: مناداة. 
(**) كذا بالأصل. ولعل الصواب: رواياتهم. 


171 


الأربعة. غغمر«النوط الأحمر للشجاعة» 1386ناه0© 04 82086 560 156 بالنثر 
الانطباعى الذى أضفى خاصية روحية أثيرية على الجو الكئيب للوجه الآخر 
للكتاب. وقد لاحظ المؤرخون الثقافيون كيف أن مثقفى العصر الفيكتورى ‏ حينما 
أصبحوا مجردين من الاعتقاد الشخصى فى الصياغات المسيحية القديمة ‏ كانوا 
ميالين إلى خلق الأسس العقائدية المضادة التى وجدت فى العلم؛ أو "الداروينية, 
110 أو الاشتراكية:. أو النظم الفكرية الأخرى - كعقيدة بديلة للمعتقدات 
المسيحية التقليدية. ووقع الطبيعيون فى هذا المنزلق أيضًا. وظل الإطار الروحى 
الأساسى لهم سليما. حتى لو ظهرت فلسفتهم العلنية إلحادية وقطعية. وكما هو 
الحال مع الواقعية والوجودية. كانت فلسفة الأدباء الطبيعيين الأمريكيين تتحول 
فى الغالب. بحيث تنقلب تضميناتها السلبية إلى إيجابية. كما يمكن أن تتحول 
الفضائل الروحية بالطريقة نفسهاء التى يمكن أن تتحول بها الحكايات الصادمة 
والمثيرة لمآسى العالم على صفحات الأنياء إلى مواعظ تقدمية ومتفائلة على 
صفحة المقالة الافتتاحية النموذجية. فالمشهد الردىء والعالم المنهك لصالة 
التحرير الحديثة . الجلد فى مواجهة الحقائق المؤلة للموت. واغتنام المكانى 
والآنى على الرغم من النهاية التى تنتظر كل المخلوقات . غاليًا ما يكون قناعا 
لإيمان عميق ومتفشى فى البشر والتطلع إلى الوضع الإنسانى. وربما خفئف 
الطبيعيون هذه التناقضات إلى المستوى الأدبى. لكن مصدر قيمهم مازال يوجد 
فى التقاليد الصحفية. 
كان تأثير «الداروينية» 13118111591 يأخن طريقه إلى الصحافة أثناء هذه 
الفكرة 'تناما كما كانت المتاططق الأخرئ من الحيناة الفكرية:والسعافة + الؤكزة: 
منحازة إلى صف «داروين» .103121912 ومع العشرينيات من القرن العشرين. أثناء 
محاكمة سكوبس 560065 مدرس علم الأحياء فى المدرسة الثانوية بسيب تدريسه 
التطور؛ كانت العناوين تصنع فى شتى أنحاء أمريكا, اللعبة انتهت بالفعل» حتى 
فى "تينسى' مع بضع صحف فقط تنحاز إلى جانب وليام جنينجز برايان -!1/لا 
81/0 16221285 1310! وفضية الملتزمين حرقيًا بالكتاب المقدس. فمد حرث 
الطبيعيون هذا الحقل مقدمًا لمحاكمة "سكوبس”. ويمكن النظر إليهم باعتبارهم 
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الإلهام الأدبى ل «مينكين» 8465016 الذى عمل يدا بيد مع فريق الدفاع كلارنس 
دارو 1031501 0013:6206 وسكويس 500865 لتقديم هذا الهدف المعلن لتخريب 
قضية الأصولية والفوز بنهار العلمانية فى أمريكا. وعلى الرغم من أن جيمس 
جوردون بنيت 86226106 0010011 121065 قد أجرى تغطية متعمقة على الدين؛ وهو 
الخاصية التى اتسمت بها «ثيويورك هيرالد» 2826:2410 011ل 0اوعل خلال عصر 
'صحافة القرش الواحد", لكن كان تهميش مناقشة المسائل الدينية يتزايد 
ويتراجع إلى الخلف فى الصفحات المخصصة للكنيسة فى الصحافة خلال القرن 
التاسع عشر. وعلى الرغم من زعم "بنيت" بأنه متحمس دينياء فإن آراءه الدينية 
كانت بعيدة عن التيار الرئيس. ووجدت صحيفته نفسها متناقضة (فيما أصبح 
يسمى "الحرب الأخلاقية') مع القوى الدينية والقوى المستقرة الأخرى فى 
نيويورك؛ بسبب مقاربتها التى تعتمد على الإثارة فى تغطية الأنباء. إن هذه 
الأقسام المبكرة فيما يسمى اليوم "الحروب الثقافية" التى حرضت التقاليد 
المسيحية ضد القوى العلمانية والقوى التعددية فى المجتمع الأمريكى؛ قد أحكمت 
قبضتها على الصحف فى مشروعها. وفى الوقت الذى تحولت فيه الأعمال 
الخاصة بالأنباء إلى الحرفية خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء كانت التقاليد الفكرية للصحاقة (بالشكل الذى كانت عليه) بشكل 
متزايد. هى الحرفة التى يهرب من خلالها فى الغالب أهل الحضر والشياب 
المتشككون من البلدات الصغيرة أو من الخلفيات المتدينة. حيث يستطيعون أن 
يعيشوا متحررين من القيود الدينية أو الأفكار الدينية المتشنجة. ومثل "مينكين" 
(الذى جعل من إسقاط المسيحية الأصولية حملة عنيفة ممتدة طوال الحياة). مال 
الطبيعيون إلى اعتبار أن العقيدة الدينية هى من البقايا العتيقة للماضى 
الميثولوجىء وانحازوا إلى قبول الحقائق العلمية ياعتبارها الحقائق الفعلية 
والعناصر التى لا خلاف عليها للرؤية العالمية الحديثة. وتوصل الجزء الأكبر منهم 
إلى هذه الاستنتاجات مع ألم وقلق أقل مما بدا أنه يعترى ويجتاح الكثيرين من 
الفيكتوريين الذين تخلوا عن الراحة التى تمنحها العقيدة المسيحية. كتب لندن 
:2500 أنا مادى يائس؛ فأنا لا أرى الروح أكثر من مجموع أنشطة الكائن الحى, 
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بالإضافة إلى العادات الشخصية وذكريات وخبرات الكائن الحى. وأعتقد أنه 
هتنا انوت قانا أكون مينا :وامتسن أنه يجو فانتن موق نحي ناما مكل لخن 
بعوضة سحقتها أنت أو أنا (14). 

تسارعت المعدلات فى عالم النشر خلال عصر أدباء الواقعية . نحو مؤسسة 
صناعية أعظم ونمو اقتصادى أكثر امتدادًا وشركات تجارية أكبر لوسائل الإعلام 
. بالنسبة للطبيعيين فى الفترة ما بين الحرب الأهلية للولايات المتحدة والحرب 
العالمية الأولى. فكان للثورة الصناعية بعض من تأثيراتها المبكرة على الصحف 
والدوريات. وزيادة حجم ومجال مشاريع النشر والبيروفراطية المتعلقة بهاء فكل 
منها أتاح الفرص لقلة من الصحفيين؛ وضيق من أفق الحياة العملية لكثيرين 
آخرين. وبالنسية لحفنة من شخصيات الأدياء الصحفيين الذين اتبعوا التقليد 
الاحتفالى ل'توى 10/212 ثبت أن هذه الفترة كانت نعمة لهم. لكن بالنسبة 
للصحفيين ورؤساء التحرير المثاليين» فقد قلص تحول الصحافة إلى الأعمال 
التجارية الصنخمة م استقلالية الصعنيين وحودة كتابة التقارين الصبحفية إلى 
'مهنة كانت مستقلة عن النشرات المنظمة بدرجة عالية. وعن البيروقراطية التى 
يحركها السوق للعصر البازغ للجماهير العريضة. وفى أفضل أحوالها؛ كان الفن 
والصناعة يتحدان فى المجلات التقدمية الجديدة التى كان يشغلها المبدعين فى 
النشر. مثل إس إس مكلور 84011016 .5 .5 ونورمان هابجود 8000م22 لدصرهل8 
وهى المجلات التى ازدهرت خلال فترة الشعوبية والتقدمية والفضائحية. وبالمثل؛ 
ازدهرت قلة من الصحف,. مثل «داناز نيويورك صن» «ناك5 عازهلا 8/8 13225 أو 
صحف «سكرييس» 5011805 الجريئة المناصرة للعمالء التى ارتأت الصحافة على 
أنها نشاط أدبى وقوة تقدمية من أجل التغيير. لكن حتى فى بعض من أفضل 
صحف هده الفترة. مثل «بوليتزر نيويورك ورلد» علزملا بوعل8! و'زع جا ذاباط 
10 فإن الضرورات التنظيمية والمعادلات التجارية هى التى فادت الحياة 
العملية ووجهت منتجات الأعمال؛ وعمل معظم الصحفيين والمحررين كموظفين 
فى خدمة مطالب أصحاب العملء فالكثير من الصور النمطية للأعمال الجديدة 
طفرت إلى الوجود أثقاء هذه الفترة . الصحفيون بأجورهم الزهيدة: المتذمرون 
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الذين يطردون من العمل وق الأهواء. ورؤساء تحرير يبعثرون بدون رحمة 
مخطوطة الصحفيينء. وصحفيون انتهازيون يعتصرون القصص ويستغلون المآسى 
الإنسانية من أجل أن يخلقوا عناوين مثيرة؛ ورؤساء التحرير والصحفيون 
المجبرون على اختلاق الأنباء إذا لم يجدوهاء والمزيفون والمتشدقون بالأخلاق 
يتفوقون فى الأعمال التجارية. كما أن ظاهرة الأكثر مبيعًا والسوق المزدهرة 
للمجلات قللت أيضًا من التفرقة بين عالم الصحافة وبين مجال النشر الأدبى. 
الذى كان فى وقت من الأوقات هو الأعلى مكانة» وتم إغراق تقاليد النخب الأدبية 
فى عالم الكفاءات التسويقية والابتكارات التكنولوجية. والإدارة "العلمية". 
وفلسفات إدمان العملء التى قادت مشروع وسائل الإعلام المعذب!"؟). 

وبالنسبة للقلة الذين استفادوا من هذاء فإن الظروف المتغيرة للنشر الأمريكى 
فى السنوات ما بين الحرب الأهلية للولايات المتحدة والحرب العالمية الأولى, 
أدخلت المهنية الأدبية إلى مجال الشعبية والموضة . مع صورة الصحفى فى المدينة 
والمراسل الصحفى الأجنبى كنموذج أدبى للبطل. إن هذه المصداقية الفكرية 
الجديدة للصحفيين رفيعى المستوى؛ مثل كران 0826 وريتشارد هاردينج دافيز 
15 11350178 2165310 قد أوجدت طريقًا ممهدا لهذه الشخصيات اللامعة لأن 
يغيروا أنفسهم إلى مشاريع النشر. وخلقت المنافسة فى سوق الصحف الشعبية 
والمجلات المزدهرة سوفًا للمزايدة على خدمات الصحفيين المشهورين؛ وتم تجنيد 
المواهب الأدبية الواعدة فى الأرياف للعمل فى نيويورك ومراكز النشر من جانب 
ناشرين مثل مكلور 0601056 وهيرست 1163756؛ وتوافرت فرص النشر من خلال 
الملكية المتعددة للفرد الواحد فى أكثر من صحيفة أو مجلة. والمشاركة بين عدة 
أشخاص فى صحيفة أو مجلة أو دار نشر واحدة. وأصبح يُنظر من خلال هذه 
الأجواء إلى التحقيق الصحفى على أنه الخطوة الأولى فى امتهان الأدب. وأصبح 
الصحفى يحتفى به خبيرا فى الحياة الواقعية. فاستغلال دائيز 1281015 الذى 
أصبح المراسل الصحفى الأجنبى اللامع بامتياز. وكران 7806© الذى تسبق 
التقارير المدنية والحريية فى الغالب لقبه الشخصىء. كان إلهامًا للشاب نوريس 
15 حينما كان مجندا من كاليفورنيا إلى نيويورك عن طريق مكلور 1»0!016/! 
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فى 185/8,. حيث "اكتشف" نوريس 801115 بدوره درايزر 10161565 حينما كان يعمل 
كقارئ لدار نشر «دابلداى» '039»اطباه كذلك خلق امتطاء كران" للعالم القديم 
للصحفى الأنيق والعالم الجديد للمقاولات الصحفية. نوعا جديدًا من المثاليات 
فى كتابة التقريرات أو الحكايات الصحفية . "فنان' مزج عالم الأدب فى لغة 
الإصدارات اليومية. وصاغ الرؤية الأدبية من خلال التوتر الإبداعى المتأصل فى 
إمكانيات الأشكال الجديدة للتعبير الصحفى التجارى(""). 

إن التمدين والعالمية الموجودين عند صحفيى أواخر القرن التاسع عشر الذين 
مضوا ليصبحوا أدباء طبيعيين مشهورين: كانا نتاجًا بدرجة ما للمعايير التعليمية 
الرسمية الأعلى التى غدت حاضرة فى صالة التحرير الصحفى. فالكثير من 
جامعات الولايات - كمؤسسات تعليمية عليا فى كل ولاية - تأسست فى هذه 
الفترة. وكانت الصحافة ‏ مثل المجالات الأخرى ‏ متأثرة بشدة بديمقراطية التعليم 
العالى وعلمانيته. وتخصصه فى الولايات المتحدة. وسرعان ما اجتذبت الصحافة 
الموظفين من ذوى التعليم العالى. فنجد أن كران 01386 ودرايزر 171565 ولندن 
8 قد التحقوا جميعا بالكلية الجامعية لفترة من الزمن (كران" فى كلية 
«لافايت» "ع]اع/إكهآ وجامعة 'سيراكيوز 180056لإا5 و'داريزر" لمدة سنة فى جامعة 
'إنديانا 1201318 و'لندن" لفترة قصيرة فى جامعة "كاليفورنيا بيركلى -13ه:ه0/11 
لإء[8611 وحصل نوريس 7015715 على الدرجة العلمية تقريبًا من "بيركلى'. 
فالبعض (مثل 'درايزر" ولندن') كانوا متعلمين بما يسمح لهم بالفهم الأولى لمبادئ 
الفلسفة: وقد كشفوا بما يكفى عن أن الحياة الفكرية قد استوعبت العناصر 
الجوهرية للأفكار الفلسفية المعاصرة التى أصبحت عناصر حاسمة فى تكوين 
رؤيتهم الأدبية. وكان "نوريس” قارئًا جيدا . جيدًا جدا فى الحقيقة: إلى حد أن 
بعض نقاده - أحيانًا - يشعرون أن كتابته تميل إلى أن تعكس وعيًا ذاتيا يكشف 
عن التقنيات والفلسفة الأدبية ل"زولا 2018 والطبيعيين القاريين فى أعماله. 
أيضاء كان من المعروف أنه يوجد قدر من المعرفة بالفلاسفة المتشائمين فى القرن 
التاسع عشر يتم تداوله فى صالة التحرير. (ويقتبس "درايزر' من المقالة 
الافتتاحية الأولى فى المدينة لرئيس التحريرء يخبره: 'اقرأ شوبينهاور -5000 
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1 يا بنى. اقرآ شوبنهاور ). وفى الحقيقة. لاقت التحديات الموجهة للرؤية 
المتشائمة للقرن التاسع عشر ترحيبًا فى صالة التحرير النموذجية فى المدن 
الكبرى, حيث تشجع صحفى مثل مينكين 204006167 على استكشاف أفكار 
الهراطقة ل «جورج بيرنارد شو» 5087 8678250 060186 و«فريدريش نيتشه» 
1616ل( 160101 (ألف كتبًا عن كل منهما) ('*). وربما كانت عقيدة "مينكين" 
الإلحادية القوية واعتناقه لآراء 'نيتشه' المضادة للمسيحية: قد جعلته يبدو خارجًا 
عن سياق الكثير من المؤسسات الأمريكية؛ لكن صحيفة «صن» 7لا5 فى مدينة 
'بالتيمور” ‏ حيث كان يعمل "مينكين" أغلب فترات عمله المهنى ‏ لم تتردد أبدًا عن 
إبرازه فى الصحيفة. كذلك, فإن اعتناق "لندن” للأفكار "النيتشاوية” عن الجنس 
الآرى 80 المتفوق؛ ووجهة نظر 'بيرس” المضادة للمسيحية؛ لم تحرمهما قط 
من العمل لصحف هيرست 11631556 فى هذه الفترة. 
ووصلت صياغات الأنياء فى أكبر صحف القرن التاسع عشر الفعلية ‏ 
وأكثرها من الناحية ‏ التجارية إلى أعلى مستوى لها من الإثارة . وإلى قمة 
الشوفينية أو الغلو فى الوطنية فى بعض الحالات . فى الوقت الفعلى الذى كان 
الطبيعيون يضعون فيه بصمتهم. والحقيقة هى أن كران 8276© بنى مهنته . فى 
كل من الصحف والأدب. عن طريق التركيز على أن الجانب الدنىء من الحياة كان 
مهمة السوق الصحفية فى هذا العصر. وكانت شهرة "كران" فى ذروتها حينما 
أصبح أداة عند صحيفتى «هيرست» 116381560 و«بوليتزر». 261][اناط اللذين كانا 
يستخدمان صفحاتهما الجديدة لتأجيج الصراع مع إسبانيا. إن رغبة كران" فى 
تنفيذ المهمة السياسية لأصحاب العملء ورأيه الساخر فى المعايير الصحفية, 
تأتى منسجمة مع الانفصال والنضوب الفلسفى والتوازن الرواقى الذى عكسته 
الفلسفة الطبيعية فى روايته. وكان المزاج السائد فى هذا الزمن. هو التشكك فى 
النفاق والبلاغة السياسيةء واتخاذ موقف معاكس ضد الحكومة والأعمال 
التجارية؛ وتغليفه فى نظرة عالمية ساخرة أصبحت هى الموقف المقبول فى صالة 
التحرير. وعلى الرغم من تشبعهم بأنفاس المثالية عند البعض. فإن بزوغ 
'الصحفيين المياليين إلى الإصلاح 14061531128 والتقارير الاستقصائية كأداة 
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صحفية. جعل الصحفيين الآخرين (وخاصة هؤلاء الذين لا يقومون بالفعل بأية 
تقارير استقصائية) يشعرون بخيبة الأمل من السياسة والحكومة والموظفين 
الرسميين ذوى التعامل الذاتى. وإذا كانت الأنباء السيئة هى الأنباء الكبيرة فى 
صحف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فليس هناك ما يدعو 
للدهشة من أن يصبح الأدب الذى يتحقق من الجانب السلبى للحياة الأمريكية هو 
يؤرة التركيز من جانب شخصيات الصحفيين الأدباء. الذين بلغوا النضج أثناء 
صدمات الركود ودورات الازدهار والكساد. واعتبارات الثروة التى ميزت تلك 
الفترة. وفى الوقت نفسه. فإن الانحراف الإنسانى . الواقع تحت عمليات التحقيق 
والتحليل والتهويل ‏ يصبح هو مادة الطحين لتكوين الجماهير للكثير من الصحف. 
وتصفيتها إلى قناعات لرواية ناجحة عندما يطورها الطبيعيون بحكمة الشارع 
وذهاء السو 2 

إن زيادة الرأسمالية الصناعية فى هذه الفترة لم تعزز فقط رؤية عدم التتازل 
والمنافسة الشرسة للعالم الاقتتصادى. بل إنها تركت أيضًا الصحفيين بدوافع 
منقسمة: لقبول النفاق والوحشية المقنعة لبلاغة الأعمال التجارية الأمريكية. 
باعتبارها فرضية لا ترحم فى الحياة والرغبة فى فعل شىء إزائها. فلا غرابة فى 
أن الطبيعيين قد عكسوا هذا التقلب فيما بين السخرية والمثالية الإصلاحية؛ كما 
فعلت منظمات الأنباء. فى أماكن عملهم. وكان لحركة الصحفيين الإصلاحيين 
تأثيرًا هاما على الطبيعيين ‏ كما أثرت (وتستمر تؤثر) على نظام القيمة الصحفية 
الأمريكية. فتوصل ساخر عميق مثل بيرس 816706 إلى قمة الشهرة الصحفية 
حينما أرسله هيرست :1168:50 إلى واشنطن دى سى للقيام بالنشر لمعركة مع 
السكك الحديدية الكاليفورنية لمحاولة الحصول على الإعانات الحكومية 
الرئيسة. فحاول أن يفعل شيئًّا فى إصلاح صناعة الفحم (لكنه لم يحب ذلك). 
وتعتبر رواية نوريس 2/0715 "الإخطبوط” 5نام0610 - رواية إصلاحية صحفية فى 
قصتها الخيالية الخافتة عن قضية ماسل سلاف ) طعناه!5 [©55ناا ترجيح بين 
اضطراب عمال السكك الحديدية وأصحاب مزارع المواشى مع انتزاع الأرض 
للسكك الحديدية). كما أن «الأدغال» عاع2نال ع1 ل «سينكلير» 511013(5 
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الصحفى الإصلاحى (الذى بدأ باعتباره كاتبًا للروايات السريعة لأكل العيش 
والروايات الشاملة لكل شىء) هى جزء من الدعاية الخيالية المصممة من أجل 
نشر التعسفات مع العمالء والانتهاكات للمعايير الصحية فى صناعة تعليب 
اللحوم (حققت أعلى المبيعات, وشجعت على إطلاق حملة من أجل قوانين 
التفتيش الصحى الفيدرالى). وأثرت هذه الخلفية الاقتصادية والسياسية بعمق 
فى عقلية الطبيعيين حينما حاول مؤيدوها توفيق مشاعرهم حول العبث الفلسفى 
للقضايا المثالية. حتى وهم يجادلون من أجل عالم أفضل. 

وفيما يتجاوز حتى الصحفيين الإصلاحيين. فإن قوى المغامرين الإمبرياليين 
فى الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى. وضعت الأساس للطبيعيين لتصوير 
الجنس البشرى على أنه جنس عنيف وعنيد؛ وتتحكم فيه دوافع غريزية لا 
يستطيع السيطرة عليها بالكامل؛ فتغطية الحرب التى تحولت مع مجىء التلغراف 
والتليفون وآلات الطباعة:؛ إلى النقل الفورى لقصص المعارك للحرب الأهلية 
الأمريكية والإسبانية؛ جعلتها متاحة أكثر للصحفيين لأن يكشفوا مباشرة عن 
وحشية الحرب. حيث كان يوجد عدد من الطبيعيين. وكان كران 018276 ونوريس 
715 ولندن. 102007 وكذلك هيمنجواى 1160128089 وشتاينيك عاءء26أه51]6 
ودوس باسوس 285505 105 جميعًا مراسلين حربيين و شاركوا فى الأنشطة 
المساعدة العسكرية. وفيما بعد شخصيات لصحفيين أدباء تأثروا بالطبيعية . ميلر 
811 فى جيش الولايات المتحدة على جبهة الباسيفيك أثناء الحرب العالمية 
الثانية؛ وأورويل 01611 أصيب فى قضية الجمهوريين فى الحرب الأهلية 
الأمريكية, وإتش إتش مونرو 20زنا/1 .11 .11 المعروف باسم «ساكى» 531 مات وهو 
جندى فى الحرب العلمية الأول . حاربوا أعضاء عسكريين. وعمق العرض المباشر 
للحرب من الميول اليائسة بالفعل لعدد من الطبيعيين؛ ودعمت من وجهة نظرهم 
عن الحياة باعتبارها قاسية وفارغة وبدون معنى من الأساس. وقى بعض 
الحالات. كانت النغمة الطبيعية فى رواياتهم تتعدل من خلال النظرة الرومانتيكية 
إلى الحرب (فى "الخدمة الفعالة ععالارع5 علاناعخ ل'كران» عمو مثلاً). أو 
الاحتفال بالنيل الذى نجده فى الحالة العسكرية اليائسة فى 'لمن تدق الأجراس 
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"و1أه1 لاع عط1 سمط /الا :0 ل"هيمنجواى .2161128102 لكن فى أغلب الأحوال 
نجد أن صورة الطبيعيين عن الحرب تنقل رسالة قوية عن العبث والتحرر من 
الأوهام. وسواء كانت هذه الكراهية ل"الجهل والخيلاء والتفاهة والنصر الطنان 
والخوف الجبان"؛ كما يصف أحد النقاد نقد كران" للمعركة فى "النوط الأحمر 
للشجاعة 266:ناه2 0 192086 160 فى عقول الطبيعيين قبل أن يروا معركة؛ أو 
سواء كانت السبب فيهاء هو أمر مفتوح للجدال7”*). لكن من الواضح أن إغواء 
رؤية أن تنتهى الحرب (تم تجنيد الكثيرين من الطبيعيين ليكونوا مراسلين بناء 
على شهرتهم الأدبية) لم يفعل الكثير للتخفيف من نظرتهم المتشائمة عن الحياة. 
كانت الأخلاقيات الصحفية خلال القرن التاسع عشر لا تفرض قيودًا بوضوح, 
وساهمت فى التسامح والنسبية وحتى فى توقع أن تجد الأخلاق الماجنة 
للطبيعيين طريقها إلى رواياتهم. فالتعليمات الصحفية الاحترافية كانت فقط فى 
مرحلة طفولتها من التعليم العالى والقوانين الأخلاقية الرسمية؛ وكانت المنظمات 
الجديدة مع المعايير الأخلاقية للنشر والأفكار المسئولة للقيادة الاحترافية 
الصحيحة قد بدأت لتوها فى شق طريقها إلى الصحافة فى هذا الوقت. واتساقًا 
مع الصورة السلبية للصحفى الانتهازى الذى أصبح الموضوع الرئيس للأدب 
الشعبى؛ مال الطبيعيون إلى تصوير شخصياتهم الصحفية على اعتبار أنهم 
عديمو المشاعر ومراوغون روفوس كولمان 00167788 105نا؟آ فى «الخدمة الفعالة» 
56216 76 ]ع4 ل «كران 856©» أو متحررون من الأوهام ومستقلون (ديك هيلدر 
:1110 1(آ فى 'الضوء الشاحب 721160 11816 ]81 نآ 1126 ل«كيبلينج». ملك 
أو غير مبالين ومخدرون تجاه الألم (بروس دودلى لإءالنالا 8:0 فى «الضحك 
المظلم» :6ع ناه[ 22:1 ل «أندرسون» 811061507 أو ساخرون وضجرون من 
العالم) (جاك بارنز 837265 116 فى "الشمس تشرق أيضا ه5اله هنا5 15 
565 ل «هيمنجواى» ./إ11610128112 لمّد عبر عدم الاكتراث بالقيم الأخلاقية 
التقليدية من هذه الشخصيات عن تصور الطبيعيين الذى يعكس التيارات الأدبية 
الأوسع. بما فيها صعود المضاد للبطل فى الأدب الحديث. وتحول الرواية الحديثة 
تجاه الموضوعات التى جرت العادة على اعتبارها غير أخلاقية أو منحرفة أو 
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ضادفة:؛ إن حقيقة أن استخدام تقنيات الضبحف الشعبية وفمارسات اتصبحت 
الصفراء شجع على السلوك الإشكالى والإدارة المشكوك فيها أخلاقيا فيما بين 
الصحفيين. قد لعبت دورًا فى ترسيخ الموقف الطبيعى فى قلب تبنى الصحافة 
الحديثة فى نسختها المضادة للبطل باعتباره المثال الأعلى للصحفى. 
درايزر وكران وانهيار حواجز التقاليد 

كان درايزر ©1:615 بالكاد أول روائى يبنى رواية تدور حول امرأة شابة شاردة 
عن المعايير السائدة للفضيلة الأخلاقية؛ كما فعل فى «الأخت كارى» 0786 ,ه5]6وز5 
وفعلها «كران» 01826 كذلك فى قصة عاهرة نيويورك. ‏ "ماجى: فتاة الشوارع 
5 © 01 71أع ث :2138816 مثلما فعل روائيو القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الآخرون مثل ديفو 126106 وجوستاف فلوبيرء :5191001 01050876 والأختان 
برونتى 87076 وتوماس هاردى. /ا0ل:118 110785 وكاتى شوبين.1أم20© 16>[ 
لكن درايزر تجاوز ما فعله أسلافه الذين كانوا يعاقبون بطلاتهم على آثامهن 
بطريقة أو بأخرىء بأن كافأ بطلته كارى ميبر 6داء»1/ 2116© على قراراتها بأن 
تعيش مع الرجال خارج نطاق الزواج وتنغمس فى سلوكيات مريبة كوسيلة 
لاكتساب عيشها فى المدينة الكبيرة. وعلى العكس من كران 1206© الذى جعل 
"ماجى تدفع فى النهاية حياتها ثمنًا لتجاوزاتها (انتحرت). رفض "*درايزر” 
المعادلة الفيكتورية' (المرأة ترتكب الخطيئة . القراء يحبون ذلك . يجب إظهار أنها 
تدفع الثمن) بأن جعل كارى” تنجح كممثلة. إن الصعوبات الأولية ل"درايزر” مع 
الكتاب ‏ ناشره «دابلداى» 603اطناه2 لم يفعل شيئًا يُذكر من أجل تعزيز الكتاب 
بعد أن حاول دون جدوى أن يفسخ العقد . أظهرت إلى أى مدى كان المجتمع 
الأدبى ما زال متشبئًا بالصياغة الفيكتورية والمذاهب التطهرية فى منعطف القرن 
العشرين!؛"). 

وظهرت الطبيعة الصحفية لرواية درايزر :116156 لفترة طويلة. وسخر منها 
فى بعض الحالات النقاد ورؤساء التحرير. وأطلق أحد القراء الأوائل فى "هاربر 
اند برازرز 8:0]5675 200 عم2د1!! على «الأخت كارى» 02716 515067 عمل رفيع 
المستوى للوافعية الإخبارية . لعمل صحفى لنطبقة العليا". (لم يكن هذا ثناءً؛ فهو 


181 


قد أوصى برفض المخطوطة). وقال أحد النقاد: 'إن الرواية تحكى عن خبرة 
عامة كتلك التى تشهدها الصحف اليومية". ولإضافة التأثير؛ ألصق "درايزر 
:26156 المادة الموجودة فى الصحف من خلال المخطوطة. بما قيها: إعلانات 
'"مطلوب المساعدة من «نيويورك جورنال» .1015091 1زهل بداعلا وخلال الرواية. 
كلمب المعدت دور مشسعمزاء يئر قن التاكير الشت الذى مارسته على جور 
هيرستوود 11015009000 ©0018 الذى كان يقرؤها بينما هو فى ردهات المندق. 
يمضى أوفقات فراغ أيامه فى دوامة الهيوط إلى اللامبالاة والبطالة. ولعبت حتى 
الصحافة دورًا فى قصة الحياة الحقيقية ل"الأخت كارى”'؛ حيث كانت الحبكة 
نسخة فضفاضة مما حدث لأخت "درايزر". «إيما» 517708 حينما هربت مع مدير 
متزوج من إحدى "الصالات” فى شيكاغو. وهو الذى سرق نقودًا من أجل أن 
يستقرا بنفسيهما فى نيويورك سيتى. وشاعت القصة بعد أن اشتكت زوجة المدير 
إلى الصحف. وألحقت عارًا مخزيًا بأسرة “درايزر". وقد أدى استخدام "درايزر" 
للكلمات الطويلة المتضخمة فى الرواية (يقول «فيشكين» 515115 إن "درايزر” كان 
مقلدًا للأسلوب الفخم لشخصيات صحيفة "شيكاغو". يوجين فيلدز ©67ونا8 
5 الشهيرة لعمود «حادة ومسطحة» 11205 300 5م5131 لكنه تبناها بصورة 
جدية أكثر من استخدامها بشكل هزلى) إلى نقده باعتباره كاتبًا رفيع الأسلوب 
فى هذه الأيام. لكن تدريب "درايزر" باعتباره صحفيا. كان يعنى أن الكتابة. حيث 
"أظهر" الفعل (مثل المشاهد التى طّرد فيها 'هيرستوود” خارج منزله من جانب 
زوجته. وحيث يواجه '"شارلى دروت " إعناه0:(! 021116 كارى بخيانتها) كان هو 
الأقوى فى الرواية. وطغى على المقاطع "الإخبارية" المتكلفة (التى إذا اختارها 
المرء. يمكنه أن يقرأها بسخرية. كما فى الحالة التى يعظ فيها "درايزر حول 
اختيار امرأة شابة تأتى إلى مدينة كبيرة. وهى التى يمكن إما أن تقع بين أياد 
منقذة, أو تتبنى الطرق الكوزموبوليتانية وتمضى إلى الرذيلة) (**). ١‏ 

وفى الغالب تعتبر «الأخت كارى» 08:16 515167 التى كتبها درايزر 565أ10:6آ 
فى عمر الثامنة والعشرين . تجسيدا لرواية الصحفى. وحشى "درايزر" الكتاب 
بالانطباعات التى خبرها كوافد جديد على شيكاغو. حيث جاء فى 18417 ليجد 
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عملاً ويلحق بأختيه اللتين كانتا تعيشان هناك. ونسج الملاحظات عن المهاجر 
الشغوف إلى المدينة والحساس تجاه رؤية الطبيعيين لعالم المدينة الكبيرة البارد 
الذى كان آسرًا ولكنه مانع لكفاح الناس من أجل أن يجدوا مكانًا فى المدن 
الصناعية الكبرى الجديدة. وخلال عمله فى تشكيلة من الوظائف الغريبة؛ غدا 
'درايزر” مرعوبًا من ضخامة المدينة ولا شخصيتها. وفى الوقت نفسه اشتاق 
للملابس والأشياء الجيدة فى الحياة التى رآها فيها. واقتناعًا منه بأن مستقبله 
يكمن فى الصحاقة العالمية. حط على أول وظيفة صحفية فى «شيكاغو جلوب» 
.010 0116280 واشتكى رئيس التحرير: جون ماكسويل (ا36ة2/1 طول الذى 
أخذ فرصة معه من أن مجهودات "درايزر” المبكرة كانت "أشياء فظيعة" . لكنه 
ساعد "درايزر' على أن يقرر ما الذى يرصده. وكيف يكتبه. وحذف معظم الأشياء 
غير الملائمة ل"درايزر". لكنه كان أحيانًا يكسو الأفكار ويغذى المحتوى الذى يجده 
فى ملاحظات "درايزر" اللامعة(ا0). 

وكان ما أجاده درايزر :1:56 هو أن يكتب مقطوعات من الألوان المحلية: التى 
تنقل مشاعر وأجواء مشهد المدينة الذى وجده فى تجواله فى شوارع المدينة 
وزياراته إلى الأحياء الفقيرة. ومثل شخصية روايته كارى. 3186© حلم "درايزر" 
بالشهرة والثراء. لكن أحلامه كانت قوية لدرجة أنه انتابته حالات من الهوس 
الاكتثابى؛ تعلى أحيانًا من عبقريته. وتغرقه فى أحيان أخرى فى القنوط من آفاق 
المستقبل البائس. وبأسلوبه النثرى البطىء. استفاد من الموقف غير المتسرع 
للصحافة فى التسعينيات من القرن التاسع عشر. حينما لم تكن الصحف قد 
تكيفت بعد بالكامل مع مفهوم تراكم الحقائق الذى كان متاحًا لدى بعضها. وبينما 
كانت لدى "درايزر" قدرة مميزة على لىّ الحقائق: وجده أصحاب العمل مميرًا فى 
نسج الحكايات. حيث استطاع أن يخمنها ويستطرد فيها ويضفى عليها الطابع 
الدرامى("0). 

ومع الوقت. ومع انتقال درايزر 10161561 إلى نيويورك سيتىء كان يقوم بجولات 
لمشاهدة الأبنية عبر شارع ايم أفينيو» عنااء81 11115 حيث تعجب من العقارت 
المسيجة والمركبات والراجلين. لكنه غاليًا ما عانق الخط الضيق الذى يفصل 
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النجاح عن الفشل. وحينما عثر على وظيفة لدى صحيفة بوليتزر 266اذانام 
نيويورك وورلد 8/0110 عإزولا برعلة كان مسموخ] له أن يكتب بعض الانتقادات 
اللاذعة المختصرة: وحينما يتوصل إلى قصة جيدة كانت تُعطى إلى صحفى 
منتظم. وتوظف "درايزر” لدى رئيس التحرير المشهورء آرثر بريسبان -8,15 كنا1.م 
502 ليجد لك اجات اصرح وميكن او ا . فقد اكتشف محررو 
«العالم» 70:10 أنه ب بغض النظر عن قدراته الخاصة بالكتابة. فهو لم يكن قادرًا 
على أن يفهم التقنيات المقتضبة والمدمجة المطلوبة لصحيفة "العالم". فهذا الشكل 
الجديد للصحافة قد هزمه فى النهاية؛ فتوقف قبل أن تتركه الصحيفة يتقدم 
لفشله فى أن يفهم ويتعامل بالاهتمام والسرعة اللازمة مع صيغ القصص 
الإخبارية المنقولة التى استخدمها بوليتزر «©112انا لكسب المنافسة(2). 


ويعد هده الخبرة. عمل رئيس تحرير لمجلة. ساعده أخوه بول 106101 على اليدء 
فيها. تسمى إيفرى مونث 2810715 ل'/ا؛: وأصدرتها شركة موسيمية كانت تنتج 
أغانى شعبية مختلطة الألحان والقصص والصورء ثم عمل كرئيس تحرير لمجلات 
نسائية لإصدارات 'بوتريك .8101770 ويقدر ما كره درايزر 10161567 الصحف 
بسبب زيفها والطريقة التى تعاملت بها معه. فهو أيضنًا قد كره المجلات الشعبية ‏ 
بما فيها مجلته . بسبب تتطابقها ونفاق الأعراف والذوق الشعبى الذى يميل إلى 
معسول الكلام الفارغ من المعنى. وكان يستشعر متعة ساخرة فى تحريرها. 
وحينما زار صديقه القديم آرثر هنرى 1161719 81111101 الذى كان رئيس التحرير 
فى المدينة خلال فترة توليه القصيرة ل"توليدو بلاد 81306 101600 وكان "درايزر” 
غير متقبل فى الأساس لتشجيع '"هنرئ بأن يبدأ فى رواية. وأصر "هنرئ' (الذى 
بدأ فى رواية هو نفسه) أن يأخذ "درايزر" قطعة من ورقة صفراء ويكتب عليها 
العنوان عشوائيًا ‏ "الأخت كارى .08:16 515061 وأكد فيما بعد أنه لم تكن فى 
ذهنه حبكة روائية. قال: "كان ذهنى خاليًا من كل شىء فيما عدا الاسه” (25). 

وبدا أن درايزر 12161567 لم يكن لديه شك فى أنه كان يكتب عملا ثوريًا. وكتب 
بتسامح تجاه الانتهاكات التى كانت طبيعية بالنسبة له. فأمه تقبلت الفجورء وكان 
بعض من أخواته فاسقات فى عيون المجتمع (اثنتان. مامى 212156 وسيلفيا -الا5 
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/احملتا فى أطفال بدون زواج. وعاش *درايزر' لفترة من الزمن مع إيما 8م58 
وزوجها فى نيويورك سيتى: حيث كانوا يعولون أنفسهم بإدارة بنسيون للنساء 
لأعمال الدعارة). وتوصل إلى الاعتقاد بأن الأخلاق التقليدية خديعة كبرى. ومن 
حسن حظ "درايزر" أنه تصادف أن نوريس 215ره1]ا يعمل كقارئْ محرر وشريك مع 
دابلداى لا1603نا20 حينما تم تقديم المخطوطة. وتقديرًا للروح الفنية المتقاربة, 
تحدث 'نوريس' مع فرانك 15:82 مساعد "دابلداى” لإتاحة فرصة ل“درايزر” 
للاتصال. لكن حينما عاد 'دابلداى' من أوروبا حيث كان يقضى إجازته؛ قرأ هو 
وزوجته الرواية. وقررا أنها ليست أخلاقية ولن تحقق مبيعات. وأجبر 'درايزر" 
دابلداى" أن يفى بالعقد. لكن عند نشرها فى :.15٠١‏ أصدر الناشر فقط النسخ 
التى تفى بالاتفاق. وبذل "نوريس' جهده لتعزيز الكتاب عن طريق الكتابات 
النقدية: لكن دون جدوى ‏ تُسف من الناحية النقدية (على الرغم من أن الكتاب 
تم عرضه عدة مرات بصورة جيدة, بما فيها مرات كثيرة فى أوروبا). وكان 
“درايزر” محطمًا إلى الدرجة التى عانى معها من انهيار عاطفى: وهو الأول من 
الانهيارات التى ستكون النموذج المستمر طيلة حياته من المحن العصبية 
وإحباطات النشرء بما فيها التأخير فى نشر "جينى جيرهارد؛ التقتاقع0 عأصوعل 
حتى يقبل بالاختصارات الرئيسة للأجزاء موضع الخلاف. فكان إلغاء صحيفة 
'هاربر ":6م:12! لروايته «العملاق» 11130 المبنية على البحث المكثف والمغلف بقناع 
بسيط من الخيال فى حياة قطب الترام تشارلز يركس 5عغاء لا 8115© لأن 
الواقعية كانت متصلبة جدًا (وصدر الكتاب أخيرًا من شركة أخرى). وحذف 
الرواية الأخرى «العبقرى» 068105 116 من جانب القوى المناوئة للبذاءة فى 
نيويورك!'"). 

ولسنواتء. اقتشن درايزر 1567 بنوع جرائم القتل التى تتصدر بانتظام 
العناوين فى الصحف الأمريكية. وفى الستينيات؛ وجد القصة المثالية لما سبيصبح 
أنجح رواية: «المأساة الأمريكية» 'ا172860 4771651032 106: قصة شيستر جيليت 
1|161 :عاو06) رئيس التجفيف فى مصنع عمه الثرى فى ضواحى "'كورتلاند” 
فى نيويورك؛ وهو الرئيس الذى أغوى عاملة المطحنة الجميلة وحبّلهاء وقتلها بعد 
أن نيم بابنة شخص ثرى فى المدينة. وبشروط الحبكة الروائية. تتوصل 


155 


الشخصية الأساسية. كلايد جريفيث ]0:11 عللا© لفكرة القتل من خلال قراءة 
قصة عن غرق نسخة مطابيقة مفترضة فى صحيفة «تايمز يونيون» 2102نا-211105 
فى مقاطعة "ألبانى'. ومن وصف محاكمة 'جريفيث". نقل "درايزر" حوالى ثلاثين 
صفحة حرفيًا تقريبًا من قصص الصحف القديمة من سجلات المحكمة فى 
محاكمة "جيليت" والرسائل بين العاشقين المشؤومين. واشترك "درايزر”' أيضا فى 
التقارير البحثية؛ بأن توجه إلى "كورتلاند” ليتفحص بيوت القسمين: الثرى 
والفقير. فى المدينة وفى المصانع المجاورة. حيث كانت تُصنع الملابس. وعند نقطة 
معينة. ركب "درايزر' بالفعل قاربًا وجذف فى البحيرة حيث أحضر "جيليت” 
صديقته وأغرقها. وفى بحثه عن التوثيق المصدق. رتب "درايزر' مع "نيويورك 
وورلد 0:10/لا عرولا 0٠لا‏ أن تساعده فى الحصول على إذن المحكمة يأن يشاهد 
غرفة الإعدام المقرر أن يموت ذيها «جيليت» فى سجن سينج سينج 5128 5128 .)1١(‏ 

كان العيش أيضًا فى الحياة الصحفية كنوع من التحدى الأخلاقى والفلسفى 
للنظرة الدينية القائمة والقانون الأخلاقى السائد هو العلامة التجارية ل «كران» 
©0132 الذى صدره درايزر 10161567 يبحماسة على أنه رئيس تحرير مجلة. وكان 
نمط حياة "كران" البوهيمى وانتهاجه للحياة المدنية بكل صنوفها الماجنة رفضا 
واعيًا للقيم التى تريى عليها باعتباره ابن واعظ «ميتودى» 1/16]00015 وأم 
'إنجيلية". وكان الدرس الأساسى الذى تعلمه من الواقعيين أن يعيش الحياة كما 
هى؛ ومضى فى هذا التحدى مع قليل من الالتزام يراه منذ ذلك الحين. وبدأ 
كران عند انتقاله إلى منطقة "بويرى' فى نيويورك سيتى؛ يصوغ مشاهد المدينة 
فى مقطوعات. بينما يعيش الحياة الفعلية التى كان يصفها. قال: "قررت أنه كلما 
اقترب الكاتب أكثر إلى الحياة. أصبح فنانًا بدرجة أكبر". فزملاؤه الصحفيون 
يقصون الحكايات عن كيفية الدخول إلى 'بويرى". أما "كران" فهو يتدفع إلى 
التحدث مع شخص ما غريب أو متشرد أو عاهرة. واتباعا للتقليد الصحفى 
القديم الذى يمكن إرجاعه إلى الصحفية نيللى بلاى 'إ81 أذااءلا والصحفيين 
الآخرين أصحاب الأعمال الجريثة؛ فقد ارتدى 'كران' ملابس شخص متشرد 
والتحق بخط الخبز الشتوى ع20112ع:0 ١7/11‏ الذى كتب منه القصة الصحفية: 
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(الرجال فى العاصفة) .50077 186 د[ 2060 16 آيضاء الصورة "المتناقضة" التى 
رسمها لوجبة العشاء بالزى الرسمى التى يحضرها مع مليونير من نيويورك). 
وسأله أحد المقريين الذين عرفوا أن 'كران" يرتدى الملابس الخفيفة فى الخط 
عن السبب فى أنه لم يكن يرتدى المزيد من الملابس. فأجاب: "كيف سأعرف 
شعور هؤلاء البائسين الفقراء إذا أدفأت نفسى5!. وكانت هناك الكثير من 
الحكايات عن مرض كران" وسعاله وعدم اهتمامه بنفسه حينما كان يعيش فى 
'بويرى”". وحينما كتب عن الفقراء. شعر بالإشفاق على شخصياته؛ لكنه شعر 
أيضًا بالسخرية من ورطتهم. وكان فى أسلوبه نغمة من الانفصال'"). 

إن محاولة كران 1276© الأولى لنشر رواية ماجى 27135816. العاهرة سيئة 
الحظ فى نيويورك لم تسفر عن شىء. وحينما أشار أحد النقاد إلى الصفات 
الوصفية الزائدة وصيغ المصادر المبتورة. اختصر كران”: "أنت تقصد أن القصة 
صادقة جدا5". وجاءت نغمة الكتاب من (زولا) 2013 الذى وجده 'كران' على 
الرغم من ذلك مملاً) وفلوبير .6611ئاة151 وأصر على أنه فى كتابته ل"ماجى" لم 
كوندية ا غرظن :إلا أن أظير الناس كماكييدوا لى فإذااكان ذنك نشو استكمل 
جوانيه". وبهذه النظرة المحايدة وغير العاطفية للحياة فى 'بويرى'. رأى "كران" أن 
الناس كانت صنيعة بيئتهاء ولم يدينها. وكتب يقول: "لو أن أحدًا يثبت أن نظرية 
واحدة تجد مكانًا فى الجنة لكل أنواع الأرواح (لا سيما فتاة الشوارع العرضية) 
التى لا يتوقع بشمة شديدة الأناس الرائعون الكثيرون أن يوجد لها مكان هناك" . 
وفى النهاية طبع الكتاب على حسابه تحت اسم مستعار (ليتجنب تعرض أخويه 
وزوجتيهما المحتشمتين للحرج).: لكن أكشاك الصحف والمكتبات لن تتعامل 
فيها؟!). 

بدأ تمرد كران 1286© على خلفيته التقليدية سريعا بعد أن انهمكت أمه فى 
الصحافة بعد وفاة والد 'كران". وأشراكها كران" الشاب فى أعمال أخيه 
للصحافة؛. حيث زودت هى وتاوئلى 'إ©101921 وستيفن 512167 صحف نيويورك 
سيتى بأنباء ساحل نيوجيرسى. وإلى جائب اهتمامها بالصحافة. كانت أم "كران" 
من دعاة الاعتدال: تذهب إلى الصلوات الجماعية:؛ وتؤمن إيمانًا شديدًا بخطر 
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الايتعاد عن نعمة الفضيلة والانزلاق إلى اللعنة الأبدية. وقال "كران" إن اهتمامه 
بالدين قد خمد فى عمر الثالثة عشر تقريبًا. وكانت هى الصحافة التى استولت 
على خياله. وعاش كران" خبرة الجانب السلبى من تقارير الأنباء مبكرًاء وتم 
طرده من «نيويورك تربيون» 26ناط11 :01لا 71611 لكتابة مقالة عن تجمع عمالى. 
مَغَّل إحراجًا ل «وايتلو ريد» 186:0 10128ن/لا مالك صحيفة "تربيون" والمرشح 
لمنصب نائب الرئيس مع بنيامين هاريسون 112111507 13611[30117 فى 1857 . لكن 
بعضًا من زملائه فى "التريبيون". شعروا أنه بطرد كران" فقد تحرر من إرسال 
التقارير المملة. حيث قال أحدهم: «ريما هذا ما سيشكله:,!؟'). 

كانت هى رواية الحرب الأهلية «النوط الأحمر للشجاعة» آه عو820 ل60] 1116" 
8 التى صنعت شهرة كران 1806© الأدبية (والتى ما زالت حتى الآن تقوم 
عليها). فبعد أن انتهى من الكتاب من شتاء 1897 إلى 1854. حاول أن ينشرها 
مسلسلة فى البداية يدون نجاح. وفى النهاية. صدر الكتاب من "فلادلفيا يرس 
9 1112م 2011201 بعد أن تم اختصاره من 50 ألف كلمة إلى 18 ألف كلمة 
للنشر على حلقات مسلسلة. وتعامل الطاقم الصحفى مع "كران" باعتياره بطلاً 
للكتابة (دُكر أنه لقى حفاوة بالفة حينما مشى إلى صالة التحرير فى الفترة التى 
كان فيها الكتاب ينشر مسلسلاً). وعلى الرغم من نجاحه الأدبى . لقى الكتاب 
الإشادة والثناء من جانب النقاد الذين اندهشوا من حقيقة أن «كران» يمكنه أن 
يكتب بهذه الروعة والبراعة عن حرب لم يشهدها قط . لم يغادر «كران» عالم 
التميحافة شل .وقكنى الفترة ال ستكون فكزة حواته القطبييرة ويكتساذ يون 
التكليفات الصحفية بينما هو ينتج الرواية إلى جانبها. وحينما سافر "كران" إلى 
نبراسكا فى 1850 فى الطريق إلى مهمة فى المكسيك. اندهش من الفتاة الشابة 
كاتر 8161© بملابسها القذرة ومظهرها الأشعث. وفى "لينكولن" استدان نقودًا 
من مدير تحرير مجلة محلية. وحاول أن يفض شجارًا فى حانة. وهو ما حوله إلى 
قصة قصيرة. "الفندق الأزرق .ا110]6] 81116 116 وتمتم باللعنات ضد الصحافة 
للصحفية المبتدثة: كاتر". الطالبة فى جامعة "نبراسكا" فى هذا الوقت. ولم تنس 
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"كاتر” أبدًا ما قاله "كران" عن الكيفية التى احتاج بها إلى التفاصيل "لفلترتها أو 
تنقيتها من خلال دمى. ومن نّم تخرج مثل منتج فطرى. لكنه يظل كذلك إلى 
الأبر"(5). 

إن كتابة كران 07876 ووصفه الانطباعى جعلاه أقل من صحفى نموذجى فى 
أعين الكثيرين من زملائه. فكان "كران من وجوه كثيرة فاشلاً باعتباره صحفي 
تقليديًا: فهو لم يكن راغبًا فى الالتزام بالحقائق المجردة. أو أن ينغمس فى 
المبالغات المثيرة التى تمر إلى التقارير الصحفية فى أيامه. ووجد الكثيرون من 
الصحفيين الذى عمل فيما بينهم أن "كران' شخصية غريبة, لكنه كان رقيمًا 
وحزينًا إلى الدرجة التى كان معها محبويًا جدا ‏ على الأقل فى المراحل المبكرة من 
مهنته. كتب زميل صحفى: "هو لم يكن مثابرًا على العمل بسبب جسده. كان دائمًا 
أضعف من أن يتحمل العمل المستمر. لكن لم يكن مخه يتوقف عن العمل". 
ووصف زميل آخر كران" على أنه أكثر صحفى "غريب الأطوار' عرفه من قبل 
لكنه كان مندهشا من قدرته على كتابة النثر بسهولة ويسر ودون تصحيحات. 
وحينما تجمع المراسلون الصحفيون فى 'بورتريكو" فى نهاية الحملة الكوبية, 
صوتوا على أن "كران" أفضل صحفى غطى حرب 1858 ضد إسبانيا. لكن مع 
امتداد شهرته. أصبح نسخة مقاربة من نفسه؛ يثير بشدة اهتمام القارئ. ووجد 
أن بعض الصحفيين بدأوا يحنقون عليه. فرآه البعض على أنه غير منضبط وغير 
مسئول؛ وحسده البعض الآخر على نجاحه والحرية التى يعطيها له أصحاب 
العمل ليكتب ما يشاء(!'١).‏ 

وبدا أن التقليد الممتد بطول القرن للشهرة الرومانتيكية التى تحيط بنجوم 
الصحافة تتطبق تمامًا على حياة كران .7306© فوفق التقاليد الخاصة بكوليريدج 
0108 وديكوينسى 'إع0101126 16 ويو ع20 كان «كران» شتخاصرا بالشائعات عن 
حياته الشخصية . معاقرته الخمور, حياته الجنسية. انحلاله. لكن "كران" فاقم 
من سمعته بسلوكه الفاضح والمتمرد الذى سلكه من خلال جسد كان ينهار أمام 
أصدقائه والجمهور. وحتى حينما كان شابا فى نيوجيرسى بدت عليه علامات 
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المرض وكان يدخن دون انقطاع وتهاجمه نوبات من السعال. وكثيرًا ما يخبر 
الناس أنه لا يتوقع أن يعيش طويلاً. وتتذكر كاثر 001067 اقتنعت حينما قابلته 
أنه كان لديه هاجس بقصر أيامه فى العمل . عينى "كران" على أنهما "سوداوتان 
ممتلثتان بالبريق والأضواء المتغيرة. لكن يشوبهما دائمًا حزن عميق كامن فيهما. 
كانت العينان اللتان تبدوان أنهما تحرقان نفسيهما" . ويعتقد بعض كتاب السير أن 
كران كان يعرف ما هو داؤه. وربما من قبل أن يغادر نيويورك ليغطى الحرب 
اليونانية التركية فى 1857: وأن تغطيته الأخيرة للحرب الإسبانية الأمريكية 
أتاحت له الفرص ل"يحرر نفسه' من الحياة. وخلال الحملة كان لديه منهج 
محموم للعمل والتسلط الخطير فى تصرفاته الشخصية. و'وقاحة قاتمة" فى 
سلوكه. وأيدى ذات مرة أحد الأصدقاء ملاحظة إلى "كران" أنه من سوء الحظ 
أنه يدأ هو وكيبلينج 1188م1؟! فى الكتابة فى الوقت نفسه. فرد 'كران": 'نعم. أنا 
مجرد غصن جاف على حافة موقد نار"31), 

وقد تنامى الموقف النقدى ل «كران» 1826© بقدر كبير فى السنوات التى 
أعقبت موته. ويرجع السبب فى هذا إلى أن لغة "كران" ثرية ورمزية فى إطار 
تركيبها الواضح. وخاصة فى استعماله الاستعارات وتحولاتها الأنيقة فيما بين 
المقاطع. وعلى الرغم من أسلوب كتابته الرفيع. كان "كران" يؤمن بالواقعية فى 
كتابته. وشارك فى الموقف المتواضع للصحفى باعتباره مسجلاً بسيطًا للعالم. 
'إثننى أحاول أن أعطى القارئ شريحة من حياتنا. وإذا كان فيها أى أخلاق أو 
درس. لا أحاول أن أشير إليه. فأنا أترك القارئ يجده بنفسه". وقال كران": إن 
مسئوليته الأساسية أن يقول الحقيقة . لكنه (بطريقة تحببه فى نقاد ما بعد 
الحداثة) يقر بسهولة بحدود قدرة الصحفى على أن يرى العالم بموضوعية. قال: 
"إن الالتزام بهذه الأمانة الشخصية هو طموحى الأعلى. فهناك غرور رفيع متسامٍ 
فى الحديث عن الأمانة. ومع ذلك. فأنا لا أقول إننى أمين. أقول فقط إننى قريب 
من الأمانة بالقدر الذى تسمح لى به الماكينة العقلية الضعيفة(18). 
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نوريس ولندن و"مدرسة الشجاعة" 
فى رواية الطبيعيين 

باعتباره تابعًا ل«زولا» 2018 وطبيعيا متشددًا (على الأقل فى الفلسفة العلنية). 
فإن نوريس 80715 . الذى راقب كران 05806 بإعجاب من على بعد حينما كان 
كلاهما يغطى الحرب الإسبانية الأمريكية فى كوبا شعر بالحاجة إلى اكتساب 
خبرة الحياة الحقيقية؛ وبعد أن ترك الكلية. توجه إلى العالم بفلسفته التى تقول: 
"إن الأصعب من بين كل (الأشياء) التى ينوى أن يكتسبها الروائى هو حقيقة أن 
الحياة أفضل من الأدب”. ومن خلال العمل فى «واف» 71/2726 يسان فرانسيسكو, 
التحرير مع طموحه. وكان بالفعل متأثرًا بالأسطورة الرومانتيكية للصحافة . فقد 
رأى كل فرد حوله فظا لكنهم محررون رائعون. بأكمام قصيرة ملفوفة إلى أعلى, 
وأوامر كالنياح. أو صحفيون شياب ينغمسون بأنفقسهم فى الحياة. تعلموا الكنأية 
فى أصعب المدارس. ذات مرة صرخ أحد المحررين: "فرانك 2881 لم ير الأشياء 
بأم عينيه. لم تكن لديه القدرة على الانتباه المادى. لكن بعد أن جاء إلى المكان 
وتعرض لمحفزاته. لم يستطع أن يصفه . على الورق . كشىء محتمل بالكامل. 
واعتدت أن أقول: إن تأملاته قد خدمته كرؤية بصرية(35). 

وبعد أن توظف نوريس 2101115 فى نيويورك سيتى ككاتب شاب ليعمل لمجلة 
«مكلور» ل وحجد نفسه على شفا كارثة أن يصبح داعية أو إصلاحيا: كما 
حدث مع درايزر 10161567 ولندن 100007 وسينكلير 51201815 وآخرين من الذين 
عملوا وفقًا للتقاليد الطبيعية. لكن "نوريس” تحول إلى أن يكون أكثر اهتمامًا 
بالقصص من الإصلاح. وتركته خلفيته باعتباره ابنا لصائغ كبير بعيدًا نسبيا عن 
المعاناة. وفاق حسه الدرامى تعاطفه الاجتماعى. كتب يقول: "فى اللحظة... التى 
يصبح فيها الكاتب مهتما بشكل حقيقى وحيوى بهدفه. تفشل روايته". وكما كان 
بحثه الصحفى غامضاء كذلك فعل فى روايته بقدر هائل. قال ذات مرة عن 
روايته «الأخطبوط» 5نام06]0 786 : «أنت لا تكون لديك فكرة عن العمل الخارجى 
فيها. فكنت فى توافق مع كل أنواع الناس أثناء تأليفها. من مدير المرور فى 
السكك الحديدية الغربية إلى شيه نائب مساعد وزير الزراعة فى واشنطن”"(:"). 
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واستخدم نوريس 701115 تقارير حية ليعوض الضعف الأسلوبى فى أعماله. 
وفى تطويره للسرد فى «الأخطبوط». 5لام0010 1176. تحول “نوريس: إلى المادة فى 
مكتبة الميكانيكا وإلى ملفات صحف سان فرانسيسكو. لينقب عن حقائق المعركة 
بالأسلحة النارية بين مزارعى القمح فى وادى «سان جواكين» #أنا9وة10 520 
والعاملين فى السكك الحديدية. المعروفة باسم قضية «موسل سلو» ا556نا/ا 
018 والتى أقام حولها حبكة روايته. وفى الإعداد للرواية. يعمل 'نوريس” 
بصفته باحمًّاء فيزور مدينة "تولار”. ويراقب تقدم زراعة القمح: ويضع صفحات 
مفهرسة لكل شخصية. ويصنف ويرتب الملاحظات. ويرسم خريطة للبلد الذى 
تجرى فيه الأحدات. ويبحث تفاصيل استكشاف وتدبير الحبكة فى «امرأة لرجل» 
1 712115 ثى وتأثير المرض التناسلى فى «فاندوفر والوحش» مه 017لمة/1 
.8101 ع1) وفى «بليكس» 8115 لديه كاتب شاب يعبر عن سروره من قصة قصيرة 
ل «كيبلينج» 1128م11 بسبب استخدامها لمصطلحات هندسية. وفى عام ١5١١‏ 
لاحظ عن قرب تعقيدات سوق السلع فى توقعه لكتابة «الهوة» 6[ 116 [وساعده 
سمسار فى البورصة فى نيويورك ليتعلم عن السوق نظرًا لأن "نوريس” كانت لديه 
مشاكل مع الرياضيات. وفى كل هذه الأعمال. راكم "نوريس”" تفاصيل دقيقة فى 
كتابته. قال: "لا توجد أية معلومة بسيطة . مجرد حقيقة محضة مكتسبة . يمكن 
أن نعتبرها عديمة القيمة. فلا يوجد شىء تافه إلى درجة أن نتجاهله”(1"). 


وفى «مكتيجو» 6ا1628 710 سعى نوريس 710115 يكتب بصعوبة تحت تأثير 
زولا 2012 . إلى أن يسبر غور الفسوق الإنسانى وأن يتعامل مع الجنس والوحشية 
بشكل فلسفى - نوعا ما - بدلا من التعامل معه بطريقة محددة تمامًا. فخرجت 
رواية "نوريس” عن طبيب الأسنان المجرم الوحشى بعيدًا عن حكايات قتل امرأة 
طعنًا من زوجها العنيف فى صحف سان فرانسيسكو. وفى الإعداد لهذا الكتاب: 
تحدث "نوريس” عن "قدرته العدوانية' للبحث. وقدر بوضوح البيانات العلمية. 
وأخذ ملاحظات مكثفة عن طب الأسنان. والتحول إلى الإنسان الذثئب. 
والسيكولوجية الإجرامية والارتداد إلى السلف. وكان يذهب غالبًا إلى المكتبات 
من أجل المعلومات. وكانت '"مكتيجو' . مثل معظم رواياته . طويلة على وجه 


]602 


الخصوص. لكن فى المحاولة للحفاظ على موقف موضوعى أو حتى أخلاقى تجاه 
الحكاية» أزعج "نوريس” عددًا من النقاد الذين وجدوا أن الكتاب دنىء وشرير. 
ويتعجب أحد النقاد: "يجب أن نجتث هذا الإنتاج لنوريس"79). 


ومن بين كل الطبيعيين. ينقل نوريس 7101115 . تلميذ بيركلى لإها16ء8 . 
الإحساس الأقوى بأنه كان فى الجامعة. وبالرغم من نفوره من الثقافة الفنية, 
فإن صحافة 'نوريس" لها اتساع جمالى عريض؛ يتضمن مراجعات للمعارض 
الفنية والفنون المعمارية والمسرحيات. ومقابلات مع الفنانين وكتاب المسرح. 
ومقالات نقدية فى الأدب. وغالبًا ما كان يناقش النظريات الجمالية فى مقالاته. 
ولاحظ كرفيق لأنواع ما بعد الحداثة أن العلم لا يمكنه أن يعطى صورة دقيقة عن 
الحياة؛ فلن تنقل صورتان فوتوغرافيتان الانطباع نفسه عن الحقيقة؛ وأنه حتى 
الفنان نفسه لن يرى الشىء نفسه عامًا مرتين. كتب يقول: "الحياة نفسها ليست 
حقيقية. غريبة كما قد تبدو. ويمكنك القول: إن الحياة ليست دائمًا هى حقيقة 
الحياة . من وجهة نظر الفنان". وتأثر تأثرًا شديدً! بالأفكار التى كانت مألوفة فى 
زمنه. وخاصة عن السلالة والتطور. ووقع تحت التأثير القوى ل «كيبلينج» -م61! 
8 فى اهتمامه بالغرائز الموروثة. قال "نوريس" إنه يفضل الشخصيات التى 
تكون أمخاخها "فارغة تقريبًا من الأفكار... مثل تلك التى... للحيوانات الجميلة 
الطاهرة". إن حبه ل"البوهيمية الرجعية الشجاعة" التى اشترك فيها مع لندن 
70, وآراءه عن تفوق الحضارة الأنجلوسكسونية والجنس الآرى (التى اشترك 
فيها مع 'لندن" وكيبلينج') أدت إلى تحمسه للاستعمار البريطانى والأمريكى. 
وساهمت فى أفكاره السياسية الغريبة والمتناقضة فى الغالب. وهى التى جعلته 
ينادى بشكل من الإصلاح الشعبى والديمقراطى من جهة. مع مشاركته من ناحية 
أخرى فى الأفكار الخاصة بالأجناس الأرقى التى تمارس مسئولياتها من أجل أن 
تقود شعوبًا أدنى لتخرجها من بدائيتها"97). 

وصنع لندن 100008 مثل نوريس ١10615‏ طبيعيته" حول الإيمان بالتفوق 
الآأنجلوساكسونى والأفكار الفلسفية للقرن العشرين عن السوبرمان. وباعتباره 
خليفة نوريس فى 'مدرسة الشجاعة الأمريكية". فقد طور 'لندن" رؤيته 
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"الطبيعية” كمراهق فى مهمة إبحار. فحتى قبل أن يقرأ داروين 2:15 أو كارل 
ماركس :213 انة»! رأى الصراع فى الحياة بين البشر يشبه الصراع فى عالم 
الحيوان. وإبان اعتقاله بسبب تشرده أثناء سنوات التسكع التى أعقبت نشأته 
الُدمرة فى بيركلى فى كاليفورنيا وحولها. بقى “لندن يعيش فى سجن بالقرب من 
بافالو بنيويورك عن طريق الالتحاق ب"القامعين ليبقى مع الأصلح". كما وصف هو 
الحال. فقد علمته الخبرة ما يتعلق ب"خطورة البقاء فيما بين المستضعفين": ورأى 
سجن مقاطعة "إيرئ" على أنه "العالم المصغر للعنصرية والرأسمالية" . وباعتباره 
نتاج عصر هوراشيو الجير 41861 110:20 هكذا عرفه (نشأ فى حالة تتلامس مع 
الفقر عن طريق أم متدينة وزوج أم مزارع تاجر: وظل حتى أوثل العشرينيات من 
عمره قبل أن يعرف أن أباه كان عرافًا متشردا هجر أمه): فعاد 'لندن" إلى 
المدرسة الثانوية يعد عدة سنوات من التوقف عن الدراسة وحصل على الشهادة 
الثانوية. وأصبح خلال هذه الفترة متأثرًا بالإعلان الشيوعى ل'ماركس” الذى 
شعر أنه يفسر خبرته كرجل فى أدنى المجتمع وعلى هامشه:. والتحق فى عام 
7 ب" حزب العمال الاشتراكى” فى أوكلاند. وعانت اشتراكية "لندن”" (مثل 
سياسة 'نوريس') من الأساس الفلسفى الهش . تمجيد الفرد «سوبرمان». 
والعنصرية الفظة, واحتقار الطبقات الدنيا والسلالات الأدنى. وحب الأبطال 
الصناديد الرومانتيكيين. وتوصل "لندن” إلى الرضا الأحمق لمعرفته أنه ليست له 
علاقة بمصير الأنواع التى لا يستطيع أن يفعل لها أى شىء يرغب فيه: ومع ذلك. 
لن يؤثر هذا فى المنطق القاتم للاختيار "الداروينى . قال: “نحن دمى عمياء فى 
لعبة لقوى هائلة غير عاقلة"(4"). 

وفى النهاية؛ التحق لندن 102007 بجامعة كاليفورنيا فى بيركلى؛ لكنه لم يكن 
سعيدًا هناك وتركها. وخلال تلك الفترة. شغل سلسلة من الوظائف الوضيعة . 
بما فيها عامل غلاية ومعصرة فى مغسلة . وبعد ذلك أصابته حمى الذهب. 
فتوجه شمالاً فى 14917 إلى حيث مكث بها لشتاء واحد. وحينما اشترت المجلة 
القديمة ل «هارت» 326آ1آ أوفرلاند مانثلى نإ!طغه8/0 0176:1200 إحدى قصصه من 
لبك ]ذختن هودته بخنسة دولارات: اتطلق حبتها كن طريقة لهنة 
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الكتابة. وقد أثارت موضة كيبلينج 28ذامفكا والداروينية 2325101550 الاجتماعية 
شهية العامة لكل أنواع القصص التى كان ينتجها 'لندن”. واندفع يكتب بنشاط 
جنونى ويقدم مادته بلا هوادة. كان يكتب ألف كلمة فى اليوم وستة أيام فى 
الأسبوع. بوتيرة محمومة حافظ عليها. ونفذها فى عزلة مستقلة. ورفض أن 
يأخذ أعمال الصحف فى أيامه المبكرة خوفًا من أن تقيده (ومع ذلك فقد اعتمد 
بشدة على مقالات الصحف من أجل الأفكار القصصية). "إن عمل الصحفى هو 
كله نوع من القرصنة من الصباح حتى المساءء. إنها دوامة الحياة. حياة النلحظة, 
بدون ماض ولا مستقبلء؛ وبالتأكيد بدون تفكير فى أى أسلوب عدا الأسلوب 
الصحفى. وهو بالتأكيد ليس أدبًا". هكذا قال بطله فى روايته شبه السيرة 
الذاتية, «جنة مارتن» 5067 213118 فمن أجل أن تصبح صحفيا الآن. بينما 
يتشكل أسلوبى الآن ويتبلور. سيكون بمثابة الانتحار الأدبى”0*). 

وفى النهاية. بعد أن أسس لندن 100000 لنفسه باعتباره كاتبًا شعبيا. قبل 
قبرضا للمشاركة بمقالات فى الصحافة المحافظة ل"هيرست 0:56»!! بعبع 
الاشتراكيين. "الدخل هو شىء. أما السياسة فشىء آخر". هكذا قال 'لندن" ذات 
مرةء وهو يسجل بقوة ملاحظته بأنه سيعيش من خلال موازنة ميوله الاشتراكية 
مع حبه للمال والحياة المرفهة. كان "هيرست" متنفسا رائعًا لوجهات نظر "لندن" 
المتزايدة كرد فعل لوجهة نظر التفوق "الآرى 4125 واعتقاده فى حق "السوبرمان" 
أن يعيش من خلال فواعده الأخلاقية الخاصة. إن أشهر قصة ل“لندن”. "نداء 
البرية 110/لا 16 .08/10 106 . حول كلب يعود إلى الوجود شبه الذثبى فى الريف 
الشمالى . ساعدت "لندن باعتبارها أسطورة عن الحياة والموت والطبيعة. 
وملحمة للاوعى الإنسانى المنصهرة من خلال الكاتب فى الخيال الجامح للوحش. 
وأصبح 'لندن' نفسه تابعًا ل «يونج» 26نال ونظرياته عن "اللاوعى الأسطورى". 
واعترف النقاد ذوو التوجهات السيكولوجية برمزية الذئب فى فن “لندن” وحياته 
باعتباره كلا من المدمر والحافظ فى الأسطورة القديمة. وفى دمجه بين 
المعتقدات الطبيعية والداروينية. بذل 'لندن" أقصى جهده لطمس التفرقة بين 
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الحيوانات والبشر فى كتاباته. كتب “لندن” ذات مرة: "لا ينبغى أن تنكر أفاريك, 
الحيوانات الأخرىء فتاريخهم هو تاريخك0"). 

تعزز إرث [ مذهب] الطبيعية بالميتات التراجيدية ل «كران» 07876 و«نوريس» 
0215 بالزائدة الدودية و«لندن» 102002 من جرعة مخدرات زائدة والعادات 
المتعلقة بمخاطر نمط حياتهم ومغامراتها. إن نشاطهم الأخلاقى ومهنيتهم المكثفة 
وخليط من الرواقية 501577 والأبيقورية؛ 5681517لا10م8 أسس للكثير من حالة 
الاغتراب عند الفنان والصحفى فى القرن العشرين. حينما كانت حتى الأحداث 
الصادمة والأكثر وجعًا تهز العالم. إن رؤية كيبلينج 28ذام1! للنخبة الآرية 1/27 
المطيعة المنضبطة التى جلبت التكنولوجيا والنظام لعالم متورط فى الرضا 
الثقافى عن النفس والضعفء اشتركت فى هذه الرؤية مع الكثير من الطبيعيين 
وخصوصا "نوريس" و"لندن". وتمتلنْ كتب هيمنجواى [(165010818! بالموضوعات 
الطبيعية. وخصوصاء عندما يحتفل بالمناسبات التى تبدو حيتها أن الإنسانية 
تسمو فوق مصيرها. وكان شتاينبيك كاء5]61566 طبيعيا تاماء وهو الذى كان - 
فضلاً عن تزايد اكتئابه من ذلك - يرتقى إيجابيا بفكرة الجنس البشرى باعتياره 
مخلوقات محتومة المصير بيولوجيا فى عالم غير مكترث. إن فهم الجنس البشرى 
على أنه ليس مركز الكون ولكن على أنه حيوان خاص يمكنه البقاء فقط إذا 
تكيف. كان بالنسبة لبعض القراء شيئًا مضادا للانسانية بصورة بشعة؛ وحتى 
'شتاينيك”" اعتقد فى هذا بطريقة مرحة تحمل القليل من الانزعاج!/"). 

وفى الوقت نفسه استمر الطبيعيون على اتصالهم بالصحافة والمطبوعات 
السوقية الضخمة التى تآمرت على تمييع الأخلاق الطبيعية. قالضغط من أجل 
إنتاج كتابة سابقة التجهيز متوافقة مع العادات التحريرية. والتحدى لبيع الأعمال 
الفنية لموضوعات كثيبة. وصعوبة محافظة الكُتاب الناجحين المنغفمسين فى 
الملذات فى المحافظة على هذه التوقعات الصعبة عن الحياة ‏ الكثير من هذه 
المشاكل كان يتفاقم من خلال معادلات العمل التجارى الذى تدربوا عليه. 
وخصوصا التركيز على الغريزة الإجرامية والموضوع الشعبى الدائم للطبيعة فى 
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مقابل المدنية. وكانت دوافعهم الحتمية تتعدل بالإغراء الحاضر دومًا . تتطلبه 
المطبوعة الشعبية . لأن يجعلوا أبطالهم ينتصرون على البيئة. ومن قبيل المفارقة 
أنهم بينما يبحثون عن الحياة بالشكل الذى هى عليه: كان الطبيعيون . بمجرد أن 
يصبحوا مشهورين . يتم الضغط عليهم من أجل أن يتفاوضوا مقدمًا على شكل 
مثالى فى تحرير الافتتاحية حتى يمكن تسويق أسلوبهم المميز لهم. إن العالم 
الواقعى' للطبيعيين عانى بقدر كبير من الرومانتيكية والإثارة فى السوق 
التجارية. وفى النهاية؛ أخذت الطبيعية بما هو غير واقعى فى هندسة وسائل 
الإعلام. حيث كان البحث عن الحقيقة كما لاحظ كريستوفر ويلسون -وقط© 
20 :0006] يتحول إلى تقليد للصدق. لقد أصبحت الموهية الطبيعية للبحث 
عن الواقعية "غير المعقولة". ومراقبة رومانسية اليأس. هى هذا الصوت السائد 
فى المجتمع الحديث الذى يمكن النظر إليه اليوم على أنه يشكل وجهة نظر فنية 
أرثوذكسية!2). 

وهكذاء فإن الطبيعية المعدلة قد أصبحت مطمورة فى وعى الكثير من كتاب 
الحداثة. فى الوقت الذى كانوا ينسجون فيه موضوعاتهم الأدبية ضد وجهة نظر 
عالمية موروثة للالحاد. والتحرر من الأوهام. والقدرة الرواقية على الاحتمال 
والأزمات السيكولوجية. إن الفن باعتباره ملاذًا ضد فقدان المعنى. قد أصبح 
المفهوم المبتذل الذى يؤخذ - فى الغالب - على أنه العقيدة المسلم بها للفنان 
المعاصر. إن فهم العلاقات فيما بين التطورات الأدبية للقرن العشرين والدروس 
التى جرى تعلمها من صالة التحرير فى القرن التاسع عشر؛ هو فقط عنصر 
واحد فى قصة تحول الفن الحديث إلى الموقف المتشائم تجاه الكون. لكن القيم 
الصحفية: باعتبارها المادة المحفزة. لعبت دورها فى هذا التحول عبر الطبيعيين. 
ومن قبلهم الواقعيين الذين لعبت خبرتهم فى الصحافة دورًا قويا فى تشكيل 
نظرتهم الأدبية وتطوير تقاليد الأدب الحديث. 
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الفصل الثالث 
الصحفيون باعتبارهم روائيين 
وصناعة الرواية الصحفية المعاصرة 
من 185١‏ إلى اليوم 


من روديارد كيبلينج إلى جان ديديون 


سبب وجيه يفسر. لماذا يحاول الروائيون المرة تلو الأخرى أن يبتعدوا بمسافة 
عن الصحفيين؟ ذلك هو أن الروائيين يحاولون أن يكتبوا الحقيقة. والصحفيون 
يحاولون أن يكتبوا الخيال. 
. جراهام جرين 
الكتابة لديها قوانين لمنظور الضوء والظل. تمامًا مثل فن التصوير أو 
الموسيقى. فإذا كنت مولودا وأنت تعرف هذه القوانين. هذا شىء حسنء وإذا كنت 
لا تعرفهاء فتعلمها. وأعد بعد ذلك ترتيب القواعد لتلائم نفسك. 
. ترومان كابوت 
هذا هو ما يفترض أن نفعله حينما نكون فى أفضل أحوالنا . اكتب كل شىء . 
لكن اكتبه بصدق شديد إلى الدرجة التى سيتحقق بها بهذه الطريقة. 
. أرنست هيمنجواى 
احصل على حقائقك أولاً. ثم حرفها على قدر ما تحب. 


.روديارد كيبلينج نقلاً عن مارك توين 


من الإنصاف أن نقول: إن ريتشارد رايت غطع1:/لا 0:ه810 قد وجد طريقًا 
صحفيا لأن يصبح ملهمًا ليكتب أشهر رواياته الأساسية: «الابن الوطنى» (١/1106‏ 
فنشر على أرضية شقته فى نيويورك سيتى فى ١578‏ مئات القصاصات 
التى أرسلها له أصدقاؤه عن محاكمة القاتل روبرت نيكسون 2ه<ألط 1نطه*] 
الشاب الأسود فى شيكاغو الذى كان متهمًا بقتل خمسة نساء واغتصاب أخريات. 
وسوف يقرأ "رايت" القصاصات مرات ومرات كطريقة ليزرع القصة فى مخيلته. 
وفى النهاية سافر إلى شيكاغو: ليساعد على توثيق القصة التى ينوى أن يكتبها 
عن طريق زيارة محاميى الدفاع ل"'نيكسون' وسجن مقاطعة كوك حيث احتّجز 
"نيكسون,. وهو السجن الذى يوجد به الكرسى الكهريائى الذى سيعدم عليه. 
ويزور أيضًا المكتبة العامة فى شيكاغو. حيث قام «رايت» بأبحاث على حالات 
مشابهة!'). 


لم يكن رايت 1/1856 الروائى المشهور الأول الذى يستخدم ما يسمى 
"الريبورتاج”. أى التحقيق الصحفى (باعتباره الأساس للعمل الرئيس فى الرواية. 
وفى الحقيقة. رأى 'رايت" نفسه على أنه يتتبع خطوات تيودور درايزر :176000 
261561 الذى أسس أفضل رواياته مبيعًا فى 1576. مأساة أمريكية -1267 ذم 
/الع7528 1 حول جريمة قتل حقيقية. والذى كانت رواياته السابقة: "الأخت 
كارى» 02516 'ع]515 و«الممول» 121231167 و«العملاق» 111237 تعتمد بقدر كبير على 
ملاحظات مهنته الصحفية وممارساتها("). وباعتبار أنه صحفى هو نفسه؛ فكان 
من الطبيعى أن ينجذب "رايت" إلى تقنيات البحث الحقيقىء: وملاحظة الحياة 
الواقعية. ومراكمة التفاصيل التجريبية باعتبارها المناهج التى تعطى كتابته 
الشعور بالمصداقية والأجواء الواقعية. ومع ذلك. فإن رواية "رايت لا يدرسها 
بشكل عام طلاب الصحاقة الأدبية. لأن "رايت” . فى كتابتها ‏ أخذ بالكثير جدا 
من الحريات الإبداعية التى يصعب معها أن تعتبر غير خيالية على أساس المعابير 
المعاصرة للواقعية الصحفية. 

فتناقا امتشراف:فئ هذه الأيام ان "التقرير المبعقى تتبر الأسباسن للآدت 
العظيم فى أغلب الأحوال - إن لم يكن بشكل مطلق - مثل مشاركة "الصحافة 
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الجديدة" التى دافع عنها توم وولف 2/0156/ 7070 بضراوة شديدة. وبدأ التنوع 
المعاصر لهذه الحركة مع نشر كتاب ترومان كابوت 0200]6 11111031 بدماء باردة 
1004 0010 م! فى ,١5353‏ واستمر هذا من خلال كوكبة من الكتاب رفيعى 
المستوىء. بمن فيهم وولف ع015/ا ونورمان ميلر 813116 7207130 وهنتر تومسون 
123 - 1111161 وجاى تاليس 121656 031 ودافيد هالبرستام -131آ 103910[ 
0 وجون ماكفى عع14»20 قطولآ وتراسى كيدر 110005 /إ1130 وجان 
ديديون 1010102 1037 وكالفن تريلين 23 !!!1:1 «ألال0) وجين كرامر 067ة:؟ا! عمول 
فيما بين الآخرين. فاشتهر كابوت" على وجه الخصوص ‏ بالطريقة التى رفع بها 
لواء الكتابة الروائية. عن طريق التأسيس للرواية الأكثر مبيعا: "بدماء باردة". عن 
الريبورتاج الصحفى وبحث التفاصيل الفعلية لجريمة قتل أسرة «كنساس». كما 
8 ثم استخدام التقنيات الأسلوبية للخيال الأدبى لإضفاء الطابع الدرامى للقصة 
الإخبارية. وأدت الإثارة المتولدة عن حركة "الصحافة الجديدة' إلى أن يعلن بعض 
المفعمين بالحماسة. وأكثرهم إثارة "وولف". بأن النخبة والمشهورين بالكتابة 
الغامضة قد استولوا على الرواية المعاصرة التى فقدت صلتها بالمقارنة مع 
الممارسين الجدد الحيويين للشكل الخاص بوولف" للصحاقة الموسعة(). 

وى الحقيقة. تميل ادعاءات وولف ١1/0116‏ وكايوت 030016 الكيبرى عن 
"الصحاقة الجديدة" إلى أن تحجب حقيقة أن استخدام نمط التقرير الصحفى 
فى الإبداع الروائى له تقليد قديم: قدم الرواية نفسها. فمنذ أن كتب دانيال ديفو 
610 اعندة10 صحيفة الطاعون عناع ةا 06 10101821 ث و«روبنسون كروزو» -100 
050 2508 وأعماله الأدبية الأخرى المستلهمة من الصحافة:. لم تكن هناك 
فترة تخلو من الأعمال الفنية الأدبية شبه الروائية المصوغة من خلال المنهجية 
الصحفية, وهى التى أفرزها روائيون بدأوا مهنتهم فى الصحافة!؛). ولم يكن 
فقط هو التقرير الصحفى الذى خدم بوصفه أساسًا للكثير جدا من الروايات 
الصحفية, بل هى الطبيعة المثيرة للإعجاب للتقرير الصحفى. والكيفية التى عزز 
بها ببراعة خبرة الرموز الصحفية الأدبية بالدرجة الأولى (وأحيانًا شكل ما لم 
يكن لديهم). 
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ويحتل ما أسمته باريارا فولى 7016 8370313 رواية "تسجيلية" أو شبه واقعية 
نوعًا مميرًا من الكتابة بالقرب من الحدود بين الأدب الواقعى والخيالى. ومع 
ذلك. فإن دراسة هذه الظاهرة. الواقعة غالبًا فيما بين مناطق التخصص الأدبى 
ودراسة التأثير الصحفى على التقاليد الروائية ‏ تلقى المقاومة بشكل عام. أو 
التجاهل. أو يبخس من قدرها المتخصصون فى الأدب فقطء الذين نادرًا ما 
يهتمون بمحاولة تعريف وتحليل العناصر الصحفية فى عمل روائى إبداعى, 
وكذلك المتخصصون قيما أصبح يسمى الصحافة "الأدبية" أو "السردية" (الكثير 
من الصحفيين السابقين الذين يعملون فى أقسام الصحافة الأكاديمية أو وسائل 
الإعلام) الذين يميلون إلى الرغبة فى المحافظة على الخط التقليدى لحرفة 
الصحافة. لتعيين الحدود بين الخيال واللاخيال: ولدراسة الأعمال الأدبية التى 
تفى فقط بشرط الصلاحية التجريبية التى حددها كابوت 3016© ووولف 
6 حينما أطلقا حركة "الصحافة الجديدة". 


إن الانفصال بين هؤلاء الذين يريدون أن يحافظوا على دراسة اللاخيال 
الأدبى منفصلاً عن الخيال. يعكس تقسيمًا آخر غدا أكثر وضوحًا خلال القرن 
العشرين . بين الكتاب الذين استهدفوا السوق الشعبى؛ وهؤلاء الذين رأوا أنفسهم 
يشتغلون فى إطار التقاليد الأدبية رفيعة المستوى. وخلال القرن التاسع عشرء 
ودخولاً إلى القرن الفشرين: عتما اكتسيت ذزاسة الأذت الضفة الاحتراضة واحل 
المؤسسات الأكاديمية وأصبح التحليل النقدى متصلاً بشكل أكبر مع نظرية الأدب 
والنقد الأدبى المسيس والحركات الطليعية للكتابة التجريبية - أصبح الكثير من 
رموز الصحافة الأدبية أكثر وعيًا بالفعل إلى الدرجة التى كان يتم الحكم عليهم 
من خلال المعايير المتخصصة بدقة للنخبة من النقاد. ويمكن مشاهدة الوعى 
المتزايد بأنهم يجب أن يستهدفوا جمهور "الأدب” والتقنيات الأسلوبية: وأن 
يستفيدوا من التقنيات الأسلوبية التى ستؤثر فى مجتمع مثقف ونقدى صارمء من 
خلال عملين مكتوبين ل «وليام دين هاولز» وااأء10! صدء2] 1!!1350/اا وستيفن 
كران 206 اعطامء]5 اللذين تجللذن غالبًا ما يعنيه أن تكتب صحاقة بالمقارنة مع 
الأدب الروائى فى الأيام التى تلت منذ تصنيع الصحافة التجارية. 
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وتعد أشهر شخصيات هاولز 15اء1108آ هو برتلى هويارد لنةططناا /إع1ية8 
الذى يظهر فى روايات 'هاولز". «النموذج الحديث» عمتنقاوها مرعلهل/ة ع1" 
ودصعود سيلاس لاغام» (تمقطمه] 51125 04 ع1]15 ع1 وهو الشخصية التى كانت 
تجسد كل ما وجده 'هاولز" "غير أمين' فيما يتعلق بطبيعة الصحافة فى القرن 
التاسع عشر. ويوصف "هوبارد” فى "النموذج الحديث على أنه "نوع بائس حقير 
من المخلوقات. ذكى بحزن شديد. وسيم بشكل مؤسف. زميل يستوعب كل شىء 
إلى حد معين؛ ولا شىء بصورة جادة؛ زميل بطبيعة أخلاقية لا تزيد عن 
البيسبول”". وفى الفصل الأول من "سيلاس لاقام'. حيث يجرى 'هوبارد” مقابلة 
مع تاجر الطلاءء, "لافام”. يستخدم "هاولز" وسيلة ينثر فيها أجزاء من المقالة التى 
سيكتب بها هوبارد عن لاقام (والتى اشتكى منها “هوبارد" إلى زوجته: لم أستطع 
أن أدع نفسى أفتقد فيه الطريقة التى أردتها. فأمزج حدود الأخلاق ‏ على 
أية حال مع الأفكار الساخرة والمتلاعبة التى يرويها "هاولز" الروائى مواصلاً 
التوغل فى عقل "هوبارد' . وعن طريق مجاورة السرد الخيالى مع اقتياسات من 
الزيف المغرى والخاصية المغدقة لمقالة "هاولز" عن "لافام”"؛ استطاع "هاولز" أن 
يوضح أحد اهتماماته الأساسية عن الاتجاهات فى الكتابة الأمريكية. وهى 
تحديدا العلاقة الوثيقة بين رواية القرن التاسع عشر وأدوات الصحافة الشعبية 
(مع استعراض "هاولز" الساخر ل"الأمانة" الفائقة للتصوير الروائى)!("). 

وبطريق مشابهة؛ استخدم النقاد - غالبًا - القصة القصيرة ل«كران» 86ه:© 
7 القارب المفتوح 8084 67م0 186 وقصة الجريدة المرافقة فى «نيويورك 
برس» و2:655 1:ولا 721617 عن تحطم سفينة "كران" وهو فى طريقه لتغفطية 
مقدمات الحرب الإسبانية الأمريكية. ليثبتوا تفوق الكتابة الروائية على الصحافة 
التقليدية. لكن النقاد الجدد ل"القارب المفتوح” كران" هاجموا فكرة أن ما يجعل 
العمل عملاً صحفيًا هو واقعيته؛ وأن ما يجعله أدبيًا هو تخييله. وجادل مايكل 
روبرتسون 106671500 [ع20112 وفيليس فروس ذلا 1115لا280 بأن قصة الصحيفة 
التى طّبعت بعد أربعة أيام من إنقاذ 'كران". تحت عنوان «قصة ستيفن كران 
الخاصة» 51601 0192 012265 167م516 والقصة القصيرة التى كتبت فى غضون 
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الأسابيع القليلة التالية وصدرت فى مجلة «سكريبنر» 5016867 تقوم كل منهما 
على سرد واقعى للأحداث. وأن القصة القصيرة ليست أكثر خيالاً من المقالة 
الصحفية. وحافظ "روبرتسون"” على القول بأن ما يجعل القارب المفتوح عملاً فنيا 
متفوفًا من الكتابة هو أنه ليس تخيليا أو يقوم على أساس روائى: بل يعود السبب 
بدلا من ذلك إلى استخدام كران" لرسم المشهد الانطباعى والتكرار المتعمد فى 
استخدام الكلمة وتوظيف التشبيه البلاغى باعتياره أداة أسلوبية. ومع ذلك؛ فإنه 
بغرض الدراسة؛ ربما يكون الأكثر أهمية لأخذه فى الاعتبار. هو الطريقة التى 
توصل بها "كران" للعمل مع فكرة مختلفة عما كان متوقعًا فى قصة أدبية "رفيعة" 
عن حدث معينء وما كان مُتوقّعًا فى إصدار صحفى. وتستخدم أكثر قصة 
صحفية مبتذلة لكران" . يمكن القول إنها ما زالت عملاً فنيا رفيع المستوى 
للكتابة الصحفية . العبارات الشائعة. وهى متواضعة فى طموحها بشكل عام 
بينما القصة القصيرة لها تأثير قوى. على الرغم من نفمتها الرنانة أحيانًا 
وتطلعها الواعى ذاتيا من أجل التأثير الأسلوبى. ويبدو أن هذا مؤشر على أن 
اهتمام "كران" الأعظم . بدلا من أن يزعج نفسه حول الطبيعة الروائية أو غير 
الروائية لقصته القصيرة . انصب على تحقيق معايير المجتمع الأدبى الذى كان 
واعيًا بالكامل أنه يرسم تفرقة هامة بين الأدب الجاد والكتابة التى تستهدف 
جماهير الصحف0(١).‏ 

إن فكرة هاولز واا108!. وكران 02856 . بأن الكتابة "الأدبية" كانت تعتبر. 
ويجب أن تُعتبر شيئًا أرفع مستوى من الكتابة الصحفية التى تلبى الاحتياجات 
التجارية للصحف أو الدوريات الشعبية . تعززت من خلال عقود القرن التاسع 
عشر؛ فالكتاب من أصحاب النثر المعقد أو واسع الاطلاع: يميلون إلى اتباع مسار 
هنرى جيمس 121765 /1611]آ الذى يرى نجاحه . بعد مداعبات قصيرة مع 
الصحافة التجارية . على أنه جذاب على مستوى القارئ المثقف الذى يتمتع 
بدرجة عالية من التذوق الأدبى الراقى. والتقدير للأسلوب المكثف والمسهب. 
وانضمت قلة من رموز الصحافة الأدبية فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . جورج إليوت. 181101 060186 وجورج بيرنارد شوء 8610850 ء06018 
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51187 ووالاس سنيفن 511/675 11/811206 وفرجينيا وولف 1امه/اا وأصاعالا وإى إم. 
فروستر 20175165 .2/1 .8 وهارت كران 08086) ختواط ويوجين أونيل 1لأءلة'0 ع عونا 
وارنست هيمنجواى 116012812 )57365 إلى أعلى مراتب الشخصيات الأدبية 
التى تمت دراستها بسبب موضوعاتها المعقدة سيكولوجيا و براعتها الفنية 
الأسلوبية الراقية. ونادى الملتخصصون فى الأدب ونقاد الأدب الجاد باعتبارهم 
كتابا على درجة عالية من الأهمية. إن التوتر . بين الكتابة بعين على السوق 
الشعبية والأخرى على حكم النخبة فى الأدب الأرفع مستوى . لها جذورها فى 
المفاهيم البريطانية التقليدية عن الأدب "الرفيع" و"الشعبى'"؛ وتسبب فى قدر كبير 
من الإزعاج لبعض الشخصيات البارزة. مثل هاولزء 5!ا10176! ووليم ثاكراى. -11//ا 
1120112 تصذذا وإدجار الان بوء ع0 7وااذ :دع50 ومارك توين 2نة:138 3/2112 
وغيرهم من رموز الصحافة الأدبية. ممن تاقوا إلى القبول من كل من جانبى 
الرسوخ الأدبى والسوق الشعبى. وعلى الرغم من هذه التوترات ما زالت الرواية 
'شبه الواقعية" أو "الوثائقية" . مع تجذرها فى طرق الريبورتاج والبحث والكتابة 
الصحفية . تعيش فى كل من مجال طموح شخصيات الصحاقة الأدبية وداخل 
تيار الأدب الروائى. على الرغم من أن مكانتها عند المثقفين والنقاد قد غدت أكثر 
إشكالية فى السنوات الحديثة؛ فإنها أثارت شهية المجتمع الأدبى تجاه أعمال 
النثر المعقد. التى يمكن تشريحها فى إطار سياق نظرية الأدب؛ وإخضاعها 

ومرارا و تكرارًا. إنها هى نوعية البحث الصحفى التى تمنح هذه الروايات 
الوثائقية" قوتها واستمراريتها. إن هذا أمر مدهش على وجه الخصوص فى 
الروايات التى لم يكن فيها المؤلفون متآلفين عن قرب مع جوهرها من خلال خبرة 
الحياة الشخصية أو الاتصال المهنى الممتد. لكنهم عملوا على إنتاج أعمال من 
نسيج يشبه الحياة العظيمة. وأشياء محتملة بقوة. ومعرفة عميقة بأساليب العالم 
وعاداته. وليس من قبيل المصادفة فقطء أن الصحفيين الأدباء نادرًا ما تركوا 
بصماتهم على اعتبار أنهم أصحاب أسلوب غريب. أو على أنهم متأملون مدققون 
فى النفس الإنسانية أو على أنهم كتاب يُدلون بالاعترافات. فمالت رواياتهم إلى 
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أن تتأسس على فلسفة الكتابة نفسها ومهاراتها مثل كتاباتهم الصحفية: الانتباه 
الدقيق إلى الأشياء الخارجية والاهتمام القوى بالمسائل خارج نفس المرء 
وسيكولوجيته. والافتتان بالتفاصيل الفنية والمهنية. ومستوى عال من الكفاءة فى 
التقاط إيقاعات الكلام الإنسانى والنماذج فى الطريقة التى بعش يا الناس. 

وتوجد هناك الكثير من القصص عن الكيفية التى تضبط بها شخصيات 
الصحافقة الأدبية نفسها. فى إطار صرامة الملاحظة ودقتها وتحديدها. فقد 
وصف هيمنجواى 116211291828 عندما كان شابا خغيرا: العناية التى أولاها 
لملاحظة تفاصيل أنشطته اليومية. ثم لتدوينها . على سبيل المثال ‏ التدريبات قبل 
الملاكمة عندما يراقب المشاعر فى الحلبة فى الوقت الذى يلف فيه يديه . وهى 
المشاعر التى وصفها تشارلز فينتون 267107 013:1©5© بأنها طريقة "هيمنجواى”" 
فى ممارسة اعتقاده. بأنه يتحتم على الكاتب أن "يراهاء. يشعر بهاء يشمهاء 
يسمعها". وكان جيمس آجى 8866 37765ل مهووسا جدا بأن يقبض على "الحقيقة" 
فى حكاياته. كما هو الحال فى الرواية التى نشت بعد وفاته: «موت فى العائلة» 
لالأتتوط عط مآ ط)دء12 ى عن الصدمة التى عايشها آجىئى' حينما فقد أياه وهو 
صبى صغير. ذلك بأن نشر قليلاً من طبيعة مطولة فى سنواته الأخيرة حينما كان 
متفرعًا لإتمام الكتاب. وفى مرات كثيرة. قابل كونراد ريختر #عاطء81 0120© 
أناسًا عجائز ممن كانوا طاعنين فى السن بما يتيح لهم أن يتذكروا (أو يتذكروا 
ما تذكره آباؤهم) حينما كانت "أوهايو' على حافة الحدود الغربية. قال "ريختر" 
فى إحدى المرات: «إن الشخصيات التى أكتبها هى أقوى بلا حدود وأكثر اهتماما 
منى. وهذا هو السبب فى أننى مشدود للكتابة عنها وأحاول أن أصورها 
والكلقيل1"): 

انظر إلى بعض ما كان يجب أن يتعلمه جون شتاينبيك كاء5661256 مطول - اين 
المسئول المالى لبلدة صغيرة والمتسرب من جامعة ستانفورد - ليكون قادرًا على أن 
يعطى «عنافقيد الغضب» 1:25 01 012065 116 مشاعرها الفظة لحياة المزارعين 
الأجراء المتنقلين: كيف تجذب المكبسء وكيف تُصلح سيارة: وطريقة استخدام 
تطبيقات تنمية زراعة القطن, وتقنية ذبح خنزير: والطرق المختلفة للوعظ 


206 


الإنجيلى. والإحساس الفعلى بحقل القطن وريف أوكلاهوما المغلف بالتراب. 
وأساليب عزف الكمان والرقص الرباعىء والتفاصيل الفنية لزراعة ثمار الفاكهة 
وجنيها. والملصطلحات العامية وإيقاعات الكلام عند المزارعين الأجراء فى 
أوكلاهوما. وحصل شتاينبيك" على بعض من هذه المعرفة ‏ بالإضافة إلى مشاعر 
قوية تجاه حياة العمال الفقراء . خلال مهام عمله فى وظائف يدوية فى الفترات 
الفاصلة بين سنوات الكلية. لكن "شتاينبيك” كان "لا يكتب سيرته الذاتية على نحو 
استثنائى' فى الكثير من أفضل كتيه. كما فال عنه كاتب السيرة جاكسون جيه 
بنسون 8675011 .1 121507 ومعظم التفاصيل القليلة الدفيقة فى كتابته هى - فى 
الغالب ‏ نتيجة التقرير الجيد؛ والملاحظة الدقيقة؛ والبحث المكثف,. والرغبة فى 
الخروج إلى حيث توجد القصة وليعايش بيئتها من أجل نفسه("). 

ومع ذلك. فسيكون أيضًا مضللاً أن نبالغ فى تقدير أوجه التشابه بين 
الصحافة الصادرة كصحافة. والعناصر الصحفية المتغلغلة فى الكثير من الكتابة 
الروائية لشخصيات الصحاقة الأدبية. فسرعان ما نلاحظ الطرق الكثيرة التى 
تزرضوجها مخرية الكياق فى كتابة الرواقة إلى امستكشياق اعت :رامق لخيرة 
الإنسانية. وتوصل هيمنجواى 1167012812 فى الحقيقة إلى أن يرى الصحف 
على اعتبار أنها أحد الأعداء الأساسيين للتعبير الصادق. وخصوصا بالطريقة 
التى ساعدت بها . من خلال استخدام الأعراف والصياغات الصناعية . على 
إملاء الطريقة التى تنظر بها الثقافة على وسائل الاتصالات "المقبولة" . فقد أشار 
'هيمنجوائ” إلى صديقه وملهمه فى الكتابة ذات مرة ‏ رينج لاردنر ,006كها ع10] 
على أنه كاتب رَوّضته الصحافة". فمن وجهة نظر "هيمنجواى". فشل الاردئر" فى 
أن يكتب اللغة الصادقة لشخصياته؛ لأنه كان مقيدا بالتعبير الذى كان يستخدمه 
فى العادة محررو الصحف والمجلات القلقون من الإساءة إلى جمهورهم. وعلى 
مستوى سيكولوجى أعمق من الصحف اليومية. توصل "هيمنجوائ أيضًا إلى 
الاحتقاد يان ها يحد الناس (وخاصية الكتات) بعيدا عن التعبيز الحفيق والأمين: 
هو - فى الغالب - إحساس غريزى بما يُفترض أن يشعر به المرء ويقوله فى أى 
موقف محدد. من أجل أن يتناسب مع المعايير الأخلاقية التقليدية والاجتماعية: 
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ومعايير مكان العمل. وفى هذا الخصوصء اعتقد "هيمنجوائ' بالفعل فى عكس 
ما كان معروفًا عنه . الكتابة عن العالم بأسلوب مختزل صحفى "موضوعى' . وفى 
التعليقات التى كررها خلال مهنته. رفض اعتبار أن الصحافة التقليدية لها قيمة 
تتعدى استخدامها المهنى فى حرفة الكتابة الجادة(0). 


بالنسبة إلى هيمنجواىء نإ16011088/3] كان الخطر فيما درج على تسميته 
"مغالطة صور الكاميرا” 12/130 ءأنامة:ع2610»!: هو فى الافتراض بأننا "نستطيع 
أن نحصل على أفضل فن بوصف الحقيقة المطلقة لما يحدث فى الحركة التى 
نلاحظها' . وكان أسلوب "هيمنجوائ' 'تجاوز" مغالطات صور الكاميرا هو أن 
يستخدم الخيال الإبداعى لتقديم صورة العالم التى تنفذ أكثر عمقًا إلى نسيج 
الحياة من أى شىء يمكن لطرق الصحفيين ذات الاتجاه الواحد فى تصوير الواقع 
أن تصل إليه. فيمكن للمرء أن يرى فى كتابة هيمنجواى الروائية الطرق الكثيرة 
التى كان لديه معها الحرية الأعظم فى إنتاج الفن التخيلى . بما فيها الحرية فى 
استخدام الحوار المكثف لتشكيل تطور الشخصية بصورة كاشفة دقيقة 
وسيكولوجيةء وللمشاركة فى التعليق الذاتى على الحياة والعالم: واستخدام 
الأسلوب النثرى من أجل التأثير الجمالىء والكتابة بطرق رمزية ونابضة تشير إلى 
المعنى الأعمق أسفل النص. ويحب “هيمنجوائ أن يتناول أناسًا حقيقيين من 
حياته الواقعية. ثم يترك لخياله العنان ليعيد تشكيل شخصياته وتفاعلاتها . (كان 
روبرت كوهن 0088 0616 فى «الشمس أيضمًا تشرق» و56زه هدالى منا5 156 
.على سبيل المثال. هو هارولد لويب 065.] 1135010 نديم الشراب فى حياة 
"هيمنجوائ الحقيقية وزميله فى الرواية؛ بينما كانت السيدة بريت آشلى ا0هآ 
لا©51ثى 811 هى السيدة دوف تويسدين 1195068 أكلاط صديقة أخرى من 
'الحى اللاتينى" فى باريس. وكان مايك كامبل اأوامصنة© 8/1116 هو رفيقها بات 
جوثرى .01015516 201 وعند نقّطة معينة فى الرواية يبدل "هيمنجواى" حدثًا 
حقيقيا فى الحياة . مصارع ثيران فى "بامبلونا" الذى قطع أذن ثور وأعطاها إلى 
زوجة "هيمنجواى". هادلى 112016 . إلى مشهد. حيث تترك "السيدة بريت' الأذن 
المقطوعة ملفوفة فى منديل فى درج المكتب فى فندقها. كرمز لانتهاء علاقتها مع 
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بيدرو روميروء 026:0 0:0 ع2 مصارع الثيران المتخيل فى الرواية). وما زال 
المرء يستطيع أيضًا أن يرى فى أدبه التاثيرات التى لا مناص منها للتدريب 
الصحفى والأسباب التى من أجلها ربما يقول أيضا: "إن عمل الصحافة لن يؤذى 
كاتبًا شاباء ويمكن أن يساعده إذا خرج منه فى الوقت المناسب!0). 

وبينما بدأ بعض شخصيات الصحافة الأدبية يصبحون أكثر غنائية و"شاعرية" 
فى أسلوب كتاباتهم؛ (حركة أصبحت تتضح بشكل أقوى خلال القرن العشرين): 
ظلوا يميلون فى نثرهم إلى اعتناق ما كان حقيقيا وأساسيا وأصليا فى الخبرة 
البشرية وعالم الحقيقة الطبيعية. إن تعبير والت وايتمان 11087 أط/لا اله/لا. أن 
'المنطق والخطب لا تقنع أبدا". وأنه توجد حقيقة أكثر فى “كآبة الليل" . يرصد 
حب شخصيات الصحافة الأدبية بالعالم الخارجى. كما فعلت دعوة 'وايتمان" 
للأصوات البديلة وأصوات المحاكاة للكلمات الأنجلوساكسونية الفعلية الحادة 
(كتب “وايتمان" ذات مرة: "الكاتب المثالى يجعل الكلمات تغنى؛ ترقص. تُقَبّل تقوم 
بفعل الذكر والأنثى؛ تحبل بالأجنة؛ تبكى؛ تدمى؛ تغضبء تطعن؛ تسرق. تطلق 
النار. توجه دفة السفنء تنهب المدن'). ومرة أخرى وأخرى؛ تفصح الشخصيات 
الصحفية الأدبية عن فرحتها فى "التقرير" عما قد وجدوه جليا فى خبراتهم من 
خلال إدراكهم الحسى. ومواجهاتهم مع الناس الحقيقيين. الذين استخدموهم 
كنماذج لشخصياتهم الأدبية. وحتى حينما أشاروا إلى أنه كانت هناك 'معانى 
خفية فى عملهم اكتسبت الأهمية العظمى. فإنهم لم يقللوا من أهمية استخدام 
التفاصيل المادية فى كتابتهم. واعتقد كل من هيمنجواى 'ا1161218152 وويلا كاثر 
16 1113لا فى الكتابة بالإيحاء. وكان أسلوب كتابتهما متأثرًا باعتقادهما 
بأنهما لم يريدا أن يحللا الأشياء تحليلاً مفصلاً أو أن تكون واضحة جدا فى 
معانيهما (أسمتها كاثر': 'الشىء غير المسمى" فى كتابتهاء بينما فضل 
'هيمنجوائ أن يقارن طريقته بجبل من الجليد؛ حيث يكمن معظم المعنى تحت 
السطح). وقالت 'كاثر” بأنه ما زال أفضل ما تحبه فى الكتابة حيوية وقوة اللغة 
الإنجليزية. مثل صوت مطرقة تدق على سندان ,)١(‏ 
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إن الأبعاد التى قد تذهب إليها شخصيات الصحاقة الأدبية إلى تحقيق اكتمال 
التأثير من خلال الاستخدام الطموح لتقنيات التقرير الصحفىء: تصنع فى حد 
ذاتها حكايات ساحرة. وهناك بعض الحالات. مزج فيها الصحفيون الأدباء 
البارزون فرضية أن التقرير الصحفى يوفر فيما بعد الأساس لروايتهم. كتب كران 
01 على سبيل المشال؛ روايته "ماجى فتاة الشوارع"'. عطا 0 11أ0 ,عأقع0/12 
لت فيل أن ينتقل إلى نيويورك. ويكتب اسكتشاته الصحفية الشهيرة عن 
الأحياء الفقيرة فى "بويرئى' و"نيويورك سيتى". ومع ذلك: كان هذا هو الاستثناء 
لقاعدة أن الكثير من رواياتهم فد بنيت على صرح من البحث والتمعرير الصحفى. 
وبينما لاقت الروايات والقصص القصيرة التالية الإشادة: المتتحفظة فيما بين 
قوسين. على الدقة فى التقرير المتغلغل فيها. فهى أمثلة أثناء ومنذ العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر. عن كيفية استخدام رموز الصحافة الأدبية مهاراتهم 
البحثية الصحفية. فى خلق الأسس الراسحخة الواقعية لأفكارهم الأدبية الرئيسة: 
والانطباعات الوصفية القوية والتجسيد الإنسانى الحيوى للشخصيات. ذلك الذى 
وضع الكثير من رواياتهم فى معيد الأعمال الأدبية العظيمة. 

. غالبا ما يتم التغافل عند النظر إلى الاحتياطى الهائل من "الخيال العاطفى” 
عند روديارد كيبلينج 8م 003:0 الروائى. عن أن سنواته فى الصحافة 
ساعدته على أن يتطور (أطلق عليه أحد النقاد: "الصحفى الفنى لإنجلترا 
الإمبريالية من أجل الأجيال القادمة"). وسواء كانوا هم الجنود أو الهنود أو 
الأيادى الملوثة بالقاذورات. فإن 'كيبلينج لديه نهم ل"'معرفة" الناس الذين كانوا 
مختلفين عما كان هو عليه. إن المفارقة هى أن "كيبلينج "الإمبريالى العظيم. 
عمل بجدية من أجل أن ينفذ إلى "قلب" و"روح الآخرين. بمن فيهم الأناس من 
الثقافات المختلفة الذين استعمرتهم بريطانيا. وباعتباره مراسلاً صحفيا شابا فى 
الهند: رأى "كيبلينج' فى الغالب فقط. الأغنياء جدا والفقراء جدا فيما بين 
أعلى ومن أسفل من أجل الوسط. وكان هناك الكثير من التعليقات حول الكيفية 
التى كان يشاهد بها 'كيبلينج فى الأسواق وكيف كان يتجول فى شوارع المدن 
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المحلية. حيث اكتسب معرفة هائلة بأساليب الهنود ولغتهم وعاداتهم. وكانت 
مجموعته التى لا تنسى من القصص القصيرة: «حكايات عادية من التلال» 
5 ا! عط داهم 12165 5د نوا2 قد أنجزت على عجل على صورة اسكتشات 
لاستخدامها كنوع من "الحشو' وملء الفراغات فى صحيفته: "سيفيل آند 
ميليتارى جازيت 0876106 3011113597 300 1011© واشتهرت كثيرا فى الهند (حيث 
كانت تباع فى محطات القطارات). 

كان كيبلينج 158ام11 دائمًا شغوفًا لكى يثبت نفسه كمبتدىْ فى معرفة خفايا 
التجارة والميكانيكا والعسكرية والسياسة . بأية تقنية سرية تتصل بالخيراء فى 
مهنهم. واعتمد الكثير من شهرة روايته «شجاعة القباطنة» ذ5نا0مع010128© 25/ةام2© 
عن حياة صيد الأسماك فى 'نيوإنجلاند' على استخدام التفاصيل. وهى بدون 
شك العمل المثير للاعجاب الذى حققه فى البحث الصحفى. فإنجاز 'كيبلينج' مع 
توصيفاته الغنية لمشاهد البحر وسرده الدقيق للحوار وحديث عمال القوارب 
ونقلها المقنع للتفاصيل الفنية لصيد الأسماك التجارى فى المحيط الأطلتنطى. هو 
عمل أكثر من جدير بالتناء. بافتراض أن 'كيبلينج' إنجليزى نشأ فى الهند وعاش 
لفترة وجيزة فى الولايات المتحدة. ومثل شتاينبيك عاع51186 وسنكلير لويس» 
15 51201211 استفاد "كيبلينج" من تعاون مصدر مهم فى ابتداع حكاية البحر 
عن الولد الثرى المدلل: الذى سقط من سفينة ركاب فى المحيط؛ وتشكل فى قالب 
شاب مسئول على أيدى طاقم صيد من نيوإنجلاند الذى أنقذه. فالمساعدة التى 
تلقاها "كيبلينج' من الطبيب المحلى؛ دكتور جيمس كونلاند 0120© 30165ل: كانت 
مساعدة لها قدرها. ففى زياراتهما الأربع (واحدة إلى بوسطن وثلاث إلى 
جلوستر فى ماساتشوستس. تغطى أربعة عشر يومًا فى مجموعها). أكلا فى 
حانات البحارة على طول الأرصفة. وساعدا أصحاب القوارب الشراعية فى 
سحب قواريهم عبر الموانى وتجهيزها للإبحار. وأبحرا مع القوارب. وساعدا فى 
الصيد (حيث عانى كيبلينج' من دوار البحر). واستمعا لحكايات البحارة 
وتعبيراتهم وفلسفتهم فى الحياة. وكان 'كيبلينج" يتمتع بمهارة فائقة فى التقاط 
اللعازف: الناكية:وصمياغة ما يقال لة: إلى كوزكربيات ادكينة مقبعة متعينة 
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بالتفاصيل. وقال أيضًا: "لقد كان لدى مخارج إعجازية فى المسائل الفنية التى 
تجعلنى أتجمد خجلاً. ولحسن الحظ أن رجال البحر وغرف المحركات لا يكتبون 
إلى الصحافة. ولم يسخر أحد بعد من أشد هفواتى”2""). 

إن الاحتمالية فى تصوير لويس 160015 للنماذج الأمريكية ومدى التقرير 
الصحفى الذى باشره لخلق صور حقيقية لحياة الطبقة المتوسطة فى أمريكا فى 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين؛ هى التى أدت من أوجه عديدة إلى 
استمراره كقامة أدبية. فمّد كانت هناك الكثير من الانتقادات التى وجهت إليه 
لفشله كروائى. لكن ما منحه المدح والثناء هو العمق الاجتماعى فى تصويره التيار 
الرئيس المبكر فى أمريكا القرن التاسع عشر. والتفاصيل الدقيقة فى مشاهد 
خلفيات بلدته الصغيرة. وتم السماح ل"لويس" فى واحدة من أولى وظائفه 
الصحفية فى "ووترلو (إيوا) دايلى كوريير 00101167 لازآ (10188) 262100 /الاعلى 
الأقل جزئيا؛ لأنه كان عرضة كمحرر صحفى لصحيفة بلدة صغيرة: أن يكتب نثرا 
متعرجًا عن القضايا الأدبية والسياسية والفلسفية. ويرجع جزء من صعوبته؛ إلى 
أن "لويس" لم يجد قط مكانًا فى صحافته اليومية للملاحظات المنتظمة التى بدأ 
يصورها حول العادات المحلية فى التكلم والملبس والسلوك. وهى ما أصبحت المادة 
التى يصنع منها روايته لاحقًا. ومنذ أيامه الجامعية؛ أحب 'لويس” القيام بحملات 
اجتماعية إلى الأماكن التى أحب أن يكتب عنهاء وملأ عنها دفاتر من التفاصيل 
التى رصدها. فكان مسجلاً طبيعيا للحديث الأمريكى؛ ففى إحدى المرات بينما 
كان فى باريس يجلس بالقرب من بعض السائحين الأمريكيين الثرثارين؛ اقترح 
عليه رفيقه أن يسجل ملاحظات. قال: إنه لا يحتاج إلى ذلك. وفى اليوم التالى 
كرر المحادثة شفاهةٌ من الذاكرة. 

لقد بنى لويس 1.6115 فى الحقيقة رواياته من بيان بأنواع البلدات الصغيرة. 
وهو الكاتالوج الذى كان يحتفظ به منذ أيامه مع الصحافة. وفى "آروسميث :411 
)مرو إحدى رواياته المضنية؛ كتب عن الطبيب الريفى الذى يقع فى حب 
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3614 ءع1م060 النموذج الأصلى لرجل الأعمال فى البلدة الصغيرة والمعزز 
لرواية "لويس المبكرة. كان هو الصورة النمطية المسطحة. وفى إعداده لكتابة 
أروسميث. قضى "لويس" عدة أسابيع مع الباحث الطبى فى رحلة بحرية فى 
الهند الغربية. يمده بالتفاصيل المتعلقة بالبحث الطبى.؛ وأخذ يقرأ فى علم 
الجراثيم وعلم الأوبئة. وحتى على الرغم من أنه لم يستطع أن يعالج الكتاب بدون 
مساعدة معاونه دكتور بول ديكرويف آألاءاء 21 .:8 الحاصل على درجة 
الدكتوراه فى علم الجرائيم الذى أصدر كتابًا صريحا ينتقد فيه المهنة الطبية التى 
كلفته تعيين روكفلر 101616119 فإن "لويس" كانت لديه المثابرة على البحث 
بنفسه. وأخضع "ديكرويف' لطريقته الجدلية فى إطلاقه العبارات المنمقة والردود 
الهجومية. وفى خلال شهرين فى البحر. حقق الرجلان كل شىء. من التاريخ 
الطبى الكامل للشخصيات الأساسية إلى الخطط العامة للمستشفيات والمعامل, 
حيث أخذ "لويس' ملاحظات بكل شىء, بما فيه زيارة إلى «سان لوشيا» -نانآ 522 
2 ميدان المدينة المهجورة التى عصف بها الطاعون. ومستعمرة الجذام فى 
'باربادوس”. واستخدم "لويس" أيضًا طريقة الغمر فى إعداده لدإلمير جانترى» 
مهن 11 كتابه عن التبشير الإنجيلى الأمريكى. حيث كان يحضر فقداسين 
أو ثلاثة أسبوعياء ويقرأ الكثير من الكتب الدينية. لكن كان أكثر البحوث فائدة 
له. هو اجتماعه الأسبوعى للقساوسة فى شقته فى كينساس سيتى. حيث 
يستطلع آراءهم فى التبشير واللاهوت. وينخسهم بتعليقات؛ مثل: 'لماذا لا تخبرون 
جماعات المصلين لديكم أنكم ملحدون5"؛ و"أنكم لا تؤمنون بالله5("5), 
إن رواية "الموت يأتى إلى كبير الأساقفة ممطوتط اعم ,م وعصرهك طاوء7 ل 
كائر "8056© الرواية التى لاقت أعلى إشادة باعتبارها تحوى قدرًا كبيرًا من 
التقرير الصحفى. وتنطوى على خبرات وملاحظات من خارج نفسها. بما فيها 
رحلاتها باعتبارها سائحة إلى الجنوب الغريى الأمريكى. وافتنانها بالبيحث 
التاريخى. ولاحظت «إم كاترين داونز» 1001915 ع02]67[15 .310 كيف أن "كاثر' قد 
صهرت خلفيتها وخبرتها الصحفية فى روايتها. بما فيها خلق الأبطال الذكور 
الذين حاكتهم بالأسماء المستعارة الذكورية التى تطلبت التقاليد من "كاثر" أن 
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تتبناها فى بعض من صحافتها. مستخدمة النماذج الأولية من الصحافة 
"الصفراء' التقليدية قى قصصها القصيرة المبكرة. وأيضًا الموضوعات وخيوط 
الحبكات التى نسجتها أو قرأت عنها فى الصحف أثناء امتهانها الصحافة فى 
مجلات «نبراسكا ستات جورنال» ل582نا0[ 51812 216612519 و«بييتسبورج ليدر» 
لمعا طعانا1)5أط ودهوم مانثلى» 2108111 ©مره1] وفى مهنتها المتأخرة فى 
الرواية عن الماضى الثقافى للجنوب الغربى للمدن التى تعتبرها الأفضلء أعادت 
كاثر” كتابة بعض من المادة التاريخية حينما وجدتها تناسب أغراضها الفنية. وضى 
الحقيقة. فإن اعتماد الكتاب على تفاصيل تاريخية أزعج بعض نقاد الأدب الذين 
لم يعرفوا كيف يصنفونه من ناحية النوع الأدبى. وكان المصدر الأساسى لكتابة 
"كاثر” هو سيرة "يسوع' لمساعد كبير الأساقفة فى نيومكسيكو فى منتصف القرن 
التاسع عشر. وكان الكتاب فى الحقيقة مُركبًا من مصادر كثيرة واستمد من 
المواهب التى شحذتها 'كاثر' أولاً كصحفية وكروائية بالمثل: رحلاتها الطويلة إلى 
معظم المناطق الأثرية والدينية الدراماتيكية فى الجنوب الغربى. افتتانها بحيوات 
قساوسة بعثة التبشير فى نيومكسيكو. عشقها للوحات الجدارية. بحثها عن 
الشخصيات الماضية فى تاريخ الكنيسة فى الجنوب الغربى. وعندما قالت كاثر 
(على الرغم من الانتقادات اللاذعة ذهى تلقى فى الغالب بالصحافة وراء ظهرها) 
فى إحدى المرات عن عملها فى الدوريات: «إذا لم أدرك إثارة الحياة وارتعاشاتها. 
فلن أكون الأديبة والأكاديمية التى تكتب حتى أى شىء يستحق الاهتمام» (4'). 

إن حب الصحفيين للطريقة الصحفية التى يستخدم بها هيمتجواى -178لء1آ 
3 اللغة قد أدت إلى تعريف روايته: توظيف الجمل القصيرة والقوية والكلمات 
ذات المقطع الواحد. والعبارات المتماسكة مكتملة النمو. والصياغة المحكمة. 
والحوار الساخر. والإيجازء والإيقاع المتقطع فى نثره. والبساطة الخادعة فى 
وصفه للمشاهد والسلوك. و"جو الإلمام الشامل' كما قال فينتون .1601027 وانيهر 
النقاد: والمثقفون أيضاء. بتأثير الصحافة على الأعمال الروائية ل"هيمنجواى". 
وأشاروا إلى المقالات القصيرة المختصرة فى 'كنساس سيتى ستار: 1 كدكمة»! 
:51 التى تطلعت إلى أن تكون مقاطع من «فى زمننا». ©1110 :نا0 17 وكذلك 
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بالمثل» بعض من المقطوعات الأطول الاستطرادية من «تورنتو ستار».5]8 1010110 
التى شكلت الأساس فى فصول أول أعماله الأدبية الناجحة. فالفصل الأول . عن 
موكب للاجثين ينزحون عن «تراقيا» 10,200 الشرقية أثناء الحرب اليونانية 
التركية . قد تم اختصاره من 547 كلمة برقية للمشهد ل”تورنتو ستار" كما حلله 
فينتون 17102 وفراس 105 وشيللى فيشر فيشكن هلاطواط «عطواط بإعااعطك 
والنقاد الآخرون. إلى ١؟١‏ كلمة للمقطع فى التحرير الصحفى على أنه مجتزئ 
"مربك” ولا نهاية له' ومروع. وفقط لقطات إضافية حية متبقية من الموكب. 
وكانت هذه هى التقنية التى قادت صديق هيمنجواى جون دوس باسوس؛ 087ل 
5 1205 إلى أن يصف أسلوب كتابة هيمنجواى أنه: يقوم على البرقيات 
والكتاب المقدس للملك جيمس (05). 

لكن سيكون من الخطأ افتراض أن الكثير مما فعله هيمنجواى '(10120178112] 
ككاتب رواية يشبه كتابة الصحافة. فيما عدا الشكل الخارجى. فمقالة 
هيمنجواى. بامبلونا فى يوليو انال 1 1072م520 التى كُتبت لمجلة "تورنتو 
ستار 5187 1010110 فى 1977 تستعرض الكثير من عناصر الأسلوب النثرى 
ل'هيمنجوائ': المباشرة. والبساطة. والجمل التقريرية؛ والاعتماد على التأثير 
القوى للأفعال وفعل 'يكون". والوصف المختصر المتأنق. وتوصيل المعانى القوية 
للفعل واللون فى الاحتفالات الإسبانية؛ والثقة, والنفمة المدنية التى تُظهر 
'هيمنجواى' كصحفى شاب مكلف بالكثير بالفعل فى صوته كمؤلف. لكن من 
الواضح أين تتشابه كتابة "هيمتجواى" الصحفية والروائية؟ وأين تختلفان تمامًا 
دراماتيكيًا. ففى روايته المبكرة «وتشرق الشمس» 101565 دوا «با5 106 التى 
تستعير قدرًا كبيرًا من مادتها من رحلاته الإسبانية وتقريره الصحفى عن 
مصارعة الثيران» توجد صفحات من المناوشات الشفهية فيما بين الشخصيات 
(لا يوجد حوار فعلى مقتبس فى المقالة الصحفية). ولا مونولوجات داخلية 
مطولة: ولا حتى لعب على توظيف الكلمة فى اللغات الأجنبية المختلفة» وغنى عن 
القول؛ لا يوجد ترحيب بكل الممنوعات التى لا يُسمح بها فى الصحافة اليومية 
فى زمن "هيمنجواى' (الإشارات المفتوحة للجنسء إلقاء التشهيرات على الثقافات 
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المختلفة والمجموعات العرقية والتلميحات بالعجز الجنسى والمرض التناسلى 
والموضوعات الأخرى المحرمة فى الصحف فى هذه الفترة). فتطور الشخصية 
البطىء المتعمد من خلال الرواية . الكثير منها بالغ الدقة ويتحقق من خلال 
التبادلات الشفاهية المضحكة . يتماشى مع الحوار نفسه. مقتصد ولكنه بارع 
يجرى على وتيرة سريعة. حتى إنه يبدو غالبًا كما لو أنه سيناريو للأفلام (كان 
الكثير منها بالفعلء. مثل الدار البيضاء 8258018702© - متأشرًا بأسلوب 
'هيمنجواى” فى الكلام). وذهب "هيمنجواى" فى الرواية أبعد مما يحتمل أن 
ينتفع به فعلاً مراسل صحفى لكى يشكل الخطوط العريضة للرواية (أليس جميلاً 
أن تفكر هكذا؟ . "ليست حياة, تلك التى يُساق فيها المرء". "لن أكون واحدة من 
هؤلاء العاهرات اللواتى يدمرن الأطفال"'). إن هذه التلميحات الساخرة للقضايا 
العظيمة للحياة: غالبا ما يتم تمريرها من خلال الإشارات غير المباشرة 
للشخصيات. لما ربما لا يتحدثون عنه مباشرة ‏ الألم الكامن وراء متعتهم وحياتهم 
بلا هدف. والسخرية الجريئة. والمزايدة ذات الاتجاه الواحد التى يوظفونها 
لممارسة السيطرة: وليتجنبوا النظر مباشرة إلى ألمهم الداخلى: واستخدام الجنس 
كرمز للتوق اليائس للحياة. والخمور باعتبارها مصلاً للحقيقة لتحفيز الفعل: 
والتخفيف من المشاحنات الشخصية الصريحة القاسية للشخصيات . قد أشار 
إليها النقاد باعتبارها أمثلة للكيفية التى طلب بها "هيمنجواى" من القارئ؛ أن 
يقرأ ما بين السطور ليفهم الرؤية التراجيدية التى تهذب القصة فيما وراء 
الحكاية الصحفية عن حفنة من السكارى فى الإجازة .)'١(‏ 

وحتى على الرغم من أن الكثير من المشاهد فى الرواية تولى اهتمامها إلى 
الصحافة؛ فإن "وتشرق الشمس 1565 4150 نا5 716 تُظهر مستوى من الفصاحة 
النثرية. يرتفع فوق الصياغات ادُجربة والحقيقية؛ التى تحد غالبا من الكتابة 
الصحفية. ففى «يامبلونا فى يوليو» ناانال 12 1022م2317 على سبيل المثال. يصف 
هيمنجواى 11780089ء1! عمل مصارع الثيران على النحو التالى: "تحول الثور إلى 
ما يشبه قط وهاجم 'الجابينو'. وقابله 'الجابينو' بالرداء. مرة. مرتان» ثلاث مرات 
يميل بالرداء بالشكل المثالى: متأرجحًا ببطء. رشيفًا. مبتهجا تمامًا مرة أخرى 
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على كعبيه. محيرًا للثور. وأحكم هيمنته على الموقف. لم يكن هناك مثل هذا 
المشهد قط فى أية سلسلة من الألعاب". وفى الرواية يصبح هذا كالتالى: 

كان روميرو يُخرج (الثور) بردائه. يخرجه بسلاسة ونعومة. ثم يتوقف. ويقف 
مباشرة أمام الثورء يمد له الرداء. وارتفع ذيل الثور إلى أعلى وهاجمه. وحرك 
روميرو' ذراعيه أمام الثور وهو يدير قدميه بثبات: وتأرجح الرداء الرطب المثقل 
بالطين. وانفتح مكتملا كما يمتلئ شراع المركب؛ ودار روميرو به أمام الثور 
مباشرة... فى كل مرة كان يدع الثور يمر قريبًا لدرجة أن الرجل والثور والرداء 
الذى امتلاً والتف أمام الثور: كانوا جميعًا كتلة واحدة مرسومة بحدة. كل هذا 
بهدوء وسيطرة. كان الأمر كما لو أنه يهدهد الثور لينام. وأدى أربع لفات بهذه 
الطريقة. وأنهى بنصف لفة؛ بحيث أدار ظهره للثور: وجاء فى اتجاه التصفيق؛ يده 
على فخذه. رداؤه على ذراعه. والثور يراقب ظهره وهو يبتعد. 

وعلى الرغم من الحاجة إلى استبعاد بعض التشبيهات والمجازات البلاغية 
غير الملائمة (يلتف الثور مثل قطة؛ هل من الضرورى مقارنة مصارعة الثيران 
بمسلسل عالمى5). يستطيع المرء أن يرى الإطار الأولى للنسخة الروائية فى مقالة 
ستار :5:3 الأصلية. وما زال نثر الرواية يحمل احتمالية دقيقة منسابة: ليست 
على الأقل لأن كتابة هيمنجواى 1167010808 أكثر مصداقية وصقلاً ‏ ولأنه 
واضح. فهو كان يصل إلى درجة أعلى من التأثير الأدبى فى كتابة نسخته الروائية 
(07), 

إن "عناقيد الغضب :7:0 04 و6م012 ل «شتاينبك» »اعء516125 ملحمته عن 
ورطة المزارعين المهاجرين التى حلت مكان أحوال "عواصف الغبار” فى ثلاثينيات 
القرن العشرين. نشأت عن سلسلة من المقالات التى كتبها من أجل صحيفة «سان 
فرانسيسكو» .173001500 532 فبصائر 'شتاينيك” المتعمقة فى حيوات مزارعى 
أوكلاهوما الذين جاءوا إلى كاليفورنيا فقط ليواجهوا الاستغفلال والبؤس. تشكلت 
من خلال الزيارات المتكررة والمقابلات فى معسكرات المهاجرين؛ والخوض فى 
تفاصيل التوثيق السيسيولوجى للمعسكرات التى أعدها المسئولون الفيدراليون. 
والأيام الكثيرة التى قضاها مع العامل الاجتماعى الفيدرالى توم كولينز. 1071 
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5 الذى عرف '"شتاينبك” وقدمه إلى العائلات التى وضع خلاصتها فى 
عائلة جود .1020 وحينما أنهى تقريره؛ لم يكن 'شتاينبك" متأكدًا ما هو كتابه 
القادم. لكنه عرف أنه سيكون عن ملاحظته لأسرة فقيرة كانت تعيش فى منزل 
من أعواد الصفصاف والعلب الصفيح المسطحة والورق المقوى؛ مع أطفال يعانون 
من سوء التغذية. وفى الإعداد لمسلسله الصحفى عن مهاجرى "عواصف الغيار", 
اشترى شتاينيك” شاحنة للخبز زودها بالطعام والبطاطين والأوانى: ثم ذهب فى 
جولة إلى 'وادى سان جوكوين" مع 'كولينز". مدير برنامج معسكر المهاجرين 
الفيدرالى. وأصبح المصدر غير المتوقع هو التقارير التى كتبها "كولينز" التى كانت 
مملوءة بالإحصاءات والملاحظات وحتى الحوارات التى ثبت أنها منجم ذهب 
للتفاصيل ودليل ل'شتاينبك" ليسبر غور مواقف المهاجرين وأفعالهم. ويمكن أن 
نربط فى الرواية الكثير من الشعور الواقعى بالأسماء والأحداث والتعبيرات مع 
تقارير كولينز' على اعتبار أنها كانت من تصورات 'شتاينبك". ومن أجل مقالاته 
ل"أنباء سان فرانسسكو". كان 'شتاينبك' متآثرا أيضًا بتقارير 'كولينز". (التى 
استخدمها أيضًا الصحفى كارى مكوليامز 2117/11!!8:05 لإ21© فى كتابه الأخير, 
«المصائع فى الحقل» .51610 عط مز 82010:165 وكان "شتاينيك” باحمًا شرهًا فى 
الإعداد لرواياته الأخرى أيضًا. فمن أجل أن يجمع الخلفية الخاصة بما يشبه 
السيرة الذاتية؛ "شرق جنة عدن: 5067 585101 القائمة بصورة جزئية على ماضى 
عائلته فى '"وادى ساليناس”". مضى خلال ملفات «دليل ساليناس» <«1506 52115285 
القديم للمساعدة على شحذ خياله المبدع. لقد أراد للمسائل الحقيقية أن تكون 
دقيقة تصل إلى أصغر إشارة للأفراد والأحداث؛ فعند إحدى النقط يستأجر 
المحرر الصحفى لمدينة "ساليناس” ليساعده فى أن يقوم بالبحث من أجل 
الكتاب(02), 

. تصور دوس باسوس 725505 105 ثلاثية الولايات المتحدة الأمريكية 54ئلآ 
لم110 النظير الثانى والأربعون ا»29:2116 720 42 716 ألف وتسعمائة وتسعة عشر 
6 ا النقود الضخمة لإع8102 818 116 باعتبارها "سلسلة من الريبورتاجات 
الصحفية عن العصر . وليست رواية. لكن على الرغم من دمج غير الروائى إلى 
المشروع. فهو قد صوره على أنه "نوع على الحافة بين (الحقيقة والخيال)؛ يتحرك 
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فى محال إنى ار سدوفه زان #وهاة انروى امون عن ماف ريما 
الوقت ل «نيو ريبابليك» عالطنامعخ! ال و'"فورتشن «©101002 وإيسكواير» 158لا50:] 
وكذلك بالمثل كتابًا غير روائى. «قطار الشرق السريع» 5وع7م»5 071606 وكانت 
الصحافة عادة متأصلة فيه. واحتوت الأقسام "الإخبارية المصورة" من "الثلاثية” 
على قدر كبير من الأبحات وتقصى الحقائق وفحص الصحف القديمة. واحتوت 
الثلاثنية على ثروة من المادة الخام من صحافة "دوس باسوس”؛ وفقًا لما قال به 
فيشكين 15150110 تضمنت مادة من حوالى اثنتى عشرة مقالة وتصويرًا لملامح 
شخصيات. كتبها ل «نيو ماسس» 2/2555 2617 ودئيو ريبايليك» أذ اطنامع؟ بوعل 
فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. قال: "من المؤكد أنها تدفع إلى 
تسجيل ما يحدث كما يحدث . لست متأكدا تمامًا من أنه ليس كل شخص 
يستطيع أن يفعل ما له أية قيمة دائمة بالمعنى الأدبى'. لكن الأقرب إلى الحياة 
الواقعية ينمو مخالفًا. عند اختيار هاربر 112:66 ألا ينشر ”71915” لأنها قدمت 
صورة ازدرائية تحط من فدر الممول جيه بى مورجان 3210:8207 .2 .ل الذى شارك 
فى تمويل الشركة. فقد رأى "دوس باسوس" نفسه مثل ثاكراى إ678اء702 
باعتباره 'متطفلاً على التاريخ'. ويكتب نوعا من النثر يستلزم "تقديم شريحة 
خاصة من التاريخ الذى يراه الروائى يحدث أمام عينيه". وعلى الرغم من 
الطريقة الخاصة بها من التجريبية والطليعية. فقّد رأى "دوس باسوس'" الثلاثية 
على أنها متأصلة فى التعليق الصحفى والفنى بالمثل» وحفز على تقديم الأدب 
الناجح تجارياء الذى لم يكن ببساطة أدبا للفنون الجميلة. وقال إن زمن "المشروع 
الفنى الضعيف الذى يستمر فى الحياة من خلال روعته. قد ولى. فالمسرحية أو 
الكتاب أو اللوحة أصبحت تحتاج إلى كتلة وصلابة وقوة لتبقى فى الضجيج 
الصاخب وزحام الحياة فى القرن العشرين'(*'). 

.كان عمل أرسكين كالدويل 2101© 56أا5:5 عملاً تصويريا إلى درجة أن 
أحد المحررين الصحفيين أسماه "الواقعية المفرطة الزخرفية". فقّد علمته مهنته 
الصحفية أن يوظف التعبير المباشر والاقتصاد فى الأسلوب والمادة. مع تكثيف 
التأثير العاطفى. وأصبح مفتونًا بالجانب السفلى للحياة الأمريكية, وأحب 
استخدام التفاصيل القاسية وحتى المنفرة. واشتبك "كالدويل" مع رؤساء التحرير 
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الذين أرادوا منه أن يحذف المواد شديدة الإساءة إلى الدين. أو التى تحتوى على 
قدر من الجنس الصريح.: وأصيب النقاد اليساريون بالإحباط نتيجة لخلطه النبل 
بالانحلال فى شخصياته الريفية؛ فهو بوصفه كاتبّاء كان فظا غير مثقف (كانت 
القواعد وتركيبات الجملة لديه مزعجة. واعتمد كثيرًا على زوجته الأولى وآخرين 
فى التنقيح). وعمد رئيس تحرير «سكريبنير» 5051767 ماكسويل بيركينز. 2/137 
5 ل" إلى إبعاد "كالدويل' خارج نيويورك بعد التعاقد معه؛ فلم يكن 
'بيركينز"': يريد أن ينخرط 'ماكدويل" فى الأحاديث المثارة وحفلات الكوكتيل. 
وقال "بيركينز' إن كتابًا مثل كالدويل”. '"محبطين ومضطربين. يرفرفون نحو 
حتفهم مثل الفراشات تسعى إلى النار” فى نيويورك سيتى. وينسجم "كالدويل” 
بوضوح مع معسكر للكتاب الجنوبيين الذين مارسوا رياضة "الرعاع البيض 
الفقراء'؛ وكانت كتبه خليطًا غير مريح من التهريج الماجن والإصلاح الاجتماعى 
والفسوق. وعارض بعض المحررين لدى 'سكريبنير'. دون جدوى. نشر «طريق 
التبغ». 1020 0ع1008 حيث كان أحدهم مقتنعًا بأن صدورها سوف يدمر 
مبيعات الكتب الدراسية للمشروع فى الجنوب. لكن كالدويل" كان ناقدًا اجتماعيا 
ملتزمًا وثوريا سياسيا. وانخرط فى تقارير صحفية بحثية جادة حتى وهو فى 
قمة شهرته كروائى. وكمراسل صحفى شاب فى «أتلانتا جورنال» -1نا0] 4012212 
581 وصل "كالدويل' إلى مشهد إعدام خارج القانون قبل تقطيع الجسد. وتركت 
الشينة علية اتطناعا له معن :ونا فكت عل انماع يواجيدة ف غدل رواناقة: 
"مشكلة فى يوليو .لاانال 12[ عاطناه:'1 وبوصفه واقعيا اجتماعيا يتدوق السيريالية 
والفنون الزخرفية؛ فإن النثر الصعب والصور المدروسة للأعمال الوحشية صنعت 
بعضًا من أفضل رواياته؛ وكانت حكايته عن عملية الإعدام خارج القانون فى 
الجنوب واحدة من أكثر الروايات التى كتبها صراحة وتأثيرًا . وحتى على الرغم 
من هؤلاء الذين وصفوه بأنه "بروجيل اءدطوناء:8 !*) النثر". فإن "كالدويل" سقط 
من تقضيلات النقاد: وكان يكثن عنه على أنه عاقب الاكازة والكاقب المبقدل الذق 


(*) رسام فلمنكى تتميز لوحاته بالزخرفة 
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قضى أيامه يكتب للمجلات مثل «بلايبوى» /إ0ط5ئ/إ2|3 وكافلير :0278116 ودود 
علنا2 وسوانك 51721 وجنت داك 6)». (:5) 

أضاف البحث السوسيولوجى الذى قام به رايت 71/1181 فى شيكاغو ل «الابن 
الأصلى» :نا5 11211976 عمقًا وثراءً إلى السرد. ومنح نفاذ بصيرته وتغلفلها فى 
سيكولوجية الأفارقة الأمريكيين والنماذج العرقية البيضاء والسوداء. مذاقًا مريكًا 
عن الاغتراب فيما بين أعضاء الطبقة الدنيا الحضرية. واعترف "رايت" أنه رغب 
فى واقعية تصويرية فى الكتاب "لتصدم الناس. وأنا أحب أن أصدم الناس”". 
فتصويره ل«توماس الأكبر» 1802125 818867 . بينما هو بوضوح صورة المضاد 
للبطل . تطّلب التخيل الذى تجاوز ما قد تعلمه من حالة «روبرت نيكسون», -800 
0 كه وسمح لارايت" أن يعبر عن الكثير من إحباطاته الشخصية. ويبدى 
غضبه الخاص حول أوجه الظلم الواقعة على الأفارقة الأمريكيين. وعلى الرغم 
من بعض المبالغة فيما حدث بالفعل فى قضية “نيكسون . فإن "رايت" (الصحفى 
الشيوعى السابق الذى لم يعمل مع التيار السائد فى الصحافة) انتقد بقسوة 
صحافة شيكاغو فى الرواية؛ بسيب تغطيتها العنصرية الفظة لاعتقال بيجر 
توماس 11201785 818867 ومحاكمته. وما زالت مجادلات "رايت" العنيفة ضد 
الصحفيين (والشيوعيين) أبعد ما تكون عن أفضل أجزاء الرواية. كانت قوة كتابة 
رايت" فى واقعيتها السيكولوجية. والطريقة الحيوية التى أوضح بها الاضطراب 
الداخلى للشخصية المهمشة المنبوذة. إن التقرير الصحفى ل"رايت" وبحثه . على 
الرغم من تضخيمه من خلال الخيال الأدبى وخبراته الخاصة - باعتباره رجلاً 
أسود مغتربًا . منح "الابن الأصلى" نسيجها الدرامى ووحشيتهاء وأحيانًا أمانتها 
المرعبة فى مواجهة الانقسامات العنصرية التى ما زالت تعصف بالولايات 
المتحدة(١").,‏ 

إن حكايات آجى 8866 اليارزة عن حياة المزارعين الأجراء فى الجنوب. (دعنا 
الآن ل بالرجال المشهورين ([2/1611 05ا1*22701 21315 21017 5[] اع.آ وقصته المؤثرة 
عن رد فعله وهو شاب على موت أبيه). موت فى العائلة لإلتصة! عطا مز طاوء12 م 
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تضمنت نوعين مختلفين لكنهما متساويان فى القوة من القصص الصحفية: 
القصص الصحفية التى تدور حول ظروف حيوات الآخرين من خلال العيش فيما 
بينهم. والحكايات الصحفية الخاصة بمشاعر المرء فى الماضى من خلال إعادة 
خلقها بصورة حية على الصفحة المطبوعة. وقد نمت بالتدريج "دعنا الآن تُشيد 
بالرجال المشهورين من خلال سلسلة من المقالات كتبها من أجل - وهى التى 
رفضتها - مجلة «فورتشن» .70:0006] وقد تحصل "آجئ' والمصور الفوتوغرافى 
ووكر إيفائز 2517275 1/21!661ا على مادتهما من خلال السفر إلى آلاباما. ثم العيش 
مع عائلة مهاجرة لمدة ثلاثة أسابيع فى عام 1557. ويعتبر الكتاب الذى نُشر بعد 
خمس سنوات من رفض الصحافة لمادته. ملصقًا يحوى أنماطًا من كتابة "آجى" 
التى صنّع الكثير منها بوعى ذاتى وأسلوب متكلف وتقليد لنثر وليام فوكنر !اذ/لا 
.| أناة 1321 لكن بخلطها تكو صورا فوية بطريقة مريكة وحقيقية لحيوات 
المهاجرين والناس الذين أحبهم "آجى' واحترمهم. واشتكى بعض النقاد من أن 
القصد الواقعى من الكتاب لا يتحقق أبدًا؛ وهو ما يرجع إلى الشعور الطاغى 
بالذني: وتصميمة على إضنفاء المثالية على الشخصيات. لكن الآأخرين أشادوا بها 
باعتبار أنها تصوير أمين فرضه جهد رجل أحكم قبضته على الظلم الاجتماعى 
والحرمان الاقتصادى الذى اجتاح الأمة خلال 'قترة الكساد". إن "موت فى 
العائلة' هى حكاية أقرب إلى الحقيقة. من خلال تذكر "آجى" للحدث التراجيدى 
العظيم الذى وقع فى صباه مشبعا بأسلوب كتابته العاطفى الغنائى: وهو أبرز ما 
تحقق من أى شىء آخر كتبه. إن عادات الكتابة غير المنضبطة غالبًا والمتناقضة 
فيما يتعلق بطموحه إلى أن يرى نفسه فنانًا أديبًا؛ أسهمت فى حقيقة أنه لم 
ينقطع قط بشكل كامل عن الصحافة قضى معظم حياته المهنية فى ال «تايم» 
و«فورتشن» .1010016 وصارع "آجئ' أيضًا مع أهداف الكتابة المتكلفة؛ ولم 
يكن قادرًا قط على أن يكتسب الخبرات الأسلوبية تحت التحكم بطريقة ترضيه. 
وبذل الناشر الخاص به مجهودًا مضنيًا ليجمع المخطوطة المهلهلة ويضعها فى 
صياغة محكمة بالشكل الذى نُشرت به بعد وفاته("). 
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أسس أيضا ريختر 2100165 رواياته عبر البحث الشاق لصحفى سابق. فحينما 
كان يعيش أو يتنقل فى بنسلفانيا. أو أوهايوء أو الصحراء الجنوبية الغربية حيث 
وضع معظم رواياتهء كان "ريخترٌ يزور باستمرار المكتبات والمجتمعات التاريخية 
وفاعات المحاكم؛. يفحص السجلات وقصص الصحف القديمة. وجمع كميات من 
الملاحظات عن الحوادث والأماكن والقصص التى وجدها فى المادة التاريخية 
واللغة الأصلية فى الفترات السابقة؛ واستخدم الكلمات والتعبيرات كما سمعها 
من الشخصيات المحلية. أو قرأ عنها فى القصاصات القديمة. وريما اكتسب 
أجمل كتبه؛ "الأشجار 77665 126 - الأول فى ثلاثيته عن المقيمين القادمين من 
أوهايو - الكثير من أجوائه الثرية ونسيجه المتلائم مع زمنه من بحثه. وكذلك من 
الوقت الذى سافر فيه "ريختر" وزوجته حول أوهايو فى كابينة مقطورة: يعيشان 
بين الأشجار. ويحاولان أن يستمدا المشاعر منها. 

إن الصحفى الذى كان يعتمل يشدة داخل ريختر 111467 طوال حياته؛: وكذلك 
مفكراته ورسائله. تمتلنئ بالنصيحة فى الكتابة. وهى التى أسسها على خبراته 
الصحفية. فذات مرة نصح ابنته. أنه يتعين على الصحفية التى تطمح فى الكتابة 
الروائية أن تكتب قصصها الخيالية, "كما لو كنت تفعلين ذلك مؤخرًا فى قصص 
خبرية”. وقال إن "العنصر الذى لا غنى عنه" فى الكتابة هو "القوة أولاً والعواطف 
تانئًا". ودافع عن تجريد كل الجمل والفقرات لتقتصر فقط على الكلمات 
الأساسية. ومع "ريختر' كان التقليد الشفاهى قويًا دائمًا ‏ لقد أحب أن يقرأ 
بصوت عال على زوجته وابنته . وكان يستبد به هاجس الكلمات واللهجة؛ وما كان 
الناس 000 يستخدمونه فى الماضى والحاضر فى المحادثة. كتب إلى ابنته 
يقول: خصصنئى صفعحة للكلمات التى تصف كل شخصية. الصفات. والأسماءى. 
و الأفعال. ومن كم حينما تريدين أن تصفى ما تقوله أو تفعله الشخصية؛ ينبغى 
عليك أن تتوجهى إلى صفحتها مباشرة". واحتفظ “ريختر” بصفحات من الأسماء: 
الحديثة؛ القديمة؛ الأسماء الأولى؛ الأسماء الأخيرة: الأسماء الأجنبية. كذلك 
ست مفكرات ضخمة مخصصة لتوثيق الشخصيات والأحداث والأماكن والأشياء. 
واستخدم هذه المادة؛ من أجل أن يخلق صورة نابضة لحياة الحدود. كما تخيلها. 
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وأن يضفى الطابع الدرامى على البطولة الطبيعية فى شخصياته؛ بأسلوب أدبى 
أنيق ورشيق لكنه غير مبالغ فيه. وشهد الجنوب الغربى الأمريكى (حيث قضى 
معظم وقته بسبب المشاكل الصحية لزوجته) عددا من كتبه الأخيرة. وتوجد فى 
إحدى مفكراته قائمة من خمس صفحات "شخصيات للتأمل": رعاة الغنم؛ عمال 
لواش مهال بحر الآمان عدا (شاجى الفهنة: عنين انقو وقراء كرام 
أطباء. تجار. أصحاب مزارع المواشى: وزوجاتهم!""). 

- تطورت شهرة جون هيرسى 117561 012ل باعتباره صحفيا وروائيا جنيًا إلى 
جنب. فقد خرجت روايته الفائزة بجائزة «بوليتزر» 261][اناظ ناقوس من أجل أدانو 
80 :10 1اع8 خى من خلال المادة التى جمعها خلال تغطيته آثار القتال على 
الجبهة الإيطالية فى الحرب العالمية الثانية لمجلة «لايف» .16أنآ وعكست الرواية ‏ 
التى شكلت شخصيتها الأساسية على غرار "الجنرال جورج باتون» [8اعمء6© 
60 0660186 . الأجندة العسكرية الأمريكية فى محاولة إعادة صياغة المجتمع 
السلمى لما بعد الحرب. كما لاحظه 'هيرسى باعتباره صحفيا. ومع ذلك. قفى 
أعظم أعماله فى الأدب غير الروائى «هيروشيما» 1110511772 مزج "هيرسى”" 
تقنيات الصحافة بنجاح هائل: وهى التقنيات التى شذبها كمراسل صحفى فى 
جبهة الصين واليايان والباسيفيك فى الحرب العالمية الثانية. بنماذج تخيلية 
بالطرق التى توقعت حركة "الصحاقة الجديدة" للستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين. وكتب "هيرسى” حكايته عن الأحياء الناجين من الانفجار الذرى فى 
هيروشيماء وهى الحكاية التى أسسها على ست مقابلات أجراها ل"نيويوركر 
:701 717 وكتيت بتفاصيل تستهدف الموضوعية الصحفية التى منحت الكتاب 
الكثير من قوته. وفهم "هيرسىئ' بأن موضوعات معينة تكون متأصلة عاطفيا 
بشدة إلى درجة أن أفضل استراتيجية للكاتب هو أن يدع القصة تحكى عن 
نفسها. ومن المثير للاهتمام: أن حركة 'هيرسىئ' فيما بين كتابة الرواية وكتابة 
الصحافة لم تمنعه من الظهور باعتباره ناقدًا لحركة "الصحافة الجديدة" التى 
رآها على أنها خطر بسبب ضبابية الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال, 
وزعمها بأن المنهج الصحفى المعزز أدبيا يمكنه أن ينتج أديًا أكثر تعبيرًا ودلالة!9"). 
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انبثقت رواية جراهام جرين 01667 0128310 الأمريكى الصامت :6أنا0 6( 
87 الرواية النبوثية التى تنبأت بتورط الولايات المتحدة فى الاضطراب 
السياسى والعسكرى فى الهند الصينية؛ من عدد المهام الصحفية التى نفذها فى 
أوائل الخمسينيات من القرن العشرين لحساب التايم 11106 786 اللندنية ومجلة 
لايف .116آ ومن المثير للاهتمام. أن هنرى لوس ععناها م116 صاحب مجلة 
لايف' التى يعمل لها 'جرين” جسد الإيمان بنزعة الخير لأمريكا. والمهمة 
الأخلاقية المنوطة بها لإنقاذ العالم الذى انتقده "جرين" ببراعة شديدة فى 
الرواية. وفى “الأمريكى الصامت',؛ يمكن النظر إلى شخصية الدان بايل 1062م 
مالا على أنه الحوارى "لوس" بالطريقة التى يجسد بها الاعتقاد فى "العدالة 
المطلقة للقوة الأمري يكية. كما قال مايكل شيلدن 5061067 (26طء201 كاتب السيرة 
الذاتية ل"جرين'. وربما ليس هناك ما يدعو للدهشة فى أن 'لايف” . مع تكليف 
رئيس تحرير مثل “لوس' كان توافًا إلى أن يخلص العالم من التهديد الشيوعى ‏ 
لم تنشر أى شىء من المادة الخاصة بفيتنام التى قدمها "جرين". وقد لف "جرين” 
العالم فى الفالب من أجل أن يجد تجهيزات رواياته. وكانت فيتنام مجرد مكان 
آخر من أماكن كثيرة زارها بحنًا عن خيال خصب وخلفيات ممنوعة. إن وجهة 
النظر السياسية المعقدة لدى "جرين" (قد يقول البعض إنه لم تكن له علاقة 
بالسياسة؛ فهو يغير باستمرار خطوطه السياسية ليهيج العالم وقراءه) تقوده 
صوب نظرة تسامحية للقوى الشيوعية فى فيتنام. على الأقل جزئيا؛ بسبب أنه 
رأى حماقة الجهود الفرنسية للعودة بحملة هوشى منه طهذ! © 810 إلى الوراء. 
وكان «جرين» دقيقًا فى تقريره الصحفى . قضى ستة شهور يبحث عن عمل قديم 
عن الجهود البريطانية لهزيمة التمرد الشيوعى فى "الملايو". وخرج فى دوريات 
عسكرية متكررة (وعلى الرغم من مشاهدته الوسائل البريطانية الوحشية ضد 
المقاتلين. فقد أيدهم). وفى فيتنام. سافر "جرين" أيضًا مع العسكريين. ولم يكن 
يبدى الكثير من القلق بشأن أمانه الشخصى (يقول البعض إنه كانت لديه رغبة 
فى الموت). وكان "جرين” يعرض افتتانه بفساد حياة المغتربين فى رواياته. وكان 
البطل الصحفى الساخر فى "الأمريكى الصامت"؛ توماس فولر 8010/68 035زهط 
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يتناقض (كما فعل "جرين” نفسه) مع الشخصية الأمريكية الناصعة الواضحة؛ 
"بايل' الذى تشير صورته "الأفضل والألمع' إلى أن "جرين قد توقع حجم الدمار 
الذى يمكن أن تؤدى إليه الحملة العسكرية التى قادها كثير من الناس لهم سذاجة 
'بايل" . لكن نجاح "جرين" مع ”الأمريكى الصامت” قد عمل ضده حينما حاول أن 
يكرره. وخصوصا فى فترة متأخرة من حياته المهنية. ففى «قضية محروقة» 
81011-01010356 قضى جرين ثلاثة أسابيع يبحث فى قصته فى مستعمرة الجذام 
فى الكونغو البلجيكية القديمة؛ على الرغم من أن الكتابة فى الكتاب أشارت إلى 
أنه كان يحرق نفسه (أُصيب بالالتهاب الرئوى أثناء معظم فترة التأليف): وفى 
«الكوميديين». 000601885 786 روايته فى عام 7 عن «بابا هايتى دوك 
دوفاليه». :و ألا عو2 همه 8100115 طار إلى "بورتاو برنس" وبقى لمدة أسبوعين 
فى فندق كبير. لكنه فارغ تقريبًا - من الفنادق المتخصصة فى تقديم أطعمة 
وحلوى الزنجبيل. وبينما هو فى فيتنام. زار بيوت الدعارة واستمع إلى القصص 
المرعبة عن "تونتون ماكويتس "7126010165 102007 واستفرق فى هذه الأجواء 
وكتب أيضًا مقالة قصيرة عن عهد 'بابا دوك" المرعب ل”"صنداى تليجراف -7نا5 
طموروعءاء1 بإهل . ومع ذلك. لم يظهر "بابا دوك" و"تونتون ماكويتس قط فى 
التقرير الصحفى باعتبارهما أكثر من شخصيتين جامدتين. ومن قبيل المفارقة أن 
براون 0 صاحب الفندق الراوى فى الكتاب - يشير إلى أن الصحفيين 
يطيرون إلى البلد لوقت قصيرء يجمعون بعض الحقائق. ثم يطلقون معا المقالات 
بعناوين مثل «الجمهورية الكابوس» ءأاطنامع؟ا عمقسغطع ألا ع1 وهو العنوان 
المطابق لمقالة “جرين" (مدركًا دائمًا للجانب المظلم المنافق) المقدمة إلى "صنداى 
تليجراف'(2). 

. كان جيمس تى فاريل 1اعتتة .7 2121065 شخصية أخرى من أدياء الصحافة؛ 
دمج إنجازاته الصحفية فى إنجازاته الروائية. دعم “فاريل" نفسه فى أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين بكتابة آلاف من المقالات الافتتاحية غير الموفقعة. 
باعها من خلال "مكتب اليورن ا (تناطاث فى "مينابوليس 5أأممدعم ةمأ 
للصحف فى كل أنحاء البلد. وكان نطاقه ممتدا . من التعليق على الرياضة إلى 
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السياسة:. إلى الموضوعات الفكرية . وشارك فى المجلات. وكتب عمودًا فى 
«مانهاتن» 2120121138 الأسبوعية. وكتب فى النقد. ومقالات فى نظرية الأدب. 
وامتدت كتبه . فى البداية عن البيسبول والرحلات . سريعا إلى الرواية الواقعية. 
إن أحد الأشكال الأكثر تميرًا فى الأدب هو الشكل الذى أطلقه فى تطوير 
شخصيات «ستادز لونيجان» 101887 51005 فى ثلائية ستادز لونيجان و"دانى 
أونيل 0611 10311128 فى كتابه الخامس فى سلسلة أونيل ‏ أوفلاهيرتى 
لإتنع له ا"'1-0ال 08 . شخصيات موضوعية. تتفهم بسرعة وقوة اللغة العامية 
لشخصيات الحياة الواقعية. واعتبر 'فاريل” أن درايزر 2:©1568 وهيمنجواى 
11611128191 نموذجين لها لكن النقاد اتهموه بأنه يكتب بدون براعة فنية؛ وأنه 
يعتمد كثيرا على التفاصيل والحوار المطول. واشتكوا من أن طبيعيته المتأثرة 
ب درايزر'. كانت قريبة جدا من الاختزال فى الكتابة والتقرير الصحفى والتوثيق 
العشوائى الذى يقرأ على أنه حالات دراسية أو سوسيولوجية. لكن جزءًا من 
فلسفة 'فاريل" كانت تقضى بأن ندع الحياة تتحدث . ولم يكن يعتذر عن التأثيرات 
الصحفية فى كتابته(!"). 

ٍ وكين كابوت 080016 أحد الشخصيات القليلة من أدباء الصحافة الذى 
أحيا مهنة الرواية الراكدة عن طريق التحول إلى الصحافة وتحويلها إلى واحدة 
من الانتصارات التسويقة والفنية العظيمة للأدب فى القرن العشرين. إن نشر 
روايته «بدماء باردة» 81000 0014 ها فى عام 1517. قد منح كابوت" الشهرة 
التى كان يتشوق إليها فى مهنة لها واجهة عريضة من الشهرة لكن الأضواء 
تتسلط فقط على الإنجازات الأدبية. ويعرف "كابوت" الآن: على أنه مؤسس لنوع 
أدبى . رواية الجريمة الواقعية . وهى فى الحقيقة لم يؤسسها كابوت". لكن 
إجادته لاستخدام العلاقات العامة والترويج الذاتى هى التى ضمنت ربطه بها. 
فقد آمن "كابوت" طويلاً بآن العمل غير الروائى يمكن أن يكون مؤثرًا مثل العمل 
الروائى. وأن الأسباب الرئيسة فى أنه لم يكن كذلك؛ هو أن من ينتجه كان فى 
الغالب من الصحفيين بدلا من أن يكون كاتبًا ملما بالتقنيات الروائية. فقد قال: 
'إن الصحافة تتحرك دائمًا عبر مستوى أفقى فى حكايتها للقصة. بينما تتحرك 
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الرواية . الرواية الجيدة . رأسيا. فتأخذك إلى بعد أعمق وأعمق داخل الشخصية 
والأحداث". ومع معظم رواياته المبكرة التى حققت فقط نجاحًا متواضعًا من 
الناحية النقدية. حافظ "كابوت” على استمرار مهنته بعمل صحافة المجلات. وبدا 
أنه يمقت الصحفيين حينما وصل إلى مدينة كنساس. مدينة هولكوم ادرمءاه1آ 
بعد أن قرأ فى "نيويورك تايمز 111065 :هلا 70/6( عن جريمة القتل غير المفسرة 
فى أسرة تربية مواشى محلية:. كلاترز 1615]لا1© وتقريره أن ينفذ سلسلة أعمال 
عنها لصالح «نيويوركر» ."1ع71ولا /ا1( فى البداية؛ لم يعرف أعضاء مجتمع 
تربية المواشى والزراعة ما الذى يصنعونه بحفيف الملابس المتأنقة. والصوت ذى 
الجرس العالى. والإيقاع الغنائى كابوت" الصغيرء الذى كان ضيقًا دائمًا على 
برامج التليفزيون؛ وأشهر رجل بارز مثلى الجنس صراحة. وحتى على الرغم من 
أنه كان مرفوضًا فى الغالب فى بحثه عن التفاصيل والمعلومات من خلال النفوذ 
والأصدقاء فى العائلة؛ غير أن "كابوت" عمل بحرفية محددة, أتت أكلها فى 
النهاية. فهو والروائى هاربر لى 166 :6م:13] صديق طفولته الذى اصطحبه 
كابوت" باعتباره شريكًا باحئًا. لن يسجلا ملاحظات خوفًا من إفزاع المصادر. 
لكنهما سيعودان إلى فندقهما فى المساء وينسخان مقابلات اليوم من الذاكرة, 
ويسافر بإصرار إلى الطرق الخلفية ليقابل المزارعين فى بيوتهم؛ ويصر فى 
النهاية على أن يكتسب الكثيرين من أهل المدن الذين وجدوه ساحرًا وأهلاً 

نذا هذا حدث حينما تم القبض على الاثنين المشتبه بهماء اللذين أدينا فى 
النهاية بالقتل . بيرى سميث طاتطر5 معط وهيكوك 110101] . تأكد "كابوت" أن 
لديه أكثر من سلسلة مجلة بين يديه. وفى إقناع الاثنين ليعطياه التفاصيل 
الدقيقة عن حياتيهما وجرائمهماء كان كابوت" قادرًا على أن يتتبع من خلال 
تصميم المشروع . أن يستخدم الحقائق التى استطاع أن يحفر لها من خلال 
البحث التسجيلى الجاد والمقابلات الشاملة حيث التعزيز الصحفى لعمله. وفى 
عمله للكتاب. "التصرف فى الحقائق بطريقة صحيحة". على حسب تعريفه؛ 
استغل كابوت" مهاراته كروائى أفضل استغلال: فكتب بأسلوب تكثيفى غنائى. 
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وخلق سردا دراميا جاء مباشرًاء بعيدًا عن التقاليد الروائية. وعلى الرغم أنه من 
الممكن أن نجد التلفيقات الصغيرة. والتناقضات الحقيقية (اعتقد "كابوت" أن 
تقنياته تسمح له ببعض الحرية فى وضع الأحداث إلى جانب بعضها بعضا من 
أجل التأثير الدرامى: وإعادة تركيب الأحاديث؛ وحتى التكهن بما كانت تفكر فيه 
الشخصية). ورمى بالصحفيين كمجموعة من خلال الإنجاز. واستّخدم الكتاب 
كنوع من الإلهاخ لتحويل تقنيات كابوت" إلى شكل أدبى!07. ْ 

ومثل كابوت 080016) فقد عتم على حلم ميلر :113116 بأن تبقى ذكراه كروائى 
عظيم: الشهرة التى اكتسبها باعتباره صحفيا. فنجاح 'ميلر" المبكر ككاتب روايات 
. أبرزها «العرايا والموتى» 8620 36 ) 300 2/3160 156 حكايته الروائية عن خبراته 
باعتباره جنديا فى الباسيفيك فى الحرب العامية الثانية . كان أكبر كثيرًا من 
نجاح 'كابوت". ولم يعتبر أحد أنه روائى فاشل. حينما حول اهتمامه إلى ممارسة 
'الصحافة الجديدة"' فى أواخر الستينيات من القرن العشرين. لكن رواية "ميلر" 
كانت دائمًا مشبعة بنغمة صحفية خام وكان إنجازه الأعظم فى إنتاج نثر حيوى 
واقعى (مثلما فى «العرايا والموتى») بدلا من أسلوب الوعى الذاتى التجريبى 
للرواية فى منتصف حياته المهنية. ومنذ البداية؛ كانت جذور الكتابة عند "ميلر" 
متصلة بالصحافة؛ على الرغم من أنه لم يعمل بشكل رسمى فى عمل صحيفة 
يومية (كان أحد المؤسسين الأصليين ل«فيليدج فويس» 7/012 111386/ا الأسبوعية. 
لكنه كان يكتب عمودًا لها). وكتب روايته عن الزوج القاتل؛ حلم أمريكى 81767 
2 10313 فى الموعد النهائى: ونشره مسلسلاً فى «إسكواير» 85010116 فى 
4 . وبدون ضربة روائية عالية المستوى فى السنوات التالية ل"العرايا والموتى"؛ 
فإن "ميلر" مثل «كابوت». كانت قفزة البداية فى مهنته عن طريق الاعتراف بأن 
شيئًا ما مختلفًا كان يحدث فى عالم كتابة الرواية. وأن قواه الصحفية ريما تلعب 
دورًا فيها. ومع «جيوش الظلام» (1968) اطعألا عط إن 5وأدم:ة 16 . التى أطلقت 
'ميلر' إلى الاعتراض على حرب فيتنام. وكذلك حركة "الصحافة الجديدة . 
استطاع 'ميلر' أن يزعم (مثل "كابوت') أنه قد ساعد فى اختراع نوع أدبى جديد. 
وكان استخدامه الشخص الثالث ليصف نفسه هو احتجاج ذاتى من الناحية 
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البلاغية فقط. ومن خلال إدخاله لنفسه إلى السرد. سعى إلى خلق شخصية 
عامة جديدة من أجل نفسه. إن أعظم إنجاز ل'ميلر" فى النوع الأدبى غير الروائى 
هو حكايته عن الفترة التى تؤدى إلى إعدام القاتل «يوتا» 1811لا جارى جيلمور 
.01101 ةن فلم يجعل "ميلر' من نفسه شخصية فى "أغنية الجلاد -<8 106 
98 00015]لاء» ‏ للتغيير . ووجد معظم النقاد هذا متزيح[] : فكانت حكايته 
الإضافية والمؤرقة انتصارًا للبحث والمقابلة وحكاية القصة المحكمة. وهى أكسبته 
المديح والاحترام النقدى المتتالى. وكما كتب أحد النقاد: 'وأخيرًا فى النهاية 
استخدم ميلر قدراته السردية الهائلة. العطية الحقيقية من السماء. بالطريقة 
التى خّصد ههًا استخدامهاء أن يحكن قصة ليست عن نفس '(4"): 


. إن ديديون 210105 التى بدأت مهنتها فى مجلة «فقوج» عناعه/ا هى الكاتبة 
التى . على الرغم من الإنتاج الوافر من الروايات . مالت إلى التأثير فى النقاد 
بصحافتها الأدبية أكثر من رواياتها بمشاهدها الكثيبة وأبطال رواياتها المكتثبين. 
ومثل ولف ١7/016‏ توم ولف) الذى لم يتلق أى شىء سوى ترحيب شامل منذ أن 
تحول إلى كتابة الروايات («حريق الكبرياء») 65 ا لصهل عط /ه 1304116 أنا شارلوت 
سيمونز 51102015 2110© 27 [») وجدت "ديديون” نفسها تلقى التقدير من 
أجل تركيب وفعالية نشرها الموجز. وإن يكن غير بليغ وغير روائى؛ ومن أجل 
قدرتها على الإمساك بالخلفيات المحلية مع التفاصيل المحيطة. إن الفقرة 
الافتتاحية للمقالة الأولى فى «التسكع فى بيت لحم» -طاء8 10187250 ع 0الطعنا510 
١.73‏ . تتعلق بمحاكمة امرأة من جنوب كاليفورنيا بسبب تدبيرها لقتل زوجها . 
تتضيمق هذه الجملة المشهورة: 

يمع وادى سان بيرناردينو على بعد ساعة فقط من شرق لوس أنجلوس إلى 
جانب الطريق السريع لبيرناردينو؛ لكن بطرق معينة هو مكان غريب: ليست 
كاليفورنيا الساحلية ذات الشفق شبه الاستوائى. والرياح الغربية الهادئة قبالة 
الباسيفيك لكن كاليفورنيا أكثر قسوة. مسكونة بصحراء موهافى فيما وراء 
الجبال تمامًا. دمرتها رياح سانتا آنا الجافة الساخنة التى تنزل من خلال الممرات 
بسرعة ماثة ميل فى الساعة؛. وتثن من خلال مصدات الريح من شجر الكيناء 


وتعريد بوفاحة . 


إن روايات ديديون 210107 تنبنى - قبل أى شىء - على جمل أكثر إيجارًا. 
وحتى على نثر فظ صحفى. لكن جهود "ديديون" للإامساك بالنفوس الخربة 
والحيوات الفارغة لأبطالها الروائيين. تشتمل على نوعية مجوفة وزائلة. ويتضح 
هذا مثلاً عند مقارنة «العبها حسب قواعدها» ترما ؛! وى )] نا إحدى أفضل 
رواياتها المعروضة. حيث الشخصية الأساسية العدمية هى شخصية متخيلة؛ مع 
الصورة التكوينية الشرية التى تطورها لشخص واقعى. مثل القاتلة لوسيل 
ميللر 3/1111 © |أعناءا فى مقالتها: «بعض الحالمين بالحلم الذهبى» -2له11 عرره5 

مطوع:0] درعل001 © ]0 15© فى «التسكع فى بيت لحم» 10172105 78 أأءن510 
سصعطء لطاء8 (كم) ١‏ 

وخلال عقود. مزجت الشخصيات الصحفية الأدبية الكثير من الأشياء التى 
تعلموها فى الصحافة فى كتابتهم للرواية. ولم يمر هذا على النقاد والمثتقفين 
مرور الكرام. لكن هناك فى الغالب تقدير يحسدون عليه للدرجة التى صنعوا بها 
عظمة رواياتهم وأديهم. من خلال تضمين مادة البحث الصحفى. واستخدام 
التمنيات المستوردة من أعمالهم كصحفيين. ولا يتطلب هذا فى حد ذاته من أى 
شخص أن يغير النظرة المألوفة التى ترى الصحافة حرفة فى مقابل الشكل 
الفنى؛ ونشاط ينبغى الحكم عليه بشكل عام على أنه أقل من فن كتابة الرواية. 
لكن العناصر الصحفية القوية التى تتغلغل فى الكثير من أفضل روايات رموز 
الصحفيين الأدباء . واستخدامهم للممارسات الصحفية كمنهج لإيداع صميم 
داخل إنجازاتهم الأدبية . ينبغى أن تجعل المرء على الأقل يتوقف قبل أن يؤكد على 
ادعاء بمفرده عن التقنيات الروائية. على أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العظمة 
الأدبية فى النثر. 
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الفصل الرابع 
تلوث الأدب الصحفى 
ووصمة عار أقلام الصعاليك 


من جون شاند ثر هاريس إلى دورثى باركر ومن بعدها 


لا يوجد مخلوق أتعس من حبيب قديم. 
جوزيف أديسون 
يأمل كل النقاد الذين لم يحققوا شهرتهم عن طريق اكتشافك فى أن يحققوها 
عن طريق التنبؤ المأمول باقترابك من العجز والفشل ونضوبك بشكل عام من 
العصارة الطبيعية؛. لن يتمنى أحد أن يحالفك الحظ. 
إرنست هيمنجواى 
هذه مشكلتى. لا أعتقد أن لدى شيئًا آخر أقوله. ومع ذلك. فأنا مثل خياط 
قديم: أمسك بالإبزة والخيظ ييدئ وقظعة التماش وايدا ف الشهياطة :. آزيد أن 
أكتب كل يوم. حتى لو لم يكن لدئ ما أقوله. 
جون شتايئبك 
يتيفن أن يكون التحرير: وخاصة فى حالة الكتاني القدامى: استشارة بدلا من 
أن تكون مهمة تعاونية. 


جيمس ثورير 


يمكن أن يسمى أمبروز بيرس 8165206 82151056 مثل الكثيرين من شخصيات 
أدباء الصحافة الذين جاعوا قبله. «صعلوك عبقرى» 15اأمء8 01 )8801 8 تعبير 
طبقه من قبل أحد كتاب السيرة الذاتية على دانيال ديفو عه؟»2 اعأصه28 لكنه 
التطبيق الذى يتناسب أكثر مع ورثة "ديفو" الذين كدحوا فى الصحافة 
واستخدموا الدروس التى تعلموها هناك ليتقدموا إلى نجاح أدبى أعظم. واليوم 
يُعترف بهم باعتبارهم رمورًا مشهودًا لها باقية. إن لم تكن عالمية. وبأنهم سحرة 
الكلمات. ورموز الأدب('). ومع ذلك فإن 'بيرس” الساخر الكاره للذات بالصورة 
التى كان عليهاء يكاد أنه من المؤكد قد رفض نصف العنوان الذى يمتدحه 
بالعبقرية. 
وأوضح بيرس 816666 - ذات مرة - عن رأيه فى تواضع مهاراته الأدبية فى 
نوبة غضب أمام امرأة شاعرة كانت تستفزه فقط لأنه يكتب قصصا قصيرة دون 
الروايات. وتوبخه لعدم استغلال إمكانياته ككاتب. فانفجر فيها "بيرس” تقريبًا. 
فلن أنه ليس كاتبا أدننا مظن لكنه قاشل عرد سفن فاق وتقل عله 
فيما بعد أنه قال: "إننى أحمل احتقارًا مخزيًا لكتبى ‏ باعتبارها كتبًا. وباعتبارى 
صحفيا لم يصل إليه أحد فى مضمارى كمؤلف أخرق27). 
ومع نهاية مهنته. فى استعراض لاحتقاره حتى لإنجازاته كصحفىء تشاجر 
بيرس 1167206 بمرارة مع ابنه حول رغبته فى ترك المدرسة وأن يتبع خطا أبيه 
ليصبح محررًا صحفيا. وربما أن بعض الآباء سوف تروقهم رغبات أبنائهم ‏ لكن 
ليس «بيرس». كتب مرة يقول: سوف أقول هذا عن مهنتى. أمقتها بصورة مروعة. 
إنها تدعو إلى أنها «لا تشرف من ينتمى إليها». (ريما كان أتعس تعليق على رأى 
«بيرس» المستهجن لمهنة الصحافة هو خاصيتها النيوئية: ابنه الأصغر. «داى» 103 
الذى تشاجر معه بعنف قد تم إطلاق النار عليه ليموت فى مشاجرة منافسة على 
الحب بعد بضعة أيام فقط من تخليه عن وظيفته الصحفية فى صحيفة «ريد 
بلاف سنتينل» ا56110126 811117 160 ونقلت الصحف المتنافسة القصة بتفاصيل 
بذيئة؛ وكان ابنه الآخر «لى» 180©.! الصحفى فى «نيويورك مورننج جورنال» 3/0010 
0101081[ 2/10111115 0:1 لا ل«دهيرست» 11151 فاسقًا يفتقر إلى الأدب مما أزعج 
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'بيرس . ومات «لى» فى النهأية من الالتهاب الرئوى أثناء حفل شراب صاخب بعد 
تسليم هدايا رأس السنة للأطفال من أجل الصحف)(). 

إن التوتر الذى شعر به بين إنجازاته الصحفية وإحساسه بفشله الأدبى ‏ هو 
فى جوهره صراع ابتلى عددًا من شخصيات أدباء الصحافة الذين وجدوا أن 
جاذبوة الميحافة لآ" ثقاوم خلال ممتفيم: والدين انهار امخرامهم لأنفسيه 
ب“مجرد' أن ارتبطوا بالصحافة. وأصبحت هذه المسألة حساسة يوجه خاص فى 
السنوات الأخيرة. من جانب هؤلاء الذين عادوا إلى الصحافة بعد أن وهنت قوى 
كتاباتهم الأدبية. لكن بالنسبة إلى الآخرين. فإن إحساسهم بأنفسهم أيضًا 
بوصفهم نصف صحفيين ونصف روائيين لم يخفت, وتأرجحوا خلال حيواتهم فى 
الكتابة بين الصحافة وجاذبيتها التى تشدهم. والتحدى لكتابة الرواية التى 
اعتقدوا (والكثير من النقاد) أنها كانت المكان الوحيد لتحقيق عظمتهم الأدبية 
الحقيقية. 


وكان القليل من شخصيات أدياء الصحفيين هم الفخورين خلال حياتهم أن 
يدعوا أنفسهم بالصحفيين . قال إتش. جى. ويلز 15ا6/ا .0 .11 ذات مرة: "أنا 
صحفى فى الأول والأخير' . ونظروا باهتمام على التأثير الإيجابى للصحافة 
الدورية على مهنة الكتابة. وعلى سبيل المثال. فإنه على الرغم من قيام وليم دين 
هاولز وااء؛«10] مد 03ة1111/ا بالتشويه المتكرر لأعمال الصحافة التجارية؛ غير 
أنه أحيانًا ينظر إلى الوراء بندم على أنه لم يستكشف بالكامل عالم التقرير 
الصحفى . الذى قال عنه: إنه يمكنه أن يبين له «مراحل كثيرة من الحياة» . بدلا 
من التقرير بأن الشعر والأدب أكثر إثارة للاهتمام. فقد تنازلت مارجريت فوللر 
1©|انا"! اع:213:83 عن رئاستها لتحرير «دايل» [813 الصحيفة المتجاوزة التى عملت 
بها معرالف والدو إيمرسون 570615057 710/2100 م1:21 والآخرين من النجوم 
اللامعة للثقافة الراقية. لتشغل منصبا ضمن العاملين فى «نيويورك تريبيون» 
عقناط 1 !زولا /ااعلذ حيث شجعها هوراس جريلى نإء6اء016 110866 على أن تقوم 
بعمل تقارير التحقيقات عن المشاكل الاجتماعية للفقر والهجرة. وساعدها على 
أن تحول نثرها القاتم إلى شىء ما أكثر مباشرة وصلابة. إن أقوى الناشطين 


كم 
نيا 
١م‏ 


الاجتماعيين اليساريين من بين شخصيات الأدباء الصحفيين. بمن فيهم أوبتون 
سنكلير 5121215 107مل] وشارلوت جيلمان بيركينز 25 لاءءع للقحم[ أ عنأهإتهطت 
دائمًا ما رأوا رواياتهم على أنها نوع من الكتابة الدعائية. وعلى أنها وسائثل لنقل 
رسالة اجتماعية كانت لها أهمية أعظم بكثير من الإنجاز الجمالى. وبطريقة 
مختلفة. كان هذا هو المشهد فى زمن روديارد كيبلينج 108ام كا 001/210 الذى 
أصبح تحريره لصحف القوات البريطانية فى جنوب أفريقيا أثناء حرب البوير. 
الهم الشاغل الرئيس لحياته مؤخرًا. حيث أصبحت اهتماماته الفنية مغمورة 
أسفل آرائه السياسية الأكثر حدة بالفعل. (آمن "كيبلينج" أنه عن طريق تصحيح 
البراهين والتحرير الفرعى والنسخة المكتوبة فى صحيفة القوات. كان يجدد 
شبابه. كتب عن التجربة يقول: "لن يكون هناك أبدًا مرة أخرى مثل هذه 
الصحيفة. ولن يكون مثل هذا الطاقم أبدًا. أبدًا لن يكون مثل هذا المرح 
واللهو”)(؟). 

كان الجوع إلى خبرات الحياة الحقيقية الذى يمكن أن تستحضره الصحافة 
حتى إلى أحد رموز الأدب الناجحين. هو الحافز لدى إرنست هيمنجواى: )505 
1612811217 وجون شتاينبيك كاء5]:6126 100[ وجاك لندن. 00007.] عإعول 
وإرسكين كالدويلء اا:0210) عمأء!815 وجراهام جرين؛ ©2ع01:6 01353177 وإيفيلين 
ووه طع0ا7/2 0لاا/ا وآخرين: إلى أن يبحثوا عن مهام التقارير لما وراء البحار 
واستخدام الصحافة كوسيلة لاستكشاف العالم: والاستمرار فى الانفتاح على 
مواقف الحياة الجديدة: فى الوقت الذى وجد فيه الكثيرون من الكتاب أنه من 
الصعب أن يبقوا على اتصال بالناس الواقعيين والعواطف الحقيقية. وكان هذا 
الدافع قويا جدا عند البعض . مثل «شتاينييك» »516176 و«جون دوس باسوس» 
95 1200 1018 إلى درجة أنهم كانوا مرتيكين نسبيا من الضربات التى تلقوها 
من النقاد بسيب أخذهم لتكليفات الصحف والدوريات. واستمرارهم فرحين فى 
الكتابة الصحفية أو الكتابة عن أى شىء يعملون من أجله. وقام الآخرون . مثل 
الصحفية المثيرة للارتباك إيدا تاربل !!18:6 143 باعتبار أن الحقيقة القائمة 
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على مهمة صحفية تفوق نظيرتها فى الرواية (حتى لو كانت تعالج الكتابة الروائية 
فى روايتها: «تصاعد المد» 1106 عط 04 115108 16 كما أشارت فى تقييمها 
لتحقيقات المجلة لأحد الزملاء "الباحثين عن الفضائح'»: دافيد جراهام فيليبس 
5م اانا دمقطة:0 12010 التحقيقات التى شعرت منها أنها تقوم على الكثير من 
'العاطفة والتخيل" بدلاً من البحث الواقعى. قالت "تاربل”: كان السيد 'فيليبس 
روائيا أكثر منه صحفياء ينبغى الحكم عليه من خلال الميدان الذى عمل به؛ وليس 
من خلال المجال الذى يعمل به بعض الناس الآخرين'(0). 

وربما فى أكثر البيانات إثارة من بينهم جميعا. قرر إى. إم. فورستر .11 .5 
56 روائى متحقق حظى بالاحترام النقدى ‏ أن يتوقف عن الكتابة الروائية 
خلال الستة والأربعين عامًا الأخيرة من مهنته ليفرغ نفسه للمهام والموضوعات 
الصحفية . لأنه يعتقد ‏ كما قال أنها أكثر تحفيرًا وأهمية اجتماعية من الكتابة 
الروائية. وقال 'فورستر” من خلال ضيقه بالتقاليد الروائية: إن الاضطرابات فى 
المجتمع والسيكولوجية والفيزياء كانت قوية جدا على شكل الكتابة. وتطلبت 
الثبات فى الثلاثة جميعهم. قال: 'لن أكتب رواية أخرى. لقد نفذ صبرى مع 
الناس العاديين. لكننى سوف أستمر فى الكتابة". واجتذبت صحافة "فورستر" 
البنسنيطة والمباشرة والعاقلة جحمهورا هما حينما كذق مقالانه وتعليفاتة غين 
الروائية خلال مهنته الأخيرة؛ وجعله هذا . إلى جانب بثه الإذاعى عبر "البى بى 
سى 880 . رمرًا شعبيا للقيم التحررية. ومن المثير أن تعليقه فى «ممر إلى 
الهند» 12012 0 355386م ى آخر رواياته وأشهرهاء قد انطبق أحيانًا على مبرراته 
للتوقف عن الكتابة الروائية. كتب يقول: "معظم الحياة متبلدة جد إلى حد أنه لا 
يوجد ما يقال عنها وعن الكتب والأحاديث التى ربما تصفها على أنها مثيرة, 
سوى أنها مجبرة على المبالغة على أمل تبرير وجودها نفسه(1). 

وكقاعدة عامة, كانت رؤية التأسيس الأدبى النقدى والكثير من كتاب السيرة 
الذاتية هى أن رموز الأدب الصحفى بأخذهم للتكليفات الصحفية خلال مهنتهم 
أو العودة إلى الصحافة فى سنواتهم الغاربة: فإنهم لا يكترثون بوعدهم الأدبى, 


237 


وأن ممارستهم المتقطعة للصحافة وأنشطة الكتابة "الأدنى" الأخرى كانت فى 
الغالب علامة على أن ثقتهم الأدبية أو قدراتهم على الكتابة قد وهنت. وكانت 
الصورة أحيانًا نوعًا من الانفعال المفرط: فالعجوز الهرم وغير الوائق. رينج 
لاردنر :1210726 1128 المضغوط لكنه خائف من المحاولة. يعالج رواية. ويجد راحة 
فى إنتاج أعمدته فى الصحف القومية المنشورة. أو بريت هارت 12:16] ]1310 فى 
تجرية النسخة الأدبية المحترقة لمأزق الصحفى. وإعادة معالجة القصة القصيرة 
الناجحة نفسها والصياغات الصحفية: لكن مع عدم التمادى إلى ما وراء ما نجح 
فى الماضى: أو إى. بى. وايت 116أ/لا .8 .5 مع إحساسه بنفسه على أنه كاتب 
مرعوب ومحبط بصنوف من المخاوف والرهاب. يتشبث برتابة الصحافة وروتينها 
حتى يتوقف عند الكتابة للأطفال على أنها طريقة يترك بها بصمته الأدبية: أو 
كالدويل 0821007611 ومواهيته الروائية تتراجع: وتكشف عن تقلص مهاراته تحت 
غطاءات متوهجة على رفوف تخزين المخدرات. فيتتيع التكليفات الصحفية؛ 
ويتعقب وظائف كتابة السيناريو. وفى سنواتهم الأخيرة: فإن بعضًا من أعظم 
الروائيين من بين شخصيات أدياء الصحافة ‏ يمن فيهم مارك توين 13020 2/1311 
وستيفن كران؛ 01826 معلأم»516 وتيودور درايزرء 10161567 11160007 وشيروود 
أندرسون: 42061502 51615000 وشتاينبيك, “51766 . قرروا أن يفعلوا شيئًا 
آخر غير تدوير الروايات الرديئة. وكرسوا معظم وفتهم للصحافة للتشيث بحياة 
الكاتب. 

وتوجد هناك أمثلة من صحافة رموز أدباء الصحاقة؛ التى يعترف علماء الأدب 
بها على أنها إسهامات خالدة لمهنتهم فى الكتابة . لكنهم ليسوا كثيرين. إن نحية 
إجلال إلى كاتالونيا 08021012 0 11020286 ل «جورج أورويل» اا086 ععرمء 0 
قصته الدرامية عن مشاركته فى الحرب الأهلية الإسبانية؛ تعد واحدة من أشهر 
الأمثلة. ذهى واحدة فقط من مقالاته الكثيرة وكتاباته النقدية والأعمال الأخرى 
غير الروائية التى أحاطها النقاد بالاحترام فى الجزء الأعظم منها على الطاولة. 
وأن "أورويل” هو واحد من قلة من الروانيين الصحفيين (جنبًا إلى جنب مع ديفو 
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606 وتوين (الة؟15 وويلز 5ااء/لا وهيمنجواى 1101011181098 وجوناثان سويفت ‏ ل 
51111 مقطاههه ووليم ثاكراى 'إ8زع12201 11/111130 الذين لافى إنتاجهم الصحفى 
اهتمامًا جادًا على مستوى روايتهم من طيف واسع من مجتمع المثقفين. وبالطبع. 
لا يعتمد ميراث "أورويل” على عمله الصحفى بمفرده (كما يصدق هذا أيضًا على 
"توين" وآخرين)؛ ومن غير المحتمل أن صحافتهم ستلقى مثل هذا الاهتمام اليوم 
إذا لم يكونوا قد كتبوا أيضا رواية مشهودة. فالروايتان الشهيرتان الباقيتان 
ل"أورويل". ”١58:"‏ و"مزرعة الحيوانات 18117 41012721 على سبيل المثال: استمرتا 
تحكمان قبضتيهما على الخيال الحديث (حتى لو كانت من المثير أن "19814" قد 
جاءت ومضت ولا يمكن أن يستمر استخدامها كمجاز للمستقبل). وعلى الرغم 
من أن "أورويل" رأى الصحافة على أنها مبجلة إلى درجة عالية. ومهمة بشكل 
حيوى ومشاركة اجتماعياء لكن من المحتمل أنه فهم المخاطر من جعل سمعته 
الأدبية تقوم عليها فقط بمفردها (وهو ما يفسر جزئيا السبب فى أنه عمل 
بشراسة لإكمال »١1984+«‏ فى الشهور التى سبقت موته)!7). 

ومن قبيل المفارقة. أن أقوى التعزيزات للنظر على كتابة الرواية ياعتيارها 
نشاطًا فائمًا للكتابة ‏ قد جاء من جانب الكثير من شخصيات أدباء الصحافة 
الذين قدمت ممارستهم المتقطعة والمستمرة للصحافة شبحا للوسطية المعلقة فوق 
صورتهم عن أنفسهم باعتبارهم رموز الأدب المتطور. ومنذ أوائل القرن التاسع 
عشر على الأقل؛ حينما أصيحت الآراء فيما يكون الأشكال "الراقية' و"الشعبية" 
من الكتابة النثرية راسخة. فإن علماء الأدب ونقاده قد حافظوا على انحياز قوى 
للرواية. ومالوا إلى أن يحملوا تبجيلاً أكبر مما يحملونه حتى لأفضل أعمال غير 
روائية (أو قصص قصيرة فى هذا الشأن). ومن الجدير بالملاحظة. كيف أن 
شخصيات أدباء الصحافة أنفسهم اتفقوا غالبًا على نبذ عملهم الصحفى. وكيف 
أنهم كثيرًا ما استوعبوا ذاتيا وجهة النظر التى تقضى بأن الصحافة تأتى فى 
مكانة أدنى من كتابة الرواية. وأشار وايت هالط/لا إلى ذاته الصحفية على أنها 
"الشاعر الثانوى" و"العقل القاصر" الذى يكتب فقط "المسائل التافهة القلبية", 
والأشياء "غير المنطقية" فى الحياة. وفى أوقات أخرى. استخدموا تكليفات غير 
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مغرية لعمل زملائهم. وهو ما اعتقدوا أنه كان :صحفيا" جداء كما قال دوس 
باسوس 235505 1005 عن كتب سنكلير لويس 5الاع.آ 512©12[7 أو علامة على أن 
المرء قد صار "تاجرًا" للأدب؛: كما وصفت ذات مرة فرجينيا وولف وأمأوء1/ا 
0015/لاجيه بى بريستلى .لإا2]165]16 .8 .ل إن جونا بارئز 881265 1078ز(1 التى عملت 
كصحفى بهلوان لعدد من صحف نيويورك قبل أن تتحول إلى الرواية التجريبية 
وتعرف نفسها مع جيمس جويس ع06لا10 137165 وتى أس إليوت 8/106 .5 .1 
وجيرترود شتاين 51667 0611006 قد تبنت رؤية الفن “الراقى" من مهنتها السابقة 
(أطلقت على عملها الصحفى "قمامة"). وكذلك فعلت ويلا كاثر 2062© 77/1118 
التى كانت على وجه الخصوص تقاوم العناصر التجارية للصحف الدورية عندما 
تقدمت فى السن. قالت ذات مرة: "الصحافة تخريب للأدب. ألحقت به ضررًا لا 
نهاية له. بدون خير حقيقى. لقد صنعت من الفن تجارة'(8). 

لا أحد يمكنه أن يتعرف: أفضل من صحفى سابق: كيف أن المشاركة فى 
الصحافة يمكن أن تهدد الأدب وتعرضه للخطر . الاعتماد الكسول على صياغات 
الكتابة: واستيراد العادات المتأصلة إلى أدب المرء. والخوف من الانحراف بعيدًا 
عن قيود التعبير الآمن. والكتابة المجربة والصادقة المتخصصة. ويمكن للصحافة 
فى أى فترة أن تبدو مقيدة زمنيًا بالرجوع بالعلاقات الحالية إلى فترة منسية 
طويلاً؛ وإلى الانشغال بهموم الأحداث والناس الذين لم يعودوا بعد مهمين. وبينما 
ينجذب أى فنان إلى أن يكرر الأشياء التى تسيبت فى نجاحه أو نجاحهاء فإن 
رموز أدباء الصحافة يكون لديهم عائق خاص . هم يعرفون إغراء الإنجاز السهل 
فى إطار أعراف ونظم مهنتهم القديمة. ووضع ثاكراى 'إ658 117301 الكثير من 
التعليقات التى تستخف وتحط من فدر كتابته الصحفية خلال فترات كثيرة من 
مهنته حتى وهو يمارسها (إن هذا الجهد الأدبى العشوائى الذى يجبر الإنسان 
على أن يبعثر فكره على تفاهات كثيرة... دمر الكثير من مواهب الرجال منذ زمن 
فيلدينج .51610108 وأشارت وولف 71/0016 التى كان مصدر دخلها الأساسى حتى 
ننة 1456 من ككانة العروطن والقالات للستحت: أشتارت إلن كتايتها الميحقية 
على أنها "دعارة ذهنية" و"عهر فكرئ". ووصف إدجار آلان بو ءعه2 صدذااه عدع80 
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عمله فى المقالة الافتتاحية على أنها 'الحياة البائسة للكدح الأدبى الذى أخضع له 
الآن بقلب محطم”. فال ذات مرة ماكسويل بيركينز 5ملكازء5 ((113036 محرر 
الاردئر "1210761 عنه فى سكريبئر " :"56710261 لم يكن رينج لاردئرْ صراحة 
كاتبًا عظيما . والحقيقة هى أنه لم يعتبر نفسه قط كاتبًا بشكل جاد . فهو دائمًا 
يعتقد فى أنه رجل صحافة بكيفية ما7*). 

إن ظهور ما يسمى بالصحافة "الجديدة” فى الستينيات من القرن العشرين. 
واعتناق الكتاب الجادين لممارسة الصحافة "الأدبية” ودراساتها من جانب العلماء 
المعاصرين ‏ قد غير من وجهة نظره نوعًا ماء لكن فقط من جوانب معينة. إنها 
فى الحقيقة شهادة عن الكيفية التى كانت تيم بها الصحافة للأخذ فى الحسبان 
عدد شخصيات أدباء الصحافة البارزين حينئنذ من أجل إنجازاتهم من غير كتابة 
الرواية ومع ذلك حاولوا أن يضعوا بصمتهم فى مجال الرواية. وريما كان من 
أبرزهم فى هذا الخصوص الإصلاحيون فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . بينما يُحتفل بهم اليوم من أجل صحافتهم الإصلاحية التى 
ساهمت فى السياسة التقدمية لهذا العصر . الذين جربوا يدهم فى كتابة الرواية 
ولم يحققوا سوى نجاحًا هامشيًا. وباستشاء «الأدغال» "16ع«نال 786 ل«سنكلير» 
27 (حول الانتهاكات فى صناعة تعليب اللحوم التى حفزت على تمرير 
القوانين الفيدرالية للأمن الغذاتى والدواثى). و«نجاح الله العظيم» 01086 116 
5 000 ل «فيلييس» 5م111أط2 (تمت رؤيتها فى الغالب على أنها قصة روائية 
مموهة بقدر ضئيل عن حياة جوزيف بوليتزر 27 1ام©105: والتى ريما لم تكن 
كذلك). ومعظم هذه الأعمال الروائية. بما فيها كتب تاريل !ا72:06 ولنكولن 
ستيفن 51611567 060[7 نآ (موسى فى البحر الأحمر 860 10 2800565) وراى ستانارد 
باكر تععلد8 لتدممواك ناهج هيمفيلد 610م«ه11 وويل إروين «الاص! 11ث/لا الشاب 
يبحر غربًا أ5ه/7 11065 طاناهلا ووليام آلين وايت عائط/1ا «واالى جةذ!!ة/لا فى 
مدينتنا 010171083 13 لا تُقرأ اليوم إلا قليلاً. إن عددًا من أدباء الصحافة 
البارزين الآخرين؛ المقدرين اليوم بسبب أعمالهم خارج نطاق كتابة الرواية. حققوا 
فقط نجاحا إسميًا من رواياتهم فى عقول نقاد الأدب وعلماته. ويتضمن هؤلاء 
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بريت هارت. 13:16] 811 جابرييل كونروى. لإا0؟ 008 اع022 وهنرى أدمز لإمدك1] 
5 استير 55]168 وديليو. إى. بى. دو . يوا 13015 نا(! .18 .25 .للا اليبحث عن 
الصوف الفضى ععءه11 862 ا1ز5 عط ]0 أ5ع0ا0 عط1 وبن هيكت أناءء1]! م136 مولد 
إيريك 850108 قر وفلويد ديل ااء<1 للا10"! مسخ القمر 5لة© -50000 والناقد 
إدموند ويلسون 2ه5!/الا نامل الذى تلت روايته «ذكريات مقاطعة هيكات» 
0101© عأوع116 0 15أ24600 16 ضريات موجعة على وجه الخصوص حينما 
حاول أن يدخل ميدان الرواية بنفسه). وحتى فى الأزمان الحديثة. حينما كان 
الكثير من الصحافة المسماة ب"الجديدة" أو "الأدبية” هو الموضة السائدة. من 
اللافت للنظر أن نجد أن الكثير من الصحفيين الأدباء البارزين. على رأسهم توم 
وولف 7/011/ 10:0 وجوزيف ميتشل ااعطء1/11 طمء105 العجوز السيد فلاد 010 
(21000 .211 وجلوريا إيمرسون) 57761502 010113 حب جراهام جرين 178لا0[آ 
0162 لنقطه: 0 وريكس ريد 25660 86 اتطباعات شخصية (ناءء8/1 لهرمدوعط 
وهنتر تومسون ) 1120100507 216نا!] مذكرات روم (:1012 7آنا؟آ ودافيد 
هالبرستام 1 12010 يوم ساخن جدا 128 106] نلعلا 06 وكالفين 
تريلين 11115 دالالة© العوام.ع]13102 وجيمى برسلين «زذاوءع:8 15170[ العصابة 
التى لم تستطع إطلاق النار مباشرة أطعتهة:]5 أمعط5 "'ملاناهن) أهط! ومهتن ع1 
وبيت هاميلء !انتتد1! عاء2 السلاح القاتل عع»6ئ2 /ا01ل2ع7 156 اتخذ القليل من 
معظم صحفيى السرد المعاصرين المشهورين خط الكتابة غير الروائية؛ مثل جون 
ماكفى ع56ء21 هلول وجاى تاليس 121260 0821 وتراسى كيدر 110065 /20: [ولم 
يضلوا فى متاهة الكتابة التخيلية). يشرح ولف 1/0166 أثناء سنوات تطوره: "من 
الصعب تفسير ماهية الحلم الأمريكى عما كانت عليه فكرة كتابة الرواية... 
فالرواية لم تكن مجرد شكل أدبى. كانت ظاهرة سيكولوجية. كانت حمى 
للتصنيف37١).‏ 

لكن المرء إذا نظر إلى الإنتاج الصحفى على مدى الحياة لرموز أدياء الصحافة 
باعتبارهم مجموعة تاريخية, فمن الممكن التوصل إلى نتيجة مؤداها أن صحافتهم 
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لابد وأنها لافت المزيد من الاهتمام. وأن يجرى التعامل معها باحترام أكبر مما 
كان عليه فى الغالب. فيمكن للمرء أن يقيم حجة تفترض أن النوعية الجيدة غير 
الروائية التى أفرزها أدباء الصحافة البارزون . وخصوصا فى بعض الحالات فى 
مهنهم المتأخرة . يجب الإقرار بها بشكل أفضل لأنها عززت من تراثهم أكثر من 
الإنتاج المستمر لروايات رديئة ربما تقلل من شأنهم. وعلى الرغم من أنها لم 
تحظى فى الغالبء إلا بقدر هامشى من ملاحظة نقاد الأدب. فإن بعضًا من 
الصحاقة التى أنتجها رموز أدباء الصحافة. حتى بعد أن حققوا شهرتهم كروائيين 
أو كتاب رواية؛ تم تنفيذها بصلابة. وفى بعض الحالات تجاوزت فى الجودة 
الرواية المرفوضة نقديا لما أصبح ينظر إليه على أنه سنوات اتنحدارهم. وفى 
الحقيقة أن المرء لا يستطيع إلا أن يتساءل ما إذا كانت الصحافة المنفذة إبداعيا 
أكثر احترامًا من خلال التأسيس الآدبى؟ فريما تبنى عدد من رموز أدياء 
الصحافة متابعة المشروعات الصحفية بشكل أكبر تكثيفًا ووسعوا من مدى رؤيتنا 
ايكون الكتابة ذات المغزى وإنتاج الأدب المهم فى تقييم حياة الكتابة. 

ومن الملحوظ كيف عمل روائيو أدياء الصحافة فى الغالب ضد بذرة الرأى 
الأدبى؟ وكيف يمكن للكتابة عالية الجودة (إذا اختار المرء أن يبحث عنها) أن 
توجد فى الصحاقة التى أنتجوها بعد أن أسسوا شهرتهم الأدبية؟ ويمكن المجادلة 
بأن هؤلاء الروائيين الصحفيين مثل درايزر 2:©1566 وأندرسون 508ء00م 
وشتاينبيك كاءء0زع)5 ودوس باسوس 225505 1205 وريبيكا ويست مععع1260 
أ5©/ا وريتشارد رايت أطعه/الا لتقطء1ه ونورمان ميتر 8131165 مددده20 شاركوا 
فى الأدب مع الصحافة التى أنتجوها فى مهنتهم يوخا أكثر من الرواية فى 
مهنتهم مؤخرًا . على سبيل المثال؛ فى المجموعة المؤخرة من مقالات المجلة التى 
تطورت من القضايا السياسية.؛ بازلد أميريكا 826108 22160ناظ: التى صورت 
بطريمة مؤثرة حيوات الشعوب فى البلدان الصناعية الشمالية وريف المزارع 
الجنوبية أثناء فترة الكساد العظيم. أوضح "أندرسون” موهبة قوية كمذيع ومهارة 
فى توصيل الانفعالات الإنسانية التى وجدها فى ظروف العاطلين والمحرومين. 
بينما فيما يخص الصحافة. فإن "بحر الكورتيز 001162 ]0 568 ل شتاينبيك”" 
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(كتبها مع صديقه عالم البيولوجى: إدوراد إف ريكيتس ذاءعاء1 1 .1 8010870) 
ودرحلات مع شارلى» 018:16 طاأئا واء:172 التى يمكن النظر إليها على أنها 
ناجحة على الأقل مثل روايته الأخيرة «شتاء سخطنا» 21ع1مء115 0# أو ععاوأم/لا 
التق تشرت مساسلة فى سخلة السوين مارقد: متاكولق :6215 هآ كما أن اسفاز 
رايت وكتابته الصحفية عن إسبانيا (إسبانيا الوثنية) فى السنوات الأخيرة فى 
مفتتة تاشت ككابة سير ةه اتذاقية الى يشونينا كثيرا :في التولن الأسوه 
لإ80 81361 وبعضنًا من حياته المهنية المبكرة الصحفية؛ مثل قصته عن تأثير تغلب 
“جو لويس 5ألام] 06[» 1935 على «ماكس باير» ,886 118 وسط حشود من 
الأفارقة الأمريكيين فى هارلم. (ومن رمز قوة جو استمدوا القوة. وفى هذه 
اللحظة تلاشى كل الخوفء زالت كل العقبات. اختفت. خرجوا من مستنقع التردد 
والتذبيذب وتحرروا! نصر كاسح على عدو منهار!. نعم شعروا بكل هذا للحظة... 
ومن كم جاءت الشرطة")''). وبالإضافة إلى حشد من الكتابات عن الحرف 
الفنية والتفسيرات الاجتماعية والسياسية غير الروائية والأسفار التى كتبها أدباء 
الصحافة البارزون؛ يمكن النظر إليها (على الرغم من أنه نادرًا ما يحدث) على 
أنها عناصر متكاملة من كتلة إنتاجهم الأدبى الكلى. وهى تتضمن أعمالاً ل'ديفو 
2610 جولة فى كل جزيرة بريطانيا العظمى 01 320ا5! عامط/طا عطا 'منل عناه1 لم 
(مهع 8 0191 وفيلدينج ) ودألاء:8 صحيفة رحلة إلى لشيونة 2 01 ل2تكنامل عط 1 
(0ه156آ 10 عع لاهلا وواشنطون إيرفينج ) 119/108 171/35128]011 قصر الحمراء 
(ه#طسقطاى 152 وتشارلز ديكنز ) 5دعكاه01 13:165© مذكرات أمريكية لمداولات 
عامة (نهأل2اناء © لدوعمع0 ,م؟ وعأو]! م4711 وستيفنتسون ) 5161615017 
المهاجر الهاوى (57221 ألا آلاء31لانة 116 وتوين ) 177210 أبرياء فى الخارج. 
قاسية هىء الحياة على المسيسبى ع5 ته ء]أنآ ,)1! قصتطعناهكا .لدمقطخ كأمعء 170[ 
أممذ15515/ة وويلز 15اء/لا تاريخ موجز للعالم (ل21ه/7ا عط أه لززماذ ذا مذ لم 
ولندن 102008 أهل جهنم (ودلاطة عط ,0 عأمم26 116 وجى كيه تشيسترتون .0 
6600 .1 الأرثوذكسية (/إ01152000 وهيلير بيلوك ) 86/1106 11121:6! الطريق 
إلى روما (عنصه؟ 0 طنط 116 فورستر ) :101506 إسكندرية (4180110 سى أس 
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فوريستر ) اعاو01 .5 .0 رحلة آنى ماربل (1/21516ا عأممة عط أه ععدنزه/ا عط 
وبريستلى لااأ5ع701 رحلة إنجليزية (لإ526/ا0ل مؤأاع5:1 وى أس بريتشت .17/.5) 
اأعطء1لظ مسيرة إسيانيا (508[12 2313:1785 والدوس هوكسلى لإءا<ناط 5ئاه410) 
بوابات الإدراك (00اءععء:ء2 05 120015 186 ودوس باسوس ) 2925505 1205 تعبير 
شرفى (507655 076111 وجرين ) 016626 طرق غير قانونية (20805 ووعالاامها 
وووه ) 11/2081 سرفة بموجب القانون (لاله[ 1007لا لإزعطط10 مارى مكارثى [(8/27) 
لاالاتهعء51 المدينة (2060122 ونيلسون الجرين ) 818767 1061508 مذكرات من 
مفكرة بحر. وعلى الرغم من أنهم كتبوا بعض الصحافة الأدنى مستوى والغريبة 
وغير الروائية مؤخرًا فى الحياة؛ ذكريات درايزر 1010501 كتاب عن نفسى والفجر 
(دلاكة0آ 250 أاعدلا1/ة اناونامخ عام80 وهيمنجواى [11211118102) وليمة متحركة م 
أكدء1 70017261 يمكن القول أنها ترضى أكثر فى قراءتها من الكثير من روايتهم 
الأخيرة. فكتاب رييكا ويست 656/لا 16560 معنى الخيانة «مودء12 آه ومتصةء20 
عن محاكمات النازية بعد الحرب العالمية الثانية. وحرب مارتا جيلهورن 321211158 
5 والتقرير العالمى: وسى. دى. بى. بريان 87988 .8 .2 .© والصحافة 
المتصلة بحرب فيتنام. وكريستوفر ديكى لإع1(11 ,0ام5:15]0© وريناتا أدلر -6] 
728 وموضوعاتهما غير الروانية قد ضمنت المزيد من الاهتمام أكثر بكثير 
من الروايات المثيرة جدًا فى قرن. حينما أصبح الأدب الصحفى شعييا جدا . 

لم يخضع كل أدباء الصحافة المتميزين أنفسهم للتمزق حينما استمروا فى 
ممارسة مهنة الصحاقة. فالقليل منهم يسقط فى معسكر وسط ‏ فلا هم يدينون 
الخبرات الصحفية ولا يمجدونها بشكل مفرط . ومالوا إلى المنهج النفعى 
للممارسة المستمرة للصحافة أو نظرة مسترخية عن تأثير الصحافة على حيواتهم 
الكتابية. وبالنسبة إلى هؤلاء الكتاب . الذين من ضمنهم بيلوك موااه8 
وتشيسترتون 0165161000) وبريتشت 1]عط2]160 وتوماس دى كوينسى 126 185مه1”50” 
لاع120نا0 وكولن بريانت أههلا:8 «ء[أنان) وجون جرينليف 16237مع016 «ذاه0 لوويتيير 
1111617 ووالت وايتمان 11/1110085 )1121 وجويل شاندلر هاريس 2016© اعول 
1 1] وبى جى ودهاوس 77/001005 .0 .”1 ومالكولم موجريدج «17أمه0/21 
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11556508 ومارجريت ميتشل [اإعطعانلا ا270ع31218 وكارل سائديورج 0061 
15 ولانجستون هيوز 5عطعن1!آ! 132835107 وكاترين آنى بورتر عمدترعط 001 
11 عنرة وجيمس تى قاريل ااعصو2 .1 55:ةل ويودورا ويلتى /إااء/ا لاط 
وجون هيرسى 112250! 0117ل وجور فيدال [5ل1/ا 00:2 وايلى ويزل اءزء1/الا مااع 
خدمت الصحاقة باعتبارها مكانًا لاستئناف الكتابة واكتساب الخبرات المثيرة 
والاستمتاع بالتقدير. يؤدونها بخفة ونشاط. وكانوا راغبين أحيانًا فى الاستمرار 
فى المشاركة فيها على الرغم من نجاحهم فى مواقع أدبية أخرى. وبالنسبة إلى 
هؤلاء الذين مارسوا الصحافة بالتزامن مع مساعيهم الأخرى فى الكتابة؛ مثل 
هاريس 2855د1!! وهيوز 1101815 الذين زودتهما الصحافة بالدخل والأمان وبالهيكل 
الاحترافى. وجعلتهما على اتصال مع جماهيرهما وقضايا زمنهما. فقد استمتع 
كل من “هيوز”" و"هاريس' على سبيل المثال بالشعبية الهائلة بين جماهيرهما بسبب 
شخصيتهما الأدبية المحترمة. إن «ساذج» عام10أ5 ل«هيوز» 8165ا!! التى استمتع 
القراء يتعليقاته عن «مدافع شيكاغو» 12]7067 01880 لمدة ثلاثة وعشرين 
عامًاء و«دأرنب برير» 1أ1806 8:6 ل«هاريس» 1131115 وشخصيات "العم 
ريموسهناماء12 11816 الأخرى التى أكسبها "هاريس" الشعبية بينما هو يحافظ 
على وظينته باعتباره كاتب المقالة الافتتاحية ل«أتلانتا كونستيتيوشن» 4018712 
.1 وعلى الرغم من أن شعره هو ما يذكره به المجتمع الأدبى. فإن 
شعبية 'هيوز المتدفقة فى زمن حياته كانت قائمة على عموده «هنا وهناك» 6»ء1] 
0 هه ومناقشاته مع «ساذج» 16م512 وشخصية أخرى «مدام» عمة02/120 
التى أنتجها من أجل الصحافة السوداء. إن قصص "هاريس” المكتوبة أصلاً على 
أنها اسكتشات صحفية موجهة إلى الجمهور الجنوبى الأبيض. خلقت لها أتباعا 
منتشرين. حينما أعيدت طباعة حكايات عمه ريموس 10205 1216 على شكل 
كتاب. واستمتع كل من 'هيوز ووهاريس بالحوار المستمر مع شخصياتهما 
والاستمرار فى خلقهاء وكانا قادرين على أداء كل من مهامهما الصحفية والأدبية. 
مع صراع احترافى قليل خلال معظم مهنتهم. وفى الوقت نفسه. اعترف كل 
منهما بطريقتيهما المختلفتين ("هيوز" بسبب أنه أخذ شعره أكثر جدية من 
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صحافته؛ و'هاريس' لأنه آمن بأهمية شخصيته الكامنة فى النوع الأدبى للقصص 
الفلكلورية أكثر من النوع الأدبى الجاد) اللتين كانا يعملان بهما فى ظل تقاليد 
صحفية لم يأخذها البعض بصورة جادة, وعانيا قليلاً حينما تم الحكم على هذه 
الجهود يأنها لم تصل إلى العظمة الأدبية!"١).‏ 

إن هذا النهج إلى الصحافة فى حقيقة الأمر. باعتباره مفيدًا لكنه ليس 
دراماتيكيًا على وجه الخصوص. ومؤشرًا على مهنة كتابة الرواية أو نشاطًا يتوازى 
معهاء شاركت فيه ويلتى 11/610 التى كان لديها القليل من السلبية تجاه أن تحكى 
عن فرصتها المبكرة فى الصحف اليومية. ومثل ميتشيل !ا16ع2/110 امرأة جنوبية 
أخرى. كانت 'ويتلى" قادرة فقط على أن تحصل على عمل فى صفحة المجتمع . 
فى حالة "ويتلى" عملت مراسلة صحفية لبعض الوقت لدى "ممفيس كوميرشيال 
آبيل لهعممث [2أه:002106) دنطم م306 التى كانت تغطى لها أخبار المجتمع فى 
مدينة جاكسون مسمط رأسها فى المسيسيبى. كتبت 'ويلتى" عن أحداث المجتمع 
بأسلوب مجلة «فانتى فير» 215 11لا فى البراعة والسخرية. ووجدت العمل 
مففتعا حى لو كأن تقتضس علخ المنطمة الأقل أهنية فى الستجيفة. قات :كلما 
يتيحون للمرأة أن تفعله فى تلك الأيام هو مجال المجتمع . فى أى صحيفة. كنت 
اول أل اتكفرت عيشت فانق تحصيل مان الجوعلى حيتي المفناشة يمع 
أنهم يجمعون أعمدتك إلى جانب بعضها... فتحصل على شىء ما مثل 18بم؟ 
دولارًا. لكنه كان مبلفًا يستحق العمل من أجله بالنسبة لى". وأوجد صديق '"ويلتى" 
الحميم بورتر 205167 المولود فى تكساس لها مخرجا إلى بيئة جنوبية إقليمية 
عندما ضمن لها وظيفة محررة فى «روكى ماونتان نيوز» 5/اءأ2 2/0212 لإعاعهع] 
فى "دينيفر". لكنها هى أيضًا اتخذت رأيًا براجماتيا نفعيا من مهنتها فى 
الصحافة. ووجدت عمودها الإعلانى «دعنا نتسوق مع سوزان» ط1ثأللا م500 اع[ 
6 مفيدًا لأسلوب حياتها أكثر من طموحها الحرفى (لأنه يزودها إلى حد 
كبير بدخل إضافى ويسمح لها بأن تزور محلات الملابس وأن تحفظ خزانة 
ملابسها مسايرة لكل ما هو حديث!(5). 

وعلى النقيض. إنها البيثة الأدبية اليوم ‏ حيث يُنادى بممارسة ما يسمى 
بالصحافة "الجديدة” بسبب إمكانياتها الفنية من خلال مجتمع الصحافة: لكن 


217 


حيث يصبح الحكم على ما يصنع 'الأدب" هو المجال الأساسى للمجتمع العلمى 
الأدبى ‏ أن المناظرة حول إمكانيات تضمين الصحافة عالية الجودة فى إطار 
"القافن الذي فى ونفاك عن القانني الى كانه مسد فريية يك اسرد أله 
ينظر. على سبييل المثال؛: على النفسية المضطرية ل" ميلر 231161 ليرى كيف أن 
فعالية الشخصية الأدبية فى رقصة ناعمة مع الصحفى بداخله تؤدى بطريقة 
عامة عالية المستوى. وكانت المهنة الأدبية ل «ميلر» (مثل مهنة كابوت) 020016 قد 
انتعشت حينما تحول من كتابة الرواية التقليدية إلى الهجين الرائج كثيرًا من 
الأدب الصحفى. ومع ذلك فعلى الرغم من احتفاء "ميلر" بهذا الشكل الجديد من 
"الفن' الصحفىء؛ يمتلنٌ عمله بالإشارات الضعيفة إلى مكان الصحافة مقابل 
المنزلة:النبيلة للأدك: (فساءل الثقاة علن سبيل المتال» ها إذا كان “ميلد مشاركا 
فى سخريات متعددة فى مبادلته «جيوش الظلام» الطعالطا ع8ا 01 0165تة مع 
الشاعر روبرت لويل [ل©1.08 :10561 حيث يشير "لويل بتعالى إلى "ميلر'" باعتباره 
أفضل صحفى فى أمريكا بدلاً من أفضل كاتب. على حسب ما يُخبر 'ميلر" 
"لويل" أنه يفضله فى فكرته عن نفسه. إن "ميلر' الذى لم يكن مدركًا قط لصورته 
العامة أو ما يعتقده الآخرون عنه. وجد نفسه يتجاوب مع أنقى الرؤى للمجتمع 
الأدبى التى لخصها صديقه وزميله الشاعر جيمس جونز 0765 191165 الذى كتب 
إلى "ميلر" بعد أن أطلق عموده فى "فيليدج فويس 0166/ 111286/ا ما زلت أعتقد 
أنه توجد كتب عظيمة بداخلك. كتب عظيمة: إذا استطعت بالفعل أن تخرجها. 
لكننى بالتأكيد أشك كثيرا جدا إذا كنت ستفعل هذا بالفعل بينما أنت تكتب 
عمودًا سخيمًا لفيليدج فويس”9(7'). 
وريما يستغرق ميلر 2421168 وولف 70116 فى الغرور بأن يستحضرا الدائرة 
الكاملة للقضية من أجل المساعدة فى إطلاق مجال صحاقة الأدب المعاصر؛ ثم 
ليزعماء كما فعل "ولف"؛ بيأنها حلت مكان الرواية باعتبارها أعلى نقطة فى 
إنجازات الكتابة فى عالم الأدب المعاصر. وفى النهاية ليحترفوا كتابة الروايات. 
أيضًا كما فى حالة 'ولف". ومع ذلك؛ فى حالة "ميلر" ميزت تجاربه الروائية غالبًا 


حقيقة أن أعظم فواه قد تكون فى أنه محرر وصحفى. وأن أعظم ميرات له أنه 
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يفكيو اتناءفن شفيير الطريفة العن انك تنم رياةالميؤافة كيهايل لافكلذك 
التأثير العظيم على تقاليد كتابة الرواية. وربما كانت اثنتان فقط من روايات 
"ميلر' القصصية لديها فرصة كبيرة فى أن تصمد لاختبار الزمن . 'العرايا 
والموتى ) 20ع12 عط 20 لع2/21 116 حدث فى ظل تقاليد رواية الحرب الواقعية 
ل«ليو تولستوى» لإ101560 0ع.آ و«دوس باسوس» 235505 1205 والماذا نحن فى 
فيتنام؟ 228اءزلا هزء/ا 816 لإط/الا تجريبة أسلوبية تنمو من تقاليد "الأسلوب 
الصحفى الذاتى 80170 للصحاقة البديلة للستينيات من القرن العشرين). ومن 
ناحية أخرى. فإن دوره كمبتدع صحفى ‏ فى المساعدة على تأسيس «فيليدج 
فويس» 70106 11!286/ا ثم تأسيس ما كان مقصودا به الصحافة السرية المضادة 
للتأسيس فى تغطيته الشخصية والسياقية للاتفاقيات السياسية والاحتجاج على 
الحرب. وفى دوره كناقد ثقافى ومحلل اجتماعى . ريما يضعه فى منزلة عالية 
باعتباره المعلق لأواخر القرن العشرين فى تقاليد إتش. إل. مينكين .] .1] 
13 رورأن مساهمته الرئيسة ريما تكون فى الطريقة التى ساعد بها على 
تشجيع الصحفيين الآخرين أن يندفعوا إلى ما وراء حدود اتفاقيات التقرير 
الصحفى القياسية. وعلى الرغم من أن بعض التقليديين قد اشتكوا من أسلوبه 
فى التغطية السياسية (قال أحد المحررين: 'إنها ليست كتابة. إنها مجرد تلويث 
أى شىء على الصفحة التى تأتى إلى رأسه'). فإن تغطية "ميلر" للاتفاقية 
الديمقراطية لسنة ١51١‏ فى «إيسكواير» 155010116 تمت بأسلوب شخصى للغاية 
وغريب. مبنى حول دوره كمشارك ‏ كان لها تآثير كبير على الصحافة السياسية 
الأخرى. ووصل أسلوب ميلر”' الجديد فى الكتابة السياسية إلى ذروته فى كتبه 
الطويلة الأفضل مبيعًا لحكاية خبراته مع الاتفاقيات القومية الديمقراطية 
والجمهورية ‏ "ميامى وحصار شيكاغو» .0112250 ]0 عوءأز5 عط 220 أطنةألة قال 
صديقه هاميل !0011ة1! إن نهج "ميلر" فى الكتابة السياسية مضى خلال الصحافة 
مثل موجة؛ شىء ما قد تغير. قال كل فرد: آه أوه. هنا طريقة أخرى لفعل ذلك. 
لقد غير ميلر الشكل. وأنت تقول: وهو كذلك. إنه ليس الشىء نفسه: وأنت 
أصبحت تتعامل مع هذا (5'). 
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إن الإغراء لشخصيات أدباء الصحافة لأن يتحولوا إلى الصحافة أو يعودوا 
إليها . سواء الصحافة النقية. أو شكل ما هجين منها . كان دائمًا موضع نظر. 
فالمال (ميلر بزوجاته الست وأطفاله التسعة دائمًا احتاجوا إليه)؛ والفرصة لأن 
تصبح مشاركًا فى العالم؛ والرغبة فى أن تظل تحت الأضواء العامة والإيمان بأن 
هناك قضايا عامة تحتاج إلى اهتمامهم . فكلهم لديهم دوافع قوية تجاه عدد من 
شخصيات أدباء الصحاقة. إن كلا من ثاكراى 1121652 وديكنز 121685 الذين 
كتبا الكثير من أشهر رواياتهم كمسلسل فى المجلات فى الموعد الأخير. صارعا 
المطالب الطاحنة لرؤساء تحرير المجلة التى سبيت لهما تعقيدات خطيرة فى 
سنواتهما الأخيرة. وكان بعض منهم . بمن فيهم وايت ١1/0116‏ ورويرت بنشلى 
لإ اطاعمء8 1:ع1]06 ودوروثى باركر +ع23:1 /إ10070)1 وجيمس ثورير -آلاط1 7065ل 
61 وجيمس آجى 8866 13:165 موظفين لأجزاء مهمة من حياتهم المهنية فى 
المجلات و/أو الصحف التى حاولوا أن يتلاعبوا بملاحقاتهم الأدبية الأخرى, 
وآخرون مثل درايزر 1161565 وهاولز 11017115 قضوا سنوات مجهدة يعملون 
محررين للمنشورات الدورية قبل أن يستطيعوا أن يكرسوا أنفسهم لوقت كامل 
للكتابة. ثم عادوا إلى إنتاج الصحافة كتركيز مهنى أخير. ومن المثير, أن القليل 
فقط من أبرز شخصيات أدباء الصحافة استطاعوا أن يضعوا فى الواقع 
الصحافة خلف ظهورهم. بمجرد أن أسسوا شهرتهم الأدبية . كما فعل كاثر -018© 
1© وجورج إليوت 281101 060186 على سبيل المثال . وتجنيوا الصحافة كلية بعد أن 
أصسيحوا رواكيين تاححة: 

كان أكثر شخصيتين دبرتا للعودة إلى الصحافة هما أندرسون 7508ء20م 
وكالدويل !03104061 اللذان أصيحا مالكين لصحيفة لبلدة صغيرة فى وقت متأخر 
من مهنتيهما. وقد سمح له امتلاك "أندرسون" لصحيفتين صغيرتين فى فرجينيا 
أن يحيى المهنة المتأخرة وأن يتفوق ياعتباره صحفيا ومحررا ثقافيا. إن التفضيل 
الذى أظهره النقاد الأدبيون للرواية "الصافية" . وميولهم إلى خصم الإنجازات 
الأدبية المرتبطة بالتقرير القوى . تظهر باستفاضة فى الأحكام النقدية عن مهنة 
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"أندرسون'. ومن المتفق عليه فعليا فيما بين نقاده وكتاب السيرة الذاتية. أن 
مهارات الكتابة عند "أندرسون” قد تدهورت بعد نشر قصصه المبكرة ورواياته. 
ومع ذلك فقد اتبعت مهنة "أندرسون” بالكثير من الطرق نمطًا معاكسًا للكثيرين 
من شخصيات أدباء الصحافة. فقد احتاج "أندرسون”" (محرر تنفيذى بمجلة 
إعلانات وأعمال تجارية قبل أن يتحول إلى كتابة الرواية) إلى مكان ليكتب بحرية 
عن الضغوط التى شعر بها من النقاد. وأصبح مؤخرًا صحفيًا تقليديًا فى الحياة 
بعد شراء صحيفتين صغيرتين أسبوعيتين بالقرب من منزل تقاعده فى ريف 
فرجينيا. وظهر بعض من أنجح كتاباته. وإن يكن صحفيا. فى صحيفتيه مثل 
مقابلته اللاذعة البارعة مع وزير التجارة فى ذلك الحين هيريرت هوفر 1زءط/ء!] 
7 ويشعر إيرفينج هاو 110176 177188 كاتب السيرة أن "أندرسون" فى كتابته 
غير الروائية. يعطى أذنًا صاغية للحوار أكثر ما يوجد فى روايته. وحتى فى 
رواياته المبكرة وقفصصه القصيرة. كانت مهارات "أندرسون باعتباره صحفيا قد 
تم الانتقاص منها بقدر كبير (وخصوصا حينما مضت إلى بناء الشخصيات 
الأساسية فى «وينسبيرج:ء أوهايو» 0910 ,58نا18650// و«البيض الفقراء» :200 
16أتا/اااثنتان من أكثر جهوده الروائية التى لاقت الإعجاب). وفى عمله غير 
الروائى «أمريكا اللغز» 5706218 5022160 ودالبيض الفقراء» عانطل/لا :موط 
مجموعة دراما سيكولوجية مقابل خلفية بلدة فى الوسط الغريى تحول نفسها إلى 
مدينة صناعية. ويرى "هاو" "أندرسون' على أنه يلعب دورًا هاما فى التأريخ 
لتحول أمريكا من مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعى.؛ وهو يقول إن "أندرسون” 
ينبغى أن يتلقى مصداقية أكبر مما لديه بسيب دوره كصحفى ومعلق 
سوسيولوجى('). 

وبالنسبة ل «كالدويل» 081007611 الذى يشترى مجموعة من الصحف 
الأسبوعية فى جنوب كاليفورنيا. ظاهريًا ليعطى أباه الواعظ فرصة ليحقق حلمه 
فى أن يصبح صحفيا ‏ أثقلت كاهله المسئولية عن المنشورات التى تستنفذ النقود . 
ومثل ديكنز 2101605 الذى وجد مركرًا فى التحرير الصحفى لأبيه فى صحيفته. 


251 


اضطلع كالدويل" بواجبات عائلته بصورة جدية. ومع ذلك كان هذا يعنى أنه 
ينبغى أن يقضى قدرًا كبيرًا من وقته يساعد أباه فى الإعلان والتوزيع وفى 
مشاكل العاملين العمل. كتب عند إحدى النقاط: كل ما أقلق بشأنه هو أن أصدر 
كتابًا آخن وآدير اربع صحف أسبوطية فى جثوب كارولينا: يمذل هذه الاحتمالات 
والغايات. لكن "كالدويل' هو مثال على الكاتب الذى صنعت عودته إلى غزو 
الصحافة مرة أخرى فرفًا. حتى حينما كان تحت الهجوم بسبب لجوئه إلى الإثارة 
الرخيصة والأساليب الروائية المبتذلة لتشجيع مبيعات رواياته. فسلسلة 1974 فى 
"نيويورك بوست 2056 :011لا 2/617 عن مأذق أصحاب المشاريع فى العمق الجنوبى 
أثناء فترة الكساد. سمحت له أن يضع فى الاستخدام الصحفى المادة التى 
استخدمها فى روايتى "طريق التبغ 1020 7100200 و'فدان صغير لله :نآ 0001 
."06 م ! وباستخدام كالدويل' لأبيه ذى التوجهات الإصلاحية الصريحة كدليل 
فى تقريرهء حاز على الاهتمام على صعيد الأمة مع الفحص والتحقيق المكثف فى 
الفقر الريفى؛ بمن فيهم الصحفيين المحليين البارزين فى جولة فى الظروف 
القاسية بعد أن حققت صحيفة "أوجوستا (جى أيه) كرونيكل (08) 4080518 
0216 فيما إذا كانت مثل هذه المعاناة قد وجدت من الأساس("'). 

وكما هو الحال مع أندرسون 40061501 وكالدويل: 21057611© فإن الاتصال 
الذى حافظت عليه بعض شخصيات أدباء الصحاقة مع عالم الصحاقة المنتظمة, 
كانت له فوائد غى إطار السلييات. وأخذن عدد فى الاعتماد على الكتابة . بما فيها 
أخذ تكليفات دورية أو وظائف ‏ باعتبارها طريقا للحيأة. وأحيانئًا كطريقة لمجرد 
الاستمرار فى الأداء فى العالم. ووفرت الصحافة مخرجًا لحماية غرورهم 
الذاتى: والمساعدة على التعامل مع تقلبات حيواتهم الشخصية. ولسد الفراغ 
العاطفى بالمحافظة على استمرارية الإنتاج الجاد. وهناك هؤلاء الذين يعتقدون 
أن آجى 8866 مدمن الكحول كان قادرًا على أن يحتفظ بمظهر التوازن العقلى 
الذى يرجع إلى الدعم وحرية العمل التى قدمتها له مطبوعات 'لوسى ععناءآ 
التايم 11176 و«فورتشن» 150160126 عبر السنوات. حتى عندما كان يصارع 
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الإحباطات الخاصة يتعبيره عن وجهات نظره الاجتماعية الراديكالية التى تم فى 
الغالب بترها أو إخضاعها للرقابة. واستفاد أيضا كتاب آخرون من مشاركتهم فى 
عمل الصحاقة المنتظمة بعد أن أسسوا شهرتهم الأدبية. على الرغم من اختلاط 
نتائجها أحيانًا. واكتسب جيمس بوزويل 13051611 131265 المصاب بالاكتئاب فوائد 
صحية عقلية. بالإضافة إلى الكثير من الإرضاء الذى تحتاجه كثيرًا الأناء من 
ظهوره المنتظم كمعلق صحفى. وكانت تلك هى الحالة مع تشكيلة من الشخصيات 
المدمنة والمضطرية الأخرى (بو ١06‏ باركر 2731167 بنشيلى 8606116 ثورير -اناط1 
267 أوه هنرى 1131 .0 جون أوهارا 0'11812 10111) الذين احتاجوا كل من 
الدخل ونظام الدعم الذى كانت تزودهم به الكتابة فى الدوريات. لكن وعلى 
الرغم من المنافع للنفس والروح: فإن معظم رموز أدباء الصحافة كان عليهم أن 
يواجهوا مجتمعًا نقديا رافضا بشكل موسع حينما اضطلعوا بممارسة الصحافة. 
وتجسد هذا فى حالة شتاينييك كاء1556ع]5 الذى كتب مئات الآلاف من الكلمات 
فى الصحافة. لكن القليل من الرواية مؤخرًا فى مهنته . التى يمكن تلخيص 
استقيالها من أحد النقاد الذى تساءل: لماذا كان هو "شتاينبيك” الذى "استسلم 
للشهوة القاتلة والتحق بمجموعة من كتاب الأعمدة الصحفية؟ (14). 

لذلك ما بعض الأسباب الأخرى جعلت شخصيات أدباء الصحافة يمكثون فى 
الصحافة. أو يرجعون إليها مرة أخرى. حتى بعد أن يحققوا شهرتهم كروائيين؟ 

. بمجرد التمكن من الأشكال الصحفية. يصبح الأمر مثل ركوب الدراجة مرة 
أخرى للرجوع إلى الممارسة. ويمكن القول بشكل عام إن جزءًا جديدًا من كتابة 
الرواية. يتطلب على الأقل قليلاً من الأصالة فى المحتوىء وكذلك الأسلوب 
والصوت. وفى الصحافة:؛ فإن الأسلوب والشكل هما اللذان تمليهما معايير النشر 
مع انحراف محدود فقط مسموح به؛ وحيث إن المحتوى الصحفى مأخوذ من 
العالم الحقيقى؛ فإن "وجهة النظر' هى فى الغالب التطبيق التخيلى الضرورى 
للصحفى فقط. ويمكن ملء الباقى من خلال التقرير. 

.كانت الشخصيات الأدبية الصحفية تحت الطلب باعتبارهم كتابًا. ليس فقط 
عن طريق المؤسسات الصحفية القائمة فى أيامهم. ولكن أيضًا من خلال وكلاء 
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الأدب. منتجى هوليوود والمتحولين للمسرح ودوائر الخطباءء؛ فالشهرة الصحفية 
لها تاريخ طويل فى الولايات المتحدة والجزر البريطانية. وكان على شخصيات 
أدباء الصحافة أن يقاوموا بفعالية الفرص التى جاءت إلى طريقهم من أجل 
المحافظة على تركيزهم على الأدب الجاد. ذلك لأن قيولهم فى الغالب للعروض 
المقدمة هو فى الكثير منه تفسير لمسألة تسويق الأدب فى المجتمع الحديث. كما 
هو نفسير لقوة إراتهم النقدية. 

. كانت نقود الصحافة سريعة وسهلة؛ فالكثير من أسواق الصحافة تدفع أكثر 
مما تدفع للرواية. كما كانت الصحافة أسرع فى إنتاجها وسدادها النقدى. كان 
ستيفن كران 071886 6م516 على سبيل المثال أقل خجلا من الإنتاج السريع 
للمقالات الصحفية عن إنتاجه لرواية بائسة ينازع فى كتابتها على فراش الموت 
ليسدد فواتير إسرافه فى أسلوب معيشته فى نهاية حياته (قال 'كران" عن آخر 
رواياته: 'ولدت فى عالم اليقين غير المشكوك فيه. رواية تسمى 'خدمة نشطة. 
حافلة ومكتملة بكل عارها. ريما تتسامح معها السماء لكونها رديثة جدا")[9). 
وكان تقديم العروض نشاطًا جاذبًا على وجه الخصوص.ء نظرًا إلى أن الشهرة 
الأدبية يمكن المتاجرة بها للمكافأة واستغلالها فى تجميع النقاط والمحافظة على 
وجود الاسم أمام الجماهير. 

- تقدم الصحافة إمكانية المشاركة فى القضايا المطروحة فى الزمن الآنى. 
فقد وجدت شخصيات أدباء الصحافة . كلهم تقريبًا جشعون نهمون لممارسة 
الحياة ‏ أن إغراء "مقعد الصف الأمامى فى التاريخ” يصعب مقاومته. وخصوصا 
عندما تعطيهم التلكليفات الصحفية فرصة لأن يتقدموا إلى النقاط الساخنة من 
العالم. وأعطى ذلك الكثير منهم الفرصة لأن ينفصلوا عن تعقيدات حياتهم 
الشخصية والعائلية. وأن يجدوا تحولاً وحافرًا على الترحال إلى أماكن غريبة 
وخطرة. 

. وفى غزوهم مرة أخرى للصحافة. يقنع أدباء الصحافة البارزون أنفسهم أنهم 
كانوا يتولون ريادة الأشكال الأدبية الجديدة . التى كانت صادقة فقط فى حالات 
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قليلة. ومن الشائع؛ أنهم كانوا يزخرفون الصحافة الأساسية بالأساليب المنمقة 
وحرية التعليق التى وفرتها لهم مكانتهم الأدبية. وكان الأمل يراود بعضهم بأن 
الصحافة "الرفيعة” التى كانوا ينتجونها ريما تندرج ضمن مصاف الأدب العظيم. 
لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقرأوا الأعمال غير الرواثية هم فى الغالب أقل 
صبرًا مع التجريب الأدبى من قراء الفنون: وكانت تلك على وجه الخصوص هى 
الحالة مع النقاد الذين أظهروا (على الأقل حتى السنوات الحديثة) انحيارًا 
صريحا تجاه الأدب الروائى. 

. فى بعض الحالات القليلة. يتم تذكر صحفى وكاتب مقالة أو معلق غير 
روائى؛ مثل جوزيف أديسون. 80015002 ذامء105 وريتشارد ستيل؛ ءاء516 لمقطء11 أو 
صمويل جونسون. «هكظطاو1 اعناج:52 أو وليام هازليت. )اذاتد1] 350ذ!11/لا أو أيه جيه 
ليبلينج 188ااهءذا .4.1 أو مينكين؛ 0066167 بسبب الإبداع الأدبى بعيدًا عن 
أشكال الصحافة: لكن فى العادة يجرى التركيز الشامل على الكتابة غير الخيالية 
وكتابة المقالة من أجل إنجازها. وكان التعليق الاجتماعى ل"مينكين" (الذى ابتعد 
عن جهوده الفاترة فى الرواية والكتابة المسرحية فى شبابه) يُعرف فى زمنه 
بالطريقة نفسها على أن مقالات 'جونسون” (الذى لم يعرف حتى ما يسمى بكتابة 
الخيال بما فيها كتايته) كانت مشهودة فى كتايته. وبيعض الطرقء. فضى بعض 
أدباء الصحافة البارزون الذين لم يصل طموحهم إلى أن يكتبوا الرواية وقنّا أكثر 
صعوبة ليقنعوا النقاد بأن أعمالهم غير الروائية بدون أى إنتاج خيالى ليدعموها . 
كانت تستحق الاهتمام الدائم. لكن بطرق أخرى فقد استفادوا من الافتقار لوجود 
المادة الروائية وهى التى يمكن مقارنتها بصحافتهم. 

إن أنواعا معينة من الكتابة . أبرزها القصص القصيرة والكتابة الساخرة . 
استدعت اتصالات مع ناشرى الدوريات أقوى من كتابة الرواية؛ على الآقل فى 
السنوات التى أعقبت اختفاء الروايات المسلسلة إلى حد كبير من الدوريات. إن 
هؤلاء الشخصيات الأدبية الصحفية الذين قصروا إنتاجهم على القصص 
الساخرة و/أو القصص القصيرة: كان يتعين عليهم فى العادة أن يجدوا مجلات 
أو صحف لتنشرها قبل أن يجمعوها على شكل كتاب. وأدت هذه العلاقات إلى 
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الفرص الصحفية . الأعمدة. بيع المقالات. الكتابة السهلة. التكليفات الصحفية . 
التى حافظت على الربط بين الحياتين الأدبية والصحفية برباط وثيق. 

كان أحد الأسباب التى جعلت الصحافة تعطى الشعور فى بعض الأحيان 
بأنها نشاط تعزية لشخصيات أدياء الصحافة. هو سهولة القبول التحريرى 
والمعايير الأقل للنشر الصحفى. الذى وجدوا فيه ذات مرة الضمان لمكانتهم 
المرموقة. وكما هو الحال مع الكتاب الأكثر شهرة والمتحققين. واجهت شخصيات 
أدباء الصحافة حواجز أقل عند نشر رواياتهم وأعمالهم غير الروائية الأخيرة, 
بغض النظر عن جودتها. ونادرًا ما كان الناشرون يخضعونها إلى التقييمات 
الصارمة التى ريما يطبقونها على روائى أو كاتب غير متحقق. (أجبر ميلر -1/1811 
© على سبيل المثال «إيسكواير» 850101156 على ألا تغير كلمة واحدة كتبها 
للمجلة)(”'). 

لذلكء لماذا يشعر الكثيرون جدا من شخصيات أدباء الصحاقفة بالخوف 
الشديد على أنفسهم حينما يلجأون إلى الكتابة الصحفية5 هل كان الأمر ببساطة 
هو تقليل الشأن الذى تطيقه الثقافة والنقاد على الصحافة كمقابل للرواية 
والأدب التخيلى؟ أم أنها مجهدة أكثر فى العمل؟ هنا تجد بعض الأسياب 
الإضافية لما قد يعانيه بعض أدباء الصحافقة المميزين من فَمّد الاعتبار (نفسيا 
واجتماعيا) كلما احترقوا الصحافة. 

. يؤدى الافتقار إلى التعليم والتاريخ الاجتماعى إلى افتقاد خطير فى الثقة 
بأنفسهم على تحقيق نجاح أدبى حقيقى. فمنذ القرن الثامن عشر كانت 
الصحافة تعد مهنة جذابة للشياب الطموح الذين يأملون فى أن يستغلوها فى 
الارتقاء فى العالم. فلم تكن شخصيات أدباء الصحافة من الطيقات المتميزة, 
سواء فى ضوء الحالة الاجتماعية أو التعليم أو المركز المالى. وقد خلف لهم هذا 
شعورًا بعدم الأمان؛ وكان من السهل عليهم أن ينظروا إلى الصحافة على أنها 
نشاط للكتابة للدخلاء. وحرفيا المحتالين: وهؤلاء الموجودين فى أدئى الدرجات 
الاجتماعية للحياة. فلم يغفر ديفو 26106 قط الازدراءات التى تلقاها من سويفت 
11 والآخرين فى الدائرة الاجتماعية ل"سويفت" الذى اعتبر "ديفو" رجلا فظا 
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من فئّات الحرفيين التى دأبت على الانتهازية وحملت الضغينة ضد الرسوخ 
السياسى والدينى. ولم ينس هاولز 1106115 قط مقابلته المرعبة مع «البراهمة» 
5 فى أدب الساحل الشرقى الذين "مسحوه بالزيت" (بطريقة مكثفة 
جادة) باعتباره خليفتهم: وقضى توين 797210 شهورًا يعالج الغم الذى أصابه من 
وفائع حفل عشاء كبير حضره إيمرسون 51261508 وأوليفر ويندل هولمز 0110761 
215 [اعلوع ةا وهنرى دبليو لونجفيلو 10197اء10781 ./الا بومع11: حيث "القصة 
الطويلة” ل'توين” عن الثلاثة الذين سقطوا منبطحين أمام جمع من وجهاء الأدب. 
وإحساس لندن 100000 بنفسه كطفل غير شرعى لإهمال مترجم إلى مهمة 
متكلفة للتعويض عنها بنجاح أدبى ومالى من أى نوع: وأن الوعى الذاتى 
ل"أندرسون 0 حول افتقاره إلى التعليم وضعف القواعد اللغوية والتهجية 
لم تفارقه قط خلال أيام كتابته؛ ورأى رايت 1/1181 حياته دائمًا من خلال 
عدسات رجل أسود ففير من الجنوب الانفصالى الذى لم ينس قط خبراته من 
العنصرية والتهميش من جانب المجتمع الأمريكى الأبيض أينما ذهب. وبينما 
اكتشف الجميع فى الصحافة الطريق إلى النجاح الأدبى. فإن معظمهم لم يكّر 
لديهم إحساس بعدم الأمان المالى والعاطفى والشعور بأن الصحافة زودتهم فقط 
بتماسك مؤقت ضد تقلبات الحياة وحياة سيئة السمعة قليلاً فى عند ذلك١١").‏ 
. وكان هؤلاء الذين لم تكن خلفيات عائلتهم شديدة التواضع ميالين لأن 
يستوعبوا وجهة النظر النخبوية للصحافة على أنها مهنة غير كاملة الاحترام. تلك 
النظرة التى كانت سائدة فى "أفضل” جوانب المجتمع. فقد بداء على سبيل المثال؛ 
المظهر' المهذب ل «هارت» 113:6 والملابس المتأنقة ل"ريتشارد هاردينج دافيس 
1015 ع لالل:ة1! 116370 دائما. مضحكة قليلاً لزملائهم. لكنهما عكسا رغبة فى 
إعادة صنع صورة الصحفى بشكل أكثر مناسبة. وانعكس افتقار لاردنر 1310267 
للثقة بالنفس والطموح إلى القبول الاجتماعى فى إقامته وسط عقارات "لونج 
آيلاند 114 028آ وفى مشاركته هناك فى حياة اجتماعية تشبه تلك الحياة 
فى رواية «جاسبى العظيم» نإأ5اة0 01626 فهو قد عاش فى الشقّة 
المجاورة ل «هيريرت بايارد سوب» 509/06 350لا88 11670611 رئيس تحرير 
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«نيويورك وورلد» ل1/0:1١‏ عازهلا 7017 وهى التى جعلها «إف سكوت فيتزجيرالد» 
50011 .5 صديق الاردنر” نموذجًا للرواية؛ وصارع آجىء8866 
وميلر :2103116 وبنشيلى إ16اء8670 مع تعليمهم فى «هارفارد» 113207310 صارعوا 
كلهم مع عدم الأمان فيما يتعلق بمكانهم الصحيح فى المجتمع؛ ويمكن أن نرى 
تمردهم فى سياق الاضطراب العاطفى الذى فاقم منه قضايا تقدير الذات عند 
الشباب القادمين من خلفيات المتواضعة الذين وجدوا أنفسهم يتعاملون مع 
المتميزين من «آيفى ليج» علاوةع! لا/ا! تجمع مؤسسات التعليم الأكاديمى العالى: 
وتجنب دوس باسوس 825505 1005 خريج 'هارفارد” ولويس 1١95‏ خريج "يال » 
التوظف المباشر أو لفترات طويلة فى عالم الصحافة إلى درجة معينة؛ يسبب أن 
طموحهما الأدبى قد تأسس بدرجة ما فى بيئة "آيفى ليج'؛ حيث كانت الصحافة 
تعتبر موضع شك؛ وكذلك هيمنجواى 'إ11611118173 الذى لم يكتب قط عن سنوات 
نشأته يسبب: "أننى لم أرغب فى أن أجرح أناسًا على قيد الحياة؛ انتابه 
الإحساس بأنه يتوارى خلف نشأته المحترمة فى الضواحى كابن طبيب. قضايا 
عائلية تتعلق باختلال وظيفى وانتحار واختلال فى التوازن السيكولوجى: كما أن 
ميتشيل !141061 لم تنس قط الضغوطات التى مارسها عليها المجتمع الأطلنطى 
باعتبارها إنسانة عادية؛ أو باركر :28:66 وحقيقة أن عائلتها اليهودية من الطبقة 
الراقية لم تستطع أن تخترق ما وراء حدود الدوائر الاجتماعية ل" البروتستانت 
الأنجلوساكسونيين البيض ١/350‏ وامتطى كابوت 0300:6© عوالم عائلته فى البلدة 
الصغيرة الجنوبية الغريبة السيريالية تقريباء بتطلعاتها إلى طبقة عليا غريبة 
الأطوار وإلى بريق الحياة الاجتماعية فى مانهاتن؛ وأتاحت له بداياته المبكرة فى 
"نيويوركر :0لا 1607 (الطرق إلى مجلة اشتهتها النخبة من جماهير القراء؛ 
وجاء وولف 0156/لامن خلفية مدرسة إعدادية جنوبية. ويمكن النظر على ملابسه 
المتأنقة على أنها بيان خطير أو دليل ساخر على ادعاء الصحافة للمنزلة 
الاجتماعية. إن قصص الميلاد لعائلات مفقودة و/أو تبخر الثروات و/أو الروابط 
الاجتماعية العائلية المنسية؛ لعبت دورًا فى تربية سويفت 517114 وفيلدينج 
عدألاء1ط وبو 206 وثاكراى 122112 وتوين 8أ1578 وهارت 113:16 وكيبلينج -10! 
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8 ولاردنئر 12:0261 وكائر 7 وكان لديهم كلهم إحساس متنام حاد 
بالترتيب الطبقى للمجتمع والكيفية التى يمكن أن تساعد الصحف بها المرء فى 
كل من تعويض وقمقد الموقف الاقتصادى والاجتماعى وكل القضايا الحاضرة التى 
تصاحبها(؟'). 

. أتاحت الصحافة مسارات لتسلق السلم الاقتصادى لشخصيات أدباء 
الصحافة, لكنها لم تقلص دائما من استفراقهم فى قضايا الحراك الاجتماعى 
التى أصبحت تركيرًا شعبيا على أدبهم. وأصبح درايزر :56أ2:6 الذى عانى من 
الفقر والنبذ لعائلته من "الناس الطيبين" عند نشأته فى بلدته الصغيرة فى 
إنذيانا” -متحدثا أدييا اسناسيا بلسان مؤلاء القادفين من خلفيات متواصعة 
ويسعون إلى الارتقاء فى المجتمع. وتردد صدى هذه الموضوعات بطريقة مغايرة 
من جانب هؤلاء الآخرين الذين ترعرعوا فى البيئة الريفية, مثل إليوت إؤذا 
وهاملين جارلاند 104 اده اللذين كانا مفتونين بتأثير تغيير القوى 
الافتصادية والسياسية والتكنولوجية على الناس فى كل من الريف والمدينة. ونشأ 
لاردنر 61 فى بيت موسر لكنه عانى من صدمة خسارة أبيه للكثير من ثروة 
أعماله. وهكذا كان مرغمًا على الذهاب إلى العمل فى عمر مبكرة نسبيا فى 
حرفة (كاتب بيسبول) التى كان لديها مكانة اجتماعية أكبر قليلاً فى هذا الوقت 
من تغطيته الرياضيين غير المتعلمين التى كان يقوم بهاء وركزت قصصه القصيرة 
فى الغالب على الجوانب المضحكة من الغرور الاجتماعى. واشتاق تاكراى -1!261 
لاة:1© وهاولز 5 للنجاح: لكن كليهما أقر بعمقها المطلق. كما فعل 'درايزر” 
فى تصويره ل «جينى» "167216 فى «جينى جيرهارد» 06152504 ؤأزء ل و«كلايد 
جريفيث» 01111115 01006 فى «مأساة أمريكية». لإلع1128 نوع تارمث دلثة وهما 
اللذان سقط كل منهما ضحية الرغبة فى الصعود فى مجتمعه: بدون أن يفهم 
بالكامل الطريقة التى يعمل بها المجتمع(""). 

. لقد جاء الكثير جدا من شخصيات أدباء الصحافة من واقع طفولة منتهكة 
أو محرومة. وعانوا مبكرًا من أزمات الحياة. أو كان عليهم أن يعتمدوا على 
أنفسهم فى مثل هذا العمر المبكر ويعايشوا المخاوف العاطفية مع عمل صحافتهم 
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وَطَيسَا بعك مع كتائة روايتهم: وزيم كان الأحسائن بالتجق العم هو السمة 
المشتركة العظمى فيما بين هذه المجموعة. كان من ضمنهم بيرس عمن3122! الذى 
كانت كراهيته لوالديه المنفصلين عاطفيا قد وصلت ذروتها فى النسب الأدبية فى 
موضوعات قتل الوالدين فى كتابته. ورايت 1/1181 مع أب هجر العائلة:؛ وأم 
وجدة كانتا متعصبتين دينيا مما ترك "رايت" يشعر بأنه ملعون وشاب عديم 
القيمة. حيث وثق هذا فى «الولد الأسود» /زه8 81301 وكذلك كابوت 020:6 الذى 
كان نادرًا ما يزوره أبوه والذى لم ترغب فيه أمه لفترات طويلة من شبابه. فصاغ 
هذا فى «يدماء باردة» 81000 0010 15 فى ضوء التوازى بين حرمان طفولته 
وحرمان القاتل «بيرى سميث» .51110 86109 وعلى الرغم من بداية الحياة فى 
ظروف مستقرة نسبياء فإن سويفت 5116 وثاكراى (78ع1121' وتوين 1117811 
وهارت 813:16 وكران 1386© وآجى 8866 وباركر :©2211 ودوس باسوس, -1”385 005آ] 
95 فقدوا جميعا آباءهم حينما كانوا صغار السن نسبياء وتعاملوا مع الأسرة 
والاضطراب الاقتصادى الذى صاحيبه: كما أن بو 206 وأوه هترى 112 .0 
ووولف ١/0014‏ وميتشيل ااءطءغ)ف/! وبورتر 01167 وباركر 281167 فقدوا أمهاتهم 
فى عمر مبكرء وشهد إليوت أوذا وماكارثى :2100 وكونراد أيكن 002120 
اث موت كلا الوالدين. قبل أن يتركا البيت. وتأثر بينشلى /إءالطعدء8 تأخرًا 
عميقًا بموت أخيه فى الحرب الإسبانية الأمريكية. كما كان دى كوينسى © 
لاع0120ا00 وجيه إم بارى 8315316 .1 .1 وجورج إس كوفمان 1210112212 .5 060186 
وجاك كيرواك ءةناه:ء؟! 206ل متأثرين بوفاة أقرباء محبوبين لديهم أثناء 
طفولتهم. وفى كل هذه الحالات. كان رجال الأدب الصحفى مسكونين بمشاعر 
الفقد وافتقاد القيمة والقلق من أن كلا منهما يغذى ويقوض تقدمهم الأدبى؛ وكان 
من السهل عليهم على وجه الخصوص أن يسقطوا افتقادهم للأمان على ممارسة 
الصحافة. مع موقفها الملتيس مع الاستقرار الاجتماعى والأدبى. ومع ما رأوه على 
أنه المراتب الثابتة فى المجتمء(؟"). 

. إن ثمن صنع هذا فى "مدرسة الصحافة". يعنى فى الغالب أن كتابة رجال 
الأدب الصحفيين كانت تُعتبر مشكوكًا فيها عندما يتم الترحيب بها على المستوى 
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الشعبى أو لا تحقق المعايير السياسية أو الأيديولوجية أو الأديية للتأسيس 
النقدى. وباعتبارهم حراس بوابات الأدب والمدافعين عن الأسلوبين الواقعى 
والطبيعى فى الكتابة؛ فإن النقاد والمحررين الصحفيين مثل هاولز 15اء+ده1] 
ومينكين 21080167 أثبتوا غالبًا أنهم أصدقاء أوفياء ومعلمون مخلصون 
لشخصيات أدباء الصحاقة. لكن هذا لم يوقف الآخرين. النقاد الموجهين فكريا 
وأكاديميا من استيعاد أعمالهم على اعتبار أنها ركيكة جد أو مباشرة تمامًا أو 
ناجحة بقدر كبير جماهيريا. إن اتصالاتهم بالصحافة الشعبية . عمل بيرس 
81610 ولندن 107007 لحساب «هيرست» 1168150 والتوظف المستمر ل«هارت» 
11 و«كيبلينج» 08أاما>! ودكران» 02 لدى الصحف خلال حياتهم المهنية, 
وحشد «النيويوركر» 0116لا 281 و«المائدة المستديرة لفندق أالجونكوين» -ا4 
1 0114 80201017 فى العشرينيات من القرن العشرين (لاردنر 3:0867.آ 
ووايت عانطلاا وثورير /66/ناط1 وباركر 28:67 وبينشيلى لإةاطاءعمع8 وأوهارا 
9 وإدنا فيربر :66:ع1 8028 ومارك كونيلى لاإااع008© 30810 والكسندر 
وولكوت 001120]4/ا 8162061 والتحديات للتأسيس الأدبى من قبل "الصحفيين 
الجدد" فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين . كانت أحيانًا هدمًا للنقد: 
أو كان عملهم ببساطة فى كثير من الأحيان يؤخذ بصورة جدية فى الدوائر 
النقدية حيث كانت تحكم الأفكار الطليعية. فعلى سبيل المثال قال ذات مرة 
أوسكار وايلد 11!06/لا :0562 المهذب حرقيا عن كيبلينج 08ذامنكا إن: 

'مجرد افتقاره للأسلوب فى رواية القصة يعطى واقعية صحفية غريبة لما 
يخبرنا به. فمن وجهة نظر أدبية فإن السيد كيبلينج هو رجل موهوب ينضح 
بالنضوج. ومن وجهة نظر الحياة هو مراسل صحفى يعرف السوقية أفضل من 
أى فرد قد عرفها... فهو سلطتنا المفضلة فى المعدل الثانى'(5). 

- حينما جاء القرن العشرين ومعه بالفعل الكثير من البدع الأدبية السرية 
وحرفية النقد الأدبى فى إطار المجتمع الأكاديمى. أصبح الكثير من شخصيات 
أدباء الصحفيين واعين ذاتيا بالطبيعة غير المدربة لسردهم وتركيزهم الذى 
يوضح ويوجه الاتصالات المكتوبة التى لم تكن تلقى على وجه الخصوص التقدير 
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من العالم الأدبى بأى شكل. وقد بدأ هذا الاتجاه فى القرن التاسع عشر مع 
هؤلاء الذين انتقدوا هارت 12:16! لعدم نجاحه أبدًا فى الأشكال المتجاوزة للقصة 
القصيرة؛ أو اشتكوا من أن توين 127210 قد تفتت كثيرًا جدا بعيدًا عن موهبته 
الصحفية الفاعلة. كما أن بيرس 816706 الذى كان يكتب بصورة روتينية كصحفى 
وكاتب قصص قصيرة للصحف. يرد بإثارة الدفاع عن القصة القصيرة ويتحدى 
هؤلاء الذين نادوا بأن الرواية هى العمل الفذ الأعظم ‏ لكن دفاعه كان لا لبس 
فيه. وآمن وايت 1]6ط/الا وثوربر :7110156 بأنهما ربما لا يؤخذان أبدًا يصورة جادة 
من جانب التأسيس الأدبى بسبب عدم مغامرتهما إلى ما بعد الأدب الساخر 
والتعليق الثقافى والأدب الخيالى وأدب الأطفالء وكتب بينشلى 8676011169 نفسه 
كرجل فكاهة أدبية فاشل ويستحق مصير الحياة كممثل ثانوى فى أفلام هوليوود. 
وعمل لويس 1.0915 بمرارة على صد التهم التى يوجهها إليه هؤلاء الذين اشتكوا 
من فظاظة أسلوبه وإفراطه فى الولع بالتفاصيل السوسيولوجية. أما لاردنر 
17 فقد تم استبعاده باعتباره مؤْرخًا لنموذج الشخصية الأمريكية السطحية 
مع ترديد للخطاب الشعبىء وتألمت باركر 10111 من عجزها عن إنهاء رواية 
وموهبتها لما كان يُعتبر فى الغالب على أنه قصائد شعر خفيفة وموضوعات 
تافهة. (واشتكت 'باركر: 'اكتبى روايات: اكتبى روايات. اكتبى روايات . هذا كل ما 
يستطيعون قوله. أحيانًا يصيبنى غثيان وإجهاد شديدين”). وحتى مينكين !010 
0 أدان صديقه درايزر :1210156 بما قد يراه البعض على أنه إشادة خافتة بعاداته 
الصحفية. (كتب "مينكين': "إن 'مأساة أمريكية 'إ2761108111112860ش' 11 كعمل فنى 
هى عمل أخرق هائل. لكنها كوثيقة إنسانية هى عمل دقيق وملىء بالكرامة 
المهيبة... من هو الروائى الأمريكى الآخر الذى يستطيع أن يفعلها؟ فأسلوبه 
الصادق بما فيه الكفاية بسيط. أسلوب صحفى غير مزخرف . لكن لأى 
صحفى... (الكتاب أخرق. يفتقر إلى كل كياسة:. لكنه مؤثر بصورة هائلة")[١").‏ 

- حتى حينما نالوا الشهرة والمكانة الأدبية الرفيعة. شعر الكثيرون من 
شخصيات أدياء الصحافة بأنهم فى بيتهم بصحبة الصحفيين. واستمر الكثيرون 
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فى ممارسة الصحاقة لأنها كانت تلائم تصورهم عن أنفسهمء: وجعلتهم يشعرون 
أنهم محترفون فى بيتهم؛ حتى لو كانوا يعانون فى الغالب من الذنب لأنهم 
استغرقوا وقنا بعيدا عن بذل مزيد من الجهد الأدبى. وكان ثاكراى /إقرعكاعةا” 
يتناول العشاء بانتظام مع المحررين والصحفيين لوقت طويل قضاه كصاحب عمل 
ل «بائش» 22نا لفترة طويلة بعد أن حقّق مكانة الروائى «الفيكتورى» 1007180/ا 
العظيم: ووجد كالدويل !2101© فى سنواته الأخيرة ترحيبًا بلطف فيما بين 
العاملين فى الصحافة والراديو فى نادى "صحافة توكسون» 27655 11105008 حيث 
يشرب ويلعب ألعاب الكرة والبوكر. وتعلق ثوربر 117111501 بأهل الصحافة عند 
منابعها المفضلة. سواء كانوا فى كولومبوس أو أوهايو أو باريس أو نيويورك 
سيتى. واعتقد البعض فى الصحافة. حتى شتاينبيك اء©5]6125 أنها نشاط 
بطولى (على الرغم من حقيقة أن خبرة 'شتاينبيك” المبكرة فى الصحافة قد 
وصلت إلى حد فصله بوصفه مراسلا صحفيا قليل الخبرة من "أميريكان -7165م 
07 فى نيويورك)): وغاليًا ما علق بأنه . حتى باعتباره مؤلفًا شهيرًا . كان فخورًا 
بالتفكير فى نفسه على أنه صحفى!"). 

. وعلى وجه الخصوص حينما شعروا بأنهم محاصرين بحاجتهم إلى النقود 
سريعا أو إلى وظيفة. فإن الكثيرين من شخصيات أدباء الصحافة نظروا إلى 
الصحافة على أنها أمر احتياطى عندما تتطلب الظروف ذلك فعلى سبيل المثال 
ترك بيرس 816206 آرجونوت 819801806 فى سان فرانسيسكو فى يوليو 188٠‏ 
معتزما الانقطاع إلى الأبد عن "الحبر الملوث للصحافة” بالذهاب إلى العمل فى 
شركة تعدين فى جنوب داكوتا. وحينما لم يفلح الأمر: عاد إلى سان فرانسيسكو. 
محطمًا ومستنفنا؛ يتطلع إلى الضحافة لتعيده على قدميه. وفى الستينيات من 
القرن العشرين. فإن أوهارا 011358 الذى باع من رواياته أكثر من عشرين مليون 
نسخة. تولى كتابة عمود «دورى 11017 241 لصحيفة لونج آيلاند «نيوزداى» 5لاءلم 
03 التى وصفها انها تستهدف “جماهير لورنس ويل غاء/الا 1626 الذى افترح 
عليه أن يقول كلمات قليلة طيبة. لكن الكثير من رؤساء التحرير أسقطوا العمود 
بعد بيع مقالاته. متذمرين من رداءة نوعيته. وسرعان ما تخلى "أوهارا" عنه. لكن 
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ظل يقول: "إننى سأتحول إلى الصحافة فى مكان ما. دائما ما أفعل". مضيمًا 
بقوله: "لم أكن مقتنعًا قط أن قوتى التصويرية دائمة. ففى أحد هذه الأيام سوف 
يسأم الناس؛ وسوف أعود إلى كتابة المنوعات الخفيفة على المستوى الحرفى. 
وهذا هو السبب فى أتنى لا أنقطع عن العمل فيها'("'). 

وخدمت المجلات على وجه الخصوص على أنها منازل منتصف الطريق لبعض 
شخصيات أدباء الصحافة عندما يكبرون فى العمر. لتتيح لهم الفرص ليخوضوا 
فى مجالات الصحافة والرواية. وحرية العمل فى أن يستدعوا اللقطات لما يريدوا 
أن يكتبوا عنه. وكانت شخصيات أدباء الصحافة يتماشون تماما مع الاهتمامات 
العامة والمجلات الأدبية فى عصرهم. حيث إنهم قد جاءوا بشهرة جاهزة سابقًا 
واسمًا جاذبًا للقراء. ومع ذلك. فقط نادرًا ما يقوم أحد شخصيات أدباء 
الصحافة ممن حقق أو حققت شهرتها بوصفها روائية بعمل فى المجلات يبقى 
فى الذاكرة (مع استثناء ممكن ل «أورويل» 0737611 وبدأ بعض نقاد الأدب ينظرون 
إلى المجلة غير الروائية لشخصيات أدباء الصحافة فى السنوات الأخيرة؛ على 
أنها أكثر من مجرد حادثة عرضية فى إنتاجهم الروائى. فقد ترك عدد من 
شخصيات أدباء الصحافة علامة هامة فى المجلات التى أسسوها أو حيث عملوا 
فيها . هاولز و5ااء1102 فى «أتلانتيك» 122016اى و«هاربرز» 5'اءم:113 وآجىءء886م 
فى «تايم» 11176 و«فورتشن» 010076 ومينكين 02/110167 فى «ميركورى» -1/107 
لاله و "سمارت سيت 521811566 لكن أفضل كتاباتهم تم إنجازها بالرغم من؛ 
وليس بسبب. متطلبات المجلات. (يمكن لكتابة المجلات بالطبع أن تلوث السمعة 
إذا كانت مجلة المرء أو مجلة المغامرة الصادقة. كما كتب عنها هيمنجواى -2ه1]! 
لإةلااع12 وكالدويل !8101© فى سنواتهما الأخيرة). 

وفى التقاليد الصحفية؛ كان المكان الوحيد الذى يتحدى صورة الطبيعة التالفة 
لصحافة المجلة هو ال «نيويوركر» :0لا 619لا تحت رئاسات تحرير هارولد 
روس 15055 1131010 ووليام شاون "لالوهط5 111310 /الاحيث كان وايت 116لا وثورير 
11161 وبينشلى لإءاطع860 موظفين على فترات ممتدة: وحيث كان عدد من 
شخصيات الأدباء الصحفيين الآخرين منتظمين فى الظهور على صفحات المجلة: 
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وشغلوا أحيانًا وظائف إدارية. وإذا كانت أية مجلة فى الولايات المتحدة حققت 
مثالية بو206 ستكون هى ال"نيويوركر". وربما لم تقدم مجلة فى تاريخ الأدب 
مكانًا مستقرا ورواتب منتظمة للكتابة لمثل هذه المجموعة الواسعة من الكتاب 
الصحفيين المميزين. ويعتبر بعض معجبيها أن المجلة . وخاصة فى السنوات 
المبكرة . هى نوع من الأدب فى حد ذاتها وفى بعض ملامحها (مثل عمود 'حديث 
المدينة" الذى كتيه وايت 116ط/لا فى الغالب) وكانت تعد من الإنجازات الأدبية 
الهامة فى تقاليد جونسون 0282508 ل وأديسون 480015017 وستيل 6اع6ع5:6 وهازليت 
12141 ولى هونت .01لال! امآ وكان روس 1055 مشهورًا بولائه وتسامحه مع 
كتابه . واعتماده الكبير على حكمهم وعلى إضفائهم على المجلة النغمة المعروفة 
عنها. كانت هذه هى الحالة مع وايت 116:!/الا الذى تودد له روس 1055 وتملقه 
وغازل المجلة فى عدد من المناسبات. واستقر "وايت" فى علاقة مع النشر 
استمرت طوال الحياة. لكن "وايت” شعر أيضا أنه يميل إلى أن يتشبث بالمجلة 
باعتبارها شبكة أمان. ويلوم نفسه كثيرًا لأنه لم يكن أكثر طموحا وراغبًا فى أن 
يتعامل مع الرواية الجادة. وشعر الكثيرون. (ومن أبرزهم 'روس') أن شخصية 
الأنيويوركر" ومواهب 'وايت" فى الكتابة (اعتقد "روس أن 'وايت” هو خبير 
الصياغات المصغرة المختصرة. والملاحظة الغريبة النافذة: والمحاكاة الساخرة 
الناعمة؛ والتفلسف الثاقب ولكنه مطموس ذاتيا) هى التطابق الأمثل. لكن فى 
طريقته الرقيقة الذاتية فى الاستنكار. يستطيع المرء أن يشعر أن "وايت" المراسل 
الصحفى قد عانى من الشعور بخيبة الأمل فى نفسه ككاتبء. وفى لحظاته 
المتزايدة من غرابة الأطوار. وميله إلى أن يضمن نفسه فى نظرته لنفسه (على أنه 
واضح فى كتبه للأطفال) بأن كل المخلوقات هى نتاج لبيئاتها. وأنه لا ينبغى على 
المرء أن يندب حظه حينما لا يستطيع أن يسمو فوق طبيعته الأساسية. وألا يخرج 
من المشهد دون أن يترك علامة تبقى أكثر فى الحياة. 

وفى الوقت نفسه. كان تسامح روس 1055 مع كُتابه لفترات طويلة دليلاً مميرًا 
على رغبته فى توظيف ودعم ثوربر 1175567 وبينشلى 18620116 عندما كانت 
مهنتهما فى الكتابة : وحياتهما الشخصية . فى انحدار. لقد كانت سمعة 
ال «نيويوركر» 167:هلا 2/6١90‏ بأنها “النعش الذهبى". كما كانت بالنسبة ل«وايت» 
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6 وتنطبق بدرجات متفاوتة على ثوربر وبينشلى: حيث ترنحت حياتهما خارج 
السيطرة؛ واحتاجا إلى كل الدعم الذى أمكنهما الحصول عليه من أصدقاتهما. 
إن تأثر 'ثوربر”" بال"نيويوركر" الذى عكس شعوره بأنه أعطاه الفرصة لأن ينمو 
ويعثر على نفسه ككاتب. تحول فى النهاية إلى مرارة وصراع. إن العمى وإدمان 
الكحول والبارانويا المتزايدة لدى "ثوربر" أدت به أن يقدم نماذج ساخرة تفتقر إلى 
روح الدعابة وهو ما رفضته المجلة غالبًا . وهو ما استجاب له 'تورير' بطريقة 
لاذعة مشبعة بالاستياء. ومد "بينشلى أيضًا النوايا الحسنة ل"روس” لسنوات 
كثيرة؛ بينما هو يشغل منصيًا فى المجلة كناقد مسرح. قضى معظم وقته فى 
هوليوود. يتعامل مع مهنته فى السينما. وعلى الرغم من أن عروض 'بينشلى" 
ظلت متفائلة وزاخرة. فإن إدمانه للكحول كان يجعله شاردًا باستمرار وموظمًا لا 
يُعتمد عليه . وقطع 'روس” (مع ممائعة عظيمة) فى النهاية العلاقة فى عام 
44١‏ . ومن الممكن المجادلة بأن «ثوربره» و «بينشلى». بوصفهما كاتبين هزليين: لم 
يتبق لديهما شىء ليقدماه. نكنهماء مثل 'وايت". شعرا بأنهما لم يفعلا ما هو 
ضرورى من أجل العظمة الأدبية؛ وأنهما فى الغالب نظرا على اتصالهما المستمر 
مع المجلة على أنه دليل عليهال؟'). 

كانت السخرية والملل العالمى الذى صاحب المشاركة المستمرة فى الصحافة هو 
فى الغالب العلامة التجارية لمهن الصحفيين الأدباء. وتولى جرين 016676 فى 
تقاليد هاولز 5ااء100]آ ودرايزر 12161565 قبله الوظيفة الشاقة فى إنتاج المطبوعة 
الدورية حينما كان يؤسس ويحاول أن يحافظ على سمعة أدبية. وفى حالة 
"جرين": فإن موقعه باعتياره المحرر الأدبى لمجلة "نايت آند داى /إ22 له أتاع ألا 
قصيرة الأجلء المقصود منها أن تكون النسخة الإنجليزية من ال «نيويوركر» /اكء/( 
7 ل استمروك لد سقة اشهن ووصلك تلنهاية حيتها كركف صسدورهنا قن 
917 . لكن "جرين لم يخرج من الوظيفة قبل أن يقترف غلطة صحفية كارثية. 
حيث خسر دعوى تشهير ل «شيرلى تيمبل» 16م1672 لإ16:أط5 الذى كلفه بطريقة 
مالية خطيرة. وكان "جرين" عرضة لتولى كل المهمات الصحفية الملحة . فمثلاً فى 
77 بدأ فى عرض الكتب المنتظم فى معظم الأحوال ل"سبيكتاتور 576012601 
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لندن . والذى كان يعنى حمل غير عادى فى القراءة (غالبًا كتب رديئة) ومهمة قول 
شىء ما ذكى بشأنها. إن القراءة المنضبطة ل"جرين وتياره المتدفق من العروض 
المصقولة (قام بعرض ١45‏ عنوانًا على سبيل المثال من 19717 إلى )١957‏ لم 
يمنعه من العمل فى الأدب وكتابة الرواية؛ لكن الضغط كان شديدًا . (ومع سنة 
0,: أصبح أيضًا القائم على تقديم عرض الأفلام فى «سبيكتاتور» ,50601910 
وفيما بين ١970‏ و1515 سلم تقييمه لأكثر من ٠٠١‏ فيلم). إن نزوع "جرين" إلى 
صحافة "أضرب وأهرب" خلال مهنته؛ أعطته قدرًا كبيرًا من الرضاء وخاصة 
عندما تركته يسوى الحسابات ومكنته من أن يرى نفسه المعلق على عصره. لكن 
قليلاً مما كتبه عن طبيعة صحفية يُقرأ الآن: وانتقد أحد كتاب السيرة "جرين” 
لاستغراقه وقت طويل جدًا فى سنواته الأخيرة يكتب الرسائل إلى الصحف أو 
المقالات فى موضوعات لم تعد لها أهمية(”). 

واستمر أيضًا ووه 81081/لا صديق جرين 01667 ينخدع بإغراء نقود الصحافة 
السريعة خلال سنوات كتابته. ومنذ بداية مهنته. نظر "ووه" على الصحافة بعين 
الاستهجان ولكن بعين غريبة وبراجماتية نفعية. وكانت نصيحته المتكررة إلى أهل 
الصحف الطموحين عند إرسال تقرير. هى "أن تقفز على قدميك. وتمسك 
بقبعتك ومظلته ورمحك خارج المكتب مع كل ظهور للإسراع إلى أقرب سينما... 
(هناك لتجلس) لمدة ساعة أو نحو ذلك. وتدخن غليونًا" . ودائمًا كان الانتهازى 
ووه يرغب فى أن يكتب إلى السوق ويبيع إلى رؤساء تحرير الصحف والمجلات 
أى موضوع. حتى لو كان تافهاء بهدف أن يتحدث الناس عنه. (هو ينصح: "افعل 
هذا عن طريق أن تشق طريقك للصحف"” بطريقة أو بأخرى). وبعد نشر 
«الانحدار والسقوط» !12 2830 176اع©10 التى صنعت شهرته. تنافست الدوريات 
بشدة للحصول على خدماته. وتولى عرض الكتب والملامح العامة فى «دايلى 
أكسبريس» 1655م<5 /إ1[1ه8 ودجرافيك» عنطصة:© و"دايلى ميل ١1311‏ /إاثه! و'ويك 
إند ريفيو لااءالا1 لالظ عأع7/0ا و«دجون بول» اأناة تنطهل و«أميريكان بوكمان» -1001م 
0 انو10 و«أركيتكتشرال رفيو» .11/1613 [2تنااءة]أتاء:81 لكن كسله وتقلياته 
المزاجية أفقدته شعبيته مع رؤساء التحرير. (اشتكى أحد رؤساء التحرير من 
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ممالة كتبها "ووه . والطريف أنها كانت عن الملل . قال فيها: 'إنها . وبصراحة . 
بدلا من التسرع فى وضعهما معا تدل كما لو كانت صفحة مصنعة حول موضوع 
لا يهتم به المؤلف فى الواقع إلا قليلاً: واشتكى رئيس تحرير آخر عن الدفع إلى 
"ووه' مقابل "واحدة من أكثر مساهماته افتقارًا للتشويق والروح. وشاء حظى 
العاثر أن أنشرها بالفعل'). وحينما واجهه عميله بمثل هذه الشكاوى. رد "ووه": 
"لا تستطيع أن تخبرنى عن شىء واحد لا أعرفه عن رداءة كتابتى الصحفية" 
(على الرغم من أنه لم يكن راغبًا على الإطلاق فى القبول بتقليل أجر عمله. 
مهما كان رديئًا)!7). 
أيضًا أوهارا 0'112:8 شغل سنواته الأخيرة بالمهام الصحفية حتى على الرغم 
فين أنه «بينها هو يكدع بجدية تامة ف 'اللصحافة لعيكن يجيدهنا على نجو 
خاص. إن "أوهارا' . الذى كافح خلال مهنته ليحصل على وظيفة بوصفه مراسل 
يومى. أولاً ل"بوتسفيل (بى أيه) جورنال [83هناو[ (54) !015:11 قبل التنقل خلال 
سلسلة من الوظائف فى «تايم» 11506 وتنويعة من صحف نيويورك اليومية . عمل 
دائما فيما يتعلق به على أن يعيش جو المراسل الصحفى. حتى حينما بدأ فى 
تأكيد اسمه كمشارك فى «نيويوركر» 0765لا 2/017 ثم كروائى صاحب أعلى 
مبيعات. ووصف زملاؤه السابقون كيف كان "أوهارا" بوصفه رئيس تحرير لمجلة 
فنون ونقد فى "بيتسبورج'؛ يأتى إلى المكتب ويخلع معطفه ويخفف من رباط عنقه 
ويعتلى كرسيه مثلما يركب حصانًاء ثم يبدأ فى تصفح الكثير من المخطوطات التى 
ملأت المجلة. لكن "أوهار' لم يطور قط اللمسة التى تتيح له تأسيس علاقة مع 
الجمهور. وفى الأعمدة والعروض. كتب ل «نيوزويك» اء6 2161750 و«كولييرز» 
"00111615 و«ترينتون تايمز أدفيرتايزر» 11165-48011056 1زمادء1 وهو ما كان 
يقوم به أثناء مهنته كروائى. وكان عرضة لأجواء التحيز وإسقاط الأسماء 
والتركيز على التفاهات الغريبة وكتابة النثر الصعب("). 
إن الصحفيين والأدباء والكتاب الآخرين صنفوا باستمرار صحافة أورويل :0 
اا على أنها راقية على المستوى الأدبى. وأن بعضها أفضل أعماله المكتوبة. 
ولكن: يمكن للمرء أن يرى فى "أورويل" أن حصيلة استمراره فى المشاركة 
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الصحفية, استغرقت مهنته وحياته. وكان إنتاج "أورويل” الصحفى هائلاً على 
الرغم من حقيقة أنه كان يصارع مرض الرئة (الذى تطور إلى مرض السل 
الكامل) الذى اختطف فى النهاية حياته فى عمر السادسة والأربعين. وبإمكان 
المرء أن يقيس طبيعة 'أورويل" فى إدمان العمل وطريقته الاجتهادية فى الكتابة 
عن قضايا العالم (مثل الكيفية التى تعامل بها مع العواطف المؤلمة) بإنتاجه 
الصحفى الهائل فى السنة التى أعقبت وفاة زوجته الأولى. ١٠١‏ مقالة وعرض 
لتنويعة من المنشورات. وكان ينظر إلى "أورويل' على أنه مثالى متشدد فى مثاليته 
راغب فى التضحية بكل شىء . صحته وأمنه ومهنته . من أجل معتقداته؛ وكان 
الشخص الذى رأى الصحافة على أنها قناة أساسية فى تنفين هذه المهمة. وفى 
الحقيقة أنه مع كتابة ونشر أشهر رواياته قرب نهاية حياته: يمكن رؤية "أورويل” 
على أنه الشخص الذى أرجأ مشروعاته الروائية من أجل مهماته الصحفية ‏ 
ولأنه كان يحظى بإعجاب واسع النطاق بسبب نزاهته كمعلق ثقافى؛ فهو أقل من 
اشتكى منه النقاد من بين شخصيات أدباء الصحافة الآخرين. وما زال أيضًا أن 
"أورويل" انغمس فى الحيل الأدبية نفسها مثل ديفو 26506 وورثته االأدبيين. 
وتحتل أعمال "أورويل" منطقة حدودية بين الحقيقة والخيال (على سبيل المثال لم 
يكن النقاد قادرين أبدًا على التأكد بأى قدر يجب أن تعتبر رواية "أسفل باريس 
ولندن وخارجهما 28ه02500.آ 300 58215 15 ]010 30 005]ز120 قد جاءت من خياله أو 
خبرته الحقيقية؛ أو على وجه التحديد بأى قدر يمكن اعتبار «أيام بورما» -تناذا 
5 70056 رواية وبأى قدر تعتبر مرآة تنكرية رفيقة)!"). 

وكانت المشاركة المستمرة من شخصيات الأدباء الصحفيين فى عالم الصحافة 
تتسم بكل من المباركة واللعنة بالطرق الإيجابية التى عملت على استعراض 
إنجازاتهم. وإذا أمكن القول إن التعريف المتحرر للصحافة (أو ما يسميه الآن 
الكثيرون الصحافة الأدبية) كانت نعمة على مواهب الكتابة فى المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة؛ يمكن المجادلة بقدر متساوى بأنه كان يوجد عدد من المهن التى 
تسارع انحدارها إلى أسفل بسبب علاقتها المستمرة بالصحافة. وعلى العكس. 
فإن شخصيات أدباء الصحافة . الذين كانوا تقريبًا بحكم التعريف مشدودين على 
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وجه العموم إلى اتجاهات معاكسة . قد فعلوا الكثير ليظهروا أن تصنيف الكتابة 
إلى أنواع أدبية لا يكون دائمًا عادلاً لمدى الكتابة الرفيعة ومجالها. وفى تقاليد 
ديفو 12606 الذى لم تكن لديه فكرة ثابتة عن التخصص الأدبى الذى يعمل 
بموجبه. كان التراث المكتوب لشخصيات أدباء الصحافة هو البيان النهائى 
والشهادة الأخيرة لنجاح جهودهم فى التعبير الأدبى. بصرف النظر عن الكيفية 
التى عبروا صيغ الكتابة إلى إنجازها. فالدعوة بأن شخصيات أدباء الصحافة هم 
نصف صحفيين هو فى حد ذاته تبسيط؛ حيث إن الكثير من أعمال المؤلفين فى 
هذه الدراسة تحتل أوضاعا متعددة على الطيف بين الصحافة والخيال. ومازالت 
المنتجات المزيج من كلا التقليدين. والمهن الهجين لهؤلاء الذين خاضوا هذين 
المجالين تثرى تاريخ الأدب الأمريكى والبريطانى. حتى لو كانت قد تداخلت أحيانًا 
مع هؤلاء الذين (تضمنوا أحيانًا شخصيات أدباء الصحافة أنفسهم) مالوا إلى 
استخدام صحافة الكلمة كما لو كانت نعنّاء وأن يعرفوا مهنة الصحفى على أنها 
مرادف الإنجاز من المستوى الثانى. 
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خاتمهة 
مستقبل الرواية الصحفية 
وميراث شخصيات الأدياء الصحفيين 


من هنرى جيمس إلى توم ولف 


لا يمكن لأى فن غير مفهوم من الناس أن يعيش بالفعل حتى لجيل واحد. 
فرانك نوريس 
إن أساتذتنا الأمريكيين يحبون أن يكون أدبهم واضنحًا جدا وياردا جدا وثميا 
جدا وميتا جدا. 
سنكلير لويس 
من الصعب جدا أن تكون واضحًا. فقط أحمق هو من يتعمد الغموض. 
المنحافة:.هرى كلت الحراشة للجحصدارة: وكسادف أن وحن كلب الجراسة :» 
ف حالة مرمتة ”من الاضنابة بداء الكلب؛ 
هنرى جيمس 
فى كل من زمنه وزماننا. عمل الروائى المعقد أسلوبيا هنرى جيمس “ااداء1]آ 
69 باعتباره حصنا فكريا أدبيا ضد طبيعة الفظاظة والتفاهة للثقافة الشعبية 
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والصحافة الشعبية التى أصبح "جيمس" يشمئز منها. وانعكست وجهات نظر 
«جيمس» عن الصحافة فى فلسفته الأدبية العويصة واستراتيجياته فى الكتابة 
الغامضة. لكنها ترعرعت أيضا خارج خبرته الشخصية. 

فى عام 1410. رتب جيمس 137365 الشاب أن يكون مراسلاً للأخلاق والناس 
والفنون ل«نيويورك تريبيون» 26ناط111 )11لا '90ا2[6 أثناء رحلاته إلى أوروبا. لكن 
رئيس تحريره وايتلو ريد 15610 1/11161317ا لم يحب الأسلوب المطول والاستطرادى 
لرسائل "جيمس". وكتب إليه أنها يجب أن تكون إخبارية بشكل أكبر وأن تحتوى 
على قدر أقل مكتوب عن "الموضوعات التى تبتعد كثيرًا عن الاهتمامات الشعبية 
من أجل أن يرضى بقدر أكبر قلة مختارة من قرائنا". وأنهى "جيمس" المستاء 
العلاقة؛ ليكتب مرة أخرى: "أخشى أننى لا أستطيع أن أوافق على عرضك... فأنا 
أعرف نوع الرسائل التى تعنيها . إنها دون شك النوع الصحيح من الأشياء التى 
تحتاجها 'تريبيون ... أنا كاتب عنيد صعب الإرضاء. وينبغى أن أصبح باستمرار 
ميالاً إلى "الأدب” بأكثر مما هو مرغوب(). 

ويمكن أن يبدو جيمس 1377265 على أنه يجسد فى استشرافه الأدبى الانقسام 
الموجود حاليا فيما بين التأسيس المعرفى الأدبى . حيث إن استطراد "جيمس" 
وصعوبته ونثره التكوينى الكثيف تجرى دراسته على مدى واسع ويلقى الإعجاب ‏ 
وشخصيات الأدباء الصحفيين الآخرين الذين كانوا فى كثير من الحالات مهمشين 
على الخطوط الجانبية من التقدير الأدبى والمعرفى. وما زال عدد من شخصيات 
الأدباء الصحفيين يصنفون فى مكانة عالية فى تقدير نقاد الأدب وباحثيه؛ لكن 
على العكس من "جيمس”. تعمل كتابتهم ذات الأسلوب الواضح فى الحديث 
وإيمانهم بالنثر الواضح والصريح والمباشر الذى يمكن أن تتواصل معه الجماهير 
العامة بسهولة. فى اتجاه مضاد لهم فى عالم "ما بعد الحداتة" للمعرفة الأدبية 
حيث تكون تكون كثافة الأسلوب وتلميحاته فى المحتوى موضع تقدير بسبب 
الفرص التى يتيحها للتفسير الأدبى والتحليل المتخصص. 

ومن المثير. أن نفور جيمس 13565 من السطحية وتلفيق المواد للصحافة 
التجارية انعكس هذا على سلسلة من الشخصيات الصحفية فى روايته. مثل 
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ميرتون دينشر 106151765 204611017 فى "جناحا يمامة, 12006 2 06 دعم أ/الا عط 
وهنريتا. 1162110118 فى "لوحة سيدة لإله] 2 01 20:11:816 عط1 وجورج فلاك 
11261 ع06018 فى 'اللسصدى 1067610612605 786 قد شاركه فيه الكثير من 
شخصيات الأدباء الصحفيين أنفسهم. وعلى الرغم من اعتباره 'واقعيا" مثل 
مارك توين 127212 013116 ووليام دين هاولز 15ا10026آ ضصهء 353خ!11/لا فى جهوده 
الروائية المبكرة؛ فإن "جيمس' إنما كان يمثل اتجاهًا جديدًا فى الكتابة الروائية 
التى سوف يحتضنها القراء والمثقفون المعاصرون الذين أتوا إلى تقييم النص 
الثقيل والمسهب والحاذق فى المعنى والتركيب. ولاحظ زملاؤه من شخصيات 
الأدباء الصحفيين هذا التطور بنوع معين من اللهو الساخر (تُسب إلى هنرى آدمز 
735 11617 قوله إن "جيمس" يميل إلى أن يمضغ بدلاً من أن يقضم وشبه 
إتش. جى. ويلز 0/6115 .0 .11 أسلوب "جيمس' بأنه مثل "فيل يحاول أن يلتقط 
حبة بازلاء'). لكن حتى مع ذلك. كان عدد من شخصيات الأدباء الصحفيين 
متأثرين تأثرًا شديدًا بالجمل المتعرجة ل"جيمس” والحساسية المفرطة 
لسيكولوجية الإنسان وأخلاقياته. فقّد أشار جيمس ثورير 7665ناط1 131065 ذات 
مرة على سبيل المثال إلى الإله العظيم 'جيمس”. وبجله بسيب أسلوبه الطيع إلى 
درجة عالية عن طريق تسميته بانه تأثير امتلكه بالكامل. ومع ذلك. قال "ثورير:" 
إن ما جعله فى النهاية ناجحا ككاتب هو فصله النماذج "الجيمسية" (نسبة إلى 
جيمس) عن نثره وتبنى التحديد والوضوح الذين تعلمهما من صديقه ومعلمه إى. 
بى. وايت .11/01]6 .8 .15 كتب “ثوربر" يقول: "إن التأثير الذى كان يتعين على أن 
أحاربه فى الكتابة هو تأثير 'هنرى جيمس. وإن التأتير الذى ساعدنى إلى أقصى 
حد . كان هو تأثير 'وايت7('). 

إن هذا التنافس فى إطار الحقيقة الإبداعية ل"ثورير 667:لا18 أدى إلى 
تعريف المعضلة للمدافعين عن الأدب الصحفى. فهم مضغوطون كما هو الحال. 
واقعين بين التأسيس الأدبى الذى نما مفتوئًا بأساليب الكتابة الغامضة ونظريات 
الأدب المتخصصة وعالم صحافة احترافية مهنية من أجل حرقة الكتاية الروائية 
الجادة. وفد تغيرت الظروف منذ فترة حينما أنتجت شخصيات أدياء الصحفيين 
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البريطانيين والأمريكيين البارزين أشهر أعمالها بالاتصال مع مهنهم الصحفية. 
واليوم قد أتى القليل من أبرز كتاب الرواية من خلال غرف الأخبار فى المنظمات 
الصحفية على العكس مما فعل أسلافهم من الأدباء. والقليل منهم يمكن أن يقال 
إنهم يعرفون الكثير عن عالم الصحافة (أو يهتمون بها فى حالات كثيرة). 

ومن قبيل المفارقة أن هذا حدث جزئيا: لأن الصحافة كمهنة قد نهضت فى 
ضوء العاطفة الاجتماعية والجوائز المالية واحتمالية النجاح الأدبى الأوسع: وأن 
الصحافة الاحترافية . وخصوصا الصحافة القائمة على الموعد النهانى . هى أقل. 
وأقل فى المكان الذى بدا أن الصحفيين الناجحين قد بدأوا منه ليختبروا 
طموحاتهم لكتابة رواياتهم. فالكثيرون من الصحفيين المعاصرين الذين بدأوا 
مهنتهم فى الكتابة فى الصحف والدوريات كانوا قادرين على أن يبقوا فى 
الصحافة: ومازالوا يحققون النجاح المالى بالانتقال إلى عالم نشر أوسع؛ ويمددون 
اختصاصهم إلى موضوعات صحفية وغير روائية فى كتب بالحجم العادى. وظل 
هؤلاء الصحفيون اليارزون: مثل جون ماكفى ع26ء24 02ل وحاى تاليس 'إ08 
13165 وجلوريا ستاينم 51612677 010218 وسوزان أورليان 011638 510587 وجين 
كرامر :112206 26ل وريتشارد رودريجيز 500718062 21053:0 وتراسى كيدر -113 
لإه وفرائسيس فيتزجيرالد. 5112861810 120065 باقين فى قوائم أفضل 
المبيعات. بدون أن ينتقلوا إلى مجال كتابة الرواية. إن "الصحفيين الجدد” 
المعاصرين . توم وولف 7/0116 1017 وترومان كابوت 02016 171001282 ونورمان ميلر 
:31161 مونترهل! وهانئتر تومسون 11201702507' 167 7ناآ وجون ديديون 1010109 021ل 
يلقون إعجابًا من وجوه كثيرة لاستكشافاتهم فى إصداراتهم لكتب من الحجم 
العادى للموضوعات غير الروائية المكتوبة بأسلوب أدبى أكشر من الإعجاب 
بإبداعاتهم الروائية كاملة العضوية. وتعالج أقسام قليلة من أقسام اللغة 
الإنجليزية فى الجامعات "الصحافة الجديدة” على أنها مجال جاد من الأدب 
المعاصر. ويوجد صحفيون أو صحفيون سابقون فى الصحف اليومية الذين 
يكتبون رواية شعبية لكنها جادة . بيت ديكستر :عا1(6 ]26 ووليام كينيدى -|أللا 
لالعهضدعكا تنهأ! وتوم روبنز 50661055 2ر10" وتيم أوبراين 0'8160 1101 وآنا 
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كويندلين 0101201628 208ثى وتوبياس ولف ]77/015 100[35 ومارتين أميس 2/1215 
015 وجوليان بارنيز 831265 382[انا ل وجيل جودوين 000112 0311 فيما بين 
آخرين . لكن أحدهم لم يحصل على المكانة العامة الواسعة للأجيال المبكرة 
المتجددة لشخصيات الصحفيين الأدباء الذين حققوا شهرتهم قبل أن تعيد 
الاتنجاهات فى النشر والتسويق ووساثئل الاتصالات الإعلامية الإلكترونية تشكيل 
مشهد المشاهير. 

إن ظاهرة قلة عدد أساتذة كتابة الرواية المرحب بهم على نطاق واسع مع 
خلفيات فى الصحافة فى الوقت الذى أصبحت فيه الكتابة الصحفية أكثر 
احترامًا وطليًا من الناحية التجارية. هى فى أغلب الظن ليست من قبيل الصدفة. 
ففرص البقاء فى الصحافة وعدم الشعور بالضرورة بالتنازل داخلها كما قعل 
أميروز بيرس 131606 ©20:05ث أو رينج لاردئر 1017617آ 0 أو جيمس آجى 
86 120165 قد غذاها عدد من التطورات فى مجال الكتابة: الفرص الأعظم 
للصحفيين لتسويق مواهبهم لوكلاء الكتب ودور النشر. والشهية المتنامية فى عالم 
النشر للكتاب الذين يستطيعون أن يحولوا التطورات فى السياسة والشئون 
الخارجية والأعمال والترفيه والرياضة إلى كتب غير روائية عليها إقبال وسير 
ذاتية مشهورة: إلى جانب تزايد تذوق العامة لموضوعات "الحياة الصادقة" 
والأعمال الدرامية السردية الممتدة فى قراءاتهم: والاحترام الأعظم لكتب الأعمال 
الصحفية غير الروائية فيما بين النقاد. وعقود كتب الأموال الضخمة المتاحة 
للصحفيين المشهورين. ومضى البعض إلى أبعد من ذلك ليسموا هذا يعصر 
الصحافة السردية مع العظمة الشعبية والشهية المتزايدة للكتب غير الروائية ذات 
الجودة العالية. 

وفى الوقت نفسه. يمكن لتطلعات "الفن الرفيع' لكتاب الرواية اأتوقع نجاحهم 
أن تتعزز بدون اضطرارهم إلى أن يعثروا على مهنة فى سوق الصحافة التجارية. 
فقد توافرت الفرصة الكافية لكُتاب الرواية المعاصرين المبتدئين لأن يطوروا 
مواهبهم فى الكتابة فى أجواء الرعاية بعيدًا عن مقتضيات غرفة الأخبار. إن 
نشأة برامج الكتابة الإبداعية فى أقسام اللغة الإنجليزية الجامعية والإمكانات 
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المتوفرة للكٌتاب أن يصنعوا رواية تعليمية حية وكتابة أدبية فى مناصب أكاديمية 
قد خلقت محيطًا. كانت فيه دوافع المتفائلين بالأدب أقل من أن تدفعهم إلى أن 
يزحفوا للعيش فى وظائف الصحافة. ولم توفر برامج الكتابة الجامعية فقط 
التمويل والدعم لمثات من الروائيين والشعراء وكتاب المسرح الجدد؛ بل إنها أيضا 
دفعت الكثيرين إلى التأثير فى البرامج الأدبية الأكاديمية,» حيث تعرضوا 
للنظريات الأدبية النمطية ولأدوات التحليل العلمى. وفى إطار هذاء تصبح 
الوسائل المتزايدة للشهرة الأدبية راسخة داخل عالم محكم ومكتف ذاتيا على 
نطاق واسع للأدب الأكاديمى والمعرفة. حيث لا تعتبر الشعبية على المدى الواسع 
ضرورية أو حتى شيئًا مرغوب فيه. وفيما عدا الكاتب العرضى الذى يعبر من 
الساحة الأكاديمية إلى الساحة الشعبية ‏ روبرت بن 2682 105611 أو جويس 
كارول أوقس 08465 08:01 ععلإ0ل أو فلاديمير نابوكوف 2026010107 211 1301/ا فإن 
شخصيات الأدباء المعاصرين الذين يعتبرون بقدر كبير فيما بين علماء الأدب 
الأكاديميين هم فى الغالب غير معروفين للعامة على نطاق كبيرء وأن سمعتهم تم 
تقزيمها من جانب هؤلاء الكُتاب للرواية التى تلقى إقبالاً شعبياء مثل ستيفن كينج 
108 0 وجون جريشام 0215817 0173ل وتوم كلانسى (ع0182© 101 ودين 
كونتز 100212 0دء12 وجان أويل اعناة دهعل وجوديتث كرانتز 178212 ط]01ال الذين 
هم من إبداع ثقافة نشر الكتب التجارية؛ وهى قليلة الأهمية بالنسبة لعلماء الأدب 
الجاد. 

لقد أصبح هذا التقسيم فيما بين ثقافة الإنجاز الأدبى الأكاديمى وثقائة 
النجاح الأدبى الشعبىء يتوسطه حفنة من شخصيات أدباء الصحفيين المشهورين 
ممن تأملوا بشكل عام ما يتعلق بتأثير هذه التغيرات على إنتاج الرواية عالية 
الجودة وعلى غير الرواية. وأخذ ولف 016/لاجولة من المناقشات المستفيضة عن 
التأسيس الأدبى فى 1585, حينما قدم وجهة نظر تقضى بأن كُتاب الرواية 
المعاصرين قد فشلوا لأنهم انسحبوا من الواقعية وأفرزوا بدلا منها الخرافات 
العبثية والتسامح الذاتى والحكايات ذاتية المرجع والتجارب العبثية فى التبسيط. 
ومن وجهة نظر "ولف أن الطريقة الوحيدة للرواية لاستعادة دورها المهيمن 
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التقليدى بالنسبة للروانيين. هى أن يأخذوا المهمة الصحفية بالتقرير: وأن ينعشوا 
الوافعية من خلال الاستفادة من حيوية الصحفى لتسجيل الحقيقة والموهبة فى 
القصة الكبيرة. واستنتج 'ولف": "إن أى متخصص فى الأدب يرغب فى أن ينظر 
للخلف على الحقل الأدبى الأمريكى فى السنوات الخمس والعشرين الماضية... 
سوف يعترف أنه فى أربع سنوات على الأقل من خمس. كانت أفضل الكتب غير 
روائية هى “الأدب المفضل” عن معظم كتب الروايات التى حظيت بالإشادة(). 

وفى رد الفعل على ولف 1/0116 كما فعل روبرت تاورز 5م109 1زءط0ج] 
الرئيس السابق لبرنامج الكتابة فى جامعة كولومبيا ل"عرض الكتب فى النيويورك 
تايمز لااءأباء11 )8001 11165 0116ل 7617 ثم اتهام "ولف" بعدم قراءة الكثير من 
الروايات فى السنوات الأخيرة؛ وبرفضه أن يكون محددًا فى تأكيد مزاعمه. ورد 
"تاورز" بقائمة من "الواقعيين المزدهرين" فيما بين الروائيين المعاصرين الناجحين, 
بمن فيهم دون ديليلو. 10اأنآءط ه«ه1 وجون آبدايك. 0116م( 102 وفيليب روث. 
طاهم؟! منانطط وآن تايلر. :عالا1 26دى وراسل بانكسء 88815 !805561 وريتشارد 
فورد. 010 لنقطء1] ومونا سيمبسون. 511705017 21022 ومارى جوردون. ١/3597‏ 
0 ورايموند كارفر. 025767 327070/إ183 وبوبى آن ماسون. -1/19 صخ ءأطه3] 
وكتب "تاورز" أن هؤلاء المؤلفين كانوا يوثقون العادات المتغيرة ورموز الحالة 
وشهية أمريكا الوسطى 'بغزارة ودقة تتلاءم بالكامل مع السيد ولف". ومضى 
'تاورز" ليقول إنه لم يكن هناك ارتداد جماعى عن الواقعية فيما بين الكُتاب 
الشباب. كما أكد 'ولف". وقال “تاورز". فى هجومه على التأسيس الأدبى؛ إن 
ولف قد "خلط” برامج الكتابة التى يبزغ منها الآن الكثيرون من الكتاب مع 
البرامج الأكثر أكاديمية علمية ‏ حيث إن التحدى مع النص الصعب كان له جاذبية 
هائلة لنوع معين من التفكير(). 

وبطرق كثيرة؛ دارت هذه المناظرة بشكل أكبر حول تغيير مشهد الصحافة 
التجارية والبيئة الأدبية العلمية أكثر مما تحقق فى تقديم إجابة حاسمة عن أى 
الكقان الذين يجب اعتبارهم ورثة تقاليد الوافعية الأدبية. ولاح فى الأفق خلف 
موقف ولف ١7/0166‏ عقود الكتب متعددة المليون دولار. والكتب الأعلى مبيعًا ذات 
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الإقبال الهائل. وتعميم ماكينات الترويج التى صنعت لصحفى سابق موهوب مثل 
'ولف” شهرة شعبية. وكان 'تاورز" بدوره صوت الثقافة الأكاديمية فى أقسام 
الأدب الإنجليزى وبرامج الكتابة الإبداعية الجامعية التى أُسنّست للمطالبة بخلق 
القانون الأدبى والمحافظة عليه من خلال إنتاج المنح الدراسية والأدب الناشى فى 
الإطار الجامعى أو البيئة المتصلة بالمحيط الجامعى. وكذلك شيكة الصحف 
الأكاديمية والمجلات الأدبية التى كشفت عن نجوم الأدب ونشرت الكلمة عن 
الاتجاهات الحديثئة فى النمد. وفى برامج الكتابة الجامعية هذهء يوجد نيار ثابت 
من الكتاب الشباب ترعرعوا فى محيط مريح من فصول الكتابة الإيداعية 
والطلبة الزملاء الذين تشاركوا فى الطموحات نفسها والمنح والزمالات الدراسية. 
وتجلى عن هذه العروض الأدبية البارزة ‏ "نيويورك رفيو أوف بوكس 01لا 200/ 
0015م أو الأ ألاء!1 و'نيويورك تايمز بوك رفيو /ااعألاع! 8001 5عص1 11 كلره0 7 لااعل 
. التى اجتذيت مساهمات الفنانين الآخرين أو المتخصصين الأكاديميين أو النقاد 
البارزين الآخرين الذين تحركوا بدرجات متفاوتة من التآثير فى دوائر النخبة 
الأديية المعاصرة. 
وفى عالم اليوم التجارى والاحترافى عالى التخصص. مع وسائل إعلام 
تتنافس مع المؤسسات الأكاديمية من أجل كل شىء من الفرص المهنية المقدمة 
لاكتساب الولاء الشعبىء: برزت بضعة أسماء روائيين فى عالم النجاح بالطريقة 
نفسها التى نجحت بها شخصيات أدباء الصحفيين فى الماضى. ومن بين 
"الواقعيين" الجدد الذين ذكرهم تاورز 017015 آثلاثة فقط كان لديهم القليل من 
خبرة الصحاقة أو الخبرة المتعلقة المتصلة بالصحافة (ديليلو 10ازن[16 باعتباره 
كاتب النسخة الإعلانية فى الستينيات من القرن العشرين: وآبدايك ع!001ن] 
باعتياره كاتيًا ل"نيويوركر "15ت0:1لا 19ا©72/ فى منتصف الخمسينيات. وماسون -02/182 
0 الذى اقتصر على كونه صحفيًا محليًا وكاتب سيناريو لمجلات السينما 
والتلفزيون). أما السبعة الآخرون فد قضوا حياتهم المهنية فى مناصب تعليم 
أكاديمية وبرامج الكتابة غير المتفرغة أو باعتبارهم حاصلين على الزمالات 
الأدبية؛ أو فى وظائف أخرى خارج الصحافة (مثل العمل فى مكتبات البيع أو 
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مكتبات الجامعة)(6). ومن خلال العيش داخل هذه الشرنقة من برامج الكتابة 
الجامعية وورش الكتابة والقراءات العامة وجولات الاطلاع والمساعدات من جوائز 
الكتب وشبكة من برامج الزمالة المصممة على تفرغهم للكتابة؛ فلا عجب فى أنه 
لا توجد فى الغالب حوافز اليوم من أجل الكتاب الواعدين: لكى يعتبروا غرفة 
الأخبار أرضية للتدريب. 

ويشير هذا فى أحد معانيه إلى عنصر أساسى فى شكوى ولف ع016/لا. لكنه 
العنصر الذى تميل حياة "ولف" الأدبية إلى التناقض معه. فد انحدر الكثير من 
شخصيات أدباء الصحفيين بعد أن حققوا نجاحهم. ولم يجدوا لديهم إلا القليل 
من مادة الحياة "الواقعية' ليستمروا فى العمل معها. كتب فرانك نوريس 5:201آ 
5 . الذى شعر بأنه قد عانى هو نفسه من هذه الظاهرة . يحكى عما يحدث 
حينما يمضى “متساهلاً” ويقايض بمادة العالم الواقعى مقابل إغراءات النجاح 
الفنى. فشى قصته "النيران الذاوية 11165 78آلا6 يسرد «نوريس» حكاية الصحفى 
الشاب من كاليفورنياء أوفربيك 0176:6661 الذى لديه رواية مقبولة: ثم يتلقى 
عرضا بمنصب فى دار نشر «نيويورك» 071لا 1/17 كما حدث مع 'نوريس'). لكن 
سرعان ما يسقط "أوفربيك” فى الزحام الأدبى الذى يتشكل من أناس يتحدثون 
على '"نزعات" تلكتاب الجدد الذين هم "أكثر براعة من هنرى جيمس» لإامء1] 
.5 وسريعًا يتمكن "أوفربيك” من لغة مميزة. ويغرق فى المجاملة من هؤلاء 
الذين يمتدحون عمله على اعتبار أنه يحظى بتناغم أكثر من "التحرير الصحفى 
الرفيع” ل «برت هارت» ع1:ة1!] 8161 ودروديارد كيبلينج» .58 ذامنك! 102:0 لكن 
بعد أن رفض ناشروه القدامى روايته الثانية» ثم نشرها فى دار نشر فنية صغيرة, 
فقدت دائرته الأدبية سريعا الاهتمام به. وعاد "أوفربيك" إلى كاليفورنيا على أمل 
يراوده بتأجيج عاطفته الفنية. كتب "نوريس": "إن النار التى سمحت له الآلهة أن 
ينتزع قبسا منهاء لأنه كان متواضعًا ونقيًا ونظيفًا وشجاعا. قد خبت وداستها 
الأقدام الغافلة للشعراء الهواة'(0). 

ولا يدخر نوريس 7/0715 أية سخرية فى حكايته . لكن الأخلاق فى قصته لم 
تكن هى التى وجهت مصير الكثير من شخصيات أدباء الصحفيين. إن حل ولف 
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56 لهذه المعضلة . لكى يخرج إلى العالم ويقدم "تقريرًا صحفيا” ومن أجل أن 
يجمع المعلومات والخبرات وأن يملأ سلة الكاتب من "الحياة الحقيقية" . هو 
تقريبًا نوع من الحنين. طمن شقته فى نيويورك سيتى. يجب على "ولف" نفسه أن 
يعرف شيئًا ما عن أخطار العزلة الإبداعية. وعلى الرغم من نتائج البحث 
والمقابلة قد استمرت فى أن تكون داخلة ضمن تركيب رواياته. أصبحت انشغالات 
"ولف" الخاصة أى شىء فيما عدا ما يركز عليه الناس "الواقعيين" ('وقود 
الكبرياء "201]165// عط 014 804176 تركز على الانقسام بين حياة الرقاهية الثابتة 
وعالم الفقر والجريمة لعاصمة بلد الإثارة والترفيه. نيويورك سيتىء ورواية «أنا 
شارلوت سيمونز» 315110015 0113:1016 301 1 هى رواية عن ما يمكن أن تكون 
عليه الحياة الجامعية إذا ما كان طلاب الجامعة منغمسين ومتهتكين ومهووسين 
بالجنسء؛ كما ريما يحب أن يتخيل كاتب فى السبعين من عمره). 

غلادة عت زللك قات حاتت اندكان مساك ككاب مين هرا عور اياف 
أدب اليوم المتخصص وعوالم النشر التجارى (تقفز إلى الذهن تونى موريسون 
131 10111 وسلمأن رشدى 110158016 53112122 قإئه الشخص الثادر الذى يمكن 
أن نستبعده بسيب عرض ولف 701 لكتابته الخاصة. فالتركيز المعاصر ينصب 
على أسلوب يشجع الكُتاب أصحاب الادعاءات الأدبية لتطوير نمط نثرى مميز 
بدلا من الاعتماد على المحتوى بمفرده للتعبير النثرى. وبالرغم من التماسه لمزيد 
من الأدب الواقعى. فِإن "ولف" هو واحد من أكثر الكُتاب أصحاب الأسلوب 
الواعى ذاتيًا فى زمنناء مع صوته الفنى الذى يعتمد على تنميق النثر والزخرفات 

المتقنة وأسلوب الكتابة سريع الإيقاع والبارز فى الوعى الذاتى (قال ميلر 0012117 
ذات مرة: إنه ربما يكون "أصعب عمل رأيته يظهر فى عالم الأدب على الإطلاق'). 
إن هذا التباين المتنامى بين الكتابة المطلوبة المباشرة والنفعية فى وسائل الإعلام 
الصناعية والأسلوب المحكم البيضاوى والإيقاعى والشعرى النثرى فى الدوائر 
الأدبية. قد خلق هوة بين الأدب الشعبى وذلك الأدب الناجح عند النقاد 
الأكاديميين وبعض المشجعين للصحاقة الأدبية بالمثل. وكانت قلة من شخصيات 
أدباء الصحفيين مؤخرًا . أبرزهم آجى 4866 وإرنست هيمنجواى -7ءاط اوعم87 
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/11171 وشيروود أندرسون 820655027 5161217000 وفيرجينيا وولف 1218أ118/ا 
*اهه/,ا وكونراد ريختر 165اء81  ©07180‏ كانوا مشاركين فى الثورة الأسلوبية فى 
النثر الأدبى الحديث؛ كما كان ستيفن كران 7276© 6م516 مع روايته الانطباعية 
«النوط الأحمر للشجاعة» .»0028© 04 83086 160 لكن الكثيرين من شخصيات 
أثياة الحكنيي انمي كز نوا سح اكسسخاي الأسنلوت الركع وكات حوضدهم فكل كتودون 
درايزر :101156 117600016 وسنكلير لويس ؤ5الاع.[] 51201317 يحظون بالإعجاب 
على الرغم من هفواتهم الأسلوبية المعروفة("). 

وباعتباره أحد المتدربين فى غرفة الأخبار فى صحيفة 'نيويورك هيرالد 
تربيون ع7اناط11 1161810 ءارولا لاعلا ما زال يمكن لولف 70116 أن يحتفل 
بفضائل الطرق القديمة فى البحث وكتابة التقارير (فعلى سبيل المثال قدم 
شخصنا جنا مكل لون 501ف[ الانوف والمييد هن اخوضة بامكيارة تموني ]ا 
تلفراشل القضاض): لكن "ولق" كان يستخر من نفسة. ذلك أنه كان يعتقد أن 
الناشرين أو النقاد أو جمهور الكتاب سوف يكونون مهتمين بأى شىء مثل تقارير 
الونيين 'اللكدفة والعشة موس تكن وض اتكالب دفن ترز تام كلو 
الحركة للحياة كما كانت تعاش فى الواقع فى البلدات الصغيرة فى ريف أمريكا. 
فمهنة 'ولف" نفسه إقرار بأن الوصول إلى "التأثير" الأسلوبى . واختيار 
الوكتوعاك :القن سف تتمحتيو شلفتة التاكتزين :وشا هون الهزاء الالمومدوفات 
الشيكة ؤالالوفة والحسية نف مريت سوق الزؤاية الذى كمد كفن عل 
اناستات الوافبية المسدفية وكةكواكالتكار كر السضمية امشرية والصادقة 
يفده 

أوقناء ها الا تيعالحة ولق 46زة 8 هو البيقة اتشفيرة فد ؤماتنا هذا تقرف 
الأخبار التن غيرت من :دووها التعليدى باعارفنا الأساين .فى التدريب ليعضن من 
قمم المواهب الأدبية فى البلاد. فالصحافة التجارية القائمة على طريقة آخر 
موعد. لم تعد كثيرًا مكانًا لإضافة القيمة على الاتصالات المكتوبة. أو مكانًا يركز 
فيه رؤساء التحرير على المحتوى النثرى للصفحة المكتوية. وخلال القرن 
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العشرين. نحولت وظيفة الصحفى من خلال التغيرات التكنولوجية والاقتصادية 
التى حولت مؤسسات الإعلام المعاصرة إلى مشروعات تعمل كثيرًا مثل التكتلات 
النامية. والأعمال المتآزرة: وأداء السوق. والتجمعات الرقمية. وتقدم الثقافة 
الإلكترونية. بالكيفية التى تعمل بها فى الصحافة. وفى هذه البيئة. فإن حزم 
الأنباء والتمثيل المرئى وسباق التبادل الآنى للمعلومات وارتقاء المهنة والسعى وراء 
مناصب الصحافة الشهيرة ‏ قد أصبح على قمة الأولويات لعمال الأنياء والكشف 
عن الحقائق والأنشطة الثانوية لصياغة الكلمات. قال لورين جيجليون 1.0100 
1 لدى ملاحظته للتراجع فى الصحف وقراءة الكتب فى الثقافة 
الأمريكية: “على الرغم مما نرغب نحن البشر البدائيون فى الصحف فى 
الاعتقاد فى عظمة المطبوع. فإن عصر القراء المتعلمين . قراء الصحف والأدب 
الجاد والكتب ‏ ينقضى... ربما قد جاء الوقت للاعتراف بأن الصحافة المطبوعة 
وقعت فريسة للتلفزيون والكمبيوتر والفيديو والألعاب الإلكترونية'(8). 

ليس فقط ما تغير هو طبيعة الوظائف الصحفية والمؤسسات الصحفية. بل 
تغير كذلك النظام الذى يحقق النجاح الأدبى والتسويقى. فالحوافز لدى الكاتب 
صاحب الطموحات الأدبية الكبرى لأن يترك التوظف المنتظم فى الصحافة 
ما زالت قائمة؛ لكن الأسياب وراء هجر الكتابة الصحفية من أجل كتابة الرواية 
هى أقل قدرًا مما كانت عليه. وفى الوقت الذى نما فيه سوق الكتب غير الروائية 
بقدر عظيم. فإن فرص كاتب مغمور فى أن يدفع بروايته الأولى الخطيرة لدى 
ناشر تجارى راسخ قد أصبحت شبه معدومة. ففى عالم اليوم للجوائز الكبرى 
لتكتلات دور النشر وسلاسل مكتبات تسويق الإقبال على الروايات: يمكن أن 
تكون المبالغ المدفوعة لتأسيس الروائيين الشعبيين باهظة إلى درجة أنها سوف 
تفيل إلى امتصنامن الكاين هن الاستكمازات ال يمكن أن تستحدء لول مزة امع 
روائيين لم يثبتوا جدارتهم. إن نجاح النشر المعاصر ل”فرقة القبض 255 -2100© 
2 رواية ساخرة تاريخية ل «جوزيف هيلر» :1©16آ دامء105 المترجم) . التى كانت 
شهرة المؤلف وإمكانية التسويق وجاذبيتها للجماهير الشعبية هى المقاييس 
الرئيسة لصلاحية المخطوطة للنشر . قد قلل بصورة دراماتيكية الفرص أمام 
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الصحفى غير المشهور فى أن ينتج رواية جادة وناجحة من الناحية النقدية أو 
المالية. إن النشر على الإنترنت ‏ مع الفرص التى يتيحها للمؤلفين للتحايل على 
نؤابات وقيمك النضر الكقليدية وتمديه عملم تباشرة امام حمامير الشيكة : 
ما زال فى مرحلته الطفولية؛ لكن سجل الكّتاب الذين يحصلون على الاعتراف 
بهم وعلى الإشادة النقدية لعملهم المطروح على الشبكة ما زال أيضًا محدودًا جدا 
إلى درجة كبيرة. 

إن استمرار قلة من الكتاب فى الانتقال من غرفة الأخبار إلى نجاح أوسع فى 
النشر هو شهادة على الإصرار على تقاليد الصحفى المتحول إلى روائى . حتى لو 
لم يكن بمقدور المرء أن يسمى أحد المعاصرين من الذين حققوا الحالة الأيقونية 
ل'توين 1ل13078 أو «كران» 1276© أو "هيمنجواى 1160108102 أو «تشارلز ديكنز» 
5 0113116 فى زمنهم. وخارج نطاق شخصيات أدياء الصحفيين المعروفين . 
الذين كتب عدد منهم أعمالاً روائية تم استعراضها على نطاق واسع (على الرغم 
من عدم الإشادة دائمًا بها نقديا) . هناك كادر من الكتاب الروائيين الذين 
الحتمتكوا لاننسدهم هل الأقل الفظرة زتية' قن وداناكة» مرنشقية.وطوروا متعاقة 
هامة فى بعض الدوائر الأدبية. ويشتهر الجيل الأقدم من كُتاب الرواية الأمريكية 
المعاصرة. بمن فيهم كينيدى 'إ67260؟1 وديكستر 86]67 وأوبراين. 0'83:60© 
وإيلى ويزل: اء65 1لا أذاتآ ودوريس بيتسء 136115 100115 ووارد جأاست. أذنال 0ة/الا 
وإيفان دويج. 10018 11780 وسوزان تشيفرء 011065 51005211 وإى آنى برولكس-7ثى .58 
*آنا2:0 216 وروبرت أولين بوتلر. :810:16 0168 18050611 بأعمالهم الروائية,» حتى 
على الرغم من أنهم جاهدوا فى مجالات الصحافة. وعلى الجانب الآخر من 
الأطلتطى: وه ريق مد الؤواكيين والشعراء المفاصبرون الباروين من الجر 
البريطانية؛ بمن فيهم آميس 41215 وبارنز 8317265 وآنجيلا كارتر 022:67 2اع808 
وآنجيلا لامبيرت 120061 2اء878 وكريج رين 13[26 01819 وجيمس 
فينتون 610100"! 2015ل ووليام بويد 0ا80 210 1!!1/لا وجوناثئان ميدز 0018ل 
65 وإيه أيه جيل 0111 .له .لذ وسين فرينش اءعمء:]2 5680 وتيبور فيشر 71501 
156 ومارك لاوزون. 1218508 8513116 وجيلز فودن : معل20 01165 من الذين 
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عملوا فى "فليت ستريت. 171601517661 شارع الصحافة فى لندن) لدى الدوريات 
البارزة؛ وغالبًا فى الفنون والتلفزيون وعروض المطاعم أو فى الإصدارات 
الموسيقية تونى بارسونز, 7875025 لاه 1"جولى بورشيل !1أطاءنا8 ء[أنال وتنائر فيما 
بين هؤلاء الناس الشخصيات الأدبية الأخرى المشهورة ممن تضمنت سيرتهم 
الذاتية مهمات فى الصحافة بمن فيهم آبدايك, ع1 ألملا وروبنزء 5هأطمه] 
وباربرا كينجسولفر. :11585016 8316878 وتوم ستوبارد. 5600270 703 وآن 
لاموت. 101[ عزلاثى وكذلك شخصيات وسائل الإعلام الإلكترونية أو كتاب 
السيناريو ميدز . 1163065 ولامبيرت. 2215616[ وجيم ليرر: 1767اع.آ أل ومايكل 
فراين. 112/7 اع12ء111 وجيم كراس. ©0120 :15ل وموريل جراى. /إ018 اع نالا 
ونورا إيفرون. 0:07!م2 71072 ممن كتبوا أعمال النثر الروائى التى لفتت الانتباه. 

وتتضح آفاق المهنة المتغيرة للروائى الطموح الذى ربما يفكر فى قضاء وقت فى 
الصحافة فى مسار مهنة روبرت ستون 5076 1905611 الذى صنعت منه روايته 
الحركية عن عصر الحرب الفيتنامية والشخصيات المضادة للثقافة فى الستينيات 
والسبعينيات فى القرن العشرين “رسول المدمنين". كما وصفه أحد النقاد. وحصل 
"ستون” على وظيفة مسئول تنفيذى فى «نيويورك دايلى نيوزه» نزانه© عإرولا اهلج 
59“ فى أواخر الخمسنيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين حيث كتب 
أيضا تعليقات وتقارير عن الأحداث الرياضية وصار مفتونًا بالمراسلين المتحمسين 
من حوله. لكن "'ستون" . الذى كان ممتنًا ل"دايلى نيوز" لأنها "كان لديها ما يكفى 
من الصفات الطاردة لتخوفاته من امتهان الصحافة إلى الأيد". كما جاء فى 
كلمات أحد كتاب السيرة الذاتية . سرعان ما استقال ليدعم نفسه من خلال تولى 
وظائف صغيرة متعاقبة قبل أن يتم قبوله فى برنامج الكتابة فى جامعة 
ستانفورد. وبعد ذلك . ومع إتمام روايته الأولى؛ «قاعة المرايا» 2/110:5 6ه [191! ه 
فإن '"ستون' الذى كان ذات يوم صاحب كتابة البوهيمية والتشرد. استطاع أن يجد 
دعمًا طوال الحياة فى سلسلة برامج الكاتب المقيم وفى مناصب الكتابة الإبداعية 
الجامعية فى برينستون: أميست 411856156 ستانفورد. جامعة هاواى فى ماناوا. 
هارفارد. جامعة كاليفورنيا إيرفين. جامعة نيويورك. جامعة كاليفورنيا سان 
دييجو. جونز هوبكنز, يال!*). 
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وإلى جانب الفرص التى تتيحها مناصب الكتابة الأكاديمية وبرامج الكاتب 
المقيم. فإن ذائقة العالم الأكاديمى وعالم النقد الأدبى وصلت إلى حد التأثير فى 
شخصيات أدياء الصحفيين أنفسهم بطرق أخرى هامة. فى مقدمة طبعة الذكرى 
الخمسين لكتابه. عامل ميلر 8031167 المؤلف الشاب الذى كان حينما كتب "العرايا 
والموتى 0620 6 200 2/2160 بمصطلحات خفيفة. قال "ميلر" عن ذاته الشابة: 
"كان ساذجاء ومتحمسًا للكتابة: ولم يعرف إلا أقل القليل عن المتطلبات الدقيقة 
للأسلوب الجيد. ولم يكن لديه قدر كبير من ضبط النفسء وكان يحترق بالإثارة 
كلما كتب. ولم يعرف ما إذا كان يجب أن يقف فى ظل تولستوى 701560 أو كان 
فى الأساس بدون موهبة. كان هاويًا”. حتى لو كان من الممكن المجادلة (كما 
سأفعل) أن "العرايا والموتى' هى نجاح تام بسبب تأثير "تولستوى" عليهاء كان لدى 
"ميلر' احترام أكبر لعمله المتسم ب"الهواية" فى التجرية الأسلوبية فى 'لماذا نحن 
فى فيتنام؟ تالماع الا مأ ع//لا عث لإطلالا أو فى «جيوش الظلام» ١‏ ]ه دعأحصملمُ ع5" 
أنأعألا © صحافته "الجديدة" الرائدة لكنها واعية ذاتية. حيث تكون تقنياته 
وجهوده المنغفمسة فى الشعر النثرى أكثر إثارة للاعجاب له من النثر المباشر 
الحيوى فى شبابه. وفى قراءة أعمال "ميلر" الأخيرة. يصادف المرء أماكن حيث 
يناضل بضراوة. مثل كتاب معاصرين كثيرين. ليصنعوا انطباعا أسلوبيا. وكان 
أنجح أعماله الصحفية . «أغنية الجلاد» 5088 1100615لا8©0 . قد حظيت 
بالإشادة لأن 'ميلر" خرج لمرة واحدة عن الطريق وترك القصة تتحدث عن 
نفسها(١).‏ ومع ذلك فإن حقيقة أن "ميلر" والتأسيس الأدبى النقدى ربما اتفقا 
على أن ما يعادل نجاح الكتابة "الناضجة" ريما لا يكون مفاجنًاء بافتراض 
التشابك المتزايد للمهنية الأدبية والمنح الدراسية الأدبية المتتخصصة والنقد 
والمذاقات الأدبية والفنية المصاغة فى الجو الأكاديمى الخفيف. 

ربما من المتوقع حينئذ أن شخصيات أدباء الصحفيين سوف يحتلون مكانة 
ضعيفة فى هيكل الأدباء العظام الذين تشوشت مكانتهم من الاتجاهات المتغيرة 
للنقد الأدبى والمنح الدراسية. ويزعم بريان ماكريا 8100168 82130 فى كتابه 
أديسون وستيل ميتان. 2620 عخ عاءع5:6 200 001500 أن النقد الأكاديمى الآن 
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قد وجد القليل ليحلله فى الأسلوب النثرى الواضح للكثير من شخصيات أدباء 
الصحفيين الذين دافعوا عن الكتابة صراحة للجماهير العريضة ورفضوا بازدراء 
الاتصالات التى كانت طموحة أو معتمة أو أكثر تعلمًا. لقد أصبح "أديسون" 
و"ستيل" (اللذان كانت فلسفتهما أن "الكلمات الجافة وصعبة القبول يجرى تجنبها 
لأنها تشوش على الوضوح) "لا فائدة" لهما من وجهة نظر النقد الأكاديمى لما بعد 
الحرب العالمية الثانية. كما ينادى "ماكريا". وأنهما قد سقطا فى الجانب الخاطىٌ 
من الانقسام الأكاديمى بين الفن "الراقى' و'الشعبى'. ويوجد مجال لشخصية 
الأديب الصحفى أن يحتفظ بالشعبية العلمية. مثلما يفعل جوناثان سويفت -017ل 
203011 طاما أن هذا الشخص ينظر إليه على اعتبار أنه ينتج نصوصا مريبة 
تراوغ التفسير النهائى. لكن العالم الأكاديمى يفتقر إلى الشعور العام التقليدى 
الذى اشتهر به 'سويفت". هكذا يجادل 'ماكريا". وأنه ربما يكون "سويفت" 
"مندهشا ومضطريًا" من "الحذلقة الإسكريبليرية | 5611658138 نسبة إلى عضوية 
نادى سكريبليروس للكتاب . المترجم) التى تشكل أساس فكرة قسم اللغة 
الإنجليزية ودكتوراه فى اللغة الإنجليزية(1'). 

وجادل توماس ستريتشاكز 5201862 11901725 مثل ماكريا 2100762 بأنه مثلما 
كانت الدراسات الأدبية احترافية., فالكثير من نظرياتها وتعريفاتها قد نمت 
لتحمى الحرفية المعرفية. وكما وصلت الصحافة إلى قمتها فى التأثير قرب نهاية 
القرن العشرين ‏ حينما كان الصحفى الكاتب مثل كران 1276© مشهورًا على نطاق 
واسع باعتباره "الكاهن الأعلى للخبرة". وكانت شخصيات أدباء الصحفيين تصل 
إلى قمة النجاح فى السوق المتنامية للإصدارات الضخمة . جاء نهوض الجامعة 
الحديثة عبر تفيير القواعد الأساسية للإنجاز الأدبى. وبدءًا من الفترة التى 
أعقبت الحرب الأهلية للولايات المتحدة: انبثق النظام الجامعى الممتد كمكان. 
حيث لجأت جماعات المفكرين ضد ما رأوه على أنه تآكل الثقافة العليا فى 
مجتمع تتلاطم فيه الأشكال الشعبية من الأنباء والترفيه. وكان الأساس فى 
المحافظة على رؤية نقدية شاملة هو تعريف المعرفة الأرقى على أنها شىء 
يحتاجه التدريب المؤسسىء؛ والمقدرة على تفسير النصوص فى سياق النظرية 
الأدبية. والتمكن من المصدللحات المتخصصة!'١١).‏ 
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وفى هذا الجو وجد أن شخصيات أدباء الصحفيين فى أحيان كثيرة قاصرون 
حينما يصل الأمر إلى المقاييس السياسية والأدبية التى استّخدمت فى الكثير من 
النقد الآدبى والتى تعود إلى الثلاثينيات من القرن العشرين: حينما أصبح من 
الشائع عند النقاد أن يضعوا الأولوية لوجهة نظر الكاتب السياسية أو الطبيعة 
الطليعية لمبادئه أو مبادئها الجمالية. إن كاتبة مثل ويللا كاثر :8]06© 1013/ا على 
جيل الثال غنات 'محافطظة أكثر مين الناحية السياسية خلال حياتهاء ونافذة 
الصبر حيال الاتجاهات الجديدة فى التحليل الأدبى. ووجدت على نحو متزايد أن 
أعمالها يتم تقييمها بشروط سياسية من نقاد أصبحوا راديكاليين بحكم الكساد 
العظيم؛ ومن خلال منشور الاهتمام المتصاعد لقضايا النوع والتوجهات الجنسية. 
(أصبحت "كاثر" على سبيل المثال رمزًا للجاذبية لدراسات المثليين جنسيا 
ودراسات المرأة عند العلماء. حتى على الرغم من أنها هى نفسها قد فضلت 
الكدات اترجال عن النساء الكاقات) واخلتت الفكير من كزاسلاتها: قينا نيدو أنه 
افتقار إلى الشجاعة لوضع حياتها الخاصة موضع اختبار علمى. أو تتبع 
التساؤلات حول نشاطها الجنسى). وكان جون شتاينبيك عاء76اء]5 و1 الذى 
تبناه اليسار فى الأصل. يتلقى توبيحًا متزايدًا من النقاد ذوى الميول اليسارية 
عندما أثبتت كتاباته اللاحقة أنه أى شىء عدا أن يكون ثوريا اجتماعيا أو سياسيا 
فى رؤيته؛ وبالمثل من جانب النقاد الذين وجدوا أن كتابته شديدة العاطفية 
بالنسبة إلى ذائقتهم. وكما أ ت الجامعات الأمريكية والبيريطانية معاقل 





للتعددية الثقافية والتنوع السياسى. فإن جمهرة من الكتاب . يتضمنون عددًا من 
شخصيات أدباء الصَحفيين ‏ قد أعيد تقييمهم من أجل قبول وجهات نظرهم فى 
العرق والنوع والثقافة والعسكرية والقضايا السياسية الأخرى. إن استخدم توين 
11 للنعوت العنصرية وتصويره للعبد الهارب جيم 117ل فى «هاكليرى فين» 
قاط /اناءماهاءا0نا1! قد ورطه فى احتجاجات متكررة ضد استخدام أدبه فى 
فصول الدراسة. كذلك مواقف هيمنجواى 11610118178 فى استعراض العضلات 
والتعليقات غير الحساسة تجاه كثرة من المجموعات. جعلت منه هدقًا للنقاد 
الأدبيين الأكاديميين. وأعضاء أقسام دراسات المرأة. ونادرًا ما كان كيبلينج -م©] 
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8 يدرس فى الجامعة: إلا باعتباره رمزًا للفطرسة الاستعمارية والثقافية التى 
لا تستحق سوى التوبيخ الشديد. وحتى فيما بين المفضلين من الصحفيين 
أنفسهم. "اكتشف" أن إتش إل مينكين 11600161 ..] .11 البارع والمعارض للأيقونات 
عنصرى (ليس مفاجنًا أنه لم يكن حتى يتصفح كتاباته) شخص ما عمل واقعيا 
على تحقير كل مجموعة يعتقد الآن أنها كانت ضحية للتاريخ الغريى("). 
إن تقليات توين 177317 على يدى الروائية جين سمايلى 5121129 326[ همى 
حالة كلاسيكية تبين كيف ارتحلت شخصيات أدباء الصحفيين تحت ضغوطات 
التعديلات الأدبية المعاصرة. وفى مقالتها عام 1977 فى «هاربرز» 5ءم:12] 
جادلت '"سمايلى" بأن هاكلبرى فين 0م11 بم1ءاء1كاءن!! ليست لديها ما تقدمه فى 
طروق الفظية وانها اعتترف عؤلك بمنية المتطق "افراف م حاتت النقاة الذيخ 
حاولوا مضللين أن يجعلوا الكتاب خارج أن يكون بيانًا هاما ضد العنصرية. كتبت 
"سمايلى' تقول: "لاستثمار 'مغامرات هاكلبرى فين -علاع نآ ,0 دعتبا ادع اله ' ع1" 
'اأط /[0»11 مع 'العظمة هو أن تتفق مع نظرية ساذجة جدا ومراوغة عن ماهية 
العنصرية وأن توافق على نشرها. وبغض النظر عن الكيفية التى وضع بها النقاد 
غالبا فى السياق استخدام 'هاكلبري' لكلمة 'زنجىء. فهم لا يستطيعون أبدا أن 
يعذروه بالكامل أو يخفون بالكامل العنصرية الأعمق للرواية". إن أطروحة 
"سمايلى" هى أن "توين" يبدو أنه يعتقد . مثل الكثير من الأمريكيين . أنه يكفى أن 
تعارض العنصرية عن طريق احتضان شخص أسود كصديق وكإنسان؛ كما فعل 
-دهاك» كاءنااا مع «جيم» .أل قالت "سمايلئ' إن هذه الإشارة تعنى القليل 
للكثيرين من الأفارقة الأمريكيين الذين يفهمون العنصرية كظريقة لتركيب بنية 
المجتمع الأمريكى. وأن كتابًا مثل «كوخ العم توم» 8618© 70705 26ت ل «هاريت 
بيتشر ستو» "510176 67اءء86 1316آ الذى يدافع عن شىء ما ينبغى فعله 
لتصحيح الظلم المؤسسى للعنصرية. يتعين تقييمه فى مكان أعلى من "هاكلبرى 
فين'(1١).‏ 
ويعرض اتهام سمايلى 512116 العنف الذى يمكن أن يضع النقاد به السياسيين 
والتصحيح السياسى فوق اعتبارات الرؤية الجمالية والفنية والمنظور السياسى. 
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إن هاك إعا1! الذى هو فتى جنوبى أبيض يعيش قبل أن يتكون لدى الحرب 
الأهلية شىء عن التعقيد السياسى الحديث ل"سمايلى”. وبالتأكيد ليس ليبراليا 
معاصرًا ‏ وكذلك لم يكن توين 77/210 ليبراليا من أوجه كثيرة. لكن "هاك” كان 
'يعمل' بشجاعة وبطرق متناغمة مع رؤية الحياة المحدودة لشخصيته. ومع نظرته 
العاطفية لنشأته فى ولاية ميسورى وخدمته القصيرة مع قوات الميسورى المقاومة 
للجيش الاتحادى وبياناته المهينة عن السكان الأصليين لأمريكا فى أعمال أخرى, 
لا يكون "توين” نموذجا للاستقامة السياسية المعاصرة. ناهيك عن المعلق صاحب 
السلطة فى حالة العلاقات العرقية الأمريكية. لكن ليعنى كما تفعل "'سمايلى” أن 
'هاكلبرى فين" ينبغى أن تسقط من القانون الأدبى لأن 'المروجين الدعائيين”" قد 
استخدموها للأغراض السياسية التى تجد عدوانيتها فى حد ذاتها انتصارًا 
اللشكة التقدض السيسن»نؤكانت لاسمايلى شكاو اها عن الأماقن الى فك كديا 
'هاكلبرى فين" أنها "فاشلة" بالشروط الفنية. لكن فى عدم تطبيق المعايير 
الجمالية نفسها على «كوخ العم توم» 5أط08 1005 عاءهنا ل"ستو 865ه)5 
بميلودراميتها الدعائية وبشخصياتها أحادية الجانب من الخير أو الشر. هى 
تعترف بتذوق الأدب الضعيف مع جدل أخلاقى قوى حول الأدب الذى يمكن ألا 
يرضى الصفاء السياسى لكنه أبدع بغرض فنى فى العقل فى البداية. (ربما تكون 
'سمايلى' قد فعلت أكثر من حقيقة أن "ستو" أيضا كان صنيعة زمنه. وعلى الرغم 
من الإقصاء العنيف. شعرت بأن السود بمجرد أن يتحرروا يجب إعادتهم إلى 
أفريقيا ليقيموا وطنهم الخاص)!(9). 

وتغير الزمن كثيرًا منذ أيام المهنية الصحفية ل توين 7918158 وبمقدور المرء 
فقط أن يتخيل الطرق الكثيرة التى لا تُرضى بها رؤيته الأدبية للعالم الواقعى 
الذى يزحف بقوة الأكاديميين الأدبيين الراسخين. ففكرة الصحافة التجارية 
باعتبارها حاضنة للموهبة الأدبية. يمكن التوقع أن نجدها تمر فقط بتعاطف فى 
عالم تغرى فيه برامج الكتابة الأكاديمية والزمالات الأدبية ومناصب المدرسين 
الزائرين (من قبيل المفارقة أنه العالم الأكاديمى الذى تعمل فيه سمايلى 'إ10أمر5 
نفسها وسخرت منه فى روايتها موو 8000 ('')). وفى عالم اليوم المتتخصص 
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والمهنى. حيث تسيطر وسائل الإعلام العملاقة والآكاديمية الضخمة وإصدارات 
المرة الواحدة على المشهد الأدبى والصحفى. تبدو الاحتمالات أقل لصعود 
شخصية الكتابة العظيمة لتستولى على المخيلة العامة. ولأن الصحافة المنتجة 
اليوم تتيح بعض الفرص للكشف. لكن فى الأغلب الأعم للكّتاب الراغبين الذين 
يحاولون أن يجذبوا اهتمام وسائل الإعلام الإلكترونية. وليحققوا سلامهم مع 
متطليات عالم الشهرة والإقبال؛ وبينّة وسائل الإعلام الجماهيرية لعالم النشر 
المعاصر. الذى رفع نجوم السينما والأعمال والرياضة وموسيقيى الروك. أعلى 
كثيرًا من مجرد سحر الكلمات فى المكانة الثقافية. إن تقلص جاذبية الشهرة 
لكاتب جاد ناجح تمامًا فى العصر الإلكترونى حيث يعيش مشاهير نجوم "إيسبن 
5581 شبكة برنامج الترفيه والرياضة) و«أين تذهب هذا المساء» 1ذاع متها رعالرظ 
اداع أدره'1 و«دإم تى خى» /2417 ومجلة «بيبول» 16إه26 ويحتلون المنصة الأساسية: 
ربما لا تكون شيئًا سيئًا بالنسبة لروح الكاتب الفرد المتتبع غير الملوث للفن. لكنه 
قد قلص من تأثير الكتابة الجادة على الضمير العام. 

ربما سينظر النقاد فى العصور القادمة على شخصيات أدياء الصحافة 
ويقرروا أن تأثير تراث الأدب الصحفى على تطور تقاليد الأدب قد استمر بلا 
توقف خلال عصرناء وسوف يستمرون فى رؤية الصحافة باعتبارها المكان الذى 
يتم فيه رعاية المواهب وتشجيعها. فهناك هؤلاء الذين يعتقدون أن كتب الحجم 
المعتاد عالية الجودة غير الروائية فى يومنا هذا . بمزجها مع مساهمة الصحافة 
فى الاتجاهات الأدبية عبر الصحافة "الجديدة" أو "الأدبية" . سوف تؤدى إلى أكثر 
من التعويض عن اوجة النقص المزعومة على نطاق واسع؛ وسوف تحتضن على 
المستوى الشعبى كتاب الرواية الجادين الذين انبثقوا من أماكن عمل 
الصحافة(''). فتقاليد الكتابة العظيمة قد عايشت تغيرات كثيرة فى سوق وسائل 
الإعلام وعالم المعرفة والنقد. وفى شكل الأدب الصحفى فى المستقبل: وما زالت 
الأحكام النقدية عنها موضع تساؤلات للأجيال المقبلة. ويستطيع المرء أن يأمل 
فقط فى أن التفاعل بين هذين الحقلين الحيويين والمهمين . الصحافة والكتابة 
الروائية . سوف يستمر فى تقديم لوحة ثرية من أجل ازدهار تقاليد الأدب بأى 
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يكفى المرء فقط أن يكون قريبًا من مجموعة من الكتاب والنقاد ليتذكر 
المفارقات المرتبطة بآى تقييم عن تأثير الأدب الصحفى على الوعى العام والمخيلة 
الفنية الجمعية. كذلك كان هو الحال فى .2٠١7‏ حينما جمعت ندوة الأدباء 
والكتاب الفرنسيين والأمريكيين فى فلوريدا ليناقشوا اتجاه الأدب فى ثقافتيهما. 
بالنسبة الأمريكيين. كانت الأسماء التى استفزتهم هى الباحثون الأدبيون ورسل ما 
بعد الحداثة وتفكيك النص. ميشيل فوكو الننوعناه0آ اعط 241 وجاك دريدا 
8 126016 وكذلك الأعمال الذهنية عند سيمون دى بوفوار عل 5120116 
0م26 وآلان روبجريليه 01111-ءعطط0] وتواة وألبير كامو كناتصك2 ارعطام 
الشخصية الأدبية الصحفية فَمَطُ فى هذه المجموعة. وأشار الفرنسيون من ناحية 
أخرى إلى أن الكُتاب الأمريكيين الذين كانوا الأهم بالنسبة لهم تضمنوا تقريبًا 
على نحو حصرى شخصيات الأدب الصحفى (هيمنجواى).: /إهلارو0أمنل] 
شتاينبيك عاء»76أء]5 جاك لندن 1]02007 »90ل ارسكين كالدويل -210© 6رلاة:8 
اا6؟ أبتون سنكلير. 51261315 008]من] ريتشارد رايت ]داع 1:/لآ 8212370 وكذلك عددًا 
من “الرجال الصارمين” كتاب الروايات الغامضة والبوليسية؛ بمن فيهم الصحفيين 
فى وقت من الأوقات. ريمموند شاندلر 8201© 1300020 وهوراس 
ماكوى. ./ا710)00 1101206 نحن نبحث كلنا عن نقيضنا. أليس كذلك5 هكذا علق 
منظم المؤتمر اليك هارجرافز .1123:87:68765 4816 لكن فيما عدا حقيقة أن 
الأمريكيين ينظرون فى الغالب إلى أوروبا كدليل للثقافة العلياء بينما الأوروبيون 
قد سحرتهم الثقافة الشعبية الأمريكية. ربما تكون هناك رسالة أخرى 
نستخلصها من هذه الندوة. إن الناس فى كل أنحاء العالم يستمرون فى حبهم 
للقراءة لرموز الآدب الصحفى (ما زال توين 790/218 ولندن 100008 وهيمنجواى 
116111827 وشتاينبيك عاء516766 من دين قائمة الكتاب الأمريكيين الأعلى 
مبيعا اليوم). ويبدو أن "أدبهم الخفى' مستمر فى التأثير فى حد ذاته على المخيلة 
الشعبية؛ بفض النظر عن الصرعات الأدبية السائدة(02). 
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ملحق 
شخصيات الأدباء الصحفيين الرئيسية 
كناياتهم ومناصيهم الصحفية 


لتموععة بصدمعئذ! عل ملصة عععمعءلمعميت لهصهلووع/ممم علووالقصعيهز قط عبج عرع لز 

كع تاق بصدىثئ 1ا د تلدصعيوز صولءء حم ممه طكنلمقظ موزهم عط له مع طكتام 

'(1704-1713) ءاطع ممما و'عم]ع2آ] ,عم لظ .(لوجاحه166) 8808 مراع[ لمم 
كمع تلطأ ره :(1715) غكه”[ وداراط ,ممعتفظ ج(باجا-وتج1) «منهعرعللار ,عم لظ 
:(1716-1721) كلقع الأو" كنفجعنءجعالل ,كمختلظ :(و1جتسورجر) عرمرزء|ومم/ا/ ميجرو 
50160 :(1716-1724) أمسمتمل باءاءء/11 زولا .عوطتم لص عمعتلس 
:(1719-1720) 1177م ,تمعتلظ :(1718-1719) معأ مس8 عتي مول 
-19ج1) عوم1 برانهط ,عمعنلظ8 '(1719-1721) غوه[ عو«تسصسط لأوطءء طلا ,مضل ظ 
امعننتناو ومءتلع :(1726-جججر) راطءء ثلا ؤءءطءاممق ,ممعنحا مم0 :(1726 
كت ءعوندماط لاملا :(ودج) مكلت «مومطاه1 تككلرو بصهع 11[ .(1730-وجج2) منمرى 
' مراع 7 !(24ج1) 4نصدم/ :(1722) 1247 عننهم|!! عط [ه أمسصامز ك4 :(تدجر) 
مرغ نرم ]0 1/6[ 11:6 1727(5 ,1725 ,1724) تسترا معدو كإه لمتدماءا مأور#لا رع 
(1725) ذا 

كمعتللظ :(1709) 11/6 كغناطلمعممت) .(1667-1745) 17187و الم كط جويزوزر 
5211 :[1704) 11/2 4ه كزه 72/6 ف :كاوهي بصوعع ءا . (11جاسورج2) “رمبرتتمضدط 
.(1729) أمعدمهء”[ نعم ومابط 4 :(17<26) عأم نم1 

5م16لظ :(1711سومج1) 70167 معط همهت .(ورجتحدج16) 15021مهم وامعووز 
1711-112) «ملماعءمى ,عم نلعم لصة ععلصنه]-مح :(1710) عدر ومميطط ونلا 
'(171-1716) «مه|وجادمرر_ر تلظ :(1713) 017”« من ,«معسط مم0 ب(واجر 
1730 لإقام) مله تاتون تمدعنا .(ودجد) عزرلئلا 0/2 ,ملظ 

:(1709-1710) «عانه1 عامصعط ,عمعنلظ .(مدجتحدج16) /ا8 انظ 2 ظارة الالع م اعم 
116 :(1696 ,تزقام) عنامال نوما 16 :علتهيه بصدةونا .(ددجد) «موسميكر بعو 80 
.(1709-1710) كتعنمام؛ 4ل :(1705) إمدوج اعمال زه بودمروذلط عمرووى 

-1707) ءاامعم دمملمم.آ معلل لمصدعععلء/لا .(1672-1729) عباع8 5 طهم اد زع 
للع -م لصه ععلصنه-ه © (1709-1711) 742/67 ,معتل ص ععلصيرهظ :(10ج1 
اتأووط ععتلفظ :(13ج1) ,ترمنمم 0 ه01 :(1714 12ج11-1ج1) «ممهاءعومى 
-««سدم7 ,1601ل :(1714) 46مع1 ,تمختفظ جلجدج) سمل ,ممع تلظ :ل(وتجتحورج) 
لطداع انا . (1720) «عنمء 1 متمعتوظ :(وتجت) سمنؤعءل(! ممعتلظا :(6 تجحورجر) 1/7 
.(1705 ,لإقام) أمسمطاضراط «ممرره1 716 :(توجر) منرملا برمتروتربل) 7176 :وعاروبب 
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:(46جتسهوج1) «منماعءءمىي مامسعع ,«معتلط .(1693-1756) 2121/0000 مدااظ 
بزورتترر عر :(19-1720ج17) عومعيط (ط عنما :وعادهن" تصدعععنا .(كججة) عم«رم/ ,عمعتلكظ 
(1753) بز« ممع بزدتتدمر 0104م 

منتماووط معلل ,معطعتاطسم لصد عمعتلظ .(1706-1790) 161.130 قمع" لل لله مقط 
سودج1) ممعه)) متسمماوسيع عكتلء لصة ععطعتاطن!ا1 :(1722-1723) عتنمونم) 
ممع «مو( يععلروه بصدعععنآا .(توجذ) عتتهمعمار/ أمععددء0 معطعتاطن”ا :(1748 
(1818 بكوجد) ستأمايرمكل تتسدمزي 8 زه برامهتومنط مك :(دوج1) بلع متتهج الم تنام 

كمع تلظ ب(موجتسوتجا) ت«ماص مط ,نم ذلع-هم0) . (جوج1707-17) 812100 ام لاج لظا ا 
تلظ :(هوجتسجوجد) أمصمامل ءاتطمعمل .«معتلخا :(1746-وهج) امنهم”1 116 
لموجة) عمعوسار طععمل :انهه مموعععذا .(دوج) أمتتتمل 7دع تمر -اتعلام) 
716 :لووجد) هاثائلا ««مطععصم ره عا 16 :(1751) هتأءن«ل :(و4ج1) :6تدمل 07 7 
.(وو17) تدمطعتط من موهنرزملا م إه أهنمعتمر 

-ج3ج1) أمددمدم[ تدتماو ص8 ,عمعسطاتع مهن .(1709-1784) 01125033[ 81 لم5 
(جه1738-17) مستممومل( كددمتوعانتع0 عمعتلعء-طند مضه عمعنطا صمت :(1733 
لووجتدووج) ‏ «ممعبءسوق ,رمعسطئعصه0) :(دوجتسووج) «ماطصم ,عمغعتلط 
نال زه عا ءجآء /[© ترمعءل عق :ئعارون بموعععتنا .(1798-1760) «14/6/ ,نوع تلظ 
.(1768 ,ووج1) كهاءععم ا كإه ميعز 711:6 :(جوج1) عوددم3 ج11 

:(1-1752وج17) لتعادء )1 برأطءندول/ ,دمعناطت دم ي) .(1721-1771) 51011511 85145 170 
:(1761-1763) متدنههيع16// طعنم 8 موعتلظ :(دمجتسووجة) نوعاط أمعن 1 ,ومعتلط 
عع 1م100 ك9 ومريط معدا +71 زوعاهوننا بسوعععتا .(62-1763ج1) :دم/181 ,رووءلك"اآ 
ع1 7 :(1751) عاجءن] مبرتجوع ه77 0 ومرررع يزعن فر 77 :(1748) 1007م )7 
(تججر) عرعع/ امنا توووم دمع زه 

بموعععنآ .(1756-ووج1) وذعابة 014 ,تمعتلظ .(1724-1789) 852800168 ك5ظل المرم 
(63ج1) ع[أندع مأب( متاييل رممط إن وومنءة] 186 :ىاهمنه 

:(1752) سءاسع 1 برأطعدمللة ععبى ايع .(1736-1774) 00125211711 61110788 
تمعناط ممه :(1759) عع ,دوعتل :(ووجة) معاسء 1 أمعنن) ,تمعناطعمهه) 
تصواععنآ .(1761) م تتتجمعه/// ترما كوعتلظ :(61ج1آحه6ج1) «مولدما ءانا[ 
:(1766) مأء تع م/11 “زه «معزلا م7 :(دمج) ولدوكلا عطع كإه ««معرة.) 716 :كعاءمنه 
.(1773 ,تزهام) «عنتوددم,) 10 وروماى وري 

ةريره بعمعسط عدم لصد مأل .(1737-1809) 188مم 11102145 
.(1776) مويرم برموردوبدم) توعادوننا بصودععتآ .(6ججتسوجج1) ع«رأه مو مكار 

-1763) مأعتمم«ط) «وأمددمط عوعناط مهن .(17460-1795) باباع 80519 85 لجدل 
مهماما وموم باأوتصحصمساى لمة عمعنطشعمم بمعمسمسمج<آ :(1774 
م ,ووسهده12 :(1761 ,لصععوم) برأدمع 776 من 04/6 تاتون بصوعع نا .(1769-1785) 
0001010 مبتوصتمى طرزم عمو تراه عا من سيته 1 مزه أمتتصتمز :(1767) 74/6 «اأعتنتهم3ى 
-1762 بأ4ه جاور يدو/ءددم ا 5 اأءسسعم8 :(توجد) تبموسطام لآع :تمك زه علا 11:6 :(1785) 
(1950) 1763 

بالود ,«معسط دمن .(1751-1816) الفطاعع 1زك الاظراكل 81 85 طهذال ولع 
.(1786-1786) وامو7ز امعننناوج بعمعنطعممء لصه ععلمنه1 م :(1779) 
.(وجج1 ,تإهام) عنعن +71 :وعاكهمة بمومععانا 
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(1744-1746) «ممعءمى عالمسعع دمعتلظ .(1693-1756) طون تامام مولاع 
[6771701 أ :(1719-1720) تعمتط د عنما تععارهنة بصسووععنا .(17+6) مجه ,عو زل5 
(1753) مكعم بزتتدرع دده 
متماوتط سوال .معطوتاطيم لصد عمعتلظ .(1706-1790) لل الك اج ممع للدم ربجعم 
-1729) منامعه) متدهدأبوسوع2 ,ممعتلء لصه ععطعتاطن”1 ب(ود جد جر) ع«ممودم) 
11110110 17007 :كلتو تمدعنا .(تدجة) عت«أعموماط أمعدعن ,ععطاعتاطت :(1748 
(1818 .توج1) ««ابلسمط س«ستسدمزوعظ كره براممومنطام دل ب(« ججد) عأءم ت«عتسا ل جار 
107ل :(1739-1740) («منم مط ,نه نلع-00 .(4وج1707-1) و 1 1 ط لع 1م لام لجع بر 
هاللظ ؟(8بوجتسجوج1) أمتحصامل ءاتطمعمل ,عمعتلظ :(6وجادووجد) امنجمم2ر مسرل 
:(1742) مدع عو در معدم :عاتم لموععكئنا .(موج) أمتدصتمل ارعاجو تهون 
2/16 :(54ج1) هاتللا ت«مطتههم ره عفنا 11 :(51ج1) متأع دف :(ووج؟) هتدم 107 
(1755) «تمطعقا مغ عومبرزم/ا مزه أهمتسعامل 
-1732) أ هتلام 77و81 عمعباط تع مه .(784وه17) 021515014 ز ماع ل لقم 5 
:(1738-1744) 6 أذ نم دماعدعن تمكتلع-طند سه «معسطتى ممت ز(و173 
 )753-1754(:‏ «تلا طول ,ممعسطتععممت ب(موجتووجر) «ملطسمظ ,عمئتل8 
لط كزه علاط عط كزه لسندمءء ل ول تعارهج بموعععذآ .(60جتسؤوجر) «رملكا ,عهءذتل5 
(1768 ,1759) كهاعدما كه ودمنعفاط 116 :(جبجة) موفلامكى ماع11 
[1751-1752) مالعا[ اها ,ومع ناطتعهمهن) .(1721-1771) 5١1011811‏ ماق 0+ 
:(1761-1763) #«7تههوهاء امتفج8 «معتفظ :(6جتووج) سماراعز أمعنوس) ,رم تلظ 
أءتجعومغ| كزه كمع عسوا 7116 :اومن بمووععنا .(763تسد6جز) بوره بعهئتلكظ 
(«مانتمعصونط 16 :ل(توجد) عاطعز مستجوعج إن عم دعس +11 :(هوجح) ترملد دوا 
(721) عفان ودرا مسلط 0 
(طةعع نآ .(1756-1756) متهلط 0/4 ,«معتلظ .(و78تسوجج2) عجرو عه وق رفوع 
.(1763) م(اتنعامسعابا متاييل برامصا زه بومعوفاط 716 تارمت 
(1752) معاسع1 برأ دمل ,ععسعتهه .(وججننو175) لتدرندوط امه ععلالزن 
طكهكناطاتسصمهت :(ووج) ءء8 ,«معتقظ :(ووجد) سماسع1 امعنرنتن) عمعن انمو 
(تدتععكنا .(1761) ء«تهمهعالة ؤرمما «معتفظ :(61ج1سه6ج) «عودما عناطبجر 
:(1766) ع 0 «معتلا +71 :(1762) مادو ئلا عبار كزه «معذءتت 76 :ارمس 
(1773 الإهام) 16و67 ) 20 وم0م/35 516 
14 عمعباطلعصمء لصه عمعتلظ .(1737-1809) علرلمم ومترويربد 
(1776) 31156 071 77تتجرمر) :وعا ىبن تطعا[ .(1775-1776) اله و عار 
-1763) مأعتسم«طن) مط ,«معنحائعهه0 .(ووجتسوي4ج1) باباع 8035 5ع تمر 
#اسوه/ 7‏ ««مأددم.] باكتصصنامء لمة ومعنتطلمعمم ,تعوسمئيوط بلوججر 
4 ,1000140 :(1761 الإطاعوم) باعيه17 26 046 :كعاتم/0 تمدع نآ .(1769-1789) 
01 كم رأءننترروك رازم تعمتجا ءا عط مث جنتة 7 هكزه أمتصيدم[ :(1767) 74/6 «اأعتجهوى 
-1762 أهامتور عنتما كلأءستعو ر(توج1) تتمعبوطم أمننتمدمك/ه عإفا 7/6 :(1789) 
(1950) 1763 
7 قاط ,؟معناط دهت .(1791-1816) المطاطع نزرد لاع اك لطاع 8 معم ير لم 
.(1786-1786) مام 1 أمعتئتاوت عمعنطتعدمء لصح ععلميه-مت :(وججر) 
(1779 الإقام) عنعن 71 تعلوميه تصورعئ 1ن[ 
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«ماعم [لباءعء/[ عبرل كزه عمط «معتقظ :(1828) ««متسممدض) ,عمعتفظ :(1822-1823) 
تللظ :(و1834-183) أمصصتم[ «مودمطا وعصوط طواءط .عمءنلظ :(18310:832) 
(1850-1851) أمدصدمل كتصط طونءط كمعتلظا :(1837-1838) ووم توممع[1 راطملل 
كه #4ندموعط ل :(1817 عتاعد!آ صسدتلات/لا طعتمم عازطه1 مسصيمظ 76 :عارمة مدعنا 
(1840 ,تإدام) معبع مام 

:(1819) عنامعه) وددماءمصمءء لا ,عمعنلظ .(9و1785-18) لا8 15 نا 8« و5مكره0 بر 
مهما ,تمعد ط سمهت :(1821-1825) مستعمعهابل «مدجدمط ,عمعسط وه 
-1827) وم برهم صهي طوطسدتوط تمعسطلعممته :(و1826-184) عم تمدع هم 
 )1834-1846(:‏ عستعموملط ‏ طومبطستمط ‏ 5ع 74‏ .,.+معنطلعمم)» :(1828 
تجو20 .تمعنحاتعهمن) :(1846-1848) سمعاسع 1 اكتعتظا طنرملظ ,عم سطضعممكت 
نام طتتاوط نجه كزه كدمزععة 0:2 :كععلته7 برتوطععنط .(1851-1852) «ملمعودر1 
(1832) «تعطععنعم/»! :(1825) «مسدمااه/ :(1823) «م1هط 

دده ءادع 10 جرملا[ مع /ا/ تمع ألع-20) .(1794-1878) 2/8017 8 رآ 10 1111434 ا 
سملا معلا أعتطء ص اومعتلء ممه عععرومع ]1 :(1825-1826) عل تمدع همه نام سمط 
كع 7 :(1821 ,تستعوم) عنصم تتم 7 :دونه بسودععنآ . (1826-1878) غوه70[ ودر بلاط 
(1832 ,متعطءه خاعتيب) ممكسروطيتها 6 0 

-جد18) متءاسع1 اوتاسقااط ,تمخناط أدهت .(1795-1881) © الاناع وده 5م10 
ممعتاطاعمم)   )1830-1853(:‏ مءاوع 10‏ «معووزيصورم/ 11‏ ,نوعو طتعصهم) :(1831 
2 :(1836) كالجهوء][ «منرهى :ازول بصوعع عن[ .(1830-1875) علطا همع دمحم كرععمول 
(1841) ممه 27 

2 عمغناط أ عمهن) .(1800-1859 ,848121670121 11101145 ) لالمالامن ماح مع 10 
بلطععوم) أاءمرجده1 :كلكه/ة بسوععخلا .(ه184-و18) سعاسء8ا أوداتا ب« مط ,والاودى 
(1849-1861) متهاو درط زه بوم ز7] :(1819 

ودماأوممء 1 راطندملة ,نمعدطتعصمن) .(1802-1876) لل84 2148712 817لععدمير 
:(1852-1866) وساءلل أنه عملممآ ,«معناطتعممء لهد ءع]5232 :(1822-1832) 
أممبطم0ء0آ :كعاتهبه بصوعععنآ .(1864-وو18) مءانع 1 طورمتط نض عمخناطل ممه 
ْ8390) 

ها بورعنه/ك- 2د ل أمدجو زعلا( ,جم نلظ .(1802-1880) طاتنكك 814 مك وام لانا 
(1825) عأوطاء 1[ 76 :(1824) #وستمام2 :دمن بصوععع تنا .(1841-1843) 

عسو ممعنطعصمه لسه ععلصيه!-ه20) .(1803-1857) 012ه88ز 5م14ا نمطم 
ماتممومللل معءنمدتد لا ,«معنلظ لصه ععلصيهظ :(7و18-د184) عسنأمدع ةم 
توعتلعء-طنا5 :(18+8-و184) ء«تعمومابة ج«ذ/ازاد ؤ4مامصع[ عمنلظ :(م184-د184) 
(1862-1897) «ممعوساء/! راجاءء 0/7 ئ عبرماءا ,عهعتلظا :(1846) ساء/! برأزه10 صسه0دمآ 
هته عا 716 :(1821 ,حردام) عمط جورء معدعنطوفوط عدملل :مكاتوم بصوع نآ 
(1846) ممويسن) «جمعم م1 ععوذابا/ كم عملم ورعنة له ل 

1ع مسقل ,نروءع لل  )807-1892(.‏ 301117182 141770 للظظعهت الانزول 
كهمعنلظا :(1836 ,1830) مدععمى (شابط) ااتطوسم ,«تمختفس :(و182) «ع«ااعملة «هللة 
تعبا دم «منوماء فوط ممعتلط :(دوقه183) معلسة! برأناءء77 مدماومط سول 
توعتلظا :(1838-1840) «مرع عط متسمماوبروعء7 تمعتفظا :(837) مدمءعء؟| وهات 
ممكتلء عسصعسط ممت :(8+6تهد18) عمته 2م17 عصعوط ممه ماي عدم /مامتايار 
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وأطع«ماق عزعررهاء ار ممعناطت رمب :(1847-1860) عماعمعههم مط أمدمنيولم 
1843/7 لمععهم) تملظ «لبال إه كما :ئعاتمت تمقءونا .(18527-1882) عمأعدعدم 
(8-1849ه184) أمتستمز د طنتدررى عع هجرد مال تجدمجر دهع ا 

5011 ,كوعتلء عسصمكتكدة لص ععبسو نيع .(و84تو180) 508 الماام ممفطع 
عتتعمعوماط ك «مدعانبرع 0 ودرمعه8 ,«معتلع-26) :(1837-و183) «موندعوىه إبال رهما 
أله5 :(184-1842) عمتعدعمم معطم 6 «متللء بصومعئلناآ :(40و1839-18) 
ركع طبه مهم لصة معتل :(و84 تحجي18) «مجغايق وبزبرموط مولا برعلل ,عع طاصعم 
0[ .4 «مولاط 6 ععا 7 :هادهم بمدعععنا .(18+6-وو8؟) أمسصمامل مم8 
01845١‏ 

:(1837-1838) بزيداأعععقابل ك رمافبرو8 ,ممع طتعده0 .(0ج8تحوهو18) ننه انها علعماد 
كمعتاطلعصمء لصد معلصسه ب(مجقتحتبج8) طم معتلء لص ععلمصيه]-و© 
كمع /! أنه سصعلمما ,تمعتلء-طنك :(وجقتسمي4ق2) عمءل/ عومسم ا لوعن مجعنن/1 
ع1 :عاتهة بموعتط  )1857-1858(.‏ أعتصيامل ««معدمط ,هلظ :(1846) 
(1849) /ا20] لممادماعدع 

ككلم تتناامب) :(1839-1842) /1014 ,عوعتلظ .(0و8:نن181) اعااناع ت8عموه مار 
حجهد18) مستطاء1 طبرملا معلل عمعلمهممععسسمف مواععم؟ ,معبووزيهم ,عع ممعم 
مغ وز «تمتصم/ :(1843) ععطها ءطع هده «مستيتى تععلرويى بصووععنآ .(1850 
(1845) ودع بأبرءمرع درلل 

أمدمععاطة .عمعنلء لصه ععلصيه  )1811-1863(.‏ الالخع ع 2م11 نم1111 
كلعة”1  )1834-1847(:‏ ك«معصط رومعنطتلسممن)   )1833-1834(:‏ ددمي 
ع1 ه عمعناطاتعمهت) :(1836-1837) أمدمنعيسترودم) مهما عمعل دمجم موري 
-1838) عستعمعدمم برأطءسماط معلل ممه ,سعننء![ «عتودتسووع/ا ,وعلهممآ أه عدر 
لمععنامم مضه عمصعلمممم2م0 :(رو18-ه184) طعدعر ,عمعسطائعدم© :(1840 
لاتنطسمى عمتلظا :(موقتمو8) ماعتسم«طه وستصول, حملهما بع ئدممعء 
6 :(1847-1:848) «أمط وتدملا :ماهم بمدمععنا .(1863-ه186) عمأعمع هم 
بمضعاط كه وبمنعاط 716 :(1848-1890) عتسوعم مجع :(1848) عطمبرى كه وم 
(1862) متام * 1 كزه تع نان ندع مار ع1 :(1853-1855) دع بجوم عريا ع لال ءر 7 :(182) 12177107100 

2 تالص نأه0) .(1811-1872 ,/270130مم الو ؤلادط مهمد ) للعترع لالزلرمع 
أمعتعنعال جملا ديعلا , (3و1-18و8) وماط ع 11 «ماعم8 ,(3و18-دو18) أعيمع8 م0 
.(1854) عوه'! ومتضعسط برمصمم5 متطواءمممائطط ,(1و18-:و8:) وعسة71 عدم عادولا 
تهات عدم[ :(وو18) أأملط طفي؟1 :كعلعهي؟ بصوعععتآ .(6-1872و18) جعوادء .ا بلعملا عنملا 
256)0) 

-1832) عدعسمنام”1 كزه «مج«زالق عع رومع .(1812-1870) كلل8 عاط وعتعمين 
طكهاتفط :(1834-1836) عاءنسمدطه وتتتصمللة دملهمآا ,عععرممع: لوعنئتاه5 :(1834 
كماءل! براندط دملدما .عمعتلفظا :(و1836-183) عمتعمهمهممه برملاءعءالطا ؤواءدمء8 
:(1850-1859) عمتممعهم معدملا 4امطءئيمط ,«معتقط امد ععلصنهظ :(1846) 
لمممعء أ[ .(1859-1870) عاتعديدم عنتما جهعلا ءجاء أ/كل, ,عمعنلظ مه ععلصنهظ 
تكلة 1 «ون ]| 0) :(1837) يعو8 برط ع#طعنمي/5 :(1836-1837) عسوحية1 مإعتمماءز2 ور[1 :عاءمبب 
:(1842) «ملنهابعة) أمعدعم) «مرععرماط ت«معتء دل :(ت4ج18) موه !1 بوأمصوظ :(1838) 
:(1854) ععدجرة 7[ مجملط :(مدة تسمه18) امع اهبتار هابا زه ع تعس 4 مده 6سا 
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011 يت[ 07622 :(1859) ععالزر) ون:1 كه 1/16 4 :(7و5-18و18) عتجروط ءاوضا 
.1861 

0 نم أله مضه ,تمع نط مع صم ,رع ل صنه!-00) .(1812-1887) 00 بزلالى )يدر لام رع بر 
مده ععلسصيه]-من) :(دو8) 117 تعلصدها-مت) :(1831-1838) معدملا ترز 
وم 7 207 ,عم باصم لصهة ععلصيهظ ب(ومقتحته8) طعصي ,ومعبطتسصمى 
تمتداطاتعدمن) :(1848) معلل «ممددمط ومنمصويا! ,تمعسطتئعده© :(1845-1846) 
-1850) ع4تتمجطل عتسمه) ,كمعتلظ :(هو8 1و4 18) عاءتتتمدلن ونتصوللا صسمقصمنآ 
كمختلظ :(1و18) ماعتسه طن رسمععرزا مده عمء/! وت سوط ,عمعسطامعمه© :(1و18 
طلعلس) علط زه منتوماط عععنهمج0 16 :ععائهية بموعععنآ .(وو18) كسءل/ وتتسرو/ل 
1891-1852) 1007 بتممتجمل عراء نجه «عتمطهط 7م مط :(1847 ,امع طترة1/ كنا كناهنام 
1861-1862 

ومملأعممع 1 بوأطعدملا ,«معسطئعممت .(1817-1878) 187585 لا8لج8 ام ممع 
بتمكتلء-من) :(6و18ه184) سءزسم 1 «معووفبوم م118 ,عمعنطتع ده :(1837-1838) 
(1865-1866) ساءانع1 برااطوتصرمط .عمعتلقظ :(4و1-18و18) «#موعط «سملدمآ 
© :(1846-و184) برأممعماز كإه ررمعوذاط أمعءنامموم:8 4 عارمه بصمعنا 
(1850 ,ترإهام) عممءلط ماناملل 

-1847) «موى قرولا( ,نعصنده لمج ومعتلظ .(وو1817-18) 55ه اك نمه ان لمع مقعم 
تللظ :(ه1-186و8) «ممه 'كمماعيرهنا اءتوعرل ,ععصعه امه «معتكظ :(1و18 
عل سممعع دم لقة تعممو-عه! ؛(و1898-186) عمتعوههمم براطند«ماة ' ومماع1ه 
'(1859) عنماى عتمعط ع1 :ساتهية تمدعنا .(+ج18سهوج18) مرط أمدمنرول! ملل 
(1881) كعماوادهنا و/عتتعلوء 7 | كإه عءة 7 14نه ع1 

0267117ي) كوعباطتمعممن) .(1819-1880 ,دلجملا الام لاهمم2) 811037 توم معن 
«ماعو يبع 7ل ,كمختطتعصم لصه عمعتلظا :(ج4ه18+6-18) «مسور0) وده وامولة 
لطةعععلا .(1855-1856) «0446ط سملهما ,تمعنطتعدمت) :(وو2-18و18) باء زنع 
:(1871-1872) ع تمجعللم متاق :(1866) عامط عحتاوط :(1899) علاء8 «جهدل :كارمبت 
.(1876) مودمنه2] أءأدو 0ر1 

-1857) وأطتصمابة عتنبعااك ,«ومعتلظ .(1819-1891) 1ءا8 1.031 811 55لاه 85 المل 
:كعاتهلة بموعععلا .(1864-1872) معانء![ دمتسا ردول ,عمعتلظ :(1861 
.(1848) كتعجه"! مدماعوة8 

'(1831) لمتصم مسهاءا عدمط ,كمعنطاتصهدم)  )1819-1892(.‏ لجم 1/11 الما 
4ماءا عمط ,تمعسطاسهم) :(1838-1839) «عدماءا ودمط ,تمعتلهء لصه ععمبعه© 
هته #«مصلق رملا معلا ممعبطاصصمى لصه عمعتفظ :(تمقحوة1) عمومج12 
جملا مهل[ ,عمعتلط :(قه18) تم س«ععنمزد دمل[ مءلا! ,تلظ :(+8ة) جماده 1 وصور 
زا أهه87 ,نمعنلط :(1845-184+6) «هلى هك[ ع«ما ,تمعد دمن :(مد18) عمممبه12 
تمختلمظ :(هد8) متععمن كدعا مع ,ومعتل وبحت[ :(18+6-184+8) علوم جانهدط1 
-857) كع 1 نهآ ب«راعامم8 ,كهعنلتا :(و4ب8تحهد18) «مموعظ برانهمط دحرلإموءرظ 
.(1892) كنزولا تماجاءءمى :(1855 ,لعمم) ه07 إن ععنتهمط نىلزوبة بصدرعء نآ .(1859 

ع1 مه «عنامط «مموتسطلن) جرمع ,ععطوتاطنآ1 .(960:-1819) لاعزرولاع لربزوز 
ىلا70 بموعععنا .(1871-1884) «تمراع8 معت كه ورعرمطها مده ترم وروعاس ولا 
.(5867) 1146 كانه 11716 :(1839 ,تصععوم) معدبعطمعاط مجه عنامي 
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##ارتتسصصط «ماعتدط) ,«معتلع-من) .(1822-1909) طتلقك كك8ه ظلاع وموولامع 
014 ,ذوختلظ :(1863) أمتصمل سعال برسل ,«معتلهء ععداعودعة :(1857-1861) 
-1886) #رمءء! تفط 4 فدعط ,عمعتلظ :(1869-1875) عسأعمعهم معلل دده 
مسمس مممء*1 ,عمختلقظ :(و188) +7أعدومل/( و«ماعبظط مءاق «معنلظ :(1897 
:(1865) وطسنم) هم عنتمطع/! عاط 786 :مارم بمدعععنآ .(1899) عمأممعهد 
(1895) +«مععط ك هوري 

-ج184) مسصتطة7 طنملا[ معام ,عمعنتطتعممت .(1825-1878) عمالام7 طعوامم 
دامر :(1863) «متسي 1 طمسسوط :(0و18) وممدوط أل :ارم بصدععءنآ .(1875 
(1864) مسضتمط برك 604/7 

رأ طندملة ,عمع امم لصه ععلصيه)-ه) .(و828-1960) 1118م ع عع مم كعم مظه 
 )858-1868(:‏ أمسممل ‏ طعامدمط ‏ ,؟ذتلهصتنه[ ‏ :(و )1848-184‏ «مبسءو 0 
:(1862-1901) و10 وبؤوبرمل, صملدما عمعلمممعععم عوب لصد ممع تمه 
:كك 7/01 بصوعع نآ[ .(1867-1868) مامزرع)[ برأعطو ومع ,عمعتاطتعمم لصه عمعتلظ 
(1879) امقموط 12 :(1876) «معتهر) و طاجوراءانمء8 

تمعنلء عسمعكلكعد 220 عمءئ نل .(829-9600:) 2088م لاع 1اطتام كعتلهموتك 
لتتهصتمي فرملواجماط ,تعمعوه-م لصد «معتلفظ :(860-1867) عرم27 رورمل[ 
1873(٠‏ قله 1 علعدا/! طعزيج) موق هءهاة 0 1/2 :لهمت بصدءعع نآ .(1867-1960) 

ميا 1 وملا معلا ,معتل ععداع هدعم . (1831-1910) 41/15ط 221716 14ز مع عع قعع 
.(874) كرمعل برام :(1862) طامط عم7و7هلل7 تارونت بمدع نآ .(1869-1875) 

10/7 .(1834-1867 ,8201028 لاقععممع كظلتعماكك) طعم7 5لالاع لهم 
-3و18) أفاءءتتسومره) مهماه7 ,عواتلة أهعءما :(1891-1853) جم8ء ممت «دمروه8 
طتصهلا ,«عح فت 7 :(1897-1860) «ملهء(آ عنما متماصءت) .«معئلء لدءمآ :(1857 
(1865) مم8 كذ نم07 مسببعسل نارون بصدععء ذا .(1860صأ وصتصمتأوعط) جزمم 

هته 006746 عمعتلء لصد ععلصسه8  ):834-1896(.‏ 5108815 11114ب 
:(1883-1890) عمتتدعمحد معناعادل كمعداطتحصمب :(6و18) م«تهموملر( موء اجام 
ومء/[ :ععاهوىا بصدرعء نآ .(1885-1890) ع ااتأشهجدمة أهءس هتدم ,«معساطاتئمه© 
(1890) مبعاسهل/[ «ررم عر 

ع1 مضه ععععوعم190 .(1835-1910 ,8348345 1ك ا[8 نا كقم5) 1للم0ا2 عدار 
عمتعععكناالطا دععتربى مصة ععناعدعم 1 :(دو8تسوو18) أمصصتمز (لل/ط) أمطتدصدم] 
لطصن) كتمتوعتلا عمط أمممنجة 17 مععتممع8آ :(4و18) أمسصمر (18) 
لله عتصماة جائمط مععتعسمظ «هى ,ءصومعظ :(+1862-1864) دلوت لم 
طفكتلء ومأعممدلطا :(1866) ««مزدرلا معتدرء«7معهى عمعلمممدعدمته :(1864) 
واتامتصيل ل#عءامجاعاء) 776 :عاتهة تصوعععنآ .(1869-1871) عرم رهظ ملمرراد 
مهه467 كتسعءممتم1 :(1862) عمطاعنعجاى ج02 هججم ,بطصامت) عمنمنتهامر) كزه جمر][ 
ع صعد07 بع لبآ وعاتهطت) طعنيس) مول دءمماز 0 ء[1 :(1872) +[ وتطزويته! :(1869) 
ععع8 طعتيج ترهام) فى ,طلم :(1876) «عنرستم5ى «جم 7 كزه عمجل ومس ول 76 :(1873 
بوجرعماء لاع لط زه عع تدعس مار عر 1 :(1883) أمماسعلععابة عوط دره علط :(1877 ,عصه1][ 
:(1889) لصتم وجتطسا ودكا هذ ممعأضما عبمعتزءعسصم) 4 :(1884) تدز[ 
كلام أجعنعوكبال 786 :(و190) عنه() ماز1 أعلدمنتاءط :(وو8:) ممعات! معطم مله 
(1962) طتجمط عطغ مجر عتعطمط :(1916) «مو د32 
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رقمل عمعتلء عمكاككة ,عععلرسد ,رععماء .(1836-1962) عتهمهم كتععم 
مه عمعنطتئعمه© :(857-1860) طن ,لمعوعة) مصمتمنا ‏ ,ممتصمم/نامته) 
تماق دمعنطتسممت) :(187-1861) عستعدعهم مط «عهاه عكتمصناى 
منصعم ناه ز(1864-1867) اتمتد0 امن تمتناطتسهمت) :(+4ج1863-18) براطندمالل 
معتووا جمتععتجرلر) «بمتووظ مصة تمعناطيتصعا (طالط) عاء#روستدمد عمعلدممىعء:رمى 
1 :ككلتهنة تموتععذآ . (1ج1868-18) براطغدمل( مهاج 0 ,عمهء تلظ :(1866-1867) 
:(1876) رمم أعتجط ه06 :(1869) وعطعرععاى ع0 نيه ,وم وتجتجهم !1 إه جاعتا 
77٠‏ طتومد 1 علتدل/ا! طخاب بردام) ترزى ,طم 

منواذ 016 عنتى امه مما .(1837-1920) 2101/8115 الشعط /لن 1111 
:(1852) أمتمقووى (011) موسوعلاء[ «معسطتعممت :(1860-دو )18‏ أهتيتمل 
:(0857) عتاممه2) /14اجل0 دق ,توعتللء نوك لصة عمعلمممععضم عبدعدأوزوعآ 
«مكلععءنول برائنه0ا «مفعو8 ,عختصمساه0) :(1858) لمأصصط فسعاءسما) عختصصساه© 
ممتعمعتلء ممه ممعتلء عممكتومة :(و186) وموم ,رمعتلء-طن5 :(1862-1864) 
1--1886) بوأطتدما/ ؤ«مطتمط .؟وتهصسامت) :(1866-1881) عتتسعاءق اعت 
عتقامااء 0 جزءجة 1 :علتونة بسوعععنآ .(1892) ت«هنة/ومهجدوم) ,ه5015 :(1920-مم19 
ماعط تعوملا 4 :(1880) بوصصدم) مع عنامعءعتاممرلا +71 :(1871) تر تجوغتم 
ومتسصمط سولظ كه 74صعماط 4 :(1884) #«عامعطة كعاذى /ه موز 716 :(1881) 
دو18) مسصدوامل متمجر «مامسم:1 4 :(عو18) داز /ه وناه:0) 716 :(1889) 
(1910) اهم 1 مهايا براال :(جهود) عالمءء/! وطء كزه منرئا عوطم زهاءم 7 :(1893 

إأذه0آ منود ,ع معلصومدع هم 0)0آ ,ممععصتطعه/1 .(1838-1918) 5 الم طم لاه بذع بر 
-1861) ععاجة1 جردملا ماعل دعلدهمعععم سعملدمآ :(1860-1861) «مكتو من مل 
(1868-1877) ماءانء !1 ««معتعسم نملا ,عمعبطتعصمء لصه عمءعنلظ :(1862 
لوط 16 :(1884 ,تامام مون برمم5 واأعموعظ مه) «مطووظ :مارم تمدع نآ 
(1967) يماما وجورم 7 لزن 

هت تمعتلء وستأئوفصقطد لصة عكتمصسسامن) .(و4توحة84) تعمعزم ظرومع قالم 
له عععت 0 ب(ج18-ج186) «موتعس سول متسسم/اه) وضع «عنععط عسعلا[ مععزه مخز 
معكأعصوءظآ صدذ نوتمصسام) :(1876-1886) و18 معدعموءظ موك رمءللء-طناد 
#«ملا معلل عمعلدمومععمممء )(آ ,ممومتطعه7١‏ :(13887-1898) «م سمط 
له عماه 1 :عاتهبة بموعععنا .(وه1896-19) دمعتععيوا أجملا معلا مصة أهتصيمز 
(1911) وبمددملق 121 ]نم0[ 16 :(1891) عتدهناتسةه ره عرءزهاودى 

-1866) برأطعسملة عتنسعاءقم ممه بدمنعهاا ,ععع 7 .(1843-1916) 85 ادم رز لاه لزع تر 
07لا ساءلا! تع ل جهمدععمن) :(1871-1872) بوأوغعرمال[ ء تدعا ل ععتى عه :(1869 
(1902) 2016[ هكإه كود /لا 716 :كعاتهنة تصوعععذاآ .(1875-1876) 16دان 11 

ممع 3224 ؟أداتمصسامن) .(1925-+ج84:) عتهقمه لمكن ل1ار كما عمععممعه 
.(1873-1875) عع تاقت5 ,عمعنطاتعممت) :(1871س0وج18) مصيوو غ17 ودوعاج0) بول[ 
(1880) ماعط ضجهت0 16 :(1879) روه[ عأوءتر) 0/4 :اهرهم بصوع نآ 

اكتصصسسامنب) :(4-1877ج18) سيط عع]!ة:5 .(1847-1922) 51145 .8 8مععمعه 
برامقع) معلا برائه1 اهما عععهممءء عتحتمتمع لدعم[ ؟(22و1876-1) معءرم/م1/ 
مك770 طوععء نا .(1881 ومتصملوءط) ماعنا امندمءة2 ,عمعدطتغصه© :(وه1880 
.(1897,1898) مبالاءععء10 عسء2] عهع120آ , (1883) عرش ] عجوو( جاع ريرم[ 
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(طت) «مءمالة .عمعوعم 1 .(1848-1908) 5تعهمفط #«عاصلرميه تعمر 
52 (1866-1867) عمتتدهمم براطندماط عسععمن ععلود :(1866) إمسهعاء1 
47171477 م3 ,تمعتلع ععدودمق :(1867-1870) «معترم نوق (ذرن) ممدررو لا عع ربب 
4 اعتلرير 524 ممه ب سأتمصسسامء 105ل :(1876س0ج18) ومرعلا! ول ؤتحرملل/ 
كذل] مجه عوددمد عزلط كتبجعا ماعدنا :انهه موععنا .(مهو6-1ج18) سمت عتتودو) 
“(1880) توانانزه3 

:(1878-1890) عدا 1 جملا معاز ,وععدممءء ععتاه .(وتودوو18) ذزرع قمعهمر 
مدو :اميت ته؟ع؟ أ[ .(و1890-189) يدك وتتس عبط عبرملا مزعلا( ,عع عمومعر ععءزامط 
كوا ونع[ :(1892) «مم عرء © ص مانطر) 116 :(1890) وعدت لإأماط «عراء0) عراز 
1 لجتون) إأماط ع0 عرا زه عمتجموى 11/6 

أنطتصم) عمعنطتعهمه .(وو8نهو18) لل وذلرعلام 5 وإلام1 امومع 
:5< تمدعنا .(وجقتدوج )18‏ +ستعموهلل ««مادسما ممه .ك دهاانصمل1 
رط ا[ وده أأنوأاعل لط :(1886) وءمممسامن! :(1883) أمسماءا ممروممجز 
(1895) اتتمبوأصوط نمز متف مر[7 :(1886) 

#ااعلاع كللامط 3 عععتد لمة عع مممع8 .(وو0-18و18) طاعام 8# للعواع 
,377165 1 'زاله) كمعتتمل بأمتصينه :م11 كلما .3 علامهم0 أمعومل 35 اأمتصيول 
-1883) وسعلال وندتدرماز مومعلط) عكتمصسسامت) :(1883-وج18) مبصرط 1 عمو رتور 
(1887) مدماجم0 ؤعمعاينه تادهم بصومععنا .(وو18 

-1871) و00[ جوورابروماط عرولا[ ممء// ,عوالمصعيهز .(1860-1898) لاثلا مااع 8 طع وام ع 
:(1872-1877) 01 (ظالط) ماد ترو جم عع ععننهء لصو عععته لولعم لظ :(1872 
م01 :7/015 بصونعئ 1[ .(1880-1881) وسءل! برها مادو تمد ععطوتاطبط 
(1888) مدمنرعطء 86 

-1877) مم6 (ككا) بتمعزرءع4ق بمعطعتاطيام مضه عديى0 .(7زو1-وو18) ع بده نر باع 
دمل5 126 :كاده بصودععمآ .(15-1933و1) برأطنومل( مسرواع علا :5 ,ومع تلظ :(هدو1 
(1883) ترساه 7 بروو دادم ) © 0 

:(1873-1875) ها«م/ا دملا معلل ععسممعظ .(وزو6-1و18) اذناحظ عالتمعع .1 
1700762 رمه مي معلل :(1876) 28 العمكلم8 بورع معلا ,رمعزلظ 
لمعن[ .(1و18) 01[ معوممنط) ععممعظ :(رو18و188) 512 ,مععلرعطم 
.(19600) ع0 زه جمدلا اكررم دودللا ع7 :لتم 

-و188) مانصعمم) أأمارة أأم[ عععسوتج< .(1896-1950) لام رد مممجمعو معو ممه 
1 عالق أأقتاطط لد كذ :(1886) معانع![ عألهتججم2] عتاتى عأوسسكط :(1888 
ععوعط 1 (1888-1890) جهاى ##«معددمط عكتمصسسافى عتكبا/ة :(4و1886-18) عونا 
كع ره”<1 و مجر أءراعهر) كك 7/01 لإمهدع ع[ .(1895-1898) منمدعا/ نويلم3 ,على 
.(1905 الإقاص) 7477 جعصلا5 هتجم تتمابط :(هو18 ,تردام) ترملبا( عجان ودجم عتوجركر :(1886) 

501 .0150166 مأك ةمق لقة عخ3أءهككف .(1857-1944) مااع قم 1د قطر 
نر ء ل عنطصم مصة عمعتلء ععداعهدعة مد اعنى|-ل81/1 :(دمو-و288) 
1 ,امعللء ععداعودقة لصد ععلصضيه)-ه©6 (1894-1906) 6دأمدعةلم 
(1919) 1146 عرلء كز وبداوفف1 ع7 ناته هطع[ .(15و1906-1) انمع كار 

47717167 وووأعصةرا هود ,عوتمصساه0 .(1857-1948) 210001 ماهم ع ملام جمروعنو 
.(1923) تع أعماظ :(3و18) «مصتمسوتدره0([ 76 يوعارونت بصدمعونا .(رو8) 
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.(1907-1908) عتأهدودم طنتامءل/ ,عمعتلع-من) .(24و1858-1) 17ظوع لد لباترطع 
(1906) أعانتسجار عراء زه بردمزى ع1 :(19602) ع[ مجه وعماءطر) مسرل ناروت بصوءعء نآ 

بهن 20د كعمو[ ندهئآ] ,مععرممع8  )18:8-1932(.‏ 0137ا لدع ادك .للا كعلعمتكء 
:(1883) وومديطط هسه أتماط جملا ءال عكتمصنامء لصه ععدممعه :(1883) 
1 تكعادويه بصوععكذآ .(1و1889-18) عبعمسعمع ود جم[ معلا ,عمعناطتعده© 
ع1 :(مهوت) مهومن عع وساطء8 عمط +1 :(1899) «هصرم/ل مجيزدم) 
.(2901) ت«ملع امه 7 كه متم جيع إلا 

حون و1) تتمءفمء 1ر4 مءعجمام) .عوعتلءع رملءءع5 .(1859-1930) 5141215 0 جز ع ل آنا تاقط 
مجوء | زه عنالع معدا نا/] عتتسمدرره!! م بوععجمط ود معدم :ععاءه/لا بصوءءء نآ .(4ه190 
.(1960) طلنتو3 عتدم ونجه/! علا 

عازمء7 .«معناط مهب  )1860-193(.‏ 113141 58811285 0778 لطميككء 
:(1889-1887) أمتصعمز و عوو/1ا ,ومعناطتعصمب :(1885-1887) بإلاعء سوبوعم 
حهو18) عمجل ,توعتلء-مت :(1892) ء«تهموهارة متطاوبرط معلل ,ممعناط تممه 
6 :علتملة بصوعععتنآ .(1909-1916) «متدييسعجمم ,عمعتله لمصة ععلصباهظ :(و189 
عاممللل- وال 76 :(1910) 1214 مطعدعتطط عموكة :(وو18) «ءمهملاه ك١‏ سمااء/ز 
.(1915) مهاج :(2911) امام /لا 

نهدا ت«تمطو تعمل[ ,ععبسعانه: لصد ععع 10/1 .(1860-1937) 18هههمهم .كد ك5عكللدز 
رلإقام) سه «منم2 :(1888) ممء2آ «ماعء8 :ى[ههل بسوعععتآ . (1883-1884) امتجيتمر 
(1911) مدع 1 ورجه «مرء2 :(1904 

174:94 وتأضومط مارم ,عبن زيع1 .(18660-1940) « املع م0 1141/1123 
“زه أأممى 4 :(1891) عمهم1 معاءنه :1 -ت«تهالة :عارونة بمدععءتآ .(1885-1892) 
كلهتوستامط ««معم[ :(892) معنتملط هجا 1 عع كزه «عطمررعللة 4 :(1892) 0/766 
(1893) ععكأمط منرزه1 :(1892) 

عمعتلظ :(1886) +زمئ7 ءزءلم ,عوعزلع-20) .(1860-1951) مالم كالم لتمدطهقم 
:(1893-1894) لإتمطاصت 11١‏ «معتلظ ‏ :(4و18-دو18) وصساعت ‏ «عرزما ل 
تع لطانده)-من) :(897-1901) «موالء مهو أولعمعتججمر) 07/6[ بهء/1 ,تع تزممع ]ا 
أطءلا :ععاته0ى بصوعءععنا .(1903-1951 ,1897) وتوسصمط برأ ته( امع[ ,تمعثلء لصة 
(1917) وأعدء ا عانم 2] كره معذال 71/6 :(1896) 

ماومط براطمم+8 عه] عع /لا .(1861-1907) 85 1147114 #لهطموع ملع 71070 
أمصمنععل! ,ووع رويط وده انمابة عملا مدء/1 ,امعط عأجملا منعلل ,وعدم 7 وأ«ملا ءال 
هذ عمتعهى) «موجمءء1 «متسعتوطر) ««بعطعيهى معد عاهعءستماط عتمهء(ا عههعطا 
.(1894-1897) معط كذ مهسو/ا ,ممع نطتعصم لصة «معتلء عتدأعووعق ز(وه188 عط 
.(1893) لمهت دعل تعلهوبه بصوءءنآ 

ركهعناط تق مم) .(1862-1910 5087828 الا18زطلا5 11111434) الاالزع1م .0 
:(1895) عزوم رانم ممعقنده1آ عكتممسامنت) :(882) عوم27 عمجل عزموء(ا 
جرملا مع[ بعمعنطئعهه0 :(دموحتهو) نوعاط طوطن ,عمعس تومت 
موأدكره ع«هعلط :(1906) «دمزلاتال! جبروط ء[1 :كعاته” رموععنآ .(1903-1966) عاد ملا 
(1908) بزدلن) عب كزه ععاملآ ع7 :(1967) موعلا 

:(1887-1889) بره/لا عاتاسلط ,تهعتلظ .(1862-1931) 88810871 -81:15 207 .8 مط[ 
عمتكسطتعصىف 200 عع مومعو ر(دو18سو188) وأعءءمى عمج[ عترم ع7 ,رم تلظ 
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(1895-1917) «ملهسووجدم) معتل :(1892-1893) عو رملا معلل ,ومعتلء 
.(1995) علأء/7 .8 مدا زه وهنا عتم بعللا 116 :عارميه بصوععنآ 

م7مءء ل مأطماءهمازط7 .ععمومعظ .(16و18641) 5الافط ولنتصهمع معممسورع 
677لا مءا! عع سموع8ا :(و1886-188) عرع17 هزاماءمهاز7 ,ععدممعج :(1886) 
:(1-1893و18) برإعاءء/لا 5 «موبمط ,عمعتلء ودتعحصدال! :(1و1889-18) تدك ودع 
بتاع لمهمععء هدهب :(1893) متتعموماب رأطندماب/ سمال عمط ,«معنلء ععدعهدعهظ 
6 بعمعلجومععععم عوللا كلمن آ -مععج0) :(1897-و189) أمسسصام عملا منملال 
معلا دعلمممعععم عوللا ممعلع سف طكتمهم5 :(1897) مملممآ غه نوز 
عع50 :(1898) د36 ,(1898) ح«ملممآ غه م71 +78 , (1898) اعمط جردملا 
-و189) أذهالل (]:ه 10 «ملهدمآ مه فأموءط جملا معلل ,عمعلدممععصم عو/للا 
اعد لانه للا :(جهوت) عقلاض) عمعلدومدعععم عو/لا عوعصهم2[-هدكنهه :(1900 
(1919-1916) 0/675 ,2776 17 وأسملا ماعلل ,ععهء لماه تعاععط/8ا ,عفعلمممعع :رمه 
رمع ر) وميم ماامععوودزر) :(1891) وعتجورى «عطء0) ده «ءطوعلاه :عارومه بصدعععنآ 
(1912) |0 عرمن) 4هعغا ع7 :(2ه29) برلامط د «معوسمظ :(1896) عتمي 

نامز" عع مومع .(1864-1922 , امه لكك 20 وزاع قم اباع ) 811 8 اناباغ نر 
:(1893-1895 ,1887) ماسولا أ«ملاآ ماءلاط عع وجوعا :(1887-و188) [مدمووزرز 
عتطوصسط رما معاط ,مومع :(وو8) غاممط-عممر11 مومعذطه) عع مموعه 
:(1882) منتولط مهال ه د عبزه1 بع 1 ععاءه لا بسدعءن[ .(تدوتسدنود) أمدصامل 
.(1890) كز 10 ممه [-بو يوعنءك ووذ إصاجم/لا عجاء لمبمييو جر ببإوم8 براه ءز/اءل1 

 )18865(:‏ +0165 7م4ه1دمط ‏ ,«معناطنعمم) .(1864-1930) 0<لز تامع اازعير 
:(1881-1893) سرعلا كمعد عكتلمصعنه [ :(18805) مامولط طاول ,تمعنطضعده© 
كساء |[ ستموكما .«معتلء لصدعكتلهص عدو[ :(1893) «معتعن و4 بلووبرعع0 ,والقصنناه[ 
مامد نامل :كعاته»» بموععانا .(1918-1927) معلل( ورتووط ستمهعهاي لصه 
.(1898) 

زه هما معط مم0 .(1865-1914 ,031تمهع 8صمناماد لتكزمع) ومع لررد رنود 
.(1908-1910) ودامءععءييهم8 مه ,(و189) وهاه 0 .(مهووح6و18) عتراأوتورى 
مهل[ ,(هدوت) «منمعقاءط1 ,(تتوتسوهوح) +تعموسدمعم«1 ,(0دوتسومهو1) جم يسم عمللا 
.(1912) عوط واد تمد للا تارمت لإتدعععذنا .(تروتحه1و1) عدتعمومال وددماودا 

ومنانلل مجم أنسن عععتم لصد ععرممعظ .(1865-1936) 511316 1ع ملام ناعم 
وضعل ممم ععههء لمة ممعتلء عصموداكعةق :(و1882-188) دألم1 ,عءتمطمآ ,ممعمن 
تع لمم كعم لصة عمعتله ععدك وعدم :(1887-1889) دتلم1 بلتطمطدالم موعدم 
عملم 1 «نماط :عازوت بصوءءنآ .(0ه19) معتكم طغيهد بمتععمكمعوا8 بوممتظر 
:(1894) بأممظ علونمد 1 :(1891) أدمانصط عهرطة هنا 1 :(1888) علاتط عله ت««صورل 
1د :(1898) وتتا 8 مايتم ئلا ورلا هلط +11 :(1897) عنتمعوه هدم كرته مهن 
.(1906) للذاظ ؤعمم* كه ج176 :(1901) ««تكل :(1899) عمجم 74م 

معلا ,ومعتلع بعك عصهعداوكة مه ععمممع1 .(1866-1936) 5ل82 ممع 52 لانن لرانا 
أماء سدم رملا معلق ومعتلء بوت :(1892-1897) عورم ودتمرملاط. مرولا 
.(1901-1906) ءتأراءعلة كمتتلء ممه عععت/7ا :(تموجو18) «متسم نوا 
كنع لاي «تامعستا كزه برأم ومن معتل :(6عون) 4ع[ جز ممعملا :ادهج بصمععنآ 
.(1931) 
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لصد منمعه0 لأعابق [/ه2 ,عكتصصسامف لمصد ءععت/ .(1866-1942) 21107 10183 
75ل :(1895) تتهبددم/0] مجماط ل تماعه؟ ممع نآ .(5ه1890) كدمءمعتاطنام عغطعه 
. (1960) هعلط عر كرت 

كع نومع] :(1890) لاه (11) عاطمره/ها ,عع أتزممع] . (ج4و:-1866) قصلم 8عع م8 
.(1899) ع471ل5 «ذ عمأطمط :كلهم بصوءععنآ .(1893-1960) م7مءء !1 مومذط) 

أمصحينم[ كاممطءى معدءعى ,ومعنتلء لصة ععلصيهظ .(1866-1946) 5ساباع ا .6 لكر 
71 :كعاده»ة بصوعععنا .(1895-1897) معاسعط رمم مهي ,عععوايعظه :(1888) 
عماجو /لا عجآء كزه ه117 11 :(1897) رهاق عااتعتس سا +1 :(وو18) ءت«زواءهالط ءدرة 1 
(1922) ماجم/ةا عرء كزه بوومعءئ ةلط ع«مرزى كل :(1898) 

1177165-5147 27217171411 رطع1 ع1 .(1867-1911) 0111111525 الماطمع 6 مالامم 
ركع تومعآ :(1887-1890) لمعه [/24أ0 :071717 71421 1جلع ل ,تع م ممع :(1887) 
داع أ101 ركع 0مع1 علاللهع لاك لاك[ ,7/111 عتداكوع "1 :(1890-1893) #دلدى عأزملاآ رناءع7/ 
غمء067 ع1 :ككاته؛7 بموعععتا .(893-1962) هاجم/لا جملا برم/! عمعلسممعمممء 
.(1901 ب,تمقطة؟0) صطاهل هه) كععم »رد 0604 

م11 نمعتلهء سه يمعتلء عصدودادعم  )1867-1931(.‏ 8731 881021 طا0 للدم 
1 لداء 7[ ,زماءة011آ :(1908-1910) مول سءلا, ,عمتصصس سام :(1893-1900) 
.(1923) ومعلى هرو ع1 زككاءهى بمووعءعنا .(ودون) 

كمه /ال تدعس مومعنط) ,عع تبه دبك[ .(1867-1936) 138لة ناه 58788 لالااتراع 
:(1888-1889) 276 1 موصنط) ومعتلء عوك لصه عععلعم لمءأءناه5 :(888) 
لمععناه1 :(1و18-و188) مسيتاة 1 مووءلط عمتلء بردلصنذ مد ععرممع] 
لصد «معتلء عتأجدسد بآ :(891-1892) هام مومعنظ) .عكتصصساف لصة عععارى 
هه ععمومة1 :(1960-ج189) أعسمعام[ مودماطه) ,«معئلء عهدم لدءمئتلء 
ععع لعج همه عمتلظا :لوموتدهوت) (مموعاء 1 وخصماط دما سولط ,رمعتلء 
ع 6 ,جمعتاطتعممء لهد ععلصدها-مت) :(ودوتدهو1) راعطءء/1 ؤمء ام 
 )2911(‏ +#تتعموعللة «فاتاوممصعلل عكتهممنام)  )1906-1913(:‏ مترأههعهالزر 
.(1962) برعامه(1 جايق بر عددمئءوسءوة0 :ارون بصومعء نآ 

و189) 4ادما رملا معلل ,عع نومع .(1867-1947) للومه2 0[ 88111م2 اباع 
وء إه ععاه 1 :1ه بصوععءنآ .(1900-1913) «مصعوظ ئ«ءمجه2 ,رمءنلظ :(1900 
.(1914) 4762 د ««مكرءس[ بزعالا/ :(1898) رمم[ بووةت) 

وهنا «اتمطسط ,هئ تله لمة أكتصصسد اهن .(1867-1950) 82 اكه ا © 8 الله متم ] 
قه) «عطممء8 هسه مدوايرط :كانه بصوءععتآ .(1916-1921 ,و90:-وه19) 
عمأمقطعها عه) «هامطء5 ومسيوط عوجرل ز(4و18 ,ترمصمهن) صطوز عد عمتعقطعي]1 
6٠‏ الزو اهب ضطه[ل .5 

لصهة ممعتلء للمطعئوسحط .(1867-1957) 511282 1864115 4ظلاك1[ 
عاناتا :اكه بموعععذآ .(مدوتحتدوة) عناوم متلق تمعتلء عمعبطسمم 
(1935) مز«زه ج72 وز جزه معينهل]1 

معنا يطعا (ككاآ) ممعده2ة اط ,:معنلظ .(بم+و:-1868) 72118 الظالا4 11.1.1434 
وت دسا عدموع"آ :(1892-<:189) أمتصيدم زر وة.) ميك ,تع ممع :(1و8:هو18) 
الهدو1896-1) منصعه) (5كآ) ها«وصتط ومعتلء لسه ععمج0 :(وو18-:1892) «طاى 
(1906) 0 7 «21) :جل :كعاتهنة بصدىعء نآ .(19606) ءتتهموعاا دعبل وعلصسه! م 
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4عنهجعناا! «مملة ,«معنلء لصد ععلمسهظ .(1868-1963) 8015 تلط .هع بد 
-908) عمتعدههم «متعوط ,«عتلء لصد ععلصسمظ :(6هوت-ومو2) راماء للا 
0 كألة30 776 :ىمطزه تمدع نآ .(وووتحه191) عمأعمههمم عنكلت ,عم تكوظ :(وزو1 
.(تكوت) معمعاط «مسائى مطعكزه غم :0) 716 :(1903) عبطامط جاءما8 

رملا ماعلل صعخلمرم لمة ععمومع8 .(جمدو:-1869) 005 5مك 1215 نرج 7 نائر 
مومعاط ‏ ععع ل ممه عععزممع 1‏ ؛(مموصجوقح) ‏ «متسعس مم أمتم عجوم 
(1912-1913) 8م01 مدولز معلل ,ععع ءا ز(جهود صا ومتصماعءط) ريو وبرز مسقل 
طعاء لظ طعت بردام) كعأعتتط :(1962) منفعط0 عازه عتجتوى 716 :كعاعمت بصدمء ءانآ 
(1939) مادم نلا تجرعدمابط عط مذ بتمتجمععتلا 4 ,(1916 ,ععيرهظآ 

-1903) :متمد «واععوطء تولاط «معباطتعمه© .(ووو:-و186) طع ميرد لالاباع بلع 
إه وتناياهالطظ 116 :كاده بصوععء نآ .(21918دو1) ورءبمرو/لا رمك عمزملا ,عهء نل :(1933 
عرأء كه عامذى «عطز0) ع1 , (1898) أمسهاتصتمط من برم1#! ور إلل ,(جو18) اجتهامداء5 > 
.(1910) «ميصو/لا أماء/ , (00ن1) ديري 

0 :نم5 بصع ضممعععهمء معتككة طعنره5 .(تمونهج187) ذتعع هل ارمع ع 
:(1896-1898) منهك/اا معدواعصوع سوك ,عع رم 00 :(1896-وو8) ماعتد مجن 
لموعععلا .(وو1898-18) ععمء تلصررك 5اععنانعءل5 .5.5 وعمعلممم ممم عونا 
:(1901) مم02 7/2 :(1899) عفاظ :(و189) عنبومه 7ع[ :(1898) تتمدمل( :وعاهمد 
زه عملجما3 تماد عوء8 116 :لهدون) متيس عع وديم «عدامادمجه/ا :(1903) غزط 171:6 
.(1998) عجرملل دور[ 

مااععه0 «منعدةبروءء لاا ,عولماعدد لوعن ءناه2 .(1870-1916 ,80ل نام .4ك ) لعتمى 
.(1902-19608) غ0 ”ل نول معلدمآ عصعلهمم ععسم موتعده :(6-1902و18) 
50476 1/6 :(1919) وعوم ع0 نجه بععهء” كه عبره 7 7/6 :لكوم بصومع ]1 
(1924) عطاعنءع5 «عط0) دده ووط 

(189065) لأض) مععلء تفط يمك ,مومع .(مجوسهوج18) الداع لك 1 كذ انملع كر 
:(913) مههاجه) د ووتاعفظ عطء د« :(وه19) عمفا هسمل منملاءلا ف :معلروية بصمرعءعناآ 
(1918) /أملط «عفرو8 17/6 

-1892) #4جمءم)1[ مومهاط) ,عع ممع .(1870-1946) 8 طكعلمهة مهم ار مرو لامع 
0 له-0 لصه عععمموعآ :(1898-1906) ء بطعلا ,تعمومعه :(1898 
101 كه) هاءترمسمعط :عادهم مومع نآ .(35و6-1ه29) ««تهموهال تمعتج وتوا 
1915(٠‏ ,6012/5011 

ز(1889) معادع 1 «عنوم دنه ,عع لصنده] ه00 .(1870-1953) © 10اع8 ظه لخادت 
771 عنزطظ متلا ,(متوتسوهوح) ععو1 وتملة صملدمآ ومعتلء بصدمعع انآ 
6 ناته 7 تمدعنا .(مدوتحهودوتن) «عنمكلا هده مدعل ,عمعتلظ :(1912-درور) 
(1925) مجاء12 بزأبال :(جونو1) عدررم1 مع ج[عه2] 

60[ سول عتمعلدممعععمء برعوعز بعنعل8 .(1900-:187) عاحلمعه الترم عجو 
:(4و18-<:189) فاموع عطجمط7 معام عمعلمومعع سمت :(1-1892و18) عبات 1 
جملا[ ساءلل عمعلصومععععم عو/لا :(1896) أمسصتمز دملا[ معلل ,عمعسطتعمه© 
أمتصتمل جملا معلل عمعلمومعععم عوثلا طوتاين 1 معءء: 0 :(1896-1897) وومر2ر 
ماعلل ممه ماجوزلا جملا ماعل( ,عصعلمومدعع رم عو/لا صى تمع صف طوتصهم5 :(1897) 
:(1893) كاعم 7ك عوء كزه أ«ذى ل تمنهوهال! :كعاتهية بسدسععتآ .(1898) أمتديدم[ ملعملا 
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إه ععاه1 «عط0 هه مم8 يرعم0 +17 :(1899) موممنمر) كإه مج844 164 ءر171 
كمانم :(1899) معزسو3 منتععكلر :(1898) ”اععن1! عساظ عط 1" ب(1898) معي درون وار 
(19600) «رأهط مراع وز 

(أنه10 لع -مء لطة «علصيره .(1871-1938) 0127205027[ لطاع ا و#ازمز 
عوك دملا معاطة نععضيه لمترمعتكظ :(موقدوو8:) 81 بعالتحممئاعدز[ ,مم ممم 
(1912) تعاب معدماوراخط يدم إه بررامهجوونامعرار 71 :علعمه بصورءءعنا .(ودوحورو:) 

:(1892) 06/066 مومعنطن) ع مهمع .(1871-1945) #عواععهم ععمم معام 
عتأطيتصع؟! كتداهما .]5 ععممومعا :(3و18) عمووججء(ط-ء6/00) كتنما .ع5 دععرممع][ 
هما طاعتناحاى !1 ,كععرومعك] :(4و18) عدها8 مدماهة7 ,عع دمممعظ :(4و3-18و18) 
عدتتمع 2م أنبدماب/ بوزسط ,«معتلطا :(وو18) أمأ«و/لا رجملا معلل ,وعرممعظ :(4و18) 
كطعتسرى ومعتفظ :(1898) عمتعدعهم كرععميرى ,ومعناطلعممن) :(1897-و189) 
 )1906-1907(:‏ 76تعمومللة رهم همه: 8‏ تلظ :(6ه19-و )1960‏ عترأههو ار 
«مغهنعممك تمعن عببدك ,سمعتلع-هن) :(1902-1910) عمتمهعهح «منمءدناءط ,«معتلظ 
عناننه[ :(960) ته «عععةى :لووط بصووعءنطآ .(1932-1934) عم أتمع قم 
ع0 هننه عمجل :(ودوة) كناتدده 6 7186 :لوتود) سم/1 7 786 :(11وح) عأمدمراره 6 
:(925) بإمععم17 «تمعلعتل وم ج(جهوح) لرأءععوال غنبمطم ع1وه8 4 :(1918) عع ز«ملى 
(1947) عزمغ5 16 :(1946) حدس ابرق +18 :(1931) هع6713 771ل ءزهه: 7 :(1931) :101071 

-و188) «مأغه 7 «منع0 ,«معنلظ .(1872-1906) هنش لاتناط ع لمعه نافا الامم 
كمعتلء عفعنسى) :(وو18) 4لجم17 عتاممهد«منوهم! ,«معتلء تصمومممصء 1 :(1996 
(1902) كلدم عأ كزه تومي 1176 :كعاتهب بصدءععنآ .(3مو1) مصطت 1 مومعنط) 

ممعطء// ,تعنتعابك: 220 عكتمصسسباام معمممع] .(ج4و1873-1) 52 اط حقك مننا انا 
إأه0ا طوسناطئعة1 علفيى مدعل لصد «ومعتلء وبحت [آ :(1893-1896) أمتصدمء1ه 31 
(1906-1911) و «لتآراءللة سمعتلء ع سمأجدصدط لممد ععع ذلا :(1هو1896-1) «عومء ا 
وذآة «مكرئم د60 وأغمء 10 :(1922) ك0 كزه 0716 :(1913) أوتمع ترون 0 :كعارويت ممع انآ 
(1927) ومالك 

عنمك17ا معواأعصوءظ صدذ ممعتلء لصح عمعتلء-طند .(1873-1948) 1210123 ااا 
عاءتدم7) مععتعسفظط عوى ,ممعتلء برفلصنك لصة ععرممعظه :(مهو1-وو18) 
قعل دمموء0011) :(1904-1906) تتدى دملا معلل ,وعمومع8 :(لهو:مهو1) 
:(و192) عوع/لا عمد[ ط[نيتولا :كعلاتوية بصووععذاآ .(ودو1) متبط :7 عجولا معلل 
.(1942) «منجممع ع 4 زه ج11/ الال 

-1901) وساء// ]01 دولدمآ ,عمعداطتعهدمن) .(1874-1936) 27021ع 857 اده لو 
مرط ,عمعتلعهن) :(1936-ووو1) عسءل[ مما عنمي :ل/! «معسطتعدهت) :(1913 
معط لمعمصمب) :(12-1923و1) عمسا معلل ,عوءعتلظ :(1911-1912) كعمو للا 
(1925-1936) براعاءء/! 5 عل .© .؟وعتلظ :(14و1913-1) مامووط بانع دعلدم.آ 
:(1908) ودمدمط0 :(جههو1) أأذ وستاعوا! كزه «رمعادمع/! 711 :لهمت بصدعءء نآ 
1207 كه تينع 1 786 :(1925) سام8 عددم ا ره 7/6 :(وه190) عومز) عواء ددم أأدظا ع 17 
)1926(٠‏ منمعدة 01 

-و189) «تعدرمءء ةلا وتصسط معءانتمماز ,رع رممعظا .(1874-1938) علده ورمع 
عاج0ا[ معلل ,عع ههدومعكاآ :(ده1896-19) أوتصصتمل ءعمااتوسأتال ,مع موعظ :(1896 
(1920) غاء8 عتأدا اا :عاتم تموعععنا .(2961-1903) هادم ئلا علاط 
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لطوععء نآ .(و190) ألم عمجملا ءار ,دع مومع ! .(و4و1874-1) 81 طامط موطعع برد 
.(1910) «عب/تد متهم «زطاى مه بررهادا 716 :تارمت 

1 7 رزأنه2 (ظالط) ععمعععهها ,ععمممع! .(1874-1963) 1ومهع تمطرومعم 
لإهام) ع0 نرملا م :(1914 ,بمععوم) «تمتدم8 كزه انملا( تعلرهنه بموءعء نآ .(1899) 
.(1984) برواءم.! رمز ىه 3101 :(1929 

عناطدمء1 معلل هع عمعسطتصدهت .(1874-1966) كعم 70 لزوأمع بر لاعمير 
وعتم لا ,وساموء سواط 4مم0 راطتدمللط( عتتسهاءل كعوم مط ,ومصنال0عءل1 
تعككهالة «معناطتعممء لهصه ممعتلء-مت) ‏ :(1912-وه )19‏ ««مندمم جم عبرملل 
.(1930) اتج تارونت بصدععنا .(1912-1917) 

ل.ل نععموسه هسه عمعنلع-ه0 .(1875-193) 023 5اع الله مه لزنام ع اام 
هعم 44 (ظادل) ورموستببرا لا ,«معتلع-م لصة ععلمسهظ :(وتوتحزتور) ممسم] 
6 92) «عتتلامر) ‏ هتعرز ععتمصسام لصد عمعتلع-مء ,ععلصسهظ :(20و29) 
:كاهو بموءععذآ .(هوو6-1دو) مأومط «موسنطء عوكلا وتصصسسام© :(30و1 
.(1899) كعنمي «عر[01) نيه مبنوعما! .51 زه عرء :ه600 

أكموء 1ط عمعلمهمم عع ممم عه/0ا عدعموم2[-50كناك1 .(1876-1916) 2031 لزنا زع ل 
(1914) ؤ«عنلام) عمعلمممععهممء ممعساميع1 ممعلءعك/8 ر(ومور) كمعم موب ل 
:(1963) عانقلا وطغكره لله +11 :(3هو1) برطلل وبإكره عازوء! ء:7 :ععاءمبه تمدعنا 
.(1909) تعلط وتجعاب :(مدهو1) //0/١-مء5‏ 116 

أممعايمتوق .عمعناطتسصصمن .(توو-1876) 5000م 8صلرم صرونللام ميرو 
لمعتسم ,تمعتلء مصة ععطعتاطد8 :(ومودوهوت) «عومم1 ممه وستعتسمرها/ 
هل امه علط بقصمن) ‏ طغترو:ى ,تمكتلفظا :(وهو1-جهو2) مم12 
6014107م35 #تهعلء 472 ,تعلصناه]-00 :(1927-1929) خرلا ,ممهعهاا ,أمجم عر[ 
جملا :(هوح) عنزر/”نا «مه :(وذدو) مزط0 وسننطععد17! اروب تمدعنا .(2دو1) 
(1935) هعنم ةنر ماهم :"1 :(1925) «ماطع؛:6 1 

:(1900-1902) ك6دمة 7 «دموداطعمللا ,«عسومعظ .(1878-1937) 15ناوه ماد ندرمم 
معتل ععمعودكظ :(دهو2) تبمعنعءسبرل سوال متطماعلائط8 ممعتلء عاوعل بره © 
:(4-1907و190) أمصتمل متدهاءل ,معععتمه لدتممءعتلظا :ل(وهواسدهنو:) سءلل معسماءم 
كع 1ومع11 :(19607-1909) م«تعمومارطا مبرملظ 'عيروبرع[ عأعجدرلا ,«معتله ععداعموىم 
كت متام :(2توتوهو:) ملومط براتهط «باطمم:8 سه دمع تععسدف بطعلا معلا 
(2922-1925) مسيتطاة 1 رملا معلل ععتصصدام0) ,(دعوتسددوت) سقرى م7 عر 
:(1921) عأازوء7 «ورء0) دده و4767 :(1912) وماك م0 و بزودرده10 ناهوي بصوعء نآ 
(1927) أعطم عابط مده براء جار 

عمعتلء-طنذ5 :(1917-ودو:) ممع ,«معتلفظ .(ووو-1878) وتزملاع عوومعمء 
-1923) ساعاسعظ 7.15 ,رمعئلء ومنعظ :(1923-ج191) أنملط رانهوط دملقدمآ 
من عوتاطءه/! :(19وت2) تمططوزعءلا! براق :(1915) عاهوء" برابل تعارم» بموءعنآ .(1929 
(1930) ز0/ 

معلل ممعتلء توك ممعتلء برملصيد ,ععمممع1 .(1878-1956) انقعلن نجع ود لبر 
ةلا وسمتبوسط عسمستلوظ جمتلع وبع [<! :(6مو1-وو18) هاهعء7] ع«مسسغعام8 
عتمعلمممععرعمه لمعلتامم لصة وكتمصسامء ممعتلء ,ممعتلء برقلصين5 :(6مون) 
غع3 371472 ,ته اللع-0ب) :(1948 ,1919-1941 ,1906-1916) كرءمدمدلاى عرهحماء821] 
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عب :(1915) عملولجه2 ,ومعتلع-مء لصة عمعمعر0) :(1914-1923) عمأممع مم 
أنهال ومتتصسع عاتملا بسعلا ,عكتممسامت :(2916) عتمي ميهي ,عمعتلع-م مده 
لص ععلصنه ]من :(1920) عأععللة أعماظ ,عمعتلع-هه لصه «معدء:0 :(1917-1918) 
إه 80018 4 :علاروبه صممععتط .(33وتجومود) ورمعل «مء تسق ,رمعتلء 
.(1946) بو0ا3 كهتتعة7طر) :(تجو1) رونا «عزهموسء!! :(1916) عمننتووم|::8 

:(1906-1907) 6للدعامعزا ,طهعنلء عضت عووكظف .(1878-1967) 26 ناظط الم تلد 
أعتدتغوعى مععاءتهس ةا ء بال ,كسنءلا! براته 0[ معطت وم ةلل( ,أمتسيرمز معي ءتهسا نالل ,عع سومعه 
مأمععاط عءنعمموجء ا أعلعوى ععلنددائل/ة ,ومعسبطتصعصم لمع عكتمصمساه© :(وهو1) 
(1911-1912) «مضدعا معءطنتهسائلة عكتمصسامى لصه ععممعظه :(2:وحررور) 
لكك كواتلء ععدكودكظ :(نتود) عا«م/لا وصنتصصلط مومنط)) ,دع رممعه 
-1913) رمعم[ بمستورواط هه جمعتسار بمع عبرل ,عمعنلوظ :(1913) عم أعدهدم 
مععامد لمتممعتلظ :(جتوتحزنوت) +806 نوعط وععمممءء لصه عععلء/2ا :(14و1 
-1917) ماعلا برأئولا مومعلطر) ,عع عجموع8ا :(جتود) مع تعسرا ومستسصسط مهمءاط) 
عذأممعععمط ععمدمكيعل1 عع 2صمطم برعم لصة عمعلمهمعدععرمء ع2/5ا :(1932 
:(1916 الطاععوم) ع0 مومءةط) :علدونت بصوعععنآ .(1918-1919) مملعدأعووقم 
(1943) متمرعالة عمط عمط ؟(1923) وددمعع غ1 مودطامنهم1 

:(1903) عتتتمهدم «م#رمدمد ,رمأتله بمدعءعنا .(1878-1967) 815 1ع8 كمكخر لريزه زر 
«عنم انام :ععاتونهة تمدع هذا .(وموتوهن1) «متمماتر) معدملا ,ععطصعم مود 
.(1924) جعأجملط جمد :(1968 ,ترإدام) بعل كره برامعوه :7 :(1902 ,تمععمم) عدملاء8 

راطءء/10 ولط هنده تسق ,ومعنطتعدهن) .(1878-1968) «امكك 512 إج من 
كموعوءأاطنام طعتمك لهة ععععءذ ,لمملعة ملنام) عمعسطئعوه© :(1897) 
:(1904-1921) ««معوء! مع أمدممك ,تمعناطتصصمء لهة عكتصسن[اه2) :(1897-19060) 
لصهىءءعنآ .(1918-1919) #«تعمومابة 5«تهاءدةى رمملا ,ععطكتاطدام لمعه عمعتلظ 
.(1906) عأونند 116 :يع !م 

:(1898) كعنم 17 (خ) و«نممء1 ,عع ممع .(وو1879-19) 5781/8315 ظ ع مانام 
ع6 :انه بممعععنآ .(تموتموهو1) مسبط1 لآ سوءلال ,عععرموعظه 
© :(1923 ,لصععوم) #«متتدمتبصفوط :(1916 ,تإدام) معتجييدى م طعنه/زا عرعاء سم :1 
(1951 ,لطععوم) أموتدلم وروم عمل 

كعد 17 (خ /ا) أويده ع1 ,عمعالع- نزم هن .(1879-1958) مااع فلك تكن النه 8 85 لله [ 
تع امومعآ1 :(1899-19600) ماموط عجملا سعلل ,ععمممعء ممعاعوط :(1898) 
«ومء امع عهعنتطتعصمء لصد ععلصنه ]ون :(1موسموو2) وررء ل[ وتروسبررلء 181 
ككاته7/0 بموعععن[ .(1932) «منهاءءم3 يدهع توصل ,ععلصده]-مت) :(1921-1924) 
«(1919) 1نموا نل 

:(1917-1918) أأعللا «متاموط ,«معسطتعدهن) .(1879-1970) هع8 50855 الداع 
4 اضكله0نة تصوعععنط .(تدوتسومو2) مامعط راط عمعتلء ضوع نآ 
.(1924) 14564[ م مومروه 4 :(1922) 

(00) ماطم"آ عكسمعكتوعة عه لصه ععرممع18 .(1880-1:946) 810209011 ال اذمط 
ر(1960) تروط ماء18 ,ممع ك5هاممد :(1895-1898) عوم 107 وا بلاط 
عوم1 «مسبرءط ,(5ه19) عسولط «عنوء1 ,(1ه290) ماعمعهت) عو« دزي ممعمدمامر) 
1 و10 .0161م كتامم5 :(1906) غوه[ مععلء بوط وى لم3 ,(1905) 
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معلصممعععمء عوبر لد أله اام كع زممع؟ 5رمم5 :(1906-1910) سرعلل 
كلكا مععتر عممبعوعء؟ لصة عكتمصسام2) :(وووجترور) هعس ءيق رول[ مع( 
مععسلمهم ملل بل(ووودوروت) ععاسعك وبعول8 لمممعممععم] ممه وع نموم 
ك6 :كلزهنت اصدععونط .(43و1سهوو1) عه ممع طمن مس1 مد ©كل12 
.(1931) كأأه02] 4تدمه 

-903) أفنتعتمل وومءةطه) .وتصصسسامت .(1960-:188) كلحمطم .م 1121 لز موع 
معلا عوتمصسساه2 :(دروتومور) أأعللط وتد«وسط عملا سعلاز ,عكتصصساه© :ل(ومو1 
:(1922-1931) ملدلا طبرملا معلل عكتصصسامت ب(تتوتسوروح) مسيطاترة دولا 
تملا معلا وستصصسسامت :(جووتدوو) عبط 1 مأصواط رولا[ معلل بعوتصصن امح 
)1923(٠.‏ !176 30 :(1922) لمع 0 :ععازويت بمموع عن[ .(1938-1941) عرو 

-1901) 0/006 مهمعد طا تدم لصة عستصصسبأه0 .(1881-1975) عونا بزع مه رام 
لصممءء نا .(1915-1919) «تهط نونسملا ,ومعسطتئصمف لسة ععتىن مصور»ا ز(ومور 
كه] ععتابر[) عموط نولي :(1919) كعسعع تنعاال برأبال :(1915) عكث]هتصعدم ,اع تيدرو توعاهمبب 
(1927 ١أهء51‏ نامر 

65 .,(4-1906وو1) م0 ,كو بن ع1 .(41و1882-1) 70018 مالررج ورا 
.09250 إهناما/0ا اط تعلتهنة بهذا .(وزوتحوهوت) عمعدمعاممادى مم1 

26 200 كنلا ء | بزأ(ه10 ععدفما( و10 ,عع رموعظ .(1882-194+8) ناته كهمات للم وناو 
1دمىة] مر (1911) واتل«متعزلا 16 :كاده به تصدعععذا .(موتحوو8ة) لععتمت) ععستولل 
(1936 ,لإدام) ءدهل/] 

:(1905) مامءءل[ ط«ملاآ معلا( مع مومع .(1882-1958) تنم سكم ارمع رعوععمعن 
عأكتك مععمعط 1[ :(1906-1908) كع ع2 4ع 80 مصد ع 077 ععى وصدرد[] 
بعكت سام مضه عاعلى مععمعطء ومعتلع-مء ,عع لصيس ]سوهت :(3وتسوونو1) روي عرمبررق 
(1932) 52614107 1 ,عل صندة]-وت) :(30و1سهدو1) بويع رع انال ترمع تم تجار 
.(1920 ممععاعدعا/! ..آ 1[ طعذبب) ملومن 1ل 7/6 :كعلهويد مومع نآ 

كنلا ١|‏ براه مملدماآ متصعلهممععممه علا .(1884-1967) عند ونقمع ع بجعم 
:5ه ونووععانآ .(1924-1934) متمد «عنعمطءع ولا همد (19و19-مزرور) 
(1930) كر«معهعر4م دده ونهما/ونك 

:(1905-1907) 7165 1 كدرو8 غنوي عع ومع .(1885-1933) مع لطعم مم درو 
ل :77117167هنطط ‏ مهمعلطر) ,تممه 06-0[ مومعق طن ,كعجرومء, كعومد 
:(1910-1911) كساءل/1 وستعجممى ,عمعتلء أعب1/110-1 :(10وتسجوور) عبدورط 1 
1 موضصتا 1ع1510/11 01م 5 :(1911) دده رمج مر 1 161,١‏ 511/11 5001 
اكتصصسام) :(1912-1913) هعتم مومعلط) ,عع مم5 :(2 توت تارور) 
هنلمظ :(1919-1:927) عتم تسرد ااعظ ,مععت لا :(وتوتسودوح) عسعب 1 موم 0 
4 عا متمد عنما[ تعلووت بصوعععنا .(2-1933وو1) «مطعملا[ نطلا بعوتمصتامى 
(1926) عملتمع5 ع2 0) دنه ,ؤوع/ا! عنام ع7 :(6زن1) 

طلا :(1903) سوط (011) صناعط0 معسممعا .(دوو-و188) 5اللاف ا علمت ادرو 
موأعععة /1ا ,تعسرممعكا :لدهو) ونصام) أمسصتمز 217) صعبحو 1[ بج ل بوو تله لومم 
:(909) اعلايتقا وارتبرصسط وعوعصظ صود طعا تممعكا :(1908) نيدم رانم (ه1) 
معتلء المتذاككة :(1909-1910) معواعممم1 موك ركوعع2 لع ولووىم ,5867 
:(1937-1938) عستجمعهم م/مءعسس ملا( تكتصصسامت :لمدوه) عستممعهم ممم 
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:(6920) عومهى «تمائ :عاتوية بمهعذنا .(وووة) عمتممعهم مضنوط عكتصصنسامت 
تومودط تصن عل :(وقود) طالس«مسصص4 :(جدوت) ورصدم0ن «ومباط :(مدوت) عنطاءة 
(935) معلل 

مطعللعا8 مععلعدوجل تنود عع] يط عسنعدءطآ .(1885-1970) عااظ لاط فعع 7 #الزم 50 
كعتذممع1 :(1915) راطءء/1 ؤجوصمممط عمدعلصدممعععم موتعءه1 :(1908-1914) 
4 كاتا تككاقه/ة بسودع خآ .(5ه19) متصيتطتم 1 جما[ مع [ال مجه دهع تمر ار مجم[ بيهلا[ 
(1959) لءءنة3 لويم «ببولط معروزط م07 :(1931) 

:(1909-1906) مع هلول ,أدتلهصعننه[ .(1885-1970) 5720216 10158 0]آ فلذتئم 
امعد تعتتر لصة عمعتلء وعسسدء1 :(1918) أأهن برائه(ط ملعهءى وكتلهصتنه[ 
أمدمنتعصع ا عسوو عصعلحوموعسم مواعنه :(1918-1921) ممعم ودمزور[) 
و3و) مهل[ برأزهك1 (دذؤددد1آ) سرمععووللة .عمتتناطتصصم لصة ععلصيهظ :(تدو) 
.(1943) ع1[ هالا :ماده بصهععءعنا .(1932 

,105ل»6-طناة 250 عمع0جممعععم ,«معنتطلعمم) .(1887-1920) «ععم ارترور 
 )1910-1920(.‏ عمتعمعهم ‏ «مننامممصعلة ‏ ,ممالل ,عت«همعمال! ‏ معنم تار 
:(ج1و19 ,تصععوم) #دتهاجعط مه 1 :(4دوة) معتعوالل عدعو عط :انه تمدعنا 
.(1919) أعلجم/ا عراء عأوموطى عهراء كزه10 

معلل ععتىك وصدعل 00د ععمممع15 .(1887-1943) 323001160737 285 الماع اه 
دصنةء نآ :(1917-1918) كءم[317 4014 31475 ,ععازومعآ :(1909-1922) 13776 دمل[ 
وادم/ةا عررملا بعلل ععأك وحصةءجآا :(ودوجععوت) #ماصء2 جملا معلل ععتن 
6 :معاته/< بمدععءاا .(43و1928-1) دملا ماعلا ,عكتصصس سامت :(1925-1928) 
.(1929 بمقمكني! ععرمع0 طعتبب بردام) همل امسورات 

حدوو1) «بوعععن) براه (1771) برمرعاممق ,هع 7/1 .(1887-1968) قمعم محمع 
تعكتومعء لمعنتاه<1 :(8موتوهو) أمسممل ععطعمسائال ,تعددومعاآ إ(وهو19 
أمبرم 12 :(تدود) 046 تنه( تععلههنه بموعععتآ .(لعدون) مديطة 7 مومعاطه) 
.(1930) «مجه د :(1927 ممفص كسما عوعمعي طعتيم بجدام) بواتجمل] 

مك معععيت عمنمدعء؟ لمهة عع ممع .(1887-1968) 8للها 88ظه11كا عومعم 
.(965) وه( و مسرم ئلا عصعلدموووعععمن) :(18وتسهدوح) ملاعلاب مععزء م مجر 
.(1938) مها عمج :(1933) جهو[ عتمءتصط عوة عمط تعاعوه بموعععنآ 

8 1ممع8آ :(1905) 717710 (ذ[) 072م 1041 رطع زممع11 .(1887-1969) باع« طالا0لاع 
6ن19) مووي 2آ «دمم ه126 دع ممع :(وه290) ءد«تعموهابط 'مععاجم/لا بوت -11 
:(1908-1913) +70 وتتصصلاط مومنل ,«معتلء تمدعنا ممه عع/0 1 :(1907 
تمعتلء عكمعوككف :(1913-1917) مهلل ,«معناطقعصمء لصه #معتلء عمأعدمدالل 
.(920ت2) #أه)-تدممل/ تعانوة بسودعء هآ .(5ه1920 براتدع-18و1) «معهرء ا 

أصمجوعاه 7 وتتصماية عنملا مهلا( ,عع مومع .(1888-1939) 8002 8 م0 لالع ير 
17/816 ككهوم؟ ,ممعتلع- زم هت :(1911) وى عملا[ معلل ,عع مومع (دروحوروز) 
:(21وتسهتوم) مسيط 7 طدملا معلا عمعلمممدععم عومد لمة علعتكن فصدعل 
تععها رستموعاء 7 عملا سءل! ,جعع 7 :(28وتتموت) ماجللا 7071 سا8 ,رمعملا 
اتن ععمدمويةل! تمعلتوععم خمصة ععلصيهظ :(ووو1928-1) «ررموعاء 1 -لما«م/لا 
معج0 برو +711 :ككلتهنة بصوعععنآ .(وذون) عرو عإجملا[ علا( بوععء/10 :(1933-1939) 
.(1926) عوملى عذلط وسبملامط علله::م :(2923) هاءفظ ديك ع1 :(1922) «مدا0 
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ممهعاة 1 (01) «مضسمط معلل ,جعصومعظ .(1888-1953) اانالعلزأ0 828 © تناع 
,آل :كعات تصوعععنا .(دوو) «منمعءمى مومءوسك ,رعلصنه1-ه0 ززمدوت) 
933٠‏ الإة[م) لعو توم م] ينا 

مسد كيخا أنه دملهما ,عع ممع .(1888-1959) معام لكك م لزن لامع 
(1919) كع 7ضنط ععاموسك دما ,عع ءرهوع8ا :(8-1912هو1) معنمعهم) يدرعووء/! أويعترظ 
(1939) معماك وذظ 7/6 :ئلتمت بصدعء نآ 

عملا[ مواق ومعتلء عاععل همه ععممعآ .(و4و1889-1) لاع دكن ترعم تمع ومع 
عمتهدهمم: «تمط وتسهلا ,«معتلء عمأعتصهم لصد ععذء/8 :(1915-1918) 16عاط 1 7 
مضه عمعتلع-طدد (مدوتسونو؟) ««تعموهاب ءعسبؤنز7 .:دتلهصعياه[ :(21وتحورور) 
-1927) «م جملا دلاء/ا/ راع مع ابت ومعوء”ا :(1920-1929) عمتجمو مهمد عا ,عع تعاب 
6 :(1928 ,معطو عألامصم) "مممع] دارع ناكدءء 1 عط[ " تي [جمن بصووءء 1[ .(1940 
(1954) مانم توا برعاراءدء 8 

-1912) 7265 1 «دمنوةناطاعه/آ ,:سوتمحسساه) .(1889-1961) تالماع لامع .5 عه معو 
كع م0مع1 عععدعط 1" :(وتوتسوروج) أنماط وستدعساط دملا معلا( ,عوتصصنام2 :(1913 
-ج195) عمججة 17 طلعملاآ معلل رععتك عععوعط 1 :(17وتسودور) عصيطة:7 عرولا ماعل 
اعبرم 7186 :(21و1 ,لإالعصصمت ععدالط طاعذيه بردام) اط تعلرمنه بصهمعءنآ .(1930 
طعتبه تيدام) هدوم امسمملن 776 :(جدود ععطععظ مصلظ طعت برهام) براتستموسر 
.(1929 ,ععمء |امه/2 ععلضوعه اث 

لصد سءل7 راونا ععام7!! نيرود ,عع مومع .(و1889-196) لجاع م5 معمجند0 جر 
-1919) متم هه0) «عنعوط هل ,عععهومعظ! :(15و1-تدو1) «مبرءو0) عرزبزويابولا[ 
تقععانآ .(1931-1938) 74ممدهاى و«تدصلط مملدمآ عنتى عأومظ :(1931 
(1938) !5011 نزالة ,ترود بزلل :امم 

ةكتمصتامء لصة عمعلرممععنيمء ممعلعممة .(1889-1973) 1ل8ع1كم ‏ طمعرورمه 
نعل عه] ععبهمابه 1‏ :(معوتكدوح) ومع عل[ ««معصمط ‏ مصه ودنع مضع راء كر 
لمصه ,دمتعت معاسعل بمءسعببر أعرملط سعلل رائهططا مومعتطت معنا نتمع8 
:(1917-1918) أعلط نمعتلء ومعنط ممت :(8وو1كدوت) كلمعتلوعم ععغطعه 
أتجمط :لهت تصوعععنا .(36وتسوؤوت) «معجولاآ معا/ ,عمع لوم عععمهء صهلمآ 
(1927) موعنزم/ا عنناظ :(4تو1 , تصععوم) غتمنام 1 

أمتصمل عمط ممما ,«معتلظ .(7وو:سو189) لا18ه 0كذة عترم 10 دتعي 
:(1918-1920) عواءط عناطظ وغدسط مهتطماءهمااط7 عكتصصسامه :(18و حجرو:) 
كمكتلء عمتعداطضعصمت :(جمدوتسوءوت) نعو وستبصلط عملا معلل ععتصصناه© 
(5917) كااككهده”! :ككلته نا بصدعععنا .(تموتهنو1) معم عرز زه معزسع !1 رمم عوك 

:(1910) أعتصعام[ (ظ”1) تنام ععما0/ ,عع جممع1 . (1890-1968) 21011785 طمع رمك 
اعتع متا طوصتطءز ,تعسومعلا :(مندوح) «عتسيدمن) براه (هطا) برمععم2, ,عم لظ 
6 :ضمي (مققع علا .(1911-1912) «عمماءط انلامعوددي/0/ ,كع عهممء؟: وععمم5 :(1911) 
.(1950) سه 1 7186 :(1946) علماءزظ ء:[7 :(1940) عءه: 17 

كه عمعتلء لصه ععععس م5 .(978:-1890) 88208 مم1 8ل 1نامع ووز 
اكتممتلام) :(مبيوتورنوتن) لاه رموسرى ت«صيءلل عمعسص مومعل لامطءئنه1] 
لإطوطععنآ .(1946-1970) مع[ بزهممسدى /جومء/ة ,رمعتلء عودم 5امعصمت لد 
(1932) برإأتصدمط عراء “زه ممء27 :وعا:مى 
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ومن /ال دنم تناه أبال بروء 120 ,عع رومع . (1890-1980) جع 827 0م هار للم ع ارمع بركمعر 
(1962) عاومع زه زد :عاتمه بصوععنا .(و1و1-قرور) 

ممعم سه ع1 أوناة 1 ,ععجهومع8 .(1890-1980) لالااع لالرمج ععماد 
(1916-1921) (مموعاء 1 وس«تيصماب عطعدولا معلا[ ,عع رومع :(1908-1916) 277761 7 
ععوتمع) طعت برهام) بوانتنا :(1965) «تهل) ورتمجر «تتوسينوى ل تارونت بصورععنا 
19217 لط نوك[ 

:(1952) «عتسدمر) طأوصتطع 77 ,دع ومعظا .(1891-1960) 125570101( ضاوع لل مع 20 
جاع 7 :اعون بصوعععنا .(ووو1-جوو1) عاعتسه«ط) (اظا) معرمز[ ورمع ,عدتاهصنيول 
(1937) مه وساطعءم/ا مجعملا ممرط 

معتل كاعوآ سنن 71 مومعلطه ععلمععامهء”ا1 .(1891-1980) 85 االكد لاارم د 
مودعم صصسناط :(1937-1938) عمتمتدعهم (مناء(ط عععدا) «عنعمه8 ,عمئألع-من) :(1932) 
.(1938-1939) عماصمالمكا ,«معتلهء لمع معماعصهت :(1938-1939) مم2 ,معتل 
(1934) مع 1دهر) إن عأمم 7 تاعونم بصوععانا 

-1928) عامط «عاساسصطط عمعلمممعععهن) .(1892-1950) لاطباط 8 لزه 85 لطعم 
عا عنوملا ,كعددمابل مهل[ ,برملعمل! عتاطيتهع] مرعلل ,وثعل رمعنحاتعممب :(1932 
تع[قهة بصدععتآ .(وه193 مضه كمعود) سءزسم] أمعدمه طفرز8ظ ,لام) جملا مدعل 
(1929) أسمط زه «عاطي: هرا 

ع1 3ع0 عدت كد) عم ععصيوى ,عع 28ع5 .(1892-1969) 557 هع أ لل ترم ع و0[ 
عععلء/12 :(وه1930 لمه 5ه2و19) بوم ع7 وروءتسع بو قر ,عععع/12 :(وم192 براعوء 
بتضعلسموىء :00 :(وه193) عمعمابط سءلم ,عععت /2 :(وهؤو1 برامدء) ؤ«م د31 
.(1939) 0014 زه عزم1 :كعاتميتة بصوءءءذا .(1935) عورم رملا[ منعل8 

وروتبدأعاه8 عععترت لهه ؟أدالمصعنه[ .(1892-1977) لللامك .34 5طتزمز 
معلل ,وععمم لمأعمعتلط :(ووتسونو1) تديذي ععمسمتعلدظ ,معمممع] :(1917-1918) 
تصدععنا .(توود) «عطعما معام دمعتلء وستومصملطا :(تزوتسبودوت) هاعم ثلا عرولا 
.(جدو1) «ماعسعطسط 7116 :(وذو1) معنمة1 عورال وبرمسة/ قم صوسرزوة”1 و7 :كارمت 

0270ل عععمومع15 .(1892-1978 ,8181/8 6 للضالك) «©[لله ماص عملة لزنلا 
سنب و1) ووم بجرمعءنورلا ,دع 5:2 :(1929) عملا ,؟دالة تناه [ :(1920-1929) منواناعم 11 
هلا مم5 :(1923 ,تمععوم) عمعيرعوى موقط عد كزه عأعسل تعارمه تمدعنا .(1943 
(1923 ملإهام) 

عئاطامة! معلم عمعتلء عنداءمدكة  )1892-1982(.‏ 181511 46ل طلام8 اتلعهم 
ملس عامعاى تععلكهن تصدعععتنا .(38وتسومو1) معروع ععطصعم لم5 ب(مدور) 
(1958 ملإدام) .8 .ر :(1926 ,لطععوم) بردملل 

بتمعناطتئعمهه :(1913) مأومط «ررا 8700 ,تعدممعخ] .(1892-1982) 85 للعمظ ملدن رط 
سودو1) عوك سهدبوى عطجه! معلا عتأطيمء! سعلط «تمط ندملا ,/8016ة ,ك وبعال 
(19306) وممسعطوة/7 :(1928) «عصزا :اهوت بصوعءءنا .(1931 

عن اماع18 .(1892-1983 ,رطا8 1ه افع اعهظه15 لالاقعاء) 8517ثلا ومععمع قمعم 
قود لصة عمعنطتعممت :(د1وتسترور) ومبورمسءم7] موءلم محه ت« ممعم[ 
بتمعلصمموعمعم كلدف عوه 11 عوللا لاعه/1 :ل(جدود-دنو1) «وتجماته ,تفصع 
عمعلدمجوعععهت :(جووه-عهوو1) «عطلعولا تعلط معد امموهاء 71 أنه دعلدمآ 
هج صمملمم ا كه مس7 1 برمم م5 ,ععى أتصصم دعل العم ممعأمعصخ-منا عكياما]ط 
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ضع تمجعء كمه سوعتكظ طتنهذ :لووو) عرممءع1 هارما مجه عسء/8 .و .لا 
:(1918) «عمتهامى عع زه وصيطء 16 :علههنم بموعععذا .(2960) ععدمة 7 رمدي 
(1947) «معمع: 7 كزه و أدجهء 7/1 11 

:(1916) 7747107121 801011 ,اع ممع .(1893-1960) للخلا هماد .5 لالرول 
:7/015 تموعععنآ .(مدوتونو1) مسربان 1 ماصولط عرولا معلا ,عع عب مسنموعظآ 
برعازا مودمء) عنها ء :1 

:(1916-1917) مننوملا. ,تعلههد لدتممءعتلظ .(893-1967) #ععنهمم لالرجتمعمم 
-ودو) «معاجه[ مهلا( معمعتبه18 :(متوتجنو1!) عمط وندملا ,ععقهد لمترمعتلظ 
(1930) عتنادتط عط( جم عافد ها :طروتت بصدمع أ آ .(1927 

:(1922-1928) 1146 هده مت 7 ,«معنتاطنقعههمب) .(1893-1970) لاللم 8177 موع د 
.(193605 ص2 19205 ععد!) «متمجمدي «معوعطء تمل( عورم مرززوط ع ,نمع نط معده 
:(3933) طنتمطاآ كه +«عستميوه 13 :(923) 1142 هط 716 :علروبة بوصوععنا 
(1940) متمد متم زه غددء تدهاءت 7 

وأعتهصواا تاس مامه عكتمتصسام لصد عع ممع .(61و-وو18) عع هع نك 5 85 ددر 
كع تزجع ]! :(1926-و192) متبط 1 موصلط) ,صمتتله كلعه1 معمممع18 :(24و1-ردو1) 
.(27-1961و1) معطم[ معلا كمعتلع-طند ,عع 0" :(1926) عرو وبرزمصبط عدولا[ معز 
تلط أنه ءإنا بزلل :(1929 رععتط/10 .ظ رضا طعتيص) #روممميعءء/! مود ول تملرون تمدع انآ 
(1959) كزمعل طقاس نصغلا 7172 :(1939) «ساماط غعصا 16 :(1933) عاج 7 

كح آلآ لقصماء مم1 عمعلمممعممت .(1894-1961) 221034550231 مامز تمه مط 
جملطوولب معترولعى معطت ««عودمط عثاط'[ متطأواءع هما ط"! ,نعم جإرملا معلا[ ,ععابدعء5 
.(28و1جدوح) جعودما عنااءا مازماءمعاتط2 عمعلمممعسم صتاعظق :لمعدوحه:ور) 
.(1937) لاجمت«جعلا ود« 7م6712 :(1932) أرماوالط سهد [ تعارهه بصدنععنآ 

ه:5 :(و1و2) ت«ممممرعرارك ,تعطسعم 5:24 .(1894-1963) 11101.81 005 طلم 
2د لصة على مصوءنآ! :(ودوتحوروت) عصمعععتاطنام عمدلط علممت عع طاصعدم 
ءا منعر8 بععلدونة بمجععلنآ .(مدوتههوح) مامهمر) «معوم توم للا ,عع دضعم 
(1962) أمنمماأءا :(جووت) ودمتامععهع”! له عدمه(1ا +78 :(1932) مارم /نا 

بطع 0وعط! :(4 دو 1س10و1) أمتسصعامز مومء 1ط ,ع دممعط1آ . (4ل196-و189) 8117 11 ارعالا 
وصمعاتا مومءزطه ععطمتاطن”آ :(23وتسجتو1) سء/[ برأن(ط1 مومصعنط) عكتصصسناامء 
نتهام) مو4[ تدمج :(1921) وصمط اقرط :عله بصدعءنا .(24و2923-1) 1:6 7 
(1928 عاط سفعدلط دع أممطت طعتى 

رائهط تعهومعةء امه عمعئلء لوهذ .(1894-1969) ع تلمط امام ع7 ماعمتك 
:(1939-1940) برها ؤبعيم11 صومعناطتعصهء لصه معتل :(1921-192:6) وم يوط 
.(1926) ها«م/لا ئتتهاة :ععلته/ بمووعء نآ .(5ه1943-1950) 8800 ,وععنله:] 

 )1913(:‏ «66 28744/07421011 ,ا كتلمصسسامن  )1894-1984(.‏ لاا دظطلعم ال.ظار 
بإأ102 صعلمما ,ععببعانىء مععمعط 1 :(ودوم) «مسروعو0 م«تطواج70 ,عمعنحاتعدصهك 
مم6 ,31115 لاون :لجمووته194) ةا يععكوعلومعظ :(1923) سمل 
كلام جمع :هلا :(1929) كددمتصوميرجمره) همه 716 :تككاءم/ة بصدعععتط .(1956-1960) 
.(1969) دعلا عومددط 77 :لوذوح) معدم[ «أعثاوتتط :(32و1 ,بيهام) «ءتدرم 

عاعه”1 عله0) سوعط م0 ,تعمممع]1 .(1895-1956) 11118 همع ماكز كظتعملك 
معمءاط) عع مومع :(2916) ععابدعد ولاعم كوعع2 بون ,عع مممعظ2 :(15و1) 1[ 
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:(1921-1924) عستطاة 1 مومعاط) عع هووعآ1 :(تدوتحودوا) «مد مط هاون ل[ 
موه" عببمرط :ععلته7 تصوععءتنآا .(27و1سهيومو1) تدمعترعجم رجملا مء/( ,وعع رومع كا 
.(1942 رتإداص) #مزى > جم برمتوامر :(1928 بعطععا]ط معظ طعتيب بروام) 

-1916) تلاك وطبرملاط عملا مع // ,نع جومع1 .(1895-1972) 771150173 05 نا مدط ير 
لصة ممعتلع ععمووعكظ :(ندوتهن2و1) «نمع وتدملا ,«معتلء عستعدصدللة :(1917 
ماعلا سءل7 ,عوءبيعايه: علاموظ :(1وو26-1وت) عتأطنبمء1 معلل ععفى مصععل 
(1946) بصسيدم) منهعء لط كزه دامتعال :ارون بصدءعء نآ .(1948-جوو2) 

«موتععالة ,«معتلء عتداعوععظ .(1895-1977) 188لا5©1110 اع ناكلة5 #مهمعه 
مولعم امه عمئتلء عندمككة عععته لدتممتلء عكتمصسام) :(923-1928) 
نه || كمعلسهوجعععنم لوزعمد :(66وتسمموح) وتام طأوتاتطكمة عمعلسممععصمى 
دملا معلا بومعتلء وععه لوصمعهه لصد عصعلمممىع:مت) :(1931) عوم”/ ومزورع رطا ع/07[ 
عر كه مءادع!! ,كوعتما :(1932) وسءلا! أعددمنطول! ,تتلا :(1931-1972) عدم[ وتت ونال 
(1931) ع«مل// ولا[ مها :ععلتهةة بمددععنا .(1967-1977) سعلم 

:(1919-1920) «قهط وتدملا ,عاعتك مصوءدآ .(1896-1955) 05 لجع يرو "تدع همع 
5067765 ممعتلء بصدءعء نآ :(28و1هدوت)) عرط ممءعتلعطيد لصة علعاك أأحو لق 
.(40و1 .تإدام) عقم«نا/! دز «أمعدفا عل :اموه بصوءعءنآ .(1928-1930) 

عكع أل معلا نمع دعصم لصح ععل طناه1!-20) .(1896-1970) 585505 505« 0111 ل 
بإاتوع و1920 ععد1) مكتوعد تدمستدمر) ,عتأطيمء 1 مء/م ,كمع نطئعهصمب :(34و192<:6-1) 
تكعاقه/؟ بموعععلنآ .(1948 ,1945 ,1932) 6ط عتمعلصممكععمء كدعدرء07) :(19305 
:(0927 كعم 7صطط عدء 0 :(ومو2) «عإودهم 1 تماعمطدملة :(ردون) 50/167 711 
(1936) ب «دما/7/ ج81 6 :(دوو) 9و1و2 :(1930) أءلاصديط 2”4ي ء:11 

عنموئط ععلأع(ط عكتصدسام امد ععمممعظ .(ووو1897-1) 5460601 ممع 810 
:(1929سهج19) أعسستمز ععلامط حمعتلء كععمم؟ لهة ععدممعظ8 :(9260:-1919) 
و1 :كعاتمت بصوعءعنآ .(1929-1930) ملأعطلاءط ,عمعتلء لمعه عمعسطتعومت 
(1937) هنتم 7ط5 4 د عاععاءم1 ول( :(1939) بره 7 :100 ,ععودولط غووراى 

لام عملا معلئ ءستمصسام لصه ععمممعظ .(1897-1980) لامه لالتجمه مط 
مد ععع/110 :(1917) كععمللط دععه لصه عمعتلء عمدعكتوكه :(1916-1917) 
:(4 وت ودو) سرعع1 عيدمماء0) مول[ ,عععتهء 77 :(22وتحتدوح) «منمروطتط عمعتلء 
 )1933-1980(.‏ هاجه#ل1 عتأوطنم) عنتمصسبامء فصد ,ععطنتاطمم ععلصنه"] 
.(مدوت) «تولا أوبرمدماط ع7 تارمت تمدعنا 

باسك برأقم2 ,عععء/2 .(1897-1993 ملاع عه هكد 207781 50) ععمم معلاير 
.للصوبةط لصة كهذوت) معج1!/0 «معطنييمى ,عدم ودرزع/1070 ,ععععمهالل سعلل 
(2935) ععمأتهلا بلامعءدما// :(1932) وزاك وددتجء م0 :لهمي بصوعء نآ 

ع 7 مجم ج71 ,عمععع ]رتل قد نمعباط تمع مم .(1898-1935) 2101781 13418885 بها 
لموععنا .(1933-1939) عتاموء عامط 6004© عاعقك مدعنا[ :(1924-1935) 
(5936) ع«أهف8! طنبتمى :(هدوح) عءمجك عاسم 716 :ماده 

:(1919) «عامءط متها ودماءدهات ععدممعظ .(32و:-وو8) 8#تتمعه عتممتر 
.(1930 ,تصععوم) عهدن8 17 :كعاعه + بصوعععتاآ .(31و1س1930) مشجمط ,رع رممع]آ 

-1917) «مةى وت معدم تع ممع .(1899-1961) /هله 8311010330 11 851 للع 
:(1920-1924) «هاى 0م707 ,تمعلمومدععمء ممعم معنظ لم2 عععرممع] :(1918 
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ممعترعصسف طصملط! عم عوللا اثسن) طعتصوم5 عسماعيومء عمعلممموع روت 
(1947) مصنطت هذ عمعلممموعءمم عوكلا :(1932-1938) معصوتالة ععءمدموبت لح 
ميلك +18 :(1925) عدخ 7 «010 نجل :معازهة بصوععنا .(وووتحجوور) عمسيظ مسد 
:(1935) معتورمكزه علاتاط برعءج6) :(ووة) عتبصار م أأوسعجمط 4 :(1926) عموز! معام 
م :(دوو) مءى عط وتم مهل 0/4 7116 :(هوو2) كلاه 7 لاء8 ءا ددم 7ل جم[ 
(1967) برونيج تبلط مومصوط وبتأسبرظ :(و6مو1) عممعط عاطمعسوللة 
مدءمصسيظط لصهة عوكللا اللان) طوتصدهم5 .(899-1966) هظ روصع مم .وان 
71 :عاتمط بسووععونا .(م4وجووت) ععسم71 طبرملا معلل ,تدعلهمم عع رم 
(1935) ععنيل) تمءتورا 716 :(و2و1) عأطجمابزل عتبرو م عراء لزه موفبرملا 
مملوعا ممعلع صق لمة دوع لععتلملا معسومع8 .(و198-و89) تااترد يا لم 
:(1922-1923) ه11 7 مالعميو3 بعسأصصبامع لصهة معمممعظ :(ردور) عع أبمعك وبنى ل 
عمل ,اكتممسسامت :(و6-198يو1) «مطع70 نار ,عمعتلع-حاند مضه عمزملا 
مع طقببط! كعصيدل اسم تومعععءل, وى ع7 :اروم بموءععتن] .(1938-1943) 
مجر ءع 1 ودمءء3 +1 :(2وو1) 6ء/10 ؤءاءماجوطر) :(كوو2) ماعنا نميهي :(1929 
.(4وو1) «ءترمر) وراء 
اكتمصنام لحد معمممع8 .(و4و-1900) ا1ا8 لل1 1كح تع همه مار 
.(1936) من رلا ماع طاتس مم2 :كعاكهيت بموعععتا .(1922-1926) أمتاتول 
1ت متتعمعءر! «أعتج[ ,ععسبعابهةء لصة عكتصصسامت .(ووو1900-1) 1117012 د85 كام ز 
معط7م لط كما :كعاتهة مدعنا .(1921-1932) (ممجوعاء 1 برأنه/ دملدما لمعه 
(1934) دماط) سلب عبرط- 60604 :(1933) 
:(205 و1-لتم) «عطء«/لا برأنم0 .عو أمهصنياه[ .(1900-1996) «تاع ناد 8را لظم لجع ار 
-مء لصة ععلصينهة (لومهود براموءع-ده192 لتم) ععععملز معلل ,عمعسسطئئعمهكن 
عوتتلدمد 6 ععننامى :كعاكهية تمدعنا .(ده193 لمتم) عتتهمعمططا عسوتلا ,عمعتلن 
[ :(وجوح) أم«زها ع1 :(ججو1) ععدتاممعج8 جز برعدمم7 :(هووح) عمتسمرى «روطء0) ممم 
6 :(1996) وى عمسم :(84و) ععترمرى «عط0 ونم داعام 7 سعطا مم1 
.(1و19) مم1 مم10 
-1923) «مالندماا/ معسعلعى برمتععتجطه) ,عععاء/2ا ,(1000-1997) 811 اجن 217 م .وان 
كنل تماع نآ .(1926-1965) سمانهلا! ,تمسرومعمعى معلا( رععتى تمدعنا :(1926 
:(1930) ععترمرى +01 هدم دنهلا طعتصهمى 16 :(1928) ستهمى وترططء مهار 
زه عوائط عط 0 :(7وود) هدمع هلز ممءطط :(وذود) «عطنمعط مانا وساطءمللر 
(1989) معتجواى ع0 مده ستماوتةةا يرمعام جهن 4 :(و197) [إتات ءراء 
أكمط عتعلط لصة تتمعموييظ ,لعمممع8  )1901-1970(.‏ ظع 21 الزنان ا لزرتروز 
بالعلدممع ترم مداكظ :(36وتحهدو1 ,1922) عل[ برأزع(ا مومعنط) عدعلدموعصى 
قعلمممعععرم مفعممعبط ز(و3و1937-1) ععمذتالق ععمدموية لآ م عصسم طعرملر 
عمتعدعمم 6)ممل ,ذلا ,دعصم مما ,عممصسط مز عمعلمممكع م26 :ل(وزو) 5 لم 
.(1950 ,48و) نط1 ماموط جملا معلل ,عععء/2ا :(و1943-194 ,لوو حمووز) 
.(1964) ون ععما 116 :(1936) ءزمتاط عءزيدا :انهه بصدء نا 
:(1921-1969) كاك .أوغناطلعممن) .(1902-1967) 85 لطن نا ل53:02ون لمآ 
ككل م سامت :(1937) مع عمسامم ورف عبمنوقنام8 ,عمعلصمموعععمء ل معدلل 
.(65و1سنوو1) نوه طرملا موا[ رووعء”[ وروء]! لععدوومظ رمامسغ/ء مومعزان 
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كام عط للا زه عرمئلا 186 :(ه3وت2) «ماطونهطا عبوطء ةلا زول تعارميه بصدععنآ 
عأضة337 :(1961) عرزي زه موق 18 :(عهوح) «ماجملط مذ عجمءموم اماد :لووو) 
65 21) 5471 مأعدر0ا 

:(1926) 1ه فعسم عجولا[ معلل ,مومع .(2-1968ه19) عا هه راع دو اديرزور 
ملا عل ,نرله! لصة معتكة طععملك مز عمعلصمموععم 11 عو/0ا لامها 
:(1992-1969) معاسء 1 برهم مهي تمعلدومععسمت :(جووح) مدادط 1 ماهمل[ 
عه/7ا تسممعز/ا :(1966-1960) أفتصملعتصامن) عالتسقنتمط عدعلدموععوهكت 
عماط هاده 1 :7/0115 (مودععنا .(1966-1967) برمفسوا! عمعلجومععصمى 
6 كمه07 176 :(937) ت«عانال هسه ععثال /[0 :(6ذون) ملتصمظ عنتمتط بنط ول :(ووو1) 
1ه :(1943 ركاععماء 1 ."1 لموبصلفظ جاعيم) مععدمن) كزه هعى 116 :(1939) نامكلا 
(1962) رعاجهيلن) طغاس عامسه :1 :(2و29) تجعامتظ كإه ممم :(وهو2) متم 

(1941-1943) 880 عع لمعا .(1903-1950 ,8 لفا8 © تهع ) 811 0200 8عع مع 
1ه :(1943-1947) صملممآ غه مسو7 عستمصسام لمصة ممعتلهء بصدمعءنآ 
1م10 :ككلتهية بموعععتآ .(وووم) «مسعر02 صملممآ عمعلصممععصم 11 عونلا 
0 مومتمط :(1934) كنزه(ا مومصصيي8 :(1933) «ممدمط سم عتجعم”1 وز عير وم 
:(6945) تصمط أمسخصك :(تدوتن) دمعتملا مطع هسه مزل م11 :(2938) هتسمامنه) 
.(1949) 1054 

؟(1927) كك 7ط أنه صملصمآ عع ممع .(1903-1966) 101100621 لللارا8 لاق 
76 1 1176 لمسة متايه كديا برانهط د«ملصمآ عمعلمممععسضمف موتعمع 
-1935) انعلط برانوط صعلهما عمعلههمععصم مولعءهظ8 (وزو) مملودماآ 6ه 
(ممجهعاء 1 راقوط «سملصمآ تصعلمممععمم مواعمم؟ :(1962-:6ود ,1936 
:(1939) متها «ممننا وعططم1 :(938) هومءى :علرمم موعن[ .(جوو) 
.(48وت) ع« معناما 116 ؟(ووو1) وماتعترع] معناو ءوس 

)93 ماصمط ممعتلء ععدوعودعة .(1903-1978) 00228315 0115© 85كلزدز 
(1948) «ممملط كزه دجمت :كاده بصومعء نآ 

76مطعا ‏ (ذنا)) «معرء 7ع تع مومع8 .(1903-1987) مااع ا/لاطلمه ‏ 8الللكافمع 
|11 كع تومع] :(1دو1) عاعنسم«طن (ذت) مسنيا ل ,تعممة: عكرممة5 :(تدو) 
لح ده #تمععيتملط ,معو 0 عللملبهرلر) ,عع اير عاهمهظ :(6ب2وتسودوح) أمسسعتمر 
:(1932) ذظن) مصة ,لالظ ورا تمعلهمم دعسم عد//ا :(26و2) أمسسدمل متسماء ار 
:(1934-1935) متنصضومط مععاجم/1 برازه(ا ,زوم مسولا سدعلا( ,وعهرومعء عناتعهع وى[ 
1 رتتعهل أ عأهمدء//4 ,تع عدم كعد مستامعون) طعيهك عده؟ غه ععصبون 
.(1943-1944) ك6 1 ل7ملاتهء8 متعم وطسادمت) «عصكمل ,متلمجمندن واس اموه 
:(3933) معق عاصقطا 06045 :(32و) 4مم1 معءمطه 7‏ نارهم ممع نآ 
-ععأتناوظ تفع دالا طعاص) عمعمط جزوط 1 :ع3 منملط عدم[ :(1935) جم ميمعتو 
«(1940) بأد سة عاط؛يم<7 :(1937 ,ععنط/0ا 

مواععم؟ لمعه ععطصعم لمك .(موو:-زه19) غمص اعون 1 لزع امار 
مع للع اموكاوكظ :(2ووو )093‏ عمتجمل «عاوعطء هلط ,تصعلجدومععسى 
يعلط سملهمآا معطصمصعم لم5 :(وتوتسوتو) ‏ «وجرععم5ى معيماون0 
لمناوعل لمة عمعلمممععممء 0)0آ ,ممومتطكه/لا :(1936-ووو2) . #جمددمر3 
عو ,تمعتلظ :(2وو1س0و19 ,ج4و1-كووت) (ممههاء7 برانهءط دملدمآ .عمعتلء 
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باتمعومل[ در «ععو 7ل :(1987 ,1934) ععهاع”! مجنع غ2 توكاروت بصورععنآ .(1953-1957) 
)1934)١‏ 
:(1925-1926) 1716 7 عأسملاآ ممه /ال ,رع رومء؟ 15رهم5 .(1904-1963) »© لل اماظع 11 .الى 
(1926-1930) «اعللي8 ونتصمسا مجم أمسعيمز معدم نم17 ,عععمممءء وعرمم5 
جم[ معلل معغترية عستممع8 :(رووحهووت) عامو/لا عملا معلل ,رعمومع] 
-ؤووو1) «عطجملا معاا ,مععتدب الود :(ووو1- دقو أمجميمل سه «مممجوماء 1 مان وئلا 
(1961) كوم 1*7 ع17 :(1961) #تتمأوتنتما زه أ«مط 116 تايوه بصدرععنآ .(1963 
1ك عأكأك متصوئ”آ لصه عمعبطتعدمت .(1904-1979) اتعههمم .7 دع حدر 
اكتأهاء30 ؛؟كتممسامت) :(6توتسووو1) لأسل مضم سمزسع1 دمتسم مجه سامتسم] 
0 لاتععي8ظ صعناطلة معععتمهد لوتتمعتلء لععمء تلصورك :(جتوحمزو) //م) 
)1935(١‏ نزوماة 1 كل نتتموندما تمنو زوعاته ا بمدءععنآ .(1956-1:958) دتأمم دعص ص ناز 
ركع ]0/11 :(1925-1929) تمدع دم موماار كع 2/1 .(1904-1979) الح لمعه .ل 
تعطعه مضه «عطعمطاآ معاظ ,عععاء/0 :(وجوحودوة) عمتعممهمم «مممرلط موعاامي) 
طعابم) عم هته «47لم8 ماسم :ماده تمدعنا .(1929-1979) دعص ادعقم 
بطكلك معلع 0 طعتيم بردام) عبوعا زه طعيده7 د00 :(1936 ,كول اأممبرعظ متعمعن© 
1943/٠“‏ 
غه مس71 722 ومءعتلع-طند مصه عععء/ا .(تووتوهو1) #اللعقعه الداتموه 
:(937) عستمهههم روط هدم طوزلطل عض صاز ؛(926-1930) دملممآا 
تاهيه تمدعنا .لجوو) عناطيمء معلل عمعلمممعععمء مصتطعملم] 
6/0 عرز مه «ءسم1 171 :(939) كلهمم!! عععاسما :(1938) مإعم1 «رمارزوة«8 
712 :(1وو1) تلمك عطن كه دما +718 :(8+و1) «منع علا عبد كره عرممط ع7 :(هوود) 
(1966) كامتفعصصص) 7116 :(1961) مومن) +ت0)-تتمود8 فر :(ووو1) تمع تسع جل عمز :0 
0 .011650070686,4ع . القعم وتلا .(1904-1993) 5211882 .1 للم 11لا 
:(1934) مامعط عملا ماعلل عصعلجمم كعم وعم معنا :( توحودور) مدريبط 1 
عامل عط«ملاآ معلل ,ععتصصسامت :(جووحوووت) متلدء 085 عمعلممموعىه© 
ع مم8 لمتصناة نععلو لم جمعة معصصسهت ب(8ووتحدوو1) عساط 1 
61 ما[ 716 :(6950) «منقم 7 716 :ككلرهنة تمدعنا .(93و19-جووة) موري 
.(2960) طعزعل م«اط 7 عع زه لام[ 
-1928) أمصتمل أعتمدعلل, ,عمعتلع عتصععدزدعظ .(؟1905-194) هتة للاد8 زو دقوع 
6 :ادهج بموعءنآ .(وهدوت) عرو رملا مرم// ,ععبمونيهع عاوه8 :(1932 
.(1935) تدعع »17 16 نعمرة 1 :(وذو1) وموعععومم ملا 
ح924) امصصمل (قط) عاأتسومم7/ ,عع مومعظ .(1970-ومو1) معمحطاه لرتزوزر 
:(1928) 11776 ععع 771 :(28و2) نات 1 مامواط عملا مء/ ,عع مومع :(1926 
أوسط مز ومعتلء عمتأجدمدالطا :(28-1967و) «عار[ معلل «معنطتئمهك© 
'(1934) مم3 دز عنءبصستدمم/ :عاتم بموععتآ .(1933) ممما دتع لاه 
(1938) ادمع إه عممط :(و3و1) 8 ما ء ردم :8 
:(1934-1941) مهأب سء/م ,رمع ناطااعمهن) .(1908-1960) 7ن 1ه معممورع رع 
عمعتمط :(937و) عمتعمعهم مودعلامطله معلل .عمعنطتعصم لصد ععلدنم)-من 
منالم/1 :مانه/7 مدعنا .(1937-1938) «ع/جم117 رانهط ,نمعسيط جمعاءئول] 
(1957) همك «تمج1"4 :(و4و2) برو ج/ء8/4 :(1940) 
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:(1929-1933) كمع ناع1آ ,دعل ممعم برمعءوه1/1 .(1908-1964) 815111010 للذا 
ركعع 2 مقط ععتيصعد وعم مولعءه :(1939) سمملممآ أه مم7 786 تعمممع] 
صمي مايوه بموعءتآ .(ووو1ووو) وعءمدمويدعءل8 ممعصصط [ /برءاعصععا 
.(1957) عنما طأعاسة ,مأكعات1 

:(1929-1930) اجدم/لا عزملاآ مهء/ا( ,عع مومع .(1908-1996) مااع 17111 اذ لزمع ده ل 
بلعملا م[ ,جع عموعا :(اووتسهووو2) ميطف 1 -ماصرواط جوملا معلل[ ,ععرومعظ 
.(1938-1996) «عطدم[ معلل سععترم كلدك :(1-1938وو )1‏ روماه 7 -عا«م/اا 
(و196) #ممء5 ؤعابده2) عو[ :(48وت) ووماط مال ما 0 :ارده بممعع نآ 

:(1936-ج102) ءادمع معلل عع5:2 .(1908-1:998) لان 0 املاظ ومللته ماد 
عمعلممموعسم ‏ عهة/ا ‏ :(6ب4وتجزوت) ‏ ئج6زا/ام) ,عمعلدممععسم مويلا 
0 مدلل +186 :ل(هوو) هنعط :ماده بموععءعتذاط .(1966-1967) مم01 
عجرا ورز «مطعمه1! 76 ز(وووت) «و#لا كره معمط م76 :(ههوت) غدرء د« اعقدمنعك 
.(1986) أمدديدم7 وطاع ««مج رسعلا +7 :(1978) 

.(1936-1976) «عباسولا مء ال ,عع ]امب 55211 .(1908-2000) املظ ااا 111434 ا 
(1980) امجرمية 7 نزولا ءء5 ج71مط هك :(1945) زوع ا لمعمام ع1 :كانه بمدعع نآ 

ممه ععو ايع :(1932-1937) 071016 ,تععزومع .(1909-1955) 88 مهم كظااأزدل 
(8ووتموو) رونملا بعتب لصة عكتمصسامت :(48و1-ووو2) 1176 مع رممعم 
مع وذ طنمعط فر ب(توو1) دعل( عتميبوط معنم نولل علا عمط :لزهلا بصوعع ءانآ 
.(1957) برأتصتمم 

ععع/17 :(تجوطة-وقو1) أأسدا سع/ا/ ,نمع تلع-سهن) .(1909-1981) 8801 16م 50131ئ1ا8 لج 
عمل مومتا) عكتمصسام© :(ت8وتحتووت) وعمتعدههم ععغطعه لمه مضبوعط عه) 
مصم وهل :(وذو) مم8 و1 بومطءتوى :اتويت بصوءءعتآ .(9706) و17 
> دمر وعزولا! :(ودوت) رصا «عدام2) عه طغذس: ودمالل ع7 :(1942) وت«ت دجملل 
(1965) 10164 

:(1930) معلا( برائهءط (18/15) ت«معاعم ,عع ممع .(2001-و190) لالأباع 897 84 0 طتاع 
(9و1933-193) أمعمما أمتع يدهن عتمسعءلة عمعلهممععممء عهدم بوعاءه5 
لتو بصوءع 1ط .(1934-1939) مزنع10 بويتوي ,عمعنطتعصى لصدعع 52 
لدجو) «عطويه نم0 +711 :(1970) عماطفوظ ونرزءه ا 

بآ]آ رمعدعتطت 2661 م5/لاع2 توا لسنلصحمم ,ملل .(3و1910-19) كقنع لا عم ععامم 
ورتم :ماهمب بصدعع نآ .(87وتسهووت) «م/عملا سءلم ,ععطصعهم 511 :(1931) 

. (1959) كرعتجاععجاعء ةلا لزن عزمره 7 716 :(1956) ععازما عزن ءلمل 
عدوو1) أمسمدهسمعوء8 م4 تعصومعا .(11-1972ود) لاع ااام شعن د 11الاه 
رلا :ماده بمدءء نآ .(936تهووو19) عوو2 مرولا مء/ا/ ,رعختريط عسبموءظ :(1933 

.(1943) وبرجو7 عطمل :(جوو:) برعلامنا اعتصينيه ا :(1938) «رعمالطا «ونوذى 
(34و1933-1) عناطمء! سول دع ماع18 .(و8و1سنود) لالته مع 81 الالملد 
ررم زوعز برووتسسوط بعنعنكى مصدئع©ط لمد عمعتلوظ :(جقو1-ووو1) «دمنعه// ,معن نهآ 

.(1972) مدعل :(1963) جلنه:06 م7 :علزون بصدمء تنآ .(1937-1962) 

ممع نط بل ه-100/3/7 ,مسبعكدكة عند/0ا عده]ط .(-1912) 78881 5ه51211 
بصوعءء نآ .(1950-1953) معماط كصهدى ,صدعوممم /"1: ,ومعوععله84 :(زووحووو) 
.(84و1) «ع/لا 64م +71 :(1977) لأسرالة م عسنطاه 7 :(دجوح) عندع«ه0/لا :ىهام 
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1931-1932(5) عوه”! برأنهنآ ععا هلا طنيروى ,عع ممع .(1914-1953) كن كز0 11 الها لاط 
عرء 0 غتهج1”0 :ععاههبج بصسوععنا .(تووتحتؤووت) ععام/ ره مامملط مهجم 
رع راغ نجعن | ار :(4وو19 ,نزهام) و#مم/لا لقال «علعدلا :(هجوت) ع120 عوسده[ م عم عوج 
955) كملتواك «عطع0 دم ,عأمم 1 برزعاك5 ووز در 

رمعل مم ععععمء ممعورعنه ,ممعتلع_طيد مععاء/لا .(وووتسمرو) لاعوع عير ليزه زر 
:(ك4وت-جوو) تلط «معتلع-طند مد عمعلممموع سه :ل(جووسجوزور) 11:6 
مسعاءا جمزر لأء8 4 :مانوم بصممععنآ .(دووتسوووتن) «مطجملاط سرعلل ,ومع /نا 
(1946) مامزطوم م2 :لجوهو:) 

اطعا اللا عتناكدء؟ رومع ,عل21 بزمم) .(2008-:191) جاعم عرو 
ضوعلا .(1937-1950) 3 جملا معلا ككتمصسلامء كعمممد عسعلهمم عع صمي 
(1963) #«معو لاد 716 :(1998) أهتدمزووع/و»<1 ع1 :تارمت 

(1945) مصعم 5«ومتوط ,ممعتلء عموودأاوعة .(1918-2005) 8718 5 عع لمان 
عمط 76 :تعاغمبت ممعملا .(تووتسهووت) عمتعوهمم عتماط عمعلجرممع مم0 
(977) 136 4مما8 :(وجود) ملظ و(ووود) صل كه عمق[ 716 :لووور) عماوط 
198 1م07 عاتنلاف! 716 :(6980) أهوموءمى 5 116 

ع7 قط لمصة وتن تعم0 ىو وتصصسس امت .(ووونهيو:) 1ر5 0انا8 و8اعمينء 
غ10 :(971) 0/76 عرو :عارمت بصدرعءنآ .(وه7و19 لام مع وموو1حلتص) عرمرر 
))٠‏ عأعينالق عروو ع /لا 

كنمتوططط نمكي صملدماط عمعلمممععسم ومعمه .(حممو2) دون ارموع عر رم 
(965) كع قل «مط :اوه بمودعءذآ .(19967-1973) 

.(مجوت) سدى (قالة) اأءبجما ,تععرممء: ععمم5 .(و922-196) عمنامه8ع عرعور 
(1958) كسد متمصواط 16 :(957) همه[ عر 0 توعاروت تمدعنا 

ذبن ل بوانت مجدعلطن) عع رومع عع أأه2 .(1922-2007) .2 زر , نوع لجاجه/ :23 ناعز 
:(1963) مللممه) 5ن :8/051 موعن[ .(6-1947و19) 1[ ,ممدعتط0 ,لامعتن8 
(1969) عن أت[-معيروراجم وهاي 

:(1955-1953) اسحصوعواظ وألمظ ,مععكعل2ه:8 .(1923-1964) الملزع 8 الوم ندع م 
لإقام) مهمومط +11 :علوت بصودععذآ[ .(وووتسوووت) عمط عجر ,عوتمسمسامح) 
(1964) «مروم7مع5 7182 :(1958 

وكتلمصسامء لصة عمعتلء عمنلصيه-0© .(1923-2007) عع 1اامكد اللمترع مر 
4م10 وء هسه وعاهاز :عاتهبة بهذ[ .(1956-ووود) ععذملا مهم انلا 
)967 #«تمصعتلا دز علا عمجل برطلا .:(1964) «مهه127 تتهءن عبرل بدك :(8وور) 
:(2968) غرطوزل! عرأة كزه عمندمسفر م11 :(2968) مومعاطر) زه موعذك مرغ نجه تدمتهنلق 
)1979(٠‏ 350212 اماع لم1 

الهدوت-تووع) «عع/جملا معلا ,عصدداوعة عع 023 .(1984وى29) عدو ممح المكد ناو 
0167 ,بعتملا 0/1 :كادويه بموععءنآ .(1979-ووو) «مطدمل[ سعال ,ومن /0ا 
.(1966) 4دما8 هام ««ل :(1958) ج117 عه مامه« :(8بو1) ووبدممجر 

ماطة1 فامعط اأعملا مولط عكتصصدسامت .(192-2007) متم عاق ناو تمم 
مضه متبط 1 امعط عملا معلل ,عستمصدنامت ر(دووحوهووت) صموعتله كنعو[ 
مجر 61/8 :اكه ةا بصووععذ[ .(7هه2-و19) كعتمءتلصيرة وعمرة 1 امول وملا 
(1958) كبرو علط 
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بكتوو8 كزه معزنء8 عملا مدءلا! ,ء«نبووط هع «معناطتئئعهمن) .(-1925) تفص الا قعمه 
:(1968) مول تسطاءء:8 هجزاط :كاءهم بموعع عت[ .(3م00سوموت) تتمدعععمرى معلل 
.(1974) ار 

اهما 200 عمعلممم ممعم مواععم] ,مومع .(-1925) #ظكام8 بآا58 لاع 
مذ ععممعء لمة عكتمصسامت :(ذووحجووت) «نى عبمصسعلد8 كعتطء بمععبط 
تععاكونة بصودءعتا .(62وتسهووو1) عمد 1 طبرملا معلا رمتوععناط ن)0آ رممععصتطكة/لا 
ونا وداسام 6 :(ججوت) هلز «ستوجا-مامتعمنا 16 :(2968) ختعامزيع »1 ربعا( ع0 
.(982) 

:(1948) فامو8 سه[ 17<0) مودو ععصومعظ .(-:192) الحائ8 111.8 /ال702 
لدع ذآها1 :(0وو48-1 و2 ) دمتعي تروتدمر)-ووم 2[ ودؤبجولبا, 01) دمحما تمعتلء نوات 
بلدووتووو2) >01© ,نوت وسسمطدل01 ملقممعممععم] دوعء1 لععتملآا ,مععرممع 
مصد عءممعء لوعلءتاه2 :(ووو:-دووت) 8111 ,ع" عمدد ,21لا عع تصضقص تلفعصباظ 
716 توعلته»ة بسوعععذآ .(63وتسووو1) هعمال مءال ع" يتصدد ممعتلء عات سمعين 
.(1988) 1116 كر /عذ 7 ل :(تجون) أأه/ذا عجاء دده برا[ 

مبءأسء1 عتجه2 ,عوعنتطأتعصع لصة عمعالظ .(1927-2003) 1118710133م 60808068 
,1605© عماعنطاى دم :(1999-1961) «معدملط ,«معتلء ععدأعودككق :(1953-2003) 
2 مع نطتعصم سه «وعتلء ععجوودكه :لوجوو1-ج196) ومنصى!!! عترممدى 
هذى زه عنمن عنمسين) 76 :(1966) ورمزط «مهه2 :اتوم بصدىءء نآ .(4و1972-19) 
.(1987) وأعدد 

ضوع ءعذآ .معو تووو1) ج10 معلل ,وععتبى 5241 .(-1927) 2055 ال ااا 
.(1963) امندمعسوط سه اصعلا :(دووح) معععءن, بئانو 

امو جملا مولز ,ععءتسوعمم لمد عع «موعظ  )1927-(.‏ لالتلمع عن 0م 
,5م01 65زمم5 :(1955) ممصا[ كموي عععض 7 :(ووو1-قووت) مسعدطا 11 
-1963) عرو ودتتعسط ريك 7غ م3 عع عد[ 2-ه:1501 :(1956-1960) #/مءستوساءلل 
مع من عولل ع8 :(972ت2) بيتك كزه عبره8 772 :كاءهت بصدععء نآ .(1969 
.(1982) 77م وأندءيع3 +77 :(1979) 

مدع مهدا (ذت) معتدمالز منرم عع دممع1 .(1928-1990) 82 تنو كهلا طعماتك لع 
(و6وتسن6و1) مسبطف 1 براتوط بولاهلا (هد) امتجطه0 تنود عرومع ا :(60وحووور) 
ممعاط) :معانو بصوءععذآ .(81وتسوج29) ععنجرة1 ععأعواق عمط عععم عسنمت"]1 
.(دهو) سمط «عطامسا :(9ج19) علاتا تجمة +71 :(972) 

ممتممط © لمد ععسة1 «ماموط© ع2 .(-928:) تامت8عللم ملامكدا 
سي 6 و1 ) داء ار ه18 تدمع ورا ممعتله وعسبعدء8 :(1963-1966) .معمن عماءكدع لوه 
موزجا [ اأفلى :(وجود) موك ع«فظ معومن) ع برر/0ا مدمسل [ :ككاته/ موعععذا .(1966 
.(1978 ,لمععهوم) 

سوبو 1) «مرى عووم (لال8) والدظ معان ,عكتصص ناه .(-1928) لادع لرلدع ع1 1111434 ا 
(1963-1970 ,2-196و19) ددوندرا-عدة 7 برمدطلم ,عععاءس لصد ععسممع] :(1950 
اوبصمل ملدو#لا موزل مسار عتم صباى لصة عمعتلء عمتأعقصقم عمعكادكظق 
ةا ب(ووو7-1و19) كصماعهء تاطدام عانآ-عصةآ1 عمعلهممعع:م) :(1996) 
.(1971) بأومم نمعتلء عاووظ :(1961-وو19) «2ى (معنظ معرعد) مدن[ صدد ,عمعتلء 
(1984) لمءءم:ددمج! :(و196) بأعس :1 عط 786 :اعم بصدمع انآ 
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,(1949-1952 ععضطة؟1 ,كلعهظ) عع 7ط تمعلمممعع مره .(-1928) باع 1835لا ع ابرع 
«هسصمط برأزهدا «أعتسعل هه ,(6ووتدوو1 ,اعهد! ,تابحق اع 1 ) وإغمجرم رط فر جنم معز 
#س«عاماء هم 786 :(1961) ه10 :(1958) عهوز/ل تععارويت بصدعع عن[ .(برهل0ه-7و29) 
.(1962) 

17# قله ولط عأجملا ماعلا ,كعجرممء؟ ممعم مسيظ .(1مهج-وجوت) هماد معجمم 
-69و19) /100 ومكتلء عمتصء5 :(6ووت ووو1) كسنلا ععدممعه :(ووودروو) 
01ب لماعك[ .(1963-1966) عرو وتت ملاظ رمه مهكد ,ومعتلء «عمتمع5 :(1962 
+ (1979) هعقع نجل نج عمعانال :(2975) ععتعمرزت) عط كزه عند[ 

(1949) 284 ,وططه1ط مذ معمممعء عءمومويول8 .(-1929) مزل .1 الأعهمر 
معلل ددعم وألهظ :(جووتسدووتة) 126 ,ددء00 ,(زووتسووو2) 19 ,لصولك32/1 
.)96 عسمتتمههم للذط اصغمض عمعنفظ :(ووحدوو) 136 ,لمه[ل1/1ة ,كجع)] 
اكزعهم! مم تكلا 4 6/6 ك0 ككت/0) :(1966) مط-ء 0 6 :ملعم مقع نآ 
مكلتوراءوج/ل علزنز [] زوع8 ء[ 17 :(5974) كلعغرملباز «مومط مجم بجهارز |0 716 :(1971) 
(1977 بطهكرع كها/ط عععء !1 طعتبج بردام) ممعت 7 ده 

رانهء2 «ملقدمآ وكتمصسامء لمد عععمع17 ,(حومو:) عدنا0 عع عمجم برررعر 
.(بإهل1986-10) أأعلاز رأنءط عملصدما مكتمصسامته) :(1986-دوور) «مجرزر 
.(1964) ططدل :(وووتة) «منط طاة8 ععلرهب موعن[ 

765 1 عمل[ سهعلا! ,تع توجة: عودم وامعصره/ل .(1930-2004) 25031 ظادع وله 0ل 
(1964-1972) عرز 7 رولا[ مع بتمعلهممدعمم مواعءه1 :(7-1960و19) 
.(2000) 6 074/4771 1001712 :(1976) ت7عرم را 2714 ك7 :ضهن بصوءع نآ 

حو و19) تتمعتو تبش أمتجويام ل عأتهلا بن 11 ركع 1 بتوعروم5 .(-1930) 8851.111 8 1/410 134[ 
:(1963-1967) ميب 7 عامج 7[ رولا معلل وكتصص سام لمد عع مم5 :(1963 
كسا ء لا[ أنه[ رولا معلال وكتصحصسسآهه :(9و1968-196) معو( عمل[ سع/ار ,وتم نام 
:015ب لتسععنا .(ووو-2988) برمامسءا, جملا[ معلل وكتصصساه2 :(1978-1988) 
,مقدطك5 عاعزمآ طعتبج) 4 :(969) اطوقهدد ؤممراكى أ «عايدمر) عهط1 عرجه6 11 
1 17 

٠(153-آ1991)‏ +كه17 ««منعموماظ ,تع ومع .(1931-1989) 8 راع 848311 طام يدم 
.)9067 عاذ بلا ستمتوى تئاءمبت بصمدمء عن[ 

1 (ظالط) هاأء تانمي ععدرممء: لصةه عععم/10 .(حدوو) ععيده؟د يزمر 
و00[ «تمنوداراعم/1 ,عدعل رمم ععوى م لءعمصمة ملعملا لصه عع ممع :(9و196-19) 
لمامصءط عجرملا معلزر رتمعتلء ومنناطقعصم لصة مععتمر ,مع ممع :(62و1سووور) 
:(1966-1967) 1026 فض 1 أعتصدم ماده /ذا جرملا معلل مهف ١07‏ :(2962-1966) متدود طنز 1 
246 كع كلمت ومعباطتعهم) زلمععمم-1977) فوط ,تمعتلء عومتعبطتعدمه 
:(1968) +72 ونءامر هتامم عتصمماط 116 :عارمه تمدعنا .(81و-ق8جو) 
(2004) كتدمتجتتججل3 معطا جمظ.) «ججه ل :(1987) عمتعتيمهنا عور[ مجتراد86 

لع 1لا 5215 :(1997-1964) 46 م,نمتتلء عندأعهدكفق .(-1931) هع تدم يد اريرن زر 
)0977 المي علط مغتجة 71111 مر :ىع [:70< لكوع أن[ . (تره 65-00 و1) «رعبدمل[ (١/61‏ 

وتعصدم دنعل عل51 طعرمل! مععلطنت) ,معدممع1 .(932-1997) جغعزلا0ه 8ع1 ير 
-1996) لاقععنا8 وعلط تولب مجمعتطت تمعتل» أعنى اللتصم لصة عععمممعظا :(1956) 
كساء لل انها مومزطر) كمعتلء عت2عددقة لهة وكتمصناف ,تع ممع ز(ووور 
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اكتصمسامت) :(84و8جو19) عد 1-يدى موملط) وستمصسامت) :(1978-و195) 
.(1971) عرو :لدبت بصوعععنآ .(جووت+198) مديد ةذ 1 موماط) 

:8/011 لرطقطع لآ . (1993-1969) 727226 ج/07/آ سدء/, ,عع 1/1 .(-1932) 1858ه1 لامك 
.(1969) «ءيدة ءراع وده «دملمو مك1 ع( 3 

عمعتاطتعمهت ب(ووو1996-1) :دملعه// ,عع علوم هعد .(-1932) طاع 81 1م المط 
رون عط دة متهاءا :عاتهة بصدععتآ .(ه1968-198) رأطعصملبل عتتدهاءق ,رمعتلء 
(1970) بره7ل! عجره اام ع«ذه :(1959) 

لطقعععنا .(1995-1957) «عمآ منء |[ ,ععع ل دهع ممع .(-1932) 2118 هنا 08120 [ 
.(1960) 11 طأططه! :ئلارمة 

سووو:) #جمءء رانهلا 10) عاأندعنهاى ىدتلهصصيه[ .(<-932) 858715 5تعمصط 
-3و19) «عممعط-سعءل! هده بإاءء/1 (ب1) لأاذط اممو عكتلقدسنه[ :(1951 
«للهصعنهو[ :(7وو6-1وو1) جعمهءط عسء7! (10)0!) وى عكتلفصكيناه[ :(1954 
5071/04 كهعتلظ :(دمونه6و) 10! ,طععلما عموءمسعط همئامجم) طعرملل 
:(1972) طعوءظ ماطعءزظ مم «مسفظ 16 :علتهة بمدعععذآ .(1962) «عدهما سعلم 
.(2973) ععتسمرى جوع 0) وده ما //ة ودع طعيرمى ءجغ لزه كتعهء 1 

مير نوع طء عالق عكتصسسام ممه عععسرممع5 .(-1933) لذلامع 5 :1481 21410 
ككاةه/< بصدععءتآ .(1962-1968) «مسعو02 دملدمآ وكتمصسسامت) :(و1957-195) 
:(و299) جن«ماممءط :(82و1 ,بجدام) 07 عمعذه/ :(1966) عناء م1026 اتصلدعه 1[ ء11 
.(2002) ءاود 

:(1960-1962) «منسءء0) عصده 7 رأعتطء م ذ-ءمء نل . (1934-1999) 3408815 5711:1158 
كنول تعلهه ب بصدوعءعنآ .(1963-1971) ئ«وضروط ,رمعتلء عناعدمععدظ سه ومعتقط 
:(1973) عا« بعوعيهى ءطء كزه غكصط :(2971) ممعهلا :(1967) دمل #جويينه 1 
. (1981) عدهءلع] ءجاذ كه عادتهجره 1 

1 بائهط عمهنه2 عع/0ا ,معمممعظ .(1934-2007) 857431 ظلمع «الاقط 
 )1996-1960(:‏ هكم دده 1 علاتسطععلط! ‏ عع موع 8‏ :(6ووتوووت) ‏ «ممومل 
:(1960-1967) م11 رولا ماعل عمعلدممعععمء صولععم؟ لمه ععمممع] 
بورعلا ع0 :لدوب تمدعنا .(تجوتسج6وت) 5«ءممظ ,ممعتلء ومتعساطتعممت 
(1972) لماطوفج8 عطاء دده ععو8 1876 :(1968) بره[ 02ل[ 

:دوه موعن[ .(1956-1963) مهملا ,:ع10/1 .(حوزود) 102طاط لزمهوز 
(1970) عرص خ[ عه خآ برهاط :(6968) در طعاطزء8 عم هيده 7 عد«ةراءغاما3 

-ه196) عستعدعهم 6/4761 ,عمعتلء عمعن دمب .(حوووح) 31ظ لماع 57 610814 
-1968) عستعدعهم عملا مء// رتمعتلء عمعنطتعصمف لصة ععلصناه!-من) :(1969 
.(1972-987) عستعدهدم كلا عوتمصسامء لمة ومعتلء معلصنه)-م :(1972 
عاسماب7 :(983و) برمتلاءاء1! برعموءسط هده كنع عتمعومصيد0 :رمه بموععع نآ 
.(1993) علمدم/ة بتمروط 

:(61وتسووو1) كسءلا وتبسمللة كمللهط ,تعدمدمعظ .(حوزود) 888 هذ 114ل 
:(1961-1970) امعط ع1 ععلاهط ,معتلء نوك لمصة عكتمصسامى معدممعظ8 
:(1970-2972) كداله(آ ,/7]لشلتل! ومعلمممععععم لمة عععملممم ع عع 
ب#مطعصة لصح عمطعهة-ه© :(2972-1973) 285-127 ,عمعمستلءمم درتفككة عتاطن1 
285-177 بمعبطعط صثل طعت عسمطوحكىل8 ,عندهط]ط وعلط عععطع]/اء اعوط 
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:(1989) مسومطها0 سمت :(1966) لعتعابال مسلا :عاروت بصوععء نآ .(برهله:-و197) 
(1995) عنهناء(1 غكها +71 

كعد 1 عط #سطوء8 ,عمعنلظ لصد معطعتاطب2 .(-935) 580012 18لرلظم .ع 
7مطةطا5 116 :لاهنت بمممععنآ .(1984-1986) عممصعء/ لمعيه مذ ععمدموجعم 
(1993) وده 

و0 سوا[ معلل ,ومعتلة 220 ووتمصسام ,مععممعه .(-1935) ملاظم تادعم 
تمعتلء ومن طتعممهت) :(1988-1993 ,1969-1974 ,1966-1967 ,1960-1963) 
-1986) سءلل وزةر) معنععال! ,«معتلظا :(و6وتسو6و1) عرو ع«تبصلاط ترمسعوى 
.(1995) فلا عاجاء د12 م :(وج9ة) مءءز رالمهءط ع1 :ى1زمه بصوءءء نآ .(1987 

-1996 ,1960-1963) 727716 ,اولص نام لص ععع 1727 .(-1935) 3 ماله 7 1ل الانامء 
-1978) 207ه// عكتمصمسسامت) :(1:982-و6و1)) «مطتملا معلل ,عععتوج هعد :(بردلم 
أ[ :770115 تصوءءء نآ .(وو1986-19) ععقء نل مرك مكنا وكتصسياهت :(و198 
.(1980) «علهماط :(2974) وء ترز 

:(1957-1959) #عتكدومع/8 (آ1[) مموعلنه17 ,ععرممعه '.(-:193) 11517[ طعمن 
مئعء:ه1 :(د6وتسوووت) أءمسسع/م عمعلمممعععم وملدما لمة عععرممعس 
عه «معامياءة/! :عماءه» بصوءععنآ .(1970-و6و1) عرو ودموتةاعم/لا بتمعلدهمععصمى 
.(2004) «معمعى موطءة هوبرلا نل :(2002) اتاجء8 وذ «عطعهع/#ة! عر[ 1 :(1975) مج7ه1 

تموعععانآ .(5ه196 برأتدء) عستعمعوهم ماءمد«مليق ,عمءنتلظ .(-1936) تقملاه8 .8 .مله 
مقط امعط :(2970) ءع[/رطعء12 عمء 67 +18 :(1965) «معستطاة1! ,5 2 :عاومي 
(1983) ت16عء3 زولا رترءدجم77 ابكرتيمء8 :(1976) 

نذلا) هبتماء ل عمءتلع رمم لهه عععع/ا  )1936-(.‏ 851205 08م مدو« 
انقهء3 ههه ععدمة1 ملقمءى ,نم عتلع-تإومن) :(1962سه296) اعنهووتدا-وع 1 
#«أسموما! عاطهء3 فلت عنة مصة ععمكابه18 :(و6وتسمهوح) «مءدعوز/ء ا« [ستووط 
.(1976) ععلتاظ وز غ06 عارونام) وصسط :عاتمت بصدىءءنآ .(1968سو6و1) 

ركس[ تلام ورها ,عع بدمموم5 .(1937-2005) 112103455021 .5 8 لزني 
:(1959) 21726 عمعلمومععصمء سمعططئهيه0 :(7و6-19و29) .آ8 ,ومعله2 86 
:(60وت-وو9ة) نط1 ماموط عدا معلظ عمعلمومععسضمىء صوعطط نوكت 
اكع 07 :(1961-1963) «مبسرءوة0) أمدمقهل, ,عمعلصممععسم ممعلعصمة طعنمك 
-1967) كتوم تمر ,عكتصصسسامن :(66و1س64وت) #دمنعملل عمعلممم عمسف عكوه© 
وعندائم لمممل112 :(0جو-و196) باطءد«ملة ؤبعاصسعهدى عكتمصناه© :(1968 
ه21 عمعلمممععععمه كتتداكظة لودطهات :(84وصهجوت) متدمرى ودتلاه1 ,عمعال»ء 
:(1985-1990) 16« فصط معواعصدس مدذ على وتلءك/18 :(1977-1982) م1 
:(1966) عأمودل ئلا :مايوه بموعععنآ .(1988) متصدرى ,وعدا ةعم 82 
(1998) و1014 1171 

امتكاءظ بعر برائهطط سعروم18! عنى عه معرممعظ .(-1937) معممم معو يروم 
تمةمععنآ .(8-1960و19) هادم وستدءسط اأمعفحظ ,عععموعظ :(8-1960و19) 
74م :(1966 ,كزهام) ههه[ عجش «بعععمعرائيتت مسم عندمو دعوم :وعلتمب 
1978(٠‏ ,نإهام) روط 4ه عطوة7ازر :(1966) توملل ,«لباز مده ععنيتوامللة 

(توتع نآ .(6959-1960) فأموط تسعتللة عدومعه .(-1937) اناصمه باتمو 
(1974) عردملا مك0 7116 :(2970) كنع تملع رع 16 :عامس 
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:(74وت1970) عمط ,ومعتلء وماعناطتعده© .(-937) 1108285ه طعمادءاع 
10/7 ,تمعتلة ومتعسطتعدمب :(م8قوتوجو؟) برمارهما ,ومعتلء عمتنط دمت 
غقصا 78# :(1970) 4سندم07 هادا 716 :لعولا بضصدىعءتآ .(1988-1993) ءتدمعى 
(1995) تتلا 1047/6 :(1981) حومط ءذاء كزه 5025 :(1980) 524/671 

ككزمم5 لضة ع6 صملامتقك علئه بزمم .19372-2) عنده52 تععقمم 
«مجزاب( أعدمننمل! عععت ا :(هموتةوو) سول برأن0] عإرملا مءا! كمع لدممىنى 
)1974(٠‏ 5و5 ج120 :(6967) «رمجرزا ره 111 4 :اهن برمددعءذآ .(1965-1967) 

تواتن) علده لا بم 1! وتعولوو ندملل ,ومعتلء لصه ععلصيده .(-1938) 81 انمع ع ع تلد ز 
كه:د مضه «معنطئعممب :(1963-د6و) ءءنملا موعلاتلا ,غ771 :(1961-1962) 
رمسم ها 1716 :كلتوبط تصونععنآ .(ترهله-63و1) «ءطدملا معلل ,ععع ررد 
(980)) مممعيط ودتاغاءععدنا :(1978) 

برأئوط جه ء/لا ؤيعدرم/! ,(و1965-196) بروءناهط عنفى صائط .(<938:) مععع عاععم 
«مسعوة0 جملا سعل8 ,(وجوتدجو19) عسءاط رائه(ط عملا مع[ ,(1965-1969) 
16 تادهم بنوععء نآ .كصماعهناطيم ععغطءه لصد ,(5ه199 عط صذ كمتمصلعوءط) 
٠‏ كلءء/رط أهددمعرء1 :(1968) تعلويرل! ورغ :دز جروء/كى عنمل[ 

ر1962-1968) «م/07[ ماعل ,تعمومع؟ لصة ععع/2 .(-1938) #اظلطم موكتملدرعم 
اكه 7 نوعلا .(1968-1969) كعدجرة 1 جما[ معلل ,عتعتى «صازظ :(1970-1982 
(1986) #نصوء توالا عععاجاءعع![ :(1983) كجودط طعذة1 :(1976) غهمطوءءمد 

(رموعاه 1 بنط دعلدمآ مععتج لدنرمء تلظ .(1939-2007) 810611 20131 ظ8 تال 
كتمصصسام) :(64ود6و2) مامعط عتأمطنض) عكتصصسام :(1960-1963) 
عكتمصسسامء له عمعة معصسصسمن) :(1963-1967) ومتطئتاطت2 لمممعومعععم]آ 
:(1970-1986) مزل عغوه 27 ,1201ءمتمامن) :(1967-2001) «مزماعومى دملومآ 
:كانه بمدعععنآ .(001ع-1986) ماع11 ومهغةط وملدمآ عمعتلط 
.(1963) مءسهتااه ا كه 122 :(1961) هوهد عنامايده[]1 

تمدءءء ذا .(1970-1988) مأموط عالق ,عع مومع .(-939:) 8110م 51 نا8 مللطظ8 
مريووة 7[ «علمسلة دنهم :(2987) معوط «متاتسرمط م هد معودمي 76 :ي !تم 
.(1992) 

ركقء م دمكتاء[1. اسخطءك-إدكلمتا نضعع تمد لومم 1ل8 .(-939) ©016< للملا 
نآآ رممعكصوحظط ,محص ,ورمعتلء عصووؤلومة :(1963-1964) لآ ,نناعوء106] 
.(1978]) نووأ5 زه عمط ع7 :عأته” بإسووع عن[ .(1964-1966) 

-1982 ,و1961-196) ء«اننوئط ,عكتمصسامء لصد عمعتلظ .(-و193) 7ط قمعم لرتره ز 
.(و197-ج97) دما[ سمءل, ,تمعتلظآ :(1969) «رإهمتامط ,ومعتلء «متدعءذ :(1984 
.(هوو1) أأسط مضه مم0 ره دعجم وزع د عاوةتتعتااز :ادهج تمدعنا 

(1965-1966) «مكظ ع ةوق بتمعنرمت) ,؟دالدصعيه[ .(2و1940-19) عع همه ماع الم 
(1968) عبدوزامععء1 أمدونوى تارمت مدع نآ 

:(1966-1967) عاعع/وق 101 ,011026 5ع 20) . (1940-2004) 728417 :851141:1 دالا 
تمعتلء عمتسطتعهمنت) :(و1968-196) عوه1 وستمولط روهسطدك ,ع1 51218 
-8)0م ومعلهممىء سمت :(1-1973ج19) علط 17/7 :(1969-1971) 675م هم 
معماله/ :انهه بممععتا .(ومهد-وجو19) حصمدرومعم عتتاءطوة/ل ممه ولط 137 
(1980) كز يجرعر/ :501 :(1968) 
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:(1962) بروودم/17 يجر علو و4 و1505 عضدعدلدكظة .(1940-20027) 527 14118 شاع © ندم 
:(1972-1976) دعل صماكتعء 1 عمعلسممعلم!1 معتمعوعىم لصة مععرموعم 
1156لا عونعوء :(1976-1988) مموأيعاء 1 معصفط ]1 مع عمعدعيم لمد ععمممعس 
كمككها) أهال3 عجلء همده عنما :باهي مدعنا .(جهمدسووو1) عتم دجو معدت[ 
(1992) مومتجيهان! ااعبط «روطرمر 4ل :(1989) 

(1967-1969) 76 عفعلصممدعمء قمعلا .(مووو2) رمع تر اعم قن اير 
.(1977) كوأء نهمل :انه مدع نآ 

كمعتلء ‏ عسمعنطتعصمى 0116مع 1‏ علالعدولدع م1 .للوهوو1) 15لامم .[.ط1 
مكلامرائدع عدم وطتمالة معتاطيديعء1 عولط ممع ,كعءصم بعمعسطتسعدصى 
هعاط مط ولغ عير8 لأ معمرو #8 :ماهمب مدعنا .(بردل0:-ه1980) دعل أممع ددم 
(1982) برعدماط فد :(9و196) نون عوط كبرو طسةمر) :(1968) 

تلمء5 :(1962-970) عم[ رعصكط ,مععلمم لم5 .(دووور) م11 مادن ورمع 
7 و1 :كاكه» تصدمععنا .(2-1973ج19) منءاسع8 رهاصموى بعمعتلء 
كذ مم1 لم8 © :(1978) ععازعاظ زه عدت]! عط جم عتسسعولم :(1973) 
(2000) تتواباز لو ء نأا( © :(1988) امسو 

تعطعه لمة «عمجم7 معلا مع ومعدطاتعمه© .(حمهور) متفعع ونج كام وين رمعم 
(1972) معأصك ووع يرز مرزكل بمعارمبب لمدمععنا .(برهلم-4كور) دمملعم ناطيام 

:(1960) مو1تعكك ل (لل>آ) ماءتررزملة ,عععء/2ا .(وجور) نادو دما نادم عادرومم 
52/67 :رمج لمهعععنا .(1962-1963) عومجم «مرى /7171 ,6لا مأسملل/ ,عع نا 
(1993) كترسدمت) «وطأعمعط :(1982) ومتجرمر5 م01 ودده 

ميهعلط) عمعلدممععسصم صواععم؟ سه لمآ .(حتوو) وجتاممه مللتترم 
:(977) «هثلا كره «مي1 4 تمماته تصوءععنآ .(1977-و )196‏ عردير مر 
(1983) وملام ؤمعرمناء12 

-410664207 ,اسكتمصبامء كعومد لصة ععدممعه .(دتوو) .هزر ,7لزتاملم لامع 
عقمملة علمملا. بنعلا ,ععسموع8 :(وو1968-19) وسءل 8‏ (ذن) طاصاعم 
 )963(:‏ مسفارومء عبر 1 كدرهعل 0‏ سول[ ع1 همعك 1  )1961(:‏ [مموماء 1 
:(1966-1968) أمسيدم[ منددهاء ار ب؟كتصصسناامء لصةه مععتم لوتممعتلء ,رع رممعر 
-1968) 4ءغمعل/! عتتدمى بعمعباطقخصى لصه ممعتلء عناعمدمة ,عم ترد 5034 
(1989) 172 مر هذا مرو رلا ,له0/! :(1982) صنامد أأءمل 0:6 :كعلههنة بصدءعءع نآ .(1975 

اكتتصدام) :(1963-1968) عوم و0[ سرعلل ,عع عرممعا .(حتهووت) زمه بردع معمير 
(1974-1976 د1972-1973) #امتوئط ,تمعتلء «متهءد لصة ممعتلء عم سطتعتمىي 
عأططنن5 :هعادمبت مدعنا .(بجود-وجوت) جملا معلل ,ومعتلء عسمعساطتعممكت 
(1983) «صوبطسمول :(وجو2) عاطانجدر 

-1963) اناوه" قاط ع3 على لص عكتلقصيه[ .(حدوو) 5مع دهم ورمع 
-1969) 765 31071-1 مومع طن علعكى مص ,كععزممء؟ عع ممممع؟ كمرك :(1969 
ذقان ,نوات ارملا بسك81 ,0/5[1:1-157ا ,رمعم طن ,/3/140-177/لا نونك :(ججو1 
6 1/آ1[01ظ 017) ره عوها :(و197) علهلا معط تعادهت مومع نآ .(1988-ججو2) وج 73 
.(2000 ,برع مم8 معصول طعزيو) 

:(1964) تعنا اند[ زظ) «عنووطر ج70 عدومعا .(جموور) 8155 تررو كد عور 
ها طماعمها 0 طتعتكومع1 :(1965) #تههعاة1 (طاة) «مبوعسم/11 ,عع جرومعج 
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لمدععتا .(68وتدجموت) «عجنوس! هاطماء هعاط ككتممسامت :(2966) تدلنعءلاءظ 
(1983) «رمنوثلا أمنمط :ىارميت 

:(971-1972) +وم1 طعم8 برام عع/ل[ ,عدممع85 .(-943:) عظللاعم عمعم 
0 ,5 لتطناامن) :(و8وتسدجو2) مها ران( متما همال عكتصصسسامت 
(1995) برمطءمم 116 :(1988) غنبم 1 علجه! :ته تنواع أن[ .(1985-20005) م16 

:(1064-1965) مامد عه" تجتم ودف تدر ,رع عرممع] .(-1943) 85 اللمع 811 ان تر 
كع مومع :(1965-1967) على ,سمطو ستصمن8 ,/17 10/88 ,موس 50211 
سوجو1) معلا «تمطوستسدل8 عفتنت سات :(و6و968-1) ومع[ هدممامعى 1 
تمعتل» لوءتعتله”1 الوجوتحتدجو2) «ماستعودم) منتطاءك ,تمعتلء لمعن ناه8 :(1971 
لالط بمععيط مملصماآ بنوععتط معصداعة :(و1976-197) عع 7 وم مرمعنء7 .ذ3ى 
لمعللء علابععع ومعتلء عودم لدتممعتلء ك#عتطء بنوععيط 0)0آ رممععصتطاعة/7ا 
راط :(ججوت) دماب بروعاعتط/! :انهه بموعععنا .(ومه د سوجوت) عم 7 دملا سءلم 
(1993) كتعفت) عتلءنل! عد أوندم+[1 7 عطق[ 

دجو1) عسمء/! رانه 2 (لال) مم72 ,تع رومع .(-945) 2ظ لاعع تن الموناد 
بموععءآ .(8جوتسوجو) ممع ,تمعتلء عأبووعغن!ا همه ممنونتاعظ :(1972 
(1987) «وعججدم/[1 هترم ورمعء120 :(4 198) ه10 عجمرءط ءبملآ] :تئعات0 ب 

0 «مععوو8 عدعلمممععععمء امه «عمممع8 .(-1943) 50(1ه41/1ه فعمد 
عه كه عامس ع :(977) موتتمط) منممطا :كانه بصورعء1] .(1969-و196) 
.(1984) عود عنؤوممزم0 

كتأمممءسستا! ,عاءنده«ط) «مععتمط ,ععمهووعا .(2007-هجد4و) 117125 /:3101.1 
وعم 17 ملعملا معلل[ ,عع عرموع8 :(6جوتسوجو1) «مبدعءة0) كمت 1 كدااط أ 3167-1 
ومعمدمودعم ععغطعه ممه فامعط-ءجة 1 كلاه ع؟كتمصسسامت :(1976-1986) 
.(توو1) 7عط5 دمن طمط 7 برمى ءا سص عزن[ برزاواب/ تازه بصوىعء نآ .(07ه20-هن198) 

تعءاصةء 5‏ وبنعل8 عقلن 22 ,ممعئتلط .(-موو:) 816182ه05ه «عمصورم 
ماعلا هسم وسءل! كنا ,عدم 7 ععامودار عمط ب «مصوط ,عمعتلء عسمتعدطتعهمت 
ع7 تارمت بصوععء نآ . (رقلمع-ده8و1 براموء) ”و11 وبي 1<" 1١85-1175‏ ,ممع 1 
(1982) بجع ارا[ كزه موده لز 

بمععه< :(8جوتجج29) معاسء1 معلا ,تمعتلء عاموظ .(حهوو1) ع دامع مامعره 
ناملا عطة وه فوط :كعاتهية تصدءعءتآ .(1981) مدوم مرى سعلط معتل 
(4و19) مواق عورم ع7[ بودم نعط :(1990) غمم101 17 

:(1973-1975) ودع هاة/0 ودسلا ععتصصسامت .(-1945) ه«عخ4آا1ه عالللله 
> جم عنمم 771 :كلتل بصدععع ا[ .(1973-1985) ك«ءصرواط ,عمعتلء ومعنطتعممت 
ومسا 116 :لوجوت) بأءمتن كععيادة 1 عه تهات :(وجو1 ,صععوم) أععر[قلا «عبرمججر 
.(1992) 

.(بدله-1982) عنوبدماءل 716 تعتلة عمعنطتعصمب) .(<ووو1) 82 ص ط لعز لاع مع 
.(ج1997) متفاعماة معلل مزه أنتوى :ماعه 7 تصدعء 1 آ] 

بزاعدةء صذ عطعهصممه عى) عوم/ ورميود اعم ,عع ممع .(-1945) 270188 708145 
.(1989) لا زم ع ط1 :(+98) و1 عباأءعمجمم8 116 :اده بمومع نآ .(19705 

وسء/! عنبدمعءعاط ,عععدممءء: لصة «معذتل8 .(-1945) 811188 للعذه كتمعقمم 
100 تارك :كلانه بموعععتآ .(1976-1985) رسع | بودءتط ,عمعتلظ :(1972-1977) 
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اهتلت ه//[ موتت ماك ه مجر غتجعء5 0004 ل :(و198) وجنام عسمتعط 07 :(1982) 
)1992(٠‏ 

تصدععاتا .(1973-1974) وم ومنو ستيه عع ممع .(-1946) للعتعه 0 1134 
(1990) #ءعتجه) بوط 1 كوداط 1 186 :همه 

معلل عنتكن 12/7 لمة عمعتلء بصدعئذ! عمدءؤوادكفق .(-1946) 85 نم8648 للم1ناتاز 
صنامء0آ :(1979-1981) «مسووة0 صملدما عنتكن 117 :(دقوججوت) سوزمم]1 
دملمما :(1986-<982) حملممآ غه م71 برمممى رمعتلء بصدمعئزا 
عتعايماط :علتوت بصوععنآ .(وووحمووت) «م رملا موعا1 ,عمدعلمممىععسرم 
(1989) كرعاموط) ها مع وز إماج70ل! عجآء كه بو«منعقلط 4 :(1989) غ0ججه2[ 

مسلا ,أءوسسومء/! ,ننعنال) ,عستعوهدم كلا ,:؟دالفصصيه[ .(-946) ع لاعع هد وكتلتم 
تعلنهيت بصوءء نآ .(وه198 لصد 19705) دبرصع؟ا رزطم21[! ماع وتلهصعناه[ زعمأعدع دمر 
.(1989) ءدمار) عوط 

-1968) صملنك ,سام عمط مععارد لصة عععنلهعم /12 .(-1946) عقعمهء تداز 
تعطعه مسد طزممجوعاء7 دملدما م عمتعسطمعمم ءدتلمصعيامز ععضداءءء2 ز(و196 
إه 6# 77 :(1986) عدمداءدم) :ى1نه7 بمدرعءنآ .(1970-1987) دعم مكعم 
.(2000) 4ه120 وتناء8 :(1988) وعتدمرى 

-1976) علأممع مم +0 71776 عععاءبط ع3 .(-1947) 5ع ممع اذ الملاكملر و[ 
لعب ه51 :(1978-1979) «مسعر0 صملمصدمآ ,عم لم53 :(1978 
وعتناعوء 1 :(1981-1982) لدصلط ,عوعتلظ :(80وتسوجو1) مءزنء1 أمبمازء47 
أه مس1 +77 عتعتلك عممسووعه :(982-1987) ج722 «وملصمآ ومعتلء 
ومجده”1 :(84وت) كتاوط رئاط :عاءهم؟ بصوععنا .(1هه986-2) مصملدمآ 
.(2هه2) عومسزيظ بجا زوجو «مأسدمط 716 :(1993) 

ومء/! أهعما رانم (خ") عععوغطن عدعء/7ا ,عع ممع .(-947) لاععمم عامط 
71ل ,عكتمصسبامب) :(75-1976و1) ودع:١1‏ لع 1د أعودكظ ,رع رممع8 :(1971-1975) 
ولا عت 1 وسنطهاة عمل[ عز م8 عنو(ا تععاتوبت بصوءععذآ . (بردله:-983) مام 2 
.(2002) كوم تاعرا8 بواء 1 :(1994) 

(1983-1991) رادم مم7 ,«معئتلء تمتدع5 .(-1948) الم 1ه عفط للعبامع 51 
مهال ءطتكزه ءمنه© 776 :(1984) أأء/لا 5 6معه :(1980) كمعوه جل عازه 7 ءانآ 
.(2060) 

موعتلع توععمم لسهة سصملع11 عموعدوادكة لدلمم1ل8 .(-و294) 15للم اللكه ماد 
ممعتلء 'صومعءذ! عمفكلوعة :(75و972-1) +دءتدمامماى بروجه ةط متخ 7 
1716 :انه بمونععذناآ  )1975-1979(.‏ تتمضسوءنهاكى موءلم ,رمعتلء بمدمعع1آ 
(1995) 102 4 مرجرة/171 

كمد لمتممعتلء ممعتلء بصدعء!! عمععكائمق وكتمصسام) .(-949:) 8202م د85 كلدم زر 
قعل لممجرعع !دم لنمحء 0 :(1976-1978 ,1971-1973) 7فارععاملى معلل عت 
مملدمآا كه ج11 ومسي عناك مععمعطآ1' :(وجو978-1) متهي دملدمآ 
:(1984-1986) ضملمدمآا عه مس7 7256 علعضق بصدعئعل[ :(84و7وج19) 
دبع متو م1:10 نوقلتي ككتمصسامب) :(2986-1988) عتعصدع مم1[ بسع سمي ررمي 
(1982) عه/لا زه وبمسعل/7 :ماههن بمدرععنآ .(برهلمهوو19) 
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و0أتلء عكدمن)ا عد 07 :(1972) برأطء 1717 .عا ,مع لم5 . (-و194) 81 518 لالع مه 
كط طععهومةء: لصة عمعقدممععمبه :(76و3-1جو) رائهط مم7 5 دروللا 
عبأها جوع8 منذق/ دز وأنهء(آ كل :عكلته7 بصوعع خآ .(تجهلهع-1976) كعتمزة [ دعاءو: كل 
(2998) عمطلا ومعرء 7172 :(1992) نره07) 0/6 ععموزى :(هو19) 

مإ طناك عتصعلمممكع عم معواعمم؟ مومع . (حدووة) لا8 )1 1ه جع ترط 10 15ج يرن 
1 ,,, ,ذل مسطنلامء لصة رمع تلع عمدعكتوعة 10ئرم؟ عامهط ررمعتلء عم أعدعدم 
كتمصضسامء لمصة تمعتلء لقمماوعء كعتكء بتمععسط مئاعده :(1974-1986) 2م20 
17272022 :(1986) ممطددم) ءطة 1772/7 زمعاره7 ودع خآ . (تجهله:-1993) معءسوم نعل 
.(2004) «ءمعما3 1176 :(1997) 18/004 

0 عورم 107 مع ,تع مممع8 .(-2و19) 01712218136 كملذكلم 
-1999) #ءمستومء/! جاكتصصسامت) :(ووو-1977) 116 جملا سء// ,عععرممع]1 
.(2994) و1 مط م06 تعارهب؟ بمدرععنآ .(إهلم 

لإطهقع نآ .(5981-1983) هتروع نهاى دعلا( رعلعتك 117' ,(حدوو1) 8015 71111430 
.(6982) معتورك دز تهاب مه 4 :0:1 

تع 1ومع! :(1974-1976) عأ[ ,نزههه 1 6004 ,تع ممع .(-1953) 281455827 تمه 
كتعلده 1 :كعاءه تصوعععنآ .(تيهله-1976) مامدعظ نولل ,ءوتمصسامء لصة 
(1986) 3625011 

ر(1976-1979) كء7صيط أمعتيالة معلل عكتلهصتناه[ .(-1:953) 025 5همط 701211 
دملدمآ ,(6ووتوووت) (مموعاء1 رائه2 «ملصمآ ,(986-1996) >4جدء كل 
راوز عه #ءطاومط برو8 16 :ععلهه/< موعن[ .(ترهلهكووت) «مسؤائلة رإتولط 
(1999) ترو8 هده بعال :(981) عنومط «متسلعها :(1978 ,للتطعسسظ عتاسل طعتس) 

:(19805) «ممدمو لام طلعوم ماهءوى ,تع مممع8 .(حهوو) للمعع 713407111 
تمدععنآ .(برهل0:-987:) م11 02[ سءال عسعلدممعععمه عع تحطصملط 
وم هسعدلا +1 :(دووت) صساظ عدتطهء:8 :(1990) نمل 6004 +11 :ىائ10 
.(2006) مد 7 وجول ععجم/لا ع1 :(وده20) «مااع:1(2 

نعلهمآ آه :17:6 1 رصماي ععك عسمدسنووععء لمد 117 .(حووو1) عالااه .ىق .ى 
زهي :علته,؟؟ جممعغتط .راتمصمل0) كت تمسرعائيع0ن فوط ودعلا ومعسطتعممت 
.(1999) معكدوم ها :(1997) ع«اعل ع[ 

تمةنععنا .(و7جوتو197) كوم 1170715 ,تعخلا 56211 .(حووون) 071 انها للظم 
.(1997) وعلط ملنلاتا مءعأهمن) :امن 

-وج19) +01 ,لصدلدنا1 ,م17 عنام ججهلاء117 ,نعدممعظ8 .(-1955) للذظتع0 الز5تناد 
ولام ععتلء عمتسطنسدمم) :(851986وت) مدعو بمنعدوظ رتععته الهاد :(1983 
.(8وو) و11 :0 112 :ماده تمدعنا .(يدله-ج98) ج60[ بعلل دنه 30116 

2/071 ,قطء 2285092 كنآ روعع 117 .(-955) 11316501088 معمظعممع 
دمء8 :عاته صدععلآ .(1985-1987) عمتممههمم تمتدموطءةدى ,وستوومومرر 
.(1988) :1762 

لصة 'والمصمدععم 1/7 ب(وه298) منلمظ 8800 رعتدعوعءع<]1 .(-1958) :841 8181-6 ناكد 
:ارهن بموعءء نآ .(وهه2-وو19) 10ئه177 لمعل1 واعمجهمعم مملوتبعاء؟ 2 كه ععدبوره 
. (0هم2) عسعتعسل ع7 :(1996) مممسصصظ :(ووو1) «معععلء 71 116 


5328 


:(1982-1985) «عوام اماد طتومء/, ىدالقمعدهل .(-1958) 117118 اع طااللجعم 
«قمط 66064 :اعوط بمدعععنآ .(1985-1989) عمتعدعهم عاممء/ نوالقصسول 
.(2003) +01 عترتلءعلم :(1998) عن[ 786 :(1996) 

رأنهثا موعدملا 1 ,ددعم دودععمه مصسدطهلط ده ععدممع5 .(-وو19) ععمعهة8 عزعلم 
:(1977-1989) عماء/ل سمطو ص8 ,ته ««معنعتدسا ,عسعل ء/إزن د«معاعمل ,ء ددمل[ 
7 كمأمع 1م وصاً ,تعختممع] :(1989-1993) ع1 7 و«نتاسمعء7 عى ,عع ممع ]] 
ع0 لال :اتوي بصوعءء تآ .(2003دووو1) عجر 7 رملا معلا ,وععرممع!] :(1993) 
(ج199) ' تزاموطك عطع عند 

أعلكء بمععباط تلصدتل/ة ممه معطميعوع: وعدممع .(دووو1) متع همه 14د لق 
(1992) هلانت جز ودتتجمء 107 تئ[نها بسوءعء نآ .(1983-1988) 71776 

لونامعنآ :(1981-1986) مننوملاً طوعء8 على مععوغط1: .(حوووى) دن ندزعهم المعد 
ملت :(1981-1986) صعلصمآ كه عمد 7 برمدديدكى ,عتى /10آ: لصه عمعتلء بصدمعئ ذا 
:(1986-1988) نواء506 سساء/, ,كوعتلع بوناحء0آ :(1981-1987) عرزمار) متمهلل/ ععذى 
#تجاع 110 186 :ى1[ههة تصسدءععذآ .(7-2000ج198) تتمتتروعامزى معلا ,ععتصحصن امه 
عأاها طاعليم) برزعاى عطله طعهعدء8 :(وو19) كمع 127 كم ««ءتمرهم127 ؛:(1993) برعم مار 
.(2000 بطعصعء1 عع للا مسترصمليعدم عمتمز معمصن لعدسعت أععذلم 

-1988) هماه 7 بأن2 دسعلدماآ عمعلمدمموعععهت .(-وووث) هع تلن 15 همقلم 
.(4و19) ع0 #طونده 71 186 ؛(1992) ووجط ورء «مودرلا :تارهلا بصدعءء نآ .(1990 

ممه كعبط أمعنلة معلل ووالهصسسه[  )1960-(.‏ 111لل عه ناه ظاناناز 
حلتمه) سملهما كه م11 برزمدسرى ,أتماة رأئهط «مرمنعءم5 هم عمعنطتعغصمصى 
نمه 1 طتبم) سوام[ عه عامط تروظ 716 :ىلرزمنة بصوىءء1ن] .(19705-2006 
(1989) ملع غ0 جل :(1978 ,15زه12050 

عأعة[ عكتصصن ام طغايد ممعدوء عتما ,مأمدلمف دز وعمممعظ؟. .(-ركوت) تدك لطلانا لز1از 
لصدة ععدمة 7 علععمءيى ععرممعء: لمنود ععوبظ سه عبداوتوء! ,ممئععلمم 
2 :كلرونة بصوعءتآ .(وم2000 برامدء مع 5ه8و1لتصم) «متسموم/0) لصداءءه] 
.(2605) 146 1 غوعناع 11 

لتهاععنا .(1986-2007) عت متع معت عنعتك لصدعع/0١‏ .(-1962) 0131 5للاها 516 ماح 
.(2001) عنقا +::() عدرذه») :(1996) ودوساعا كه[ :(دوو1) عمتودواا/ برودما8 :ارم 

معاد ء/]-14:1تدوع 20د عصملأمم5 عع هممع؟ علالنوو دعبام[ .(-1965) 2ع 417 855 [ 
.(2006) معم2 ع1 :علدون بصوءعءتآ .(كهوو1 تزايوعء صذ وصته صنوعط ,كتوعتر عصلم) 

:(1989-1993) أمتجامل «معمء8 مم4 ,دع دومع .(-1966) 1018 0آا حظه طتكم 
معومعاط) عق بموععنآ :(1م0م-ووو19) ععابصعءذ وعلط عععايولة ,«معتلظ 
(1995) 4105 زوه /// :ماه بمدمعختآ . (بهله)-7و19) عوط 1 

-3و19) +نءترر ع إزقااك بوجه عط ععدجة 1 ,ممعتلة عغصمودادمظ .(-1967) 83م 0م د5عالو 
لتحم م وموو-لتم) «متوجم:0 دملصمآ نمتلء بصوعع1! بونسمءجآ :(1997 
.(1998) #تجعاءمءى زه ودتا غكمط 716 تعاتهت بصدىءءذا .(05ه20 

معزملا عوماأثلا ععتك مسمتمتعاءء لصد ععع 2/7 .(حوج19) طامع تزع 72111 اق 5مك 
716 :كاده بصدرعء 1[ .(وموو1 ترلعدء عط متعمتممنوعط دنوعترأه «عطاتميم و عه؟) 
(2006) تبط عد ععامتط ععمل :(1مه2) عبرمنا بوبورمط امل :(2999) عكتممتعن 1 
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الهوامش 


110 نام 1720 ] 


,(ووود ركع الأبمد!! تههلمما عماممء زووو) دازي بام عط ,دمكدعما معوزظ .1 
بمعهاىة8 تمعلهما) بمناع عودمءر من عول(/ بوءاءه5 مجه أعنولاز +71 بطعتصة عمقطمت .2 
ممه ععولعاعدم8 بمملمما) بوماءمى وه أمنول/! +71 ,سدمصوعم5 ومدانا :6ك ,(1984 
9 ,56 ,(1966 ,أناة”1 ترموء >1 
لإلمئص0 أعطهدا مز "',اعسول8 عط عه عونا عط ل" مه ممكمطهةز[" بئعاعء/20-17ع ام ةا عاعدلط .3 
تجسن ,له8و: ,كء1 دوأكذلا تمملمما) مرمعط لععنتن معلا[ :«دمتسصوامل امنود ..له 
تظالا ععلغقطصمي) «ماعةشق مه كه عإشا +11 ««معسامل أمنجدى ,ودنامنا عممععهما 
عمللسص) عذا؛ مده بأنمللا ع7 ,دمعرماصاظ مته! نوج ,(998: رئىء بوأومء امنا لعصصمداط 
.168 ,(1984 عاحاوكدمن) :حرملمما) لامسعمظ عتجم ره عط 4 
ملعل برجماجء جرييعو2] إن معزوعوج] عدم بررمءط 7 116 ميد 1 عراء وتضلاء 7 ,نواه موطعدظ .+4 
25-41 ,(1986 ,كوة,ا بوأء زولا العدعيم ملالظ ممعوطعآ) . 
عط عم؟ معكاتمدا! معنا ةق عك8 لعرمو-ممنالا8 عط ومنالهمد” عكاو/لا مره1 .و 
محا ع1" ,معسه1 معطم رموسو4 :(و1989 ,.بول!) توصو “”,اءبدول< لوزعوة بو لل 
مم8 م1 عجولا عار “(دمدوالدعا مرمم] عمئع1] عا ىآ لظ بجه1ط بع]اه/الا دمه1 ع0 
وعبعمعطيه علو ععمكمم لدعلءم عط ع لعمه 2 كأ عرعط1 .19-16 :(1990 ,28 .صول) معأتمر 
د ,19705 مصة كوك6و1 عل كه لولعم عط كعلأع8 .مدالةمعيوز "بجعم" عط م صعكء: عمه 
عط ومعمل لعملعهم كد مكتلدمعيوز "عم" عط لعالكى صعغط كد عقطبج أه ميره؟ 
آه ددالمصعيوز ومنلصبيص علا ,ئه183 عط مز وتعمدموعمم كمع برممء2 عط ؤه لماععم 
أه مسعالفصنةز "عولاءلا” عط لمة رنهو18 لمد 18805 عط مز ععستابظ لم عسك1] 
عااكالمتصيده زه متعم[ مره عتمتاو 7 ,كسد علاابرط2 عم5 .متعم عععدا برليطوناد ه 
ععلءطستت بلمفاومظ ععلقطصض) عماءمز 1 مط مجه راءمط1 +711 مسهمصملم 
نع/! بوسعل! ءاء وترمم جروا[ ,جصسملمعجوعه! ممما :136حجز1 ,(ووو1 ركوعء1 وام رتولا 
وومدمنم/! «معصع دقر بوويصوم)-طادعءاعدتاط عنها ذا مجدرعي) ورموانا هجم «اتلمجمل 
لكا ,(وم20 ركوعع بولمعباتمنا عنماة عمعكا :011 عمعك؟!) «متواط همه 
ع4 معروللا .له ,عاممعظ عاعر/0ا مولا مز ”تروبسع متحي 1ط عكعمعظ * رممعمصنتاظ مومع . 
5 ,(1963 يعهككا/ا بعاءهلا بجت ل“ا) ومءزبدمءدد] مايه عتمه"! +11 جبإعمللا 
ز(1964 رووع,2 دتصمماألدت) )0ه نونو ستولا جرعاعاءع8) إمنولم عط كه معنا ع7 بعدللا م15 . 
ركستديء: زوقوحم) أعنملا! باعتاودط مطذكره مدو«0 +11 بعدمنوئط أمصعمط ,كتحدطا .ل لمدصدعا 
عانصو عأاممت .1 لمقطعنة! ر(قوو1 ,كءء”١]‏ متمهة#اموممع:<! )و توتوع عونا بمنطماعلدلئط<] 
:(1962 كتء”1 سم عع متاكه/ أه بوعتوء طمنلا تعلعدء5) «ممنعارام جه[ بره 1 64 كمه نسي 
معمجمل! عتتامصم ل زه نه[ هه عقناه”/ ,كدص"آ :ص1 عط ودغلاة7 ,نواه" 


ات 


-- 


* سترد ترجمة عربية للهوامش المهمة. (المترجم). 
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واععهم عصصدز مز ريم[ أله عتممصلي 1 :ومماعاظ بض معص يه120* ,بنوجآ حد ]تلا 
لقمم2مععم1 عصاظط م6 لمع طاعل ععمه<1) "بولل مومع عنم سولط ولا ععا 
#متاعط5 :(2006 ,و19 بردلا ,ععقصصط ,توصداط! ,ووالفصعيو[ بممععنا مه معمع اوم 
«ا ودتت/10 مهدوهج هده «ستامجممز :«مقعتئط مه عوط ورمع ,منلطكتط ععطكاظ 
اعدطعتل/ة :(و198 ,كوعء28 ولمع طادلا كمنام0 كمطمز عط 1 :عءمصستلدظ) موقم 
«معتصدجل تمواق كزه واطعالة عط هده ,تلعصممامل عدم توامعاى .وممكمعطام 
ركعلا ععداط مكرز :(جوود ,ع8 بوأم ءامنا متطصدامت عليولا بك لا) ممممم عقا 
مؤوه88: ,«متعماط هده #تصلبت) دمتعا ج«ذ تله تصههمل بوددم/ل ععامثن) موهم- م1 
عأءء36 2014 6061ق4ك 1 ردععنء 1/1 صداءظ :(6م0ح ,كوعء بوأومء امنا اأعمعمت لالظ ,معقطء1) 
زه 6كمستاعدمترع/م<<”! عجلة هننه ,تمجه ع[ باتمصصعدتما تايط +718 مهعم ءدكل 
كقصصط 1[ :(1996 ,ك1 عنوصوكء0آ أه لامع نتملا عإموه لا) ‏ ««علء زور بورمرماقط 
تمسملعمطا ععولتقتطاصسب) #ستلصممنوع/ه<! مجه و«نصلاه) عمال ,رمتعملا ,قعص 5ك 
أصنه/! ,ممدمععح5 جوعاءهى جره أعولى ,طعتحود :(زوود ,كمءاآ بوتومء امنا عولط ممه 
زه ععنعئاه”! ع1 عوعندعم وو ع8 ااا و11 بسابدهعتطمظ داده! مكلد عع5 .وعزءمى 4:رم 
هناد ه12 ,عمعذ صعدئالت/لا مد (هوود ,مىى/١ا‏ عاءهلا بنى[) تومت تميمه12 
.(1973 ركوع 1[ بوأوعء بافدنا لعمط<:0) عارولا بيت ل1) ممت جل ومتعرؤط 1 مده ««متوموط 
00 عاتولا بيت [) «منعفهم: 1 مجعومعالطة ص8 عط هده عم2/ ,معالة اعمطعتكة . 
لمتعتاء! ءا وده رموععمة7 74 للا ,دمصت لعمطاعنظ :(و6و1 ,كمءا بوأومء امنا 
مص ةاعصط عومطمعلله) جمممم) طندععءطم عناا علا دز عامءتهمتج<”! جم ومتنتكا مه 1 
ج17« روم عل جز مترط متمق نرم ععجلمنعء 5 ' عع ماع12 ملمعظ) ,ولاترن اتعوثلا :(مه2:0 ,ععدعطكم 
ج1016 عآ.قل8 معطمل تلوجود ركع وأمء الملا له عدعمععة ملدهدام) عط :عل لسمظ) 
أاعمم) عا كتدما :(دمه2 ,سعللتمعدالط! عبمعلوط عليملا بجعل<) بعتا مسيم عط عدعطعخط 
0717م ,كدبدوناآ عماتمعطعهن) .لط :(1966 ,صدلاتمعدلط8 :مولدما) مندم! مذ وسنا م1 
:(ووو1 ,كعدى ”1 بومأىمء جتولا لععمتفوحككظ بمعلمما) «سنامجميممل انض ملاث/لا :بجرعله هل 
:4و19) رمعلا دم +[ 7 بوصبوستبولط نوصصط زه وزنطمعة جعدممل م71 ,ممعدعظ عه مامدطكت 
ععحامهحقضطن) بسمعلظ عط ودتتمجما/, ,مسممادعوعه1 :(1958 ,وصفا/ا عاعملا بحل تماممعم 
مرا مستيمجهم””[ عه جز «ستامجمنءهزه<! عمطلا مم77 كإه «مطها +77 ,دمكا/ةا ,2 
عله للما هنبه معنظ 126 ,كدمم0 صطو[ :(و198 ,كعءا1 وزهرمء0 أه بوامء تملا ممعطعم) 
مصه لءأمعقة/3 بمعلمهوما) 2806 ععمزى عإنا ممما لمتاعج ا كزه وما بدحصعم اه عاط 
وموتووور أصمل/ز ددم عسل عر «ذ ممعوسع// +71 ,بصعة عمصوط 1 :(1969 ,ممعامذلح 
جاوزل عدم ونس ع «تصبوءق ,ه00 لعويون1! :(1970 ركىع<ا1 بوععممت5 نزل! بمعطعبدعلل/ة) 
الامعععص5 :[لا ,معطيهعا/!) موونسووق ,«متعط «معتحع جل دا مكتامصيم كه عوهد17 11 
ها “عوط كبءلا ممقعاظ عكتلدصعناه[ مدنلعدهة عط[ ,عممالوتط0 معمآ :(1986 ك2 
بعتتاحامعمندا) عومسم «ممتصجار عط إن درمعلا وع مدر ءع757 .لت ,طعمعلط .8 مطمل 
- 445 :(1991 ,اناعطء م521 :71 

توموماء" ‏ ,«م موصن ,ورمهط 1‏ دمت دمل[ ومما .له ,ممععلمة كلبحك . 
عأنوى ,صممعلمظ كقطت :(و8و: ,كدعء2 بوأكرء ناملا كتممناا! مععطعنهد يعلدلممطعيت) 
كأممة!!] مععطعنه5 يعلهلم مامص ) بمنعءورودم/! «معتسء برا ورمجمعنج نمم تلدع تجنتودل كه 
وجا كإه أومطءء«ينه3 4 ,.0» ,لمعصهممن) كتصصمط1 :(87و19 ,كء2 بوأكء زوملا 
لعولا بعت ل1) مرجع وارتوو مط جه دز موتلا ممتيموعوعدع!! ««صتاه عامل وصموتا 
:77كتأمتصام[ زم عقا عوج« اركزه معط ل ,علعوىعد]ط .0 مطورز :(1992 ,لم وسمعع 0 
أ ومع امنا عمعطمق) ‏ «صمط متتمصولط ‏ جمدمك! م كإه ‏ مجر 1ط 3/16 
عل جز «تلمسميرم[ ومعدقا زه عن +78 ,1:23 همده1 :(2000 ,كدع”1 كىععونطاء 2 ككدا/( 
لإصدأ/! أدحه”! :(2005 ععلء نمآ تدمعلمماآ) بمججرما مط عيده تججار برديم دمن أندعءرطواع 
:(1992) جد تمان« ممصم امو اطعتال "مذاتلقصنه[ بممععناآ أه بممكلاط د لحدسسس "1 
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«متعاط سعلل كه «صنامصممل سدلظ +71 مضع كزه ععاطدط ,صدصاك1آ! مطه[ :و36-وو3 

ب«ممء 1 هدم عضر ,أأءبهولاه!ط صطه[ :(1982 ,كدء2 كتممتلا! كه بوتسءعتملا بدموطءنا) 

كه توامع خملا عط :النكا اعممطت) امسلل «منعع تملظ عطء هده «ستلمجممل سعا! ء3[1 

زه سك 786 .كله ,دلوهعدلا دع8 نقد عمدوعكا! متضعا :(77و19 رومء2 ومأامعض) طعرولم 
عارولا بسلا عمقوةء تجووح) «متلعجمم[ ومصغا إه جومامطءدل امتمعتط 4 بوط 

]ه عننط ل دومج عادمي) جرعي إن عبش 7/6 ,بوعطكمدامآ صدطتد8 :(1998 ,عممعوطعنه1” 
م :مم32 مس1 ,كاذ مدصعن[8! :(موو1 ,لم و تتمعع 0 عرولا ببى1<) معز درولل 

ركت؟"1 لماوع اتول] مع سطعه1! ملآ بدمعكصدبط) ستاعجممل رممونطا كزه بوميصنه) 

:(1984 ,عمل مد الدظ عاءملا بم 11) كاعتلعصميهه [روصصوءنط +11 ,علء ,كساد محص عوك :(20062 

عارولا بج11) وريصدمي) طانعتووعب 1 عط وز «7تأمصصيدمز مقط ,له ,كصتك مقصصمكح 

ومعاقا ,كل معصصهعا! عأتداة همد كاذ مقصعهل! ر(موود رومع بوأكمع ءاملا لم01 

ععاء ولا ب ل!) «رمنعوروده/[ معت عسجار كزن عع مولع كزه «متعملامن) معلط فر جبستلمتجيمل 

عتاكتامصصيمل +1 .كله ععاءعط/لا ممعقطد لصه عاطعءم؟ط لمقطئط :(ووو: ,عماءصدالدظ 

تمولمما) عط) هدم عتموض) مز ءو120 مجر تامصصيمل بوم عقا :ممم م1 

ورمدمء زا امعزاممجواظ 4 بستلمتجيهه[ عوط ,ععجععاممة لل8 :(جهه: ,عجلء سمط 

عمعع8 كمصصمهط 1 لآ[ :(1996 ,لم و جمععءي :01 ممعي /3) برمعزلوطا هدرم ععءتوللا زه 

:(1998 مقعمذ5 نق8 عئءلام عع54) عصتدص مجه ج15 :«متلمميم ل]ه مجصدوانا 116 

نتاععدطمنلتاآ) وت«صاماط غهجهم مسععمنا ,صتامصيلمر ..ل» ,العطاومصعةته عا 

.كلت ,لرمككء81 صصدذاا//ا مهد عممدطن مكل :(2000 ,كوع,2 بوزمء تملا طعسطدتلع 

عا عممعباط ر(دمهج ,رطعو 0/3 نظ) عدمصماءع8) ععفمعاط 4 +«متلع ميم[ رعممقا 

عاولا ين [8) مع نم4 «ذ ‏ ستلمجممز سمعلط +3776 بمعامما ‏ و0 ركتصوعط 

أ معنلا 4 عم عط مده +ممصموقة أعلن1 كندمآ :(4جود ,كمناامن»عمه1] 
بهوكمعتزط! :تممه [) #معمعننا مد «متمعاعا جاع 1 هه متدعالط معنا ودمضجرز 

+ ركعج”! هلمج فدلا +11 :ستلاعجمره[ سعاظ 116 ,«مععصطو[ هآ أمقطءنتكة :(1960 
بواكاء ناتولا بعموعوبجمط) متوعابا لعانتاطصيعط عطه د عموعل) هه ,دمت عردم ول زهت مسرا 
ووو1-ى194 تاماصيم[ بمصننا معدل ,لدعا .[ عنطعق بل(دجوج ,ك١‏ كدكمئ]1 6ه 
:7عتامتصعامل سمعا! +71 ,بوط ععصصط مدل :(7وو1 ,طعععععظ علد0 عتمئعط) 
كدا/! 200 «ثالقصعنه[ ها «متكصسلط عه دمتمفمكقة) مموم لمضتن كر 
:7كتلماصلام[ إه #مموءنا +718 بعووط 0 معسد/لا :(1974 ,ممعت تم ناصممع) 
:(1959 رككعء”1 ممم ملاط أه توتو ملا يعتامجمعممنتاة) وإممومناطز8 ملمتمعددا 
كتامم معدمتل!) معنودجدل دز «ستلم رمز جمصقط زه رإصعومناة:8 4 ,لءهظ .4ا مسوم 
17 امل عل دولل وممقا عمط إه عممععغطا +77 ععطء/0 للقممظ :(1937 ,كعع8 
هعلط ععطء/0ا للهدما :(ه8ود ركىء”1 ماوع تمنا متط0 :ممعطعية) ومتترلا مع فوبجا 
نط0 بكمعطه) بنج هت عع مهام كهمتودجا جز ممعتهلا ‏ أمددمتوة/م1 عمط 
ع0 مطل كه ءمتميل +71 لمعم كوم ./0ا ر(جوود ,كمعء 8‏ بوزسع للملا 
بن اعتصو”نا :(موود ,كء2 نوأد لملا كتممتلاة معطعيه؟ يعلملممطم) عرممموةز 
إه أمتصعامل "حددتلقصعده[ مدكتعصمقعه 'مكتصمعلما/ة طع11!' كه ومتعكد ع1" ,متالدكز 
ددالقصصعيه_[ بنىل! ع1" ,وممفظط ع[ .(آ ريهز :(1992 معصصعد؟) ذنم مم من مجم 
مم3 أمعنوتن) ”رعممع ع مءدظ عدن تمدع 0 أه داز وبا نلاره/0ا-عجدصم] عط ممه 
معاط! +11 .له ,مساوق عتعطاما :و6-ىو :(84و1 ,طعدايا!) 1:1 «مومعةجبججم)) عدلال 
ع1 ده معنلا «متمترمما! عع8 ؤممتهدمل طنقب عرمتممدصن م بجستامجمم مز مولز 
2005(.١‏ رعجهعما/ا نعارهلا بوك [7) تم 

'مدالفصعنه[ تمممع نط" * كاعوئنه1] .ل هحاه[ تكمتهوه ,نا عجميم ل عوط ,عاعمعمد لآ 
"مسدلا "منعصدمة' ععوعما 2 منطتك يعزط0 عمتومكة لصنوهامصء دام مد كه 
عط 1 واعموج بآ ت) طاو[ زه432-45 :(وووة معطامى 0) جنوج بجمتمع ةعومجمب كره أمججعدم 
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عتاصيدد أمعتت "دمتتلقصعيه[ تمدعنا معقعهمق أه ممععتالهمأومدلة لهمي 
عا ع«تهجهل! ,ممم احعوعوم8 :6-84 :(1998 ,لعدا/!)- تنود «متعمة م بصم ععالل 
60 ,كللا/1/ 


س8 به عقأتيمجهلا! عععئامسهدم زه عنزععه”[ مده عنرناه/ ,كبعط . 
بأءعنولا! مع عجار عرء وز «ومم صوصنلا ,ع8 رجج بططعذا! عطء عنس لعط«تصيدوء4 ,لم000 . 


مذ ”ععم82 لمندانحتهمف مد لععتلع 1 صو" ,(كمعمعات اعنصدذ) متداآ عامدكة 
بكوعء8 وأنوعطئا عه؟ كعامه8 :الآ ىموععءط ففصم رومو1) كنول مإزبلا اعترمءتامط 
توععيد5 004 ومع 7176 .(كستلائط2 صصمقطدت 122214) مصعدطد 0 عطول :66 ,(1970 
11 .(أه0و19 رععامع5 ف علنعلم2 بعإعوملا بى ل<) 

بواح8 رمج نع هجروال عتئن|مصميدم لزه ععئءه<! هه عنناه ,كنصظآ 

عاعكتاهسيه لزه عنعه<! مجه صنانأه”! ,كدط 1 :138 ,و1أحهة! ,7كثأمتصيده ل «هجمدذ ا ملعوكعد1 ] 
عوط زه عد ,لعععطاكصدمآ نتمسوع ,طعيد1 عطء ودرثلاء 1 ,هاه بو1س8 ,جه عم ممدواطم 
4 كصاك صا "رعكتلهمعنه[ بصدءءلآ عم دعلبظا ءعاطملدع8" ,معصصكا عاأمدكةا بوسر 
.13-16 بأعوط كه عل ردلمهدلا لصة عمدعععا توميع وعنا ميرمل بصموانا معصهها 


عط لعلمعىة 1 معطم كعمهو كاقل أعوي ممه برأعدامط: عععغط 6ه موه علهص كود 1[ . 


مأ ععصوء2 ,توعمدلطظ! مذ "ددتلقصيمل تمدعنا غه ععمعععقمم) لمممءمصععم] عملط” 
ممعوتمةء عيزه أه كصمع دز لعلصوط ععمفلمء22 صا صدامطعءة عط1” .6م20 ,راي 
كة) ماكتلقصنهز "عبأعوعدو“ عه "تصممعز!" له عام عط عممصممما سمط كه مملتأمهمعمء 
كوبت [ كة) "ععنعمع!] علدتلهمعنةوز“ عه (للء2 عل عمطعل م لعممط ععمملمء )2 مأ عمرهد 
كقط عذ سمط لص ,كععبولنك لممم5كعامم علاتععمىء عتعط مذ مععط كقط (2م؟ عمتطكيام 
رع نموع اكه كلاء5 لهممة تلدع عمد عط مذ مدامطعدى عط عر لععامهلء عه عط مع لعلمع 
معط طعتم معبت ع8 .مني عبه 4ه للد مأ ممعقتمتتصصمف لمة ,لمكتلةصعيامز 
عط مظعل عب سمط أه كمماأككنهكتل عممععم!1 مأ لمجدعي ءا< رع مأامم ب نا ممص مرمء 
مدعا عط منتطعته دعتلتصعيهز غه عامء عط م لعتاممة معمط م#عوط عفط كدمع 
-أمستصءء غه عنس امصرمف عط أه وسصتلصدعععلهن معتمممع د كن عتتمع عأ لصة رصمل مد 
كلاءوت راتماوط لصة نصدة؟ة! علكالفصعيهز عل مأ ممعكتاممة عتعغطاء لم بوهه 

أه بعامصفت عم ,معاطامعم عل 4زه2 ف لعمصط :1 ,نزو كنط مذ قصدع عط عمأكن نر 
أو عععام د كد لععمعععة براغ لذج كأ ع ععدوعط هوما8 هام) ل ع مهب مقصيه آ عمترليهد 
عاتطت (عمة عط طعاب عنعن موي عمرم ععلت ع طعدمطعلد) ملأو ممم -ممم 
مك مدنمه/! و طوف /0ا لممطن! عه وموم :71 «معتجصج ل رار ورعكئاعمن] عرملمعط 1 عمممعا 
كه نكمم عط عد لمة كعصى عأنادلع عزنا لععامكمة عععه علممط عتعط علتطيت - عكنيوع] 
كبرو مأ عمدامععة عتغطا معطععم5 ممعي طلمط - طعمهعمع عانود-عءلكثلمصعنمز طعيس 
لدبوعط صفك لقممقع؟ عمد علرمت عل علهص عمط ف لعصمععل برأعويدا معمط متحقط عمط 
للتكمم ع0 للنهطة عطعء/الا لصة ععولعع2] عمط لصععصه للنويت بمطيج عط 1 .عمتعقص ص 
-لفصعيهز عتعغط تفط عممعن لص عط ؤه ععنوء] كعميع بوتدئئ أأ-ءكتلقمعنمز عمصممممآ لع 
صكالقصعنهز مذ لعصد! عنوتصطعء هه كلمطعص عل كه ععن عتعط لمد كعمرءقعمءت عوك 
عتعط ؟ه عممم أه توتلمنو بمصع!! عل غه عفنروعءط امه كعمعتب عتعغطء للد دممن مقط 
لمعو عه ,رصمأى 7 -تصوعد رموتك5 لععامكما-«للصت كالدصصيسرز عتعط كه اأعنم كه رئالقصيمز 
بد [1) «مكاج107 وعاصديدد عق .للا عمذ ىز الى مه عكممط عصه معن قطنم ,مما ممص 
#تماعن ,ععالد/لا ععموعدك/! :276-277 ,269-271 ,253-254 ,(1965 ,ركع صطمعد ارملا 
م١‏ عذلط عه مما أمضعتن فلصماظ عع كزه عنمجمه 4 عمتجي عذرره جعدراك وتنا 
.197-198 ,7#كتأه اميم عقا بعأعوسعة 1ط :121-126 ,(1988 ,وعمعه للا عادولا بب[8) 


دنلعص) مملعهة تالدعم بلمدامطد له كعصعة ععغطعه برص غه عصه معصا كاله عغذ طونهطعلة . 


عة اعنتمددنآ آله كعومقناءم بمعععء عط عمتصيت م عمه ععاتلامأا لأبه؟ 1[ ,(ممنتونكءء لمصد 
م لمعم عط عدوطة ,دموناء! هه متفعالظ كزه أمصعرمل عط أه عمعتلعهء عط نامك 
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16. 


عه عكن عل لصة دعتليدد متفعد ص عزل معبوع» ععمم لمطعم امعتطمدعوتط عط براممة 
نم5 ع5 .معطعوعدعء م عاطداتوجة معمعع بجعم عاطفسلة د كد برطمكووتط لدعنةآنء 
عناد ءام( إن امتجيبور ”,برطمدعوهذز8 تلصندلبت كه عكتصهء! عط" بموتوناعظه لصد دتلعا/ة“ 
: .141-146 :(2006) 3:و «منوناء هده 

تووود) وإمعوة8 لممعايى 4 عمتسم دعدصا7! علمللا ,كلامصعظ .5 2014نآ 
:271,321 ,(1996 رعجدعصالا عاعملا لآ عمضممءءع 


لمعه ,رجه م121 بأتاعدط 07/07 +11 .كله ععصء 7277 .ن) ,5 .8 لمد ممدومصاذ ف .ل . 


لدد2 بره ه28 ,(و8و1 ,دع صمملمععدات :لصدلومع ,لمرمك:0) أأثنا عصدام؟ مممكتل» 
ععدع8 عدمعمد!] ارملا بج [) ومتضس#ةا زه عإفا عط #ججه ««معسامل أءنتجمى ,اأععمن1 
دز "وكتلهصعيو[ ,ممكصطة[ اعنتصوك" ,عمعء0 للدمه2آ :38-39 ,(19271 ,رطعتامصةءه 
بم ومسل مه ارما ,.كلء ,لوعاء88 عل امصتظ ./الا لمد لمهظ8 .1ط مدباممهدآ] 
عء ١0/7‏ بممكتلقصصده [ كه أوممطك5 عطا1' دسم صدوعه/طا) عناصم وصدعر)-بارووء عوط 

,(1977 ,لوأكمءناامنا متصتعك/ا 


بأتألا عصسله؟ بممعنلء لممعه؟ ,وعممنى:0 تايط و#روودل ,ععمة لا 200 دممدمصاذ . 


280-21. 


:38-9 ,معطم امتسدمى ,ااعوئمسوظ عكتلمصعنه[ :دتلعمملء نوص مرمع.مع كقصسصم معدل . 


.88 ”دالقصننه[ ,ممكصطه[ أعتتصدك” رعمعء 0 


بلا عمساه؟؟ ,ممكتلء لمسمععد ,وعدمتعلط اأتائودط موود ,ععدق/17 لصة ومدمصاذ . 


و جس42 كماع 11 إمطعطط ,كاحة نآ جد ,طعيد1 عط ع«ثلاء 7 ,نواوظ :64و 


رتنك عصسله؟ رممقتلء مممعءد ,وصممععلطا بامتاوبرط و0 ,ععمئء/2ا لمة ممعمصاة . 


1027, 1029 


بن [! عمضصع: زهمهح) معنن ) عقوما طنتب علط علاكت/07 ,اا معتطاعودظ لصة عسطعكة . 


باممط ء[1 :يصدمى مععلهد#! ,«علممطعنظ مده[ روبوس8ق1 ,(2002 ,عكدهامدمق نارملا 
ععلله/لا ,ممكلعقطعنآ ههه [ :127-129 ,(1986 ,جم حه لا عاعره لا بجح 1]) وتورسوج6: درهو ء[ 
.124-125,8166-7 , (1988 ,وو ]/! تعاءن لا بج [) ووو ودور ررم ء لآ «معما 11 مم51 
,48-49 ,وو ,(و198 ,عمبروج1” تدمعجم8) بجصصاتت عدج" عاماجولن بكممطمهطعد بمد0 
عامه لا بج [1) «زرزءة 7 مط ع1 :ءدععج2) 7تصطعت ,دعل اعطد اعمط 841 بجه: ,3و ,و8 
:موعن 1) ب«ممعمجل #موسدعطاى ,عجو1! عماس 1 :331-332 ,(1994 رعكناه1! تدملصدل 
إه رمتسعام[ تعلفعما 118 ,بجوعءه1! عب هضع :219-220 ,(دو19 ,لوعاءكل8 .[ ععدمء 0 
7) تزهنيج1 1771 رصدبرآا .5 طأتعصصعكا :112 ,(1977 ,الامكنه ك/! بعاءه لا بيت [1) معو ار كعدرهر 
للمصعكماه 1 توجو-ججه ,(1996 رئعء1 وزو ملآ لمدصماط نخالة ,ععل تاهب مارم 
بت كنانا عامولا بجت [18) بروععوه0) ريصدمت) اع قتعي 1 2 توووعه"! ع0[ وراد ,ممعع صنفونساآ 
بعت 11) عالط همتع تجار بوتسعط «تعاوداى نععمطك5 عأعهد84 :191-192 ,184 ,122 ,(1980 
ررأم1207 ,علمعل/ةا مماعدل/آ :و76 ,218 ,213 ,178 ,ع4ة ,92 ,(1961 ملانا]-بعى ع ل/ة عارملا 
67-68 ,(1989 رستدوصءظ نعاءه لا بجت [! ,عصترمء؟ :88و1) علط 7 ول لاعلط أعجط ععهلا جمارودزر 
(1977 رعهجوه[1' تممعكه8) «أهاءجاى «منملا ..؟[ ,طدمعلهووا8 ى حصدنالا/لا :254 ,24د 
كقصتوط 1" عاعهلا بىل) إءعاء1 «معنت لم «تعاءعةى «معمل) ,كفعة1!! دمعاآ :37-39 
مجر مسممل +77 علاصساماص عد«ناوط ,ععلائلة .8 صد٠ط‏ رججد ,(وجود ,لاعسوت .لا 
712 ,ممطالطا عصبره/7ا :267 ,جمد ,22د ,(1995 أومطا علرملا بمىل<) مده[ مععهوؤه 1 
موعء2 وأو عام ن] تعللابىهامحطف)) ليمي عطر هه للءسهاض) عدتاوط جععتذا ؤعاممء”1/ 
كزه منمعزة[ وله دده لأءس ماهر ودتع/وظ عاممت) كملح [ دتعابرة رومسهوو ,(وو19 بدتمتعء/ا 1ه 
ركوة؟”! بو لمع الم لآ ععص5 ممدأكتدمآ تعودهكآ ممعدظ) تسزمد عم هده رأرماط +1 وهنم[ 
ووق-ج35: عرمءل! بوأجمطظ ه71 :«سعنامء؟! مه مم1 ع7 ,تله .11 متسصلظط :67-68 ,485 ,(دوود 
,20,87 ,(1956 ك7[ بوأكم ع لالم لا عكدع وراد :لال! رععدههز5) علاءسملط دجما مسقلل 17 ره 
ل جمعاء 2[ 7#مدمع2 7 ,مدعو صنا لتقطعنةآ :475 ,406 ,393 ,رعكلء 127 رو طاصهجاذ :ه18 
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25 


كعتاقة [ :467-469 ,(1990 ,ك ممصن ”1 .(0.1) عاءهلا بك 1!) ووو رووور وميم[ جمعتع د قر 
معلاظ جمد ,(وجود ,عععدنا عل فعلء:7 عاءملا مجك []!) .جعئزع 12 ع«مهوءة 7 ,كاد ولصسرآ 
:أعمزر عتدكماك بمععلصط :6+ ,(1969 بعصفكل/١‏ ارملا بم 181) ورعئء 127 ه71 ,كرعن 3/1 
اعمط فلآ :قدد ,و7 ,33 ,(1977 تععملعها1 علولا بج ل!) «معدمة عم ركره «رج/ممومة8 4 
,(1997 بكمتلامن) عمعة1!! علملا بن ك71) رمم و8 #مستوطاعيدم م78 جلإصيص0 ,معلاعطد 
لمصدءت) وأمعوما8 4 عومتجووسا! «امعاهعلة ,عكاه/7 بدموع 0 :264-269 ,229 .3 
جلأء2ط صراط ,ممعرهانت كداونه2آ روو-98 روو-هو ,(و199 ,كممصصلءعء2 :541 ,كل أممط 
مامعصنآ :جدود ,(هوو1 رعه0آ 1[ مدآ بمععتطت) إعطء1 برععفو جل تمزه كع 11 مجه مقا 
بعموع8 كندامععة!! عابلا بعت [ا) عدع 317 عامط كه امه وم معام +11 ,كمع8ع 5 
عمط 4 كه وأمموما8 :عامقيطط ,8 .8 للا ,وتسدعاط عملئعيمآ[ دحآ :26ر ,(دذو1 
نعل ة/لا ممتصاط ,كمعنع/! برعطاء[ :39 ,(1993 11010 بصمع1! عاعملا بم [1) ورو:سعم8: 
أممه) :221-225 ,158 ,149 ,(1995 ,منأكتل/ ممعطوده!] بممحمظ) برامموه:8 4 
,73-79 ,(1988 ,ومتمهاط .ع5 عاعهلا بجى[]) علط م ببرولستضاءاة بوملا ,سممععلكء © 
بلكناعتعغطعه عارهلا بك []) عت مومعل 4م :سهاى معمجوح8 ,ومكلة/لا منامت :وو2 
علا هده تماق :سورك #«مصجو8 ,ومعصدتلل77 بوعلنهة :وجوج ,64468 ,(1969 
«مةكعه 1 كزه تتعده/11 4 ,كجيعء8 دذلت[ :3-39 ,(1963 عع ناام-الء عم2 عاءملا بج ل<) 
اط" رو62-8 ,(1987 ,سمكمتطءعن21 تدملممط) وعو 5و5 ماعل 1 ه جلقطا +38 
علولا :01) ,ص11 بنى[) ووقتورقر عجعءل( بأجمغ +77 جستباس1 سام ,مم 111[ 
116 جت«تجاعيدا دامر ,رصمء]1:1! ص11 :262 ,240 ,224 ,203 ,551 ,(و198 ,كدعع1 بوأمع املا 
354-597 ,70-71 ,(2000 ركعء”آ1 بواوء لازو نا علدلا 01) ,معبه1[ ببى[]) ورهعلا عمل 
متلتطظ :27 ,(1971 بعمبردبه1' عليملا بيك ل[<) لامجرمع :7 عمسور ,طعصددظ .ك/ة عدجل8 
-تجدونى !لط عار لا بج [) عامد 1 هده 10/01 عقا عذاط ععتجرمطال تجرمناا لا بممسعلى 1 
تو لهمآ) مانت .8 ,عصصمعظ عمععم ]ألا :23-300 ,241-243 ,و4:-48و: ,(1967 ,انلا 
تدملهمآ) واووءت2 ,عامهن) لتقن[ :255-256 ,موعوية ,(1988 رصمءع]اتصد!ط طمتصة!] 
عط م 8لا معععطء82 ,دمدبر1امظ امه :192 ,185-186 ,128-132 ,(1997 ,لمتتطعصمةا8 
عع /0ا معطم موصنصصع لمع 01 دمع :106 ,63 ,ه3سو2 ,(1996 ,رعصطاتت5 ارملا بيت لح) 
مه اعمطءتكلطة ردمموو ,(ج8ود ,مععامءذل! لمد ل إعكمعلكء/11 :مملممط) غاط 4 
:33 ,22-23 ,16 ,9 ,(1995 ,نإقلةاطتنه10 تصعلهمآ) علاء10 عاق زه و«معلط 18 :.0 .17 
تممعكم8) علاء17 .0 .8 ,دهما) ععوداط لممطعنظ :86 ,73 ,67 ,وو ,3-4و ,51 ,كو-ج4 
رمه جومة8 4 :ككميهة لوبط +711 ,دمدمصصط 1 عمدععناهآ :61-78 ,تموي , (و198 رع مرو[ 
رو68-6 ,(1971 معمهلاهي) عوىالا :همعلدمة) جاكماي ع8 م«تعطعيسا مجه جام ره 
عانه لا بى 1) رازه ومن 4 عاط هجهكى أ«ض) ,معنطخلط عوواعمء” :3مون23 ,3ه:-88 
بنك []) وطوجهد أجض)ا وعل+ه0ن) لتقطنظ :228 ,184 ,133-138 ,(1991 روأععصطتىك 
طعساط) عبك1ء0 (تإدعد)/ة معطممءكقط)ن)" 6162 ,40و39 ,(1964 ,عمبرو'1” عاءملا 
ع>تعمدل عمصط إ(ومه2 علدت)) مد«تاد0 «رماعم برعرممص وعدم ”,(لتصسعدأطعدةا 
عن * ب(قم20 بعلوت) عدنام0 «جمطأعبام بوودمم جمدم “,روجا برطعوءودآ" ,ممعصطه[ 
عمتطمعهه [" ب(جمه: ,علوت «معصهط1) عبدئايبل) «رمطعي م بوهجوعم عدم ",بهصدعككء لا 
علعة1آ عمصدءمآ :(2مم ,علدت ) مدنامن «رماعبام بوتمرمع دمي "عوط 1 (ممعظ) 
60 :302 مناهلا ,بروامهوه:8 وتم عنقا زه بردمدمنى 121 ”رعكده/ا رمعو 5] بمدالة " 
"عهه”1 وعبرال! " :568وو3 ,(ومه2 ,علدت ) ععتوى عط ,متيلا بجرون؟! مجه أمعتاممط 
اعلفىء/1* ,لمساوعظ أآء[ :(2006 علهن) ممعصمط1) عسناس0 «رمطعيلم وهجم مضت مر 
همه أمعنمما «معتعس ل :302 معادلا ,برامه وما8 وجمدععطط زه عدمء 121 “سساعندعآ 
"ببعللعصم5 مممعهف" :238-246 ,(همه2 علدت  ))‏ كعتحعى ‏ عورزط ١‏ رعرممرة ‏ وسرو/ه11 
(أعنالدا/ط! مودعمعط [) ععم عصدمع. بسيهم و(ومهء بعلوى) عسنايد) «دبمط لم وجمجمدم جمدم 
لعنلهء لصة عكتلوتعهة عمتوناعما رععيجط بصوعء1! معصمم عمدعصممصا عغطعه عم 
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ل علمء! ومتكلا .كله ,م اسمستطفط داند8 مه هامكل8 ععوامفطت عمد رصع أربي 
ع1 كه ككع”!1 )كتملمعءظ عغط]” يعاءه لا بم [1) مهو يسموور ,ورم رتسلا مرعجررم ا كز برومادماءد: 1 
2200 ولص ,كععنااط مضه (1987 بعابولا بك لا نه بوزمع نازولا بوت 

رككة6 ”1 لمأجعناتهنا متطصمدامت) ياملا بج ل) «ممصزط/لا علوللا وععطبرطء5 عءضعلم5 .26 
د(1993 ,لكنانام امم عاعملا بج1) «مومزوك/لا علدلا ,ممدصا مآ هملىء8 :167 ,(توور 
(1980 مععكناطك5 هة معمماد تعلمهلا بجت [) عط 2 «عبوز/لا ر/م/لا ,صدامف! معن [ :وو 
كإه اناو عرأء ماده #طنض علات/ا ,هااءعوعة مده[ :359-364 ,311-316 ,281-287 ,233-240 
عما عممتصي ]1ط نوو ,79 ,8ك و4 ,قو ,39 ,هنسو ,(2000 ,ععقعصة/ا ملعملا بم 11) جوع توفت 
مس10 ,(مم20 ,وعم ة/ ناولا بمى1! ,عمضي؟ :و298) ملا سعد عإنا 4 جوطرم ملاتللا 
:987) جنا هعاشا 4 صعطنص) ملا/لا ,كععلمه/لا عصدل :دود ,وججج ,20 ,7-9و 
عكاعمكت للمصء :141-143 ,(و198 ركءآ ماكهمطءل! أه توزوع زولا توأمعمنا ممعم 
60 ,ففجي ,(1989 ,عمكممالة8 عاءملا يلآ عمارمع :88و) و/ممجهم8 4 ممت 
6 16 مده 1 مم8 ع2 ,تصدامدلة لها :276 ,3و1 ,128-129 ,1-112 ,قو ,و62-6 
101-102 ,67 ,63 ,1سه6 ,(م200 ,موكمهل! يعايملا بعلا ,عمفمع رووود) عم هل[ 
بت [) برواممومذ8ه ل «#عاورمط .لل بط ,محصيعء8 مأمعذلط! :206 ,158 ,137-140 ,130 ,114 
4 نط8 بررهبج وال مقاكض 1ل فلدء0) :نسو ,وه-هوو ,20 ,وود ,(ووود ,ممصا يعارملا 
أه0 توتوع تهنا عاعماعظ عمضمءم يوقود) عصمج!ا عمل كه راممهمة8 اممنفن 
,017 م ل/-7071ط ,عنما :493 ,456 ,220 ,14-155 ,142 ,102 ,لووو1 ,كوعع2 دزمعماالى 
وأمميمن8 رمعقا زه ومدمنعة "ردمعمصمط1] برطعمعهط" عطملمومء 8 8 و[ رود 
343-3506 ,(1984 بعلدي) مووتمعور ,عتامتصدمل جععدووسماا! «معتع تدم نود عناملا 
.(وم206 علدت) ممعصصط [) عدنام0 «عطاعبق وبمدمم عار "تاللا للمصلع “ 

ممع 2[] عننه2آ مذ لميه! غط فت نتوصيهد كتط أن كاتدعل مغطءه لص كلممط عم 14 .27 
لابه لملكعدة كما ول« كدوةءتطدهم تمدعنا طتم ككتلقمعنو[” ,للعججد8 ممد»©ط مد 
10008 لصة :75-3 :(2006 جملم5) 27 أمتصمممز أمظ ومعوسعاة "بعطو[ نعط 
مدعنا ,5 كلد ومتطمنها كد كدعمدمصولل8" ,اأممهد8 دمد٠ط‏ لمج لموبجءلم0]. 
اعم ممكت[! عط هذ عمدامكظ مدعنا أتهفله1 بروقط غه برلونه5 م يمععيوه 
لمعن اعل ععمه”]) بمعلة 1 مدعنا ومتمماعت12 مذ عامه دعكتلفصيورز براتدوط عدوم 
تيك دعالمصصنه[ مذ عماعكنل عط موأعماعمعةق عل أه موتعط0 بعمومويل8 عط مع 
أه لإمقص طكابن ودملقة .(2006 ,اكنهنة بحت ,معكاعممظ مد ,وملكف ممم ككدا/ة 
عط ,كاك ممصصول8! ,«تومعممة علطل هذ معكتا ععة عقط كععيجة بمدمعئتاءءدتلفمسههز عط 
مكل ممعطا كمما معص ,دوالقصهيمز "ممتسع صما“ عه "بممعنا" نه عقامطعد عدرتيومه| 
صباءامئء”1 ,كومتلاظ طكمل تصدتلعمعتهز تمدعنا كه بممككتط عمعمع علط هأ ,وتعطعه عممصية 
مام لاط ,بروباعاء ك8 عندات طعورع8 عنواط ,معكات 1116 ,لط غأم0 ,ترطكدكز 
ممقطععغط5 صحمكتك ,تإطععطك اتدت) ,عكنعب) برطعمصة1” ,مصصيه5 لف ريى/لا لتقطعتظ ,ب ايوم 
معطمل مستمرعط1 لوط الننهمتدل! .5 ./ا معدي تطعدل! بمع8 معومآ برصدظ ,كاعد5 مطول 
200 160 ,ومع ماك عاتدا! ,ممقصوعا كماوطذل! رمدطفظ مقط ةمه[ ,عممبط برومهعرن 
عناهنا بمععولط عو[ ,عمداق عآ عامال! مدملى ,لنتمععدط اعم كط عاءتممعه لوجر 
7 6ل 7 ,كاك .ممع ناهد ممه رمع متمد]ط علد//لا ,مدا ممطخهده[ مم صرط/0 

كدب عمنعوعءز! لمة سكتأقدعنهز معم نوعط مملععممم عط مذ ووعمعنم1 أدطماع كلط1” .28 
]ه ععمع ع صمت لممم ع ممعع م1 عومزع" عط عد ععمملمع عد عه تووم نطلل فطع مأ لمع عع 6م 
ععمعنعقصم وسدبوووااه] عط؟ مضه 2006 صذ ععصموظط ,بعمدل! م1 "صمكتلهمعيه[ بصدء نآ 
وبنى كه علاعهاءمرممة براعه ليع اعم كدي ! ,ععمعوع امم ممم عط عق .2007 مأ وزعيدظ وز 
بإطبن متحامءت م لع مصع6ة مطبن ملع متكا لععزمنا عط صصمع, كعدامطعد برط معمهم 
لامو ومع تعس طكلعلم8 همهم تع مم عط هأ لعتلنهد على نا كز دسكتاهمعنامز “مومع 1 
لإلمعله2 نومع لمن عغطء لدو برهك إلا لإممعل .ممعتلدى طعا برالهعممءءئتط عأ معتموعل 
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وعبمم كقط لص عمل عمد عه صم لمقممتووعامم ملهممءعصيط د كد مكتأهصتاهز كعمد 
ة بعمامممع5* ,رمكلا ععنعضةة1! له طعفصط د عط م دواتلهمعيهوز لعععلأكمم 
بموءء نا مه معوع م ده لومم عقصع م1[ عمزط م لمع باعل ععمد<”1) «معمء 0 مع 21100 
عدط لععداتوعم عرعطامءء 0 مدكناك .(2006 ,ود ردكا ععصد؟ ,تومداطظ ,رمدتلمصعنول 
عنام عط طعايه ول هم عقط آلآ عط هأ وءتفتدة دالممعيوز بصمعئنا زه طععل عط 
كلمته عط مذ لعمعبوعه عمط قصل تعد لعءمعلعه بالدءمع ممصم مصد ”طعتط* مع سوعط 
عحط كدئط طكلع8 وممىد 2 تلملمعم ممصم عط ومعنك متمعع اعد عط )هم 
عط مذ صفط عممع 201 لصم ع القحدد د همد تممتى5 عموعم ممأءتم قعل برط عمنعممءء1! 
ممولطظ ومتطعي 1 تدتلد سول ص8" ,وعطمعء 0 د الدصعنهز بمدةئذ! عه! ذلا 
نط1 "كانا عط ما ومن /لا-مم نعم 

لد أأممعنهل عه أممط؟ لانلمءكة مملاء/7١‏ ماعط ألا أ ممعممعميم دمع مععلف عولط .29 
وطح مكلة ع5 .شت ,معوك مو مدد ,2006 ,ككناوناق ركلمعى مهس مه أعمدم علا زعم 
:(ووود ع 0) مماسعظ صنامصعامل وو دعسا "عمومعهة )171/0 ه10" ,لصتا 
بردابط) لانيبه) "وعدا عط كه معط" و8 ممح7ا لمد عاعدات ءا برمك1 :406 
بريرع مببر فر ""رلاءه/الا مصصن [-هل!ا دأ عمما عدأهن" ,مم56 ومواكدة؟ ابه بددحة: :(4وو١‏ 
عا عم ععت5 نل هق" عامقان عععءا تروك بود :(ووو .جاع |.صو[) مما لمعمل 
.46-47 :(8/136.1984) مرمزرع 2 عت عجصيدم «رمبو ارزع /0 "رويب لا 

-© :(6من: روح .ى0) عجعوتلاءه لسعم ”1 ملجرمع؟ "بدممى أ لمدعد" ,المطصدالط مطمل .30 

مج عه «توهة7 لجعلا ,.كلء ,وتنحاكى كعرءم]ء 1/4 ععتصدز لمع طعدهالننءك/8ة .8 طامعكول .31 
:طالمكاء10) بوبرورجرور ال موري ممتصبجولر رن عاك مجه ماأءدا بعد«جضا ماعلوظ 
عولط +71 ,طعصدقظ .لا معط بااتسصئود ,اتتصسه ,(ووود ,دوع كأمدتلل! معطمهلل 
.14 ,(هووذ ركع دتمم ناا[ غه بوأمع«تونا تجموط ل١)‏ ستصه 1 عوك( زه رترأعءناسمعدمماك 
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,(ممه: ركوعء2 مرتمعمط1 تمملهما ممعم روووذ) اأءسوهظ8 كإه علط ل ,مسدلا ع1 1١‏ 
401 

هو ,341 ..لأط1] .2 

:8وو)) مسيم مكار وزعت دك مع 3271 مجه عذا +3 ج220 امنصوط ,ءى/لا لعمطءنظا .3 
بوط عا امهل +71 عو داه مطه[ :18 ,(ممم2 كمن ممه أأمعكت عاعملا بنىل! ,عماءمعم 
,115 ,(ج197 بصمءاتصدطكط امتنصد 1[ :دملدما) لتجمهام «صنا 0 إه وعد 7 مده جنا +31 
ممعصصمط؟ بمملمما عمضمء بوقو1) لامتجومامت جنا ,مصصح0 معطامع5 روود تعر 
بعمنهاء1"” ,بدملونا برمدة[ بمو ,لامسعمظ زه عإفط بمتعدكا! ينود ,(جوو: ,رطعمسصعىعن8 
كله مععمد8 عععوع8 ممه معواي: 1 بإدمعمء ل د ”طعطط/لا بصدمدت لمد ع5 طبدت 
بمج روزا تماوءى برمو قا امه «عنا ميم[ برمم هنظا هنيد 1 بورض عجاء إعدجم ومعجاكى تيدر 
(8وو1 دع بوتصعائمنا لك-مولممتهآ عادولا بعت 1!) مميمدا عر هع وتطتعاء11/ 
مأ عمكمابءءكء كلهتلمءءم مهو عبن عبعبب معط ,1760 لمد 1700 معم 85 ,4-6و 
م ومتلبمععة ,عدملة مملممل صا عمعجمعمه مور عععبب معط 1728 مذ همه ,متملمظ 
.واوا نآ 

جوبمماشا 6ه عإلا +11 بوم عه 7 عهابره1 .[. بومادزهد ,رمم ءم(72 74 اللا ,ومهت! .+4 
لمعم بججسنح م20 ,وعالف :وو -508: ,وه 1حزه1 ,(ممع صن امد ااممت عاعملا بج 1) هال 
بوتو ءامتنا كمكامهط كمطول موص لد8 عماءيع :88و1) وإمموواظ 4 بممععلط ,صدامف]! 
لتم عمعمعم 600 2 كدوم معط عقط ععمه مقصت !5 طعصمعكا .موسوو ,(1998 ,كوعع<”1 
«مواك ,مقصدى !اد طعمدع؟! ه186 لصة 82د معو سعط كلكتلومعم مصتع صق اه ممعكنام 
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عممداطا علولا بج 1! صتروعم زدووح) ممدره م مم1 امرجم جير ع |[ أصرجه أمكزتعتوالة +ع10 رار 
9 ,(1992 ,لقتصصعيع<1 


271 علر هل" بمت [0) مع صدداه؟ 2 بعتم منود أراعه17كره 1 6 ,كدعدتلا:/1 .1 بعامده5 . 


بععللف :(11 .أه) 213 ,208 ,203 ,116117 ,(1 .1©) 192-193 ,114 ,(1935 ركعء1 وزع لدم لآ 
مكنال ممعصدةظ تطعدك/1! ,رمدععكم ععطه28 ,علممن 540 ل0لدده2آ :188 ,110 ,103 ,35 ,7/206 
ومبماط +77 .كك ععللصةء/ معك]ط لمعه ,نك15 دناهممن) ,عععمنكقة 122604 ,مدامي1 
رءلت110076 .348-406 ,<< ر(1987 ,بوم ممه ععمعة1!آ عارولا بج 71) رمه مقا جوع مرجم قر 
كط كه مكتك0ام0م مع لعصيم ععطه م عملهم بجمم صعامطء عمط لمعمم عط النهط ؟ذ 
د كة علنلعصة مكله 1 ستمطيع) ومصمظا لطمممكن5 كدتاءمم عل عماتكعدم مز - لمماوعم 
دأ قبع عممعممصم أ كد - عععيه عععوء107 طمصمداط لمد (عميعة مدع ناتك لقمعنهز 

0ه عدن م710 متعصة عل غه عمعمممماععل عط 


.46-8 و8055 ,و11لاة . 


و هدمع[ هرجه وإلط 116 ععترامد معطجيصن27 ,تصطونه2آ للدجى0 زده1 ,ده1 ,عو رصمعالف 
,(1981 ,ودع 1 بأو الم لا لمعتدعوككظ :دعلهما) عوهت جام «مابره 71 أم: هك ره 


,رمو عامط 7 .84 117 ,موصت . 

13-7 ,م7706/4674 ركوأتزة 1 . 

هه .لل15 . 

:![ ععحساط!) ع«تسموماط لاتجمه) +116 زه عاتتمجبروط +78 ..:[ ,5007 هآ مععمعم5 . 


,(1970 ركضواعف أالطنا1 بوتوعنزمنآا ععه5 الدظ 


-183 ,148-149 ,137 ,206 ردعالق . 

--105 ,فود وعطعيصن2 ,لصطونه0آ . 

بأعسعلط ووو كه معلل ,0/0 . 

266-77 ,1006 اندو عى 7/7 . 

لتقم مامن) مد معسطع !8 تجعلهمآ) عتعلام كه «منانامد :1 +11 ,جوصنلل01 ععغطم . 


بفلزاه:!1 .1 عبطاب) :و11 ,71 ,66 ,وو ,لهس 1 وطن عامفلاء 7 ,ناه :ووسوه ,47 ,(1967:* 
(1987 قمع امآ تمعلدما) وقجيممجج ومصوعن) طندمعتطواط عرأعكزه ددمتعنط ماعتاودكز 
أه نجاو دنآ بمععتطان)) ععتاء يه ![-جماءههء 1 جدما/ويجرد كهأ706 ,اعطعكا .10 عويهء0 :15 
طنم0 يع صنل اء"1 * ,بره اع 10 :66 ,نوم 6م35 هنجه أعدول/ا/ بطاعتصرد تدود ,(وهو1 ,ءا موى نط0 

46 ”,أمقط/7ا فصعت لصة ععمن5 


. ,طقف 1 ءذء واثلاء 1 ,ماه تاكسوو ,وعاعم5 هده أعنملا/ رمقصمدءم5‎ 119٠ 
1 بممكدانآ تامملا بم 1) عيارميظ 4ه برص «امناودط +11 ,وععلله/7ا طون1‎ 1915(, 


209 ,86-117 ,1002 /7116ه2ط1 ,أى/0١‏ :112 كزاسا3 انعرأعهجم/ ,عاهمت 


صدوط ,صدعان) .1 كقصمط 1 :171 ,168 ,91 ,و88-8 ,76 ركرملمءز أممعهر ,كتحوط . 


لماوع امنا عععدهط 19/1120 يممصم 0 ,ممائععه0) مركا امعتعئامط بود«نماء:ا 
9 ,(1984 رؤوعع”1 


وعلط رااعظ .ظ هذ1آ :84 ,1266 أ16هطا ,عى /3آ :131,134 ,125 ركو 11 أمنوعدط ,كتاحوط . 


.199-54 ,(1994 بمقمعودمآ بمملممآ) وتدمطعبار هينه وتطم دق بودنهاء :]1 


.7 ,12206 أمنجهط ,177 :166 ,195-156 ,7م1161 امبمعطط ,داو . 
م أعنملا! رهقمموعم5 :103-104 ,101 ,وو ,96-57 ,49 ,42 بأءنمل! أذ ره منف2 ,دللا . 


506164, 


راك /0 :101 ,(1998 بممكمتطعن11 :هملهمة) عاساك «مطععدمر ,وماممنلمع 61 دترم آلا . 


71 سا3 بوجه 1 زه عنمن ) 1 ,كمع لأه 0 عط لمدىعءظ زمن1 ,وو ,عون12 أعتدجهط 
97-98 ,(1961 ركع[ معاكهءحاء[! أ توتو ولا تدامعصنآة) عاءءءى همه «معتماعم أنه 
84-5 ,/00- الم ,ابمدديم سا3 تمطنهدم[ عام 


8و6 ,1266 أعتصهلا عىء/7 :166-167 ,89 ودرملوءقط أمصعطل ,وتحوط . 


339 


لد 


4 :12/66 4ه اساي ,كوم .1 صطه[ بوه203-2 ,180-181 ,166 ,+126 أءندهطط ,عى إلا 
.20-36 ,(1941 رووعع8 تمع ه]اتلدت) أن بوتيو توتا بن اعماك8) وزواعصماعهاء 1 دذ بصيو 
.8-1 ,82266 هسه ورزس5 ,كدهآ :218 ,165 ,122/06 أءتدهلا ع /0ا 

,(1990 بموكامء اله مد لاع أمعلء/72ا نمملمما) ودنماءل صو ,كقصهط 1 للدوهنا 
سه عنعتهن) عو«ماءتط ص 1 بعلعمه/ا ,ع2 صولا غ121 وموء© :298-375 ,147-158 
ب و«نماء 1 ودس [] الع :30,38 ,27-28 ,(66ود رعكده11 اللمائه!! ليهلا بعك [آ) وكترزو مل 
طبد© ,ومنلاء21* ,بدواونا 198-1597 ,119-121 ,6-و بععاء تل بورودء8 ,بصدءات :83 
دعل بضاءعع 82 .12 عطعظ لمد .2 متعدكز تمد "كعدط/7ا بمفصدت لصة ععم5 
و11 مداء8 بمومكمهو ,327 ,(و198 ,عولء دما :مهلمما) عرلا 4 بودتماءل 
تممعطيه) ماعط دعن نعطو ونا زه ععنناو عراء هده عدتهاءئ1 رمعلل 
.(1981 رووعء8 وأوعمء0 أه بوتاو امنا 

ممع 11 :8 ,هلاه ركه «دمنء نمه :1 ,ععهنل 10م :و19 ,197 ,وو1 معتدملء زط أهبوعهط ,كذدنا 
تلسداومظ وعىء 1/1101 بعماممعم بودج) عدم «جه1 كإه وروز 776 ,عمألاء11 
:8 بو7أعاء 1 رد ءلم بملوئع 82 لمد ملعععد8 بوت4-و43 ,(و197 ,متنومع] 
.وجد بود«زماءة بوط ,ااعظ بمدد بو دعام ربط ,مقصمهط ]1 

ووو ء لل مدع 82 لصة مأاكعععدظ8 :269 ,262 ,48د ,وذ بوتماءئع ومءط ,كعصعط 1 
و10 مدل/ا :201-209 ,195 6 كملع أممتعمط ,كتثونا :403 ,د40 ,327-328 ,وتتأهاء لل 
43 ,240 ,217 ,1 بو7ماء زط نودم 2 ,نمه !0 بحو ,ج36-3 ,33 ,ع ماءنطآ جد ء 1 ,علءوه/ا 
269-71 ,267 ,265 

بصقصةت امد عععى5 طندت وصتلكء1" ب«ولونا توود ,و سمنعسئط أصععدط ,كاعدنا 
تند بعصم ص2 بومتلاء81 هع ”ممع سلمعم1" ,له عسل .0 .81 رود "رلتمطلا 
ع5 همع عصعءد صول تمقلعك كع مللاء81 طودمطءلف .7 ,439-و43 ,كعتدور 707 بعصتلاءاط 
عمتلاء1ط عقط عمعممدعأ ,أعنامم كنواءعد عطء عه ممم تعمل متعلمم عط طعته براعمت 
برااي عمى لثل لصد مكمعد بممعوجممعك 2 مز “أءتمص" ممعم عط عمأكنا كعملععمره؟ كديع 


عط صمط كه ممكمصدامت برطومع! 2 معدز معمع ومتلاء1 .اروب مه عتط م غأ براممة. 


لعانك عبط "كلصنعطد لاعويت عط طعتطيس طعيب كاع نمم لصة كععم صم عطع" غه كممطعنة 
عط غه كدعمعدومه! 2 ... بعطعم عو ,كنو عيطم" 2 صفطء عمد ومتطعرمة ععدىعكممممعك 20 
عمم مل مط رومع تعب لعمممءعتط“ أله وصصن! معكه بوعاعهد تفط ومتحامصم لمة “متط 
عمالاء 1 بمعبعين!ط! .مف عصدد عط معمز "كلرمعءء مممع؟ كلدتمععدم تغط صمل 
يكتلعمد عمبسيك معع! ع تل مم ,ممعصطهز طكتفتمم عل وملعم امم ما لمعععياى مم 
4 وابروععاء 32 1" مز عصمي ل أعمواه0 ,عامصوح عه عاممط عط ومتماعفى مممم] 
كد وسء بار بإدعده ل لمصد عدم د20 عععصد همع عنحا ممكعمطه[ كعكتهام ,عصمءسع// ع1 7 
عزو بااعمصئط كلاعى عقط بجولاع! عقط - معصول جره1 عقط عم] عق" ".كج متط أناععدرع كل 
عمرددى عط مز متعمل عتوع'صل انم 1 لمتط عه علصتط [ معطيه عاتمط لمماط برص كمع عط برط 
ركم سما 716 ,لودع عاعقط1 .3/1 ./10 .لعلل2 عط "علو رسمااء؟ ه طعيد طعت ممم 
بعاده لا بج [1) بره 7766 مععدصي مما «معنللتينا عه عبلسه/نا منعامةم) هذ عمه عنام 
.41 ,(2مو: ,مهد مد ءعناام) 

مضه ععمى5 طنعة بومتلكء:"* ,بسماونا :168 ,جمد ,دمتحدهد بوتتفاءئط ص2 ,ااءظ 
”عط لمد ممت 

رودم ء لل بعلعمو/ا عع مدلا :ووو- و3 ,جووسههو ,وج ,152 بومنماءة! معلل ,مقصصط 11 
الإموعان) جد ”عمطلا تردصت لهه عععى5 طند0 رومتلا * ,دواو نا :38 ي«نهاء 7ل 
ج14 بع ت«قماء "1 ررد ل[ ماوع ع8 ممه مىععد8 رجو296-2 ,291-293 رع«نماء ف برد 11 
,543-555 ,537-539 

17 ,3,14 ,(1989 ,ةي 1 تعدو 8) جعلامتد5 عودمء© مععذطه7 عمعععم5 0لددهنا معطم ]1 
163-173 ,122 ,هوج ,13-14 ,نوع/| دك كه ««دنعفامه: 7 ,كعهذ0100 :83 ,60 ,جه .34 .27:31 


2340 


25 


26. 
27 


28 


29 
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3 


32 


33 


4ه عنعتن) جعاعلامبجد عمذاه 7 ,نعكاعدظ .3 صصيور[ :دوذ ,8 عنعلامدى عصنؤه7 ,امطكا 
فاته أصهة// ,طاتصدد :188 ,(1988 ,جع ععدبعداء12 أن وتوء متا عاعوبي [) مكتلمجيهل 
61١‏ ,لواعاعو3 

أصتمع. موت هع تات ا ءعدا0. بوهم :317-324 164-172 ,129 ,رتهللة عاطصه! ,ععوم1ه 
بل تمعكل امع بطرمء. ممعم طه زاعن صمدك. بصحعم؟ رامع طءء نمطه/ط تصععل امع /مهطد/لعهه طأمقدم5 
ملصصط 

:475-476 +432 ,393-397 +371 ,337 ,287 ,275-272 ,217 باأءسدمق كزه ع/أظة ,متكتداطة 
6٠‏ ,54 .(1971 بعسبردج1' علدلا بج 11) لأءسومظ عججهر ,رعاموعظ8 اأعصسنط .م 

27 ,128 بلأءسحمظ ره عقا ,ستعدا/ة :87 "وكتلهصعنه[ ,ممكصطه[ أعنصسوك"” عمعء: 0 
9 ,477 ,426-433 ,337 ,297-298 ,287 ,232-233 

عط 1 بمهكنلد/ة) قط ءزاء مم معمع 4 جرمعجام[ كااءسومه8 ,ععوحطءد .8 لعمطعنط 
5لا بدم50 عن“ ,.ع[ ,عامس5 .[ صطه[ :3و9 ,(1978 رئعء28 مأعدمعوة/)7 أه بولومء رلول] 
إه عالط كلأءمعهة .له ,ععصهل/ا عمف صطهل مذ ”,ممعصطه[ 5لاءجعومظ عمل8 15آ وممصطمل 
دتعنوع0 آأه واو طهلا عغط]' بممعطعق) معدم معلل كددمتعوعيي2) بعل بت«معتطول 
.8 ,(1985 ركوعع”1 

.100-10 ,62 ,52 ,90 ,725071آمر كا لأءسوه8 ,سموحطل5 

أعهاه7هد 22 .لله ,حسدمماظ للامعد1!ط مذ ”,لءبكهق8 غه عكناآ ع1“ ,عاعه8 عل معلمم 
بمتطصمكا .[ لدنه1 :33 ,(1986 ,معاعطن) علءولا ببى[<) لأمسحرو8 حجمز مجه «معجزمر 
ره ,تسمطعستات) ععءي) ما ”وبمعصوام/كره عط كلع ك8 صذ مومس حدمت 5اممعمطه[“ 
عثاة كه «ماكمعء0 ءعجاء بره مومس لممصتط مجه لمعتجن علاسعم8 جره عونا مولز 
وامء طمنا مول طصف بلمداومظط ععلةطصص) «معمام ره علط +11 زه جمدم عل 
والاء كم" ,طبطععمعطء51 1 ممقزلل7 :195 ,185-186 ,183 ,179-181 ,(1991 رووع<1 
عمعله84 عل صذ عصمصء84 غه عام عط عد عاممة ب 1 هل ببصمصعك/ة كه ومنن) لممعع5 
دالءسعكه8 ,ممصكذذ صتعلظ :وو ,جمعسوام ركزه علط ئلأصسعمظ8 ,عععدلا هذ "قط عط /ه 


159 ,149 ,36 ,28 ,أن ر(2000 ,«معلتصمطط طكتدعدآط بدملممة) م1 ممم ميوسح * 


:كسعطعظ) طاده1!7 أمصممط هج كمعتدامء 1 أعدمنعئط ,طنطععصطء51 .8 صدتلل07 
لأصسدوه8 زه ولق ,منمدالاآ :و6ه-64 ,62 ,56 :(1983 ركدعء”! وتجدمه0) أن بوأكو ع تول] 
5لهكصطه [* رصتطكمه>1 :147-150 ,84 مو73-7 مهو ,كعلدتوةسباءء 1 أمدمت ةط بطبطععصعطء51 
هر ,ىك لم80 :ج227 ,جنة جأكة 1 عبامط وريدم[ دلأ وسعو8 ,رسمصككاد :178 ”موي جومت 
مأ "دمعتدطه زه عط ك لكوم صا عه ظلعة لصد طعنه'1” ,ممطعمنات ععء» روج باأعسده8 
.و208-20 ,لالمعد8 جه عونا معلل ,ستعطوصتات 

38-9 ,726071 عمد ,لأعومبظ :8وه--6و ,88 ”,5ال تنه[ رممخصطه[ لع تدك" رعمعم عه 
جمنامنا بدجحاج ,(1970 ,عمود؟1' عامملا ببج1) «معجرامز أمبسجمد ,عدعع 0 القدمططآ 
,71معتدجاه[ أعنامد 

جاطاجمط +11 هه ع«مول1 :«متعبد مم12 4/16 كام أم7هي ,مصرجآ معبى5 
كدامنتهة عط ” مللعصكيظ لبد2 زو ,(1992 ,ك2 كتممتلا ممعطعدمك بع لملدمطعت) 
سم10 ,92 ,67كتي/ه | أمنتجتمك 2ك ,حسممماظ صذ "7/0 لمتووءء2 د غه عمعحصرهامصظ 
رك اممه و[ عممعظا كدمععه1] عاءملا بج [) ««معسبام زر أمنتمى ,52 «معل 2[ .107 :101 
,تامكططه[ أءسصصدد " ,عمعء ح) :و16 ,قهة ,46آ ,0/7507 رأءلة:77ه3 بوم فاصنا :290 ,222 ,(1975 
رأع 7/37 مه [ وججس6ج ,ارمعتجامرأ عمد ملاءككدآ رمه وو ,93 ”كنل صصسنه 
4 ##مكتجرأد زر أملة هد ,نوهعم5 المدهجآ ععطامظ :163 ,دود ,(1974 جدتغلت/ا عارملا بى لح) 
أعناصمدك” ,ترلصتصي ه15 يهو193-1 ,(1997 لمم جمعءءن :01 عرمجي 077) بوصعطا عرد 
.18-9 ,72071و أعنيك ,للصنصما هذ ”,تكد نجدك/! ,0 صدك/ة تممعصطه[ 

"عه مرمامصط كنونيعةق'* للك زو “وكتلدصصياه[ ,ومعمطور[ أعتتصوك" عمعع 0 
.ل ,0726071 رأعيتتج7ه ىه عط +7 ,لك بوجو ننه[ :153 ,071ص 7م لم37 ,عنة/ا بروموو 
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5716 ,66015م5 :169 ,(1968 ععصوتد عاعملا بنه لظا سارمءء زدوج1) ,تلظ عأصدءط 
193-14 ,0/271012آر 


ع8 :8 ,معطو أعتهد ,جمعععم5 :1و ”كالهصكتنه[ رممكصطول أعنصصةك" رعمعة 0 . 


بعدنامنآ جمد لموءطط عجلر مأمعدى 474 «مكتمافا ,معدنى 181 :و203-20 معام[ امبتتجهود 
+71 ,طاوهعصك ل/! بمعض) :دو ,و88-8 ,76 ,كتدماعمةطا أمطعمط ,كا دآ :ه15 ,معام زأعيت جمد 
علدلا '21) رصع به 1[ ممت 1!) «متي ةط كإه هاجم/ة1 ءجلء هرجه «معبام ل أعنتتجهد :عا كه ععامبان) 

بوجس2ج ”رومعصطه[" روععاءء/20-10ع املا :30 ,26 ,20 ,(1973 ركوعء1 بوأومء نازولا 


4 ,210 ,208 ,188 ,157 ,123 ,82,92 ,71 ,55 :22 ,11,13 رك-[1 ,202 ,هلله . 
.97-103 ,1210460 بصقامهكا . 
536 وبج10 :كعصط) تكتاعملا! امنود عه عدععء 2ط ءماجعوط) ..؟[ ,عع ل امم .نت للدطتطعة . 


99-101 ,91,97 ,50 ,46 ,(1967 ركدت؟”ا1 وأو الولآ 


131176-78 ,128 ,124 أكذ] هنيدمل عط كدععء 1021 ,بجى:ئآ :305-309 ركدء 8216 ,صدامي! . 
195-22 ,1016/6715 رصدامف! . 

,489-90 ,429-432 ,414 ,304-310 ,264-269 ,197-198 ,.للطآ] . 

,همه 7 .7/1 ,ابلا صسوكعف<ا! رقو ,ودععء101 ومامول ,عع10امم)ا . 

,ه18 .84 7لا بصووعة!1 :131 ,93 ,ه7004 ,عمابره 1 . 

وسبجرمال عط ما عدمتعبطت دم بروج هط 1 معدءعص ع هعابط «عنلات7! ,.لء ,نرم ١[.‏ دمملعه0 . 


رصمععكت8 :ورج ,نقد ,تددن ,(ووود ركعء8 5أمصتلاآ أه توتكوء طم نا بجحدطرل)) ماعتووجطه) 
76 ,لإومعماع هط 1 .8/1 . ١3/‏ :198 ,167-170 ,137 ,67 ,65 ,61 32-42 .21 ,7ع ط/عهرا 3 .21 ,1/7 
عمجلا :جدو ,(وه190 ,عدلاتمعداط! تدملهمآ عمضمءء 862) مات [ه مديص وراك 
عارولا بت [<©) «نضط بوتدهل/ا م «ستاعصميمل برمجط جمرم/ة عجر برموع عط 7 ,دعلعدظة .5 
بصعم علط كذ مم إن بورصائة 1 ع7 ,تإتدعمء مط 1" .لا .0/7 :33 ,(1988 ,د 'مأعدا/ة 50 
عاعولا بجت]! عصتروعه بهو18) وروا دمعت علط مده مسلط عكزالمصمسص وتلا 4جه 

.(1994 ,كتء”1 بوأكرع لول رمك 


مع لنة]ط :192 ,166 ,164 ,154 :152 ,137 ,11,13 ,8 متت لاطت ,برط ءه8 7 .30 لا رمموء] ٠١‏ 


لإهععم هط 1 :198 ,178 ,(م اعمط 1 حو أبره 1 :117-118 ع1 مط برمرء عه 1 
مك عمردء 2 


هتمه[ 1 .70 7 رصمصى”!1 :ور ,252 ,250 ,المتسوهة ,235 ,221 ,لزه 4مه 7 ,عوابره 1 . 


31, 32-83, 6. 


489-43 ,رهط مهط 1 ,دو ابره 1" زو8-4ه4 ,و1 ,12 ءتتعمومارة للنطجم) ,ج800 . 
لمصة لمهظ8 عن “ىن كالمصعده[ ,عاءءء5 لمدطعن” ,ممعمت/لا منمطلكت بجو ,م2 ب,معالق . 


.198-200 ,+10 .م 27ههئا ,صقصعء ند :26 ,عومدوسهل! مه دعوعاسه 3/1 ,لمعك كلا 


.178 ,138 ,206,38 رهعالط :و14 ,70 .م «مواط ,ممصعء دائذ . 

.297-298 ,209 ,205 ,171-174 ,152 ,206 .4 #مولط ,مقصدىت !أذ بوه 82 ,256 ,دعالق . 
,120-121 ,106 .4 «قومط رصقصئء؟! !زد :167 رجو ,20656 ,معاللق . 

إن عه[ هتجه عماه 1 عوعج2) هع مماعع د موعه] عط مدمء؟ :188 ,و14 148 ,41 72056 ردعالق . 


.»ا ,(1962 عنةنان5 ممععمتطكه/7١‏ يعارهلا بم [1) عم[ برها لم «موامط 


171-13 ,112 ,110 ,1706 .ل «مهاط رصقصىء انك . 

88 ,110 ,101 ,97 ,92-93 ,87 ,35 ,29-30 ,23-24 ,12 ,10 ,2056/ ردعالق . 

,706 ,معالط :و15 ,146 ,119-121 ,206 .كر «مواط ,مقصعء لذ . 

271-77 ,7متسههة ,188-190 ,1”06 ./ «موامط ,مقصء !الك . 

.394 ,234 ,222-225 ,209 ,202 ,191 ,206 .4 4#وهط ,صممءء حاتذ رموحوقم م20 ,معالف . 


396-397, 408, 423-424, 


علهلا :1ن) رصع !ا ببصعلط) «مج«مهط.) امل مجه ومناط مع7مم 0 عطونداط .5 مولنه0 . 


صا 1876 :#مناط موجمم0 ,كعطعناط ومتصطعهكا زوه ,40 ,12-13 ,(40و1 ردعما1 بوأمع ملآ 
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107-108 ,103 ,98-101 ,83 ,(1998 ,كانا0 أي 200 كنات52 رعماعدآ ععاءه لا يب [!) عترم زلا 
.118-120 


97-101 ,69-760 ,ومناط مورمع0) ,عطونه!! .68 

ددعي كه بجرأمهجومذ8 4 جامناتط موجهء6) .صلق ,كمدنلاء/لا 1210 بده ,مه رسجو ,68 ,.لتط1 .69 
.7 ,(1983 ,ممعطونده5 لصد ععل2100 :مملدمآا) معنا بردمل 

ونه لزه لأهظا هه ععنال ,ودهده :231 ,169-170 ,165 .34 ,ومنائا مودمء 6 للق ,عصدناائ/1ا .مج 
ْ 68-5 ,جع عامل كزه هلال 

لمعه صبوماوءء 1 ها ”مسكتلمدعيه[ كه عمدلا عط همه عولءء امن" ,معلمما بمقطءعد2 21١‏ 
.22-40 ,ءءء 37 طن ,عع ممع8 

22. ,1(«أمد3 4ء اجن ,تعطوداه12 :38 ,27-28 ,23 ,.لنط1‎ 99-107, 133, 340-341,354-355١ 
357: 434 

,50 ,43 ,39 ,(1976 رعهيرة 1 :جه 805) طدرصا عماجعط) ععوعدظ هآ ععره»© .وج 

0004 الإعصعيم) .1 منص ة/لا :3د ,وه108-1 ,هه ,8وسهو ,دوزو ,89 رجدو ,.لأط1 .24 
.311-313 ,(1982 ,صدلائمعدل/! :«ملهمآا) دمع يوجج: جرم[ عامط 

كعا دراه عجيدهلا «[© 168 لام) :113 ,108 ,98 ,99-96 ,91-93 ,جد ,أاتصا وعاروط) ,عع ص8 .ود 
4 ,17716 

طوعطصنتلظ عط مصة برععمتن0 ع(" ,مملصتا اعبعر0 زوه ”رعو لتمعامه" ,ععلدع] .6ج 
د43 عءجل3 يد عتعصدء8 لصه مبرملوءء 1 مز ”رععلععات لىع نازون] باموكدات 0مة 
و77( +( عمومط1 له عإقط 4 نعط مم0 +78 ,مملدنا اعءبجء0 يدو روه 
.284-56 ,259-260 ,(1981 ركده5 220 عوعء12 .كز .[ تمملمما) 

0ط" ,مهلم نآ :4 :243-تهة ,239 ,202-203 ,157 ,146 ,ه14 ,122167-تعززم0) ,وحلمتآ .77 


553 امد هءع يهم ,بوطودهط روي ",عون © 


1581151/,1850-1915 لاللشع 1178 ه578 مبر0 


535 ,(1961 ,تعصواد بعاءملا تنك آلآ ,كصارمء؟ :1877) أموتسعتععفاءة عطاع جه علط ,ستدسسكة عاعدلة . 


معد تماتولا بج [) بررأمموم8 4 «س«تهس 1 #جعاة كه وتطهاة +71 ,تعطدها مطمل 
,(1985 ,كاناه2 1 2201 كناضع 5 


عاتملا بوت1[1) وداعو/[1 جره «نهس 1 عولط جعه«م/0 راط بأجعام .لله ,كلدتعلتصوط©ط عأموكز . 


103 ,(1996 ,وأمأى8/43 .ع5 


3 ,لهس 1 تعاب زه متطعءتتدعجمما ررم ءءتط ,طعصوعظ . 
ممعت 0 لمملا بوك 71 عماممءه تعهور) بأميودى شر ممتجرولل بص ,لصمطععوك/ا عوعمعظ . 


1964(, 53, ٠ : 


كك ”1 لق لطلصعء ع0 نظن ,معء01آ هدذ) «صنامء1 موسا .له ,طعتصد معطم م كتمطك2 . 


أكنا نممحمظ) بررأممومن8 4 بمسمط ع8 ,رمدصده0*© لمتطعنه بيو ,26-27 ,(مم20 
تصحصعهل[آ) معرملط ع8 14م تمي 7 #تعللة بعععاعننآا اعنمونداة :7 ,(1966 ,مبحورظ 
.312-332 ,9 ,(1964 ,كعع١ا1‏ ومرمطول01 غه بوتمع بزون] 


بج 1) لأععراط مطل مم8 4 عععءء2آ ععملهغط1 زو ,وسنامعه «مء وجول رطعتصك . 


.(1922 عطوع انآ لمه أممظ يعلرملا 


دود) تمل لس ) 4جه كمموعععتورو ع1 بسلهس 1 ملسماط براط ,كااءبجه1! صوعغط وجناتلا . 


ركام تعطعومطم كما :38 ,(1967 ,لوتء ءامصلا 522 دمدأكانمآ تعوسمظ ممعدق8 ممع 
ون ني ١‏ عمل إه يداد ل بدمتععلط «معتءسجق جذ «سعتامسصملل كه وتصسوء8 +11 
«ه عوط أمتعءمى اذم تملظ أمظ هسمه عممر بعطموءى بك «ماجمن «تاسجمل] 
11 ,(1961 ملأعكعكن 0د ااعككنا تارملا ببع[7) 1891-1903 ,كم عتعننال:! هعم مجيطط عجوي 

8085. 
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مده 1" المصرد عط * رءع؟!ز!! ااعمممطت بإممطاعصة بمكدر4؟ ,رمعتامء] ممع عسل رطعتمة . 


علماءطعمطقة روج ,167 ,تامع «ععتوجمق ,طعتمكد مث "رموعتامدعه مم عمسم مأ 
.80-87 ,و6 ,تاه ميهمل! زه دو«تدنوو8 


مانوان عط )هو عونظ عط1" ,ععمعءظ .4ل برعملر5 رود ,«نامع 18 «مء عسل ,طعتصك . 


8 ,7تعتأمهعط سوءتجوجمل ,طعتصسك مذ "بمكتلمدع8 موعتمعمم 


18 ,تعفامء !1 بممعتععبدل ,طعتومرد . 


تعاعولا بجعلا عصاعصةء :1884) سمط وجدعطماطءسط كزه ممصم ءسما +71 ,صنو1 عاعوة . 


9 ,(1971 ,أعتناها 


19 ,تتتعقاهء !1 «معتسعسدك ,طعتدك . 
.6 ,تلهسة 7 هابا برل ,وااءسسه1ط . 
جاءطون/! 8/80 معلل[ ومتنصسط كقلى زه ميهد ف بسع /! عملا و«ناملءء2 ,كمد .معط !! . 


42-52 ,(1980 عجهصمألا علرو لا بج !! عصتررم؟ زوجو1) ع« 7 هده اعمس سع/8 رسع 


ال )ل رصتدم 1 متلعءهبمعكق ركداع1ا لمسصلط :ه18 ,سعتامع1 م همه ,برل هن . 


324-325 ,(1963 بأعمعاد تعاعه لا بم الآ عصاممءء :و188) عجلامه) وسرطسل ودر ك1 جا عععأددولز 
معاد تعاعملا بم 11) براممجهو:ة8 4 :دنوب [ بأعهللط مجه عتعدوعات) .جل( مدامهكا موعن[ 
كلكو :و200) عا لم نمصنهس 1 أجهلم ,ريع وآ م0كظ] :347 ,و26 ,(1966 رععكسطء5 لمد 

374-65 ,(2006 رووعع2 معو بعاءون لا يبعلا 


تعاعه لا بعت [!) بررأموه:8 4 بجرمعءل! «ماءاعمدظ +78 «د«نوسة 1 عرماطة ,مممطصدد عممدوتدكلةا . 


مده تنص 1 #جعكلا ,وصتصمدظ بعاطكمة متائط18 بمقوج ,وج-3ج ,(موو1 ,نزدلءاطنم 
أه بعأئوعء ناملا عغط]آ' توكمهلعكن 1) ممورممد مضه ,معطعمء8 عمس دوعان برمزع0 

25-27 ,23 ,(3م20 ركوعء”ا1 وعدطولم 
تملا ,بإصعملاء8 معصصهيت وبولهات :106 لممعط عجار ماوعوى مده «دمءع ةمك ,دع نت آلا 
,86 ,(هوو1 روعر1 وممطدل0!1 آأه بمأيمء تم لا تمحصمعه1!) معتعل جه عرزا 4ه كه تون 7 
كك «اصطط ماعل8 عط عه دنه 7 لمعلل ,وعدا طكدءوك-ءء ماعط لصد طوداهاأن0ء14 :و8 


-185 راقهسة1 أجعلال بستمطصوك :115-116 ,310 ,امقهسة 1 أجعا كزه جونز /هالال ومعطنها ناد 


62 ,ته 1 أعمارا زه صااعء دعومل بصم علطا ,طاعمومظ :186 


بععدطئدىءكعراعم [ء ك8 لمة طويهاادمعءم! بومحصفا ,دنه 1 وام زه عمللا رعايها . 


رمال كه واامعتتصعجمما وبمصونتط ,طعصظ نم ,معط ماملل8 ع[ غم «تهس 7 هال 
زه عمسلا +11 :هس 1 جملا و«عدعن 1 ,مموله1!! بعلهم بورد زا ,113 ,لمن 1 
أتقاا ,معمطمدد زوو ,(جوو1 ,بعمعهلط عليو لا بجع ل) يمان متجرموودما أعنتجوى 

1 ال417١‎ 


.162-164 ,ارهن 7 عمل مجه عدمعدجهان طكطل ,مدامهكا . 
اه توأ لمنلا تمتطماءلدائطط) عالط موقط 4 ««تهس 1 طبهللال ,ممسعصظ ععنبظ . 


8 ,ا«ملعقط م عمط وول رصتعاطدة روود و4 ,132-139 ,(مم20 روعءم<ا1 وتموس ا بوممء] 
471-46 ,465 ,ترأهسة 7 علجمللال ,ورعينن] 


.184 ,الهس [ بأجعلط ,كعبجن”ا! رجدة ,دتهب 1 أجماط مجه عمعتجرعان .علق ,رصدامهكا . 
حت 11) علاءسملط «جمعء نا ومنلا 00 كزه طغيدم! +117 تعتتهطان نج وتضء :ه10 ,دعوا0 .2 برعصهمه . 


.10 ,تامع متك ,رطعتحصة :137-138 ,(1991 ركوع11 بوأكمعبام لا عأعولا بب لظا بعإعولا 


(1982 عدررويه 1" تموععهظ) «متوقامط هرموءءى مكلإءسمط :ممما ««عتلا117 ,عاطظ طععممع؟1 . 


:1970) عزنا «معتوججق جا ععلاءسهلط جوءط «رمتلا/لا ,عصبجا .5 طععممعا در روجع 
م2277 ,معدا0 رووسيو ,(1971 ,طعاامصهده[ ععمظ مبوععواط عاعملا علط عوامءء 
جء11) علاءسهم] صمعما «جمتلا للا ,عأمنكا اامليا لصد علمتكا مات يجمه ,ججسمنز كستمطن نز 

و4 ,نامء 1 مع مم2 ,برل هت دع ,(1962 ,ع مرو[ عاوملا 


عااءسهل] و2 «جهنا/ للا ,عاعنكا قصة عاعنكا روتوه1 ,جه ,كستمطت د ور«اعجه2 ,معوا0ه . 


6462107 أهلعوى +72 بمذامهكا ترحعظ زود-هة ,كلاسم «جوعما رمملا للا ,عاط :28 
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مإله) بم ,(1988 ,دعا موصنتطت أه بوتأو حاتملا بمعمعتطت) «مصنامء8[ «معس دل زه 
.8 ,كلأءسده2 جمء2ا «تمئلاة7[ ,صدبجا بتجسو6 ,بعتلممطظ مه همل 


الإلهت :32 علأءسمط «مءعط «جعنلا77! ,عاطظا :و188-18 كطتمطن) جز و«اعسعظ روعكأ© . 


: 4 ,تاهآ مه 4مهمرز 


132-13 ,117-119 ,712كتلهء!1 من مهم ,بإقص) :84 ,43 كلأءسه8 بجوءط درصنلائ118 ,عاط , 
.8 ,#ناهء)! ١6‏ معدم ,لها :223 ,18-20 ,عسمن بويد ,ممععطه2 . 
.166-167 ,7#اكقلهما! ه؟ ههه ,تلدب :128-160 ,كلاء سه[ «جمءط «تعنلاة717 ,عوجا . 

كه كءا1 بواوع ناملا بمومو[) «مصمط همه ممخط سوط عجره ,موووتل! أعحسه . 


عه وتتصعم0 سوط +87 بعوومطصعدطء5 مه :7و ,ما ,(2000 ,أمم تداكو( 
:43 ,(2000 رووعء2 ومسعطهل!0 اه توا «عتونا بمحصمعه1) عىع1# بوممعنا «معتورقف 
.18 ,(1992 ,عمجرد»: 1" بجأعولا بيت 1!) مبرماط عم« ,عوعه طمعقطء5 رمد 


.76,33,37-39,98هل2 غ876 ,معككالا . 
راقع طضعقطء5 :ه60 ,معروع ع3 ,دعدو للا بتتسمو ,78-86 ,3 عرو مره ععمطصصمتطك5 . 


.6 ,37-69 ىع /10 ورم منقط ا«معتعم ار ماح عتمتووم0 


عرو «ا بصا كره عجار أعرمابل +3717 بصتو وهو جم «متعمتوممج2 فق ععوعا8 1[ ععمع جما . 


لممقطعقا :83 ,30 ,(2002 ,كععء2 بوأومء ناملا عغدءذ منط0 عط :عنطصم سامم) مزه 
بمعداعمهك1 صوذ) مممجرء«متاط > إه ع«اطعالط ع2 مجاه عووبطسل ,عل صندد 
62 ,(1985 بعك تم معط 

لمقطءنآ :15 ,113 ,87 ,83 ,76 ,46 ,23 ,21 ,واأسوماد جم ««مناوتمصا عامعلء8 
22-23 ,(1967 ,دومع كتمذ[ بممحمظ) وأممهوما8 4 عععاظ معمطس4 ,عمصدم*© 
واممومة8 4 مالظ عمجاسجة ,كصدنال/لك14 عنمن :180 ,163 ,تمدت4 ,ووسوج 
,226 ,(1967 ,تلمطععق :21 ,دع لصم دلا) 

7712766 ,تمصدمب)'0 :151 ,وجتسه14 ,136 ,94 ,ولاسع مك ا جور ومع مسج جعبامعاء8 
1532-3 ,124 ,120 ,21666 


ران صعل ه02 همع :6هون) وعدمتععلط ؤاتنه زا وعوجماسظط ع1 ,عععاظ عممءط مم ١.‏ 


دمامعةةآ نم4 ,تاهما «ممتوسكل ,طتصد :237 ,(1967 ,ترهلءاطنه عارملا بى لز 
نعا ابم مقط ) «جوط رمجعقط عه «سصتلهعاز مصتججك جف كه «منعسلا 71:6 ,طأه>1 .كز 
أللا عدعكا جهادم/لا عنامضط) +77 :و4 ,(1969 بمتمتعمتا عه مم عزو دنآ ع5 
,ناو ل 

الءععكدا عاعولا بم لآ عماءيء جدوود) رمم ومن فر بعتسرول, بأسصظ ,عععلله/0ا متعلمم ط 
زأمموم:8 ل عدهن) مم3 ,مقصااق5 .للا بط ردجرحوك6: روج ,(1963 ,الءدكنظ مده 
رهق طمديج5 دجسمو ,مدممن «مطحدورى ,ممئععطم8 رو2د ,(1968 رمعا اتعدظ بعإعملا بي لح) 
عع 001 :متمونه1) «عنمط عجمومء 71 ,معدى أطصدلة .8.0 :161 ,2و ,ماع27 
,(1951 ,لمومآء384 .[ 


12 ا7كقله !1 ت«مه ةعول بطختوة . 
ست سمط * ,نطاك .ئآ دنا نومع ,دما م هدم ,نول هت جهق روإفطكزه «متعال! ,طام>ا . 


بهفامهكا :188 ,تاوما جمعتوجا ,طعتصمد مذ ”ععة ممعلمصعده2 عط دأ مكتاع. 
.9 قامعا «ممعتوسبار زه «مقععدوعودمي) لمتعوى 

بأممصكا عليملا بجعل!) سمت «عراعرى زه عإلا ماطبمط +78 ,لعامعظ ععطممععطه 
6 راع 5ه علاط +1[7 نمود جم نوراه معأدد8 ,10:5 .1آ هلم انآ :229-230 ,15 ,(1992 
2722-3 ,(1998 ,سشللأنل! ممعطعدها! تممووم8) 

رفصم طامم ع1 عل مجه «عناممعمها! رمصئط «عتووق ,ولاء لسدط 
ع1 بجمعطاظ) ملاناء0 برمنا برموسخدصط عصمظا ,متصولل أمظ جمدم هم يدودة 
بلص طكعة8/1 :110 ,و10 ,93-96 ,91 ,76 ,+74 ,72 ,1-5 ر(1994 ركقعع 1 فأجرمء0) أن بوأوع زول 
.2 مكتجرم/7 وبرمجر 
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36. 


29 


46 


عع عم عل كزه ودتكمان) ع مجه عنام صملا عمائيلا ءا عو«ظللمعء82 ,عوانجمآ نومالاا . 


:4 ,157-158 ,85 ,(2000 رككت1”6 بو لدع نالول] كمعوءند :[ل8 عكء سخصتحظ بم 1]) عملا 
:11 ,لمناطاصدت)) زميوى أمعمتمت) 4 جمعزم0ا و«يده1 ,تمص د11[ نطمطتطعملا 
كه 107 مهم ,مدعل .51 مسقطذ ددسم ,(1980 ,مك18 بوأومع امنا لععدنوككم 
ركعككت :1 اداع ناته لآ لمععدتوعحظ :[11 ,رمدطاموءت) بروماء انراز بجمعتو دا دمر تعدمدي 

.11-15 كفاع مبصهلل زه عع 11 ج86 ,علمقعطعمطك :37 ,(2001 


,0714ل عجن ع«تلاهعءء! ,عماهها . 

.و جسو6 بلأعوراط مواقم +مه8 ,وعكن:2آ1 . 

م 7مكقع 107 وعدملا ,أمةنعلة1! زووو- 2و4 ,للط1] . 

2 رالالكمء: :1931) عنملا برأجمع كه رجام وهام س4 جل «دسهط ,عععاعءجا عيمقوعط 1 . 


.551-53 ,(1998 ركوعء”آ1 ب«مصعدم5 عأعد8!1 نفب ,موه 


(1966 ,لمعه :1ن ,معلصحاط) بجعناه لكر مول عا ده علأءسملط ععصصا عمععظ . 


طعت عع ةلا! اذ «ستله مدعلا هجه عامط ,وعدذظ فلدمه2 معلد ءء5 .271 ,237 ,34ه 
رككعع”آ بولوعء اودلا كتمصناا! مععطدهة علملمهطيم) ممعممط دمع عمجل ومصدعن) 
6 عكاء 127 ع«مهمء 1 ,هعدععتطاءة1/1 نقلي روج ولأءضجابل عنته ال عامه8 ,ععدزءءودآ :(1966 
نت لآ عصاومء؟ ب6دود) مترولى ج012 جه «مع ه37 عنمتو ععراط +118 ,صنو1 عاعواية 
2565 :111 ,81 ,لآكنو ,26-27 ,20 ,(1950 ,1922 ,معطعوءظ8 ممه معمعداط تارملا 
ترما :0608 ,كتجرم/! سعط ,لسمطعدال! تجقع ,تصناهء8 زه عوقر عجاء هده علاءسه/1 
!0 عاتملا ببت[!) برجوم7م) ممظ وذ عدمالم ععون8 عومج«طبجقف ,.ع[ ,عتمملا 
زتأزهجههة8 4 :«مهج«ما عه تمصدم) "0 لممطلتظ زوهج ,(ووود ,معط وزع توملا 

.279-80 ,أوتاط عو0607 ,كعطعن!طآ :104 ,م10 ,14 ,(64و1 ,مروءظ ,عاعنا تممعحكمظ) 


هع مجه أعؤة ععممء5 +17 ععلده 0 عط جم «ت«يزى ,صوهمآ .ل لعدسلمط . 


.(1997 ,ككاموظاءذكه8 يعليهلا ب [1) «منونام مجه معنوعى عه عنعاءط وجتعتماء م 
تأممههاا معط مع تسل ,صنت لوللا لانطت كي أممط© ب:جو26-2 ,1:25 ,جهو 
90 ,(1966 ركوعء”1 3وكعصستلاط غه بصت الملا :كتامم مع عصمناط) معد مامز زدل. 


,61 ,9859 ,47-49 ,ق27-4 ,كهده/0ا زه «واها ,صوعائ/لا . 
96-7 ,6 ,274716) 3/62/761 ,وكات عطام كا :18 ,توراع 127 صنز1 ,كووعه1/1 :8و ,22 ,8تسكد ,.لنط1 . 
بعله8 امهن) :وج الأءعرال! عبهل /800 ,حعكك:0آ بده سكو ,عتجرولة أمظ ,رععالة/ا . 


,(1969 ركع؟]آ بواكء طول وتممتللآ معطعده5 تعلدلممطءهت) وععء ملة 


,75عكاء 107 وننة 7 رووع140 . 

,7عتاه مهال ررم عقا «معت 4 ,عحنه ألا . 

61 رزعناء+(] ء«ملهوء2 7 ,دعدى نط 1/2 . 

1 ,1101501 :297 ,286-287 ,277 ,253-254 ,83 ,59 ,19-20 كله 127 مجطع 520 . 


م ممع مط ,رصتطلطكاسآ :210 ,29 مقع ,كععةع 2ط ص7 ,كرعه1/1! :192 ,187-188 ,185 ,6ه 
.97-98 ,1101ل 


ممعطعنده5 يعلهل ممطعصت ) عاصوم/] وذل ميرم إراجو/ةا وزقط جووزهم 12 ««ملهمء71 ,صمامآ لعحطعن . 


تعاته لا بعت [) «ععنج2] ع«معمءة 7 تعطءع0) ..[ متلتط8 بجو ,(و196 ركصء١1‏ بوتمع ناملا كامد ]لآ 
35 .23-26 ,#مناع 107 ,جاعاصد+5 ي4و1 ,بصناعج0] ويدوا ,نص دكلد!آ :67 ,(1964 ,عميردب 1" 


دسملصد؟! عامولا بنك ل!) ععنعج(طا #«مهمءط 1 10 موه207 ,معععدا صوء2 معطم8 . 


مكل 107 +1/27604027 ,معكدعتطععة7/1 زن37-4 ,ععلء12 بوعطاصودة5 :17 ,(1971 ,عكنره1] 
69 بعكاء 2 وتعدملا ,أممعدءطد]ط :66 ,6و ,و24-2 

اعكاء 107 ع7مهمعجط 3 ,ععجاءء0) :65-68 ,جووقم 127 ,معطا صد5 

,128-30 عكاع07ل وتعدملا ,نص نعله1آ :119-135 ,82 ,70-72 ,67-68 مئاع 127 ,وو عا ديك 
:28 ,(4ج19 ,عععد لا عاعوعلءء1 ناته لا بج [!) «وئنع 1 مهمع 7 ,أكتداو0 دبرا كعمد[ :174 
174 ,95-96 ,عع ]ا مجمهمء 7 ,دعكىت أطى دللا 


246 


47 


58 
567 


ععطمآ بههم203-2 +172 ,جمهة ,100-105 ,86-92 ,83 ,59 ,20 ,11 بواع 127 ووعط مود . 
بقاعء طول للعمعمن :ه80 يعهط1]) عصصمالط لزه ماعومعار جوعتعجطط ««مدمء 71 ,كدذلع .1[ 
,#عكةع 127 101672 ,تصكنمله1! :211 ,ععاء 27[ 7760467 ,تتقطعآ :113-115 ,(1948 ,دوع 
.127-140 ,99-98 ,توسن4 ع2[ ءع7مهوء 7 ,مممعودنا 
بموعععطمظ1 :297 ,294 ,286-287 ,277 ,253-254 كته ,جوع طم مس5 
. 5000 
:99 ,94 ,و8 6ه صطصىى ,معصالده5 :دقوع ,مومممر) ره مومءه ,02015آ 
76م 32767 بصقصوء8 صطو[ :177-20 ,6ووو دمن طعي ,دمممعطم] 
عع نام) .8 كعصول :2و ,(62و19 وستطعتاطن لامه170 تلسصماءبث01 عصلممة: ,موو) 
جه ,(1984 رطءالاو0صه؟ه[ ععوع8 عنامعد1] :موعءانآ مدذ) مهن بوامعرى 
مذ عوط ,ممجعهكلط عمرد/لا .11 :و3-7ج ,69 ,67 دمن وطمععى ,مقصالقك 
.6 ,(1963 رعصه/7 ممه لانةطآ عايملا بدك [) ورمع عار م5 ندم تيدم 12 
مجه «متعطط ع« 1 بد«منعتنا زه «ععدناين) ,مو ءاه1ط عصلنف! :قا ,و ,عجمين) توطوفد ,معصالهدك 
لوتسء لالصلا ععهاة مسداتكتدامآ تعودهك]اآ ممعمظ) مسمن بمطامعدد كزه ومفر7ة عنمئنامصصيه 
,ولي كه و84 ,ه10 :36-37 ,6ه مم32 ,00176 :21 ,(1972 ركمء<1 
.74-8 متهن اط ص52 رع امن :32و12 ,ووو ,عصم) بوطمعرى ,ممص الوك 
لتقم 7طاع 13 107-108 ,88 ,#مرر) ص3 ,مفمللك5 :3 ر«متعتكدم 1 دز عرلا ,ممعءه كلا 
(1980 كنتزهب؟ 1" تممكو8) عدهن) عراصي ,نولت .1! مخعلا نهو ,33 ,مم0 7ع[مددى 
22-3 
#وضدظ مكابئهنآ :125 متهن ) تعامعةك زه عإقط عأطيهه(ا ,بوكهء8 :وو ,مصعن) ومامعدى ,عله 
أل رععصه لما ممكتدال! :6ت و3 مدمهم) وعطاص3 ,عع حامن) يوج ,106 ,103 ,موه جمدم زه 
قعع8 كفمصوعط 1 ندج1 ,(1ج19 ,ك1 مملمععدان) تمملمما) مصمم) يعامعرى /ه عتههء 1 
عط .33 .(1923 ,اما علعملا بجى03) مدعا جمعتوجج ل جذ رصددى 4 عدم عاص 31 
ع عصددب) عنامطة وتردك عط ومتطعوعت عقط جمالع: للنمطدععه8 م راع عمط ععممعمم . 
ملمعصعمز ممه كاعمهت كه كععم1 لعتصققطد برص عدمم2 عط ععصةء ,برالبقعيت لععلناز 
* مهدض إه مومه ,1025 .كع وصتحره: لمد لم5 
13-14 ,11م أكده 1 دز «دمنتركلا سمعدهك/! :دقسو8 ,ومنعزلا زه «عددناين) ,دمع اه1] 
عنتما ؟] عتجرواظ نجه 7ل ,.؟[ ,طاعدماتك 8 1 طامععه[ جتنو بإماذ#لا ورء وس«تلاهءء8 ,عواسما 
.8 صدتال/17 جد تلاق مصمم ععالد720 نهد ,(موود ,عصرصص لعولا يبن ل) 
ماكددحاء71 كه توتدىع تمل بمامعمنا) عبا همه و متعمل بمتجرول باصم ,ممقطوصناائط 
.4 016هنن) م32 ,مدصالتد :32 ,(1969 ,و2 
+#جمل ,مممطئوم لاط :267 ,و26 ,255-257 ,139 ,129 ,127 ,كتجرول باومصكر ,عععاله/0؟ 
بج 1) هرط ممزو هوج ءذاء كه متعتامسملط مسفط ,عل عمطعد .للا عرعطم :1و ,كتجرملم 
نول سمط ,لممطعدكط :جد مكدر ,(و196 ركء8 بوأوعع ملآ وتطصمسام2 يعارملا 
4 ,لهم أعاسع !1 عتجرملظ دعل ,طعمرلتكء 7/4 :مو ,17-18 


كتجرول! روجع ,معط معءعه/7 :127-128 .74 ,كهجو صملا مط رسعطوصتاائط . 


4ل عععلله 170 زوه ,توملل اسل ,لمقطععة/1 :82 ,(1962 ,عمعروس1 عإرولا بن [7) 
,246-250 ,كتصر نل 

لاد باتلا تمتطامين امت) «علاءوجمز3 ,عتسرولظ جاده زه ع4 71 ,ممصطعصاط صدطموظ8 
:127 ,116 ,106 ,74 كول[ مصوظط ,سمعطعمنلا:0آ رمد ,6 ,(88و1 ,كمع أمنهدوتكلة آه 
8 ع1 عنمرمل! أسمظ ,طعوعائكء 14 دوع ,سوج ,عكتسرولز رمج بعععالو/ةا 
تقأامسامت) عفدم ) علعه 4 +117 بعتصرهل! بام كه «متموط 716 ,ممقطمت صو7] 
تعطام] بده ىو اتا عد وتثلاسء 18 ,هآ :13 ,(1978 ركعء”1 اسناهككتا/! كه ولع امنا 
مأ عتضا هم ركعرهلظ مأصوط تععمعء نل بيك ككدات علل71410 عاط لصدععءء /2ا 16“ ,ععهروك/ة م 
مأله1آ كط .ن) بدعحجمظ) عحولل هج ره مرصط أمعفتن ,.لىك ,صسعطودي0 دمجا مز "متم 


247 


6. 


62 


63 


64 
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66 


67. 


689 
69. 


70 
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73ْ 


بكنكلد/ا :3 ,توملا بوص ,لصدطعوا1 :52 ,كتجوملط بإتتصط ,سعطعم ناا زور ,(1980 
مكتجملا! امل ,تعلله/ك١‏ :و13 ,«سلعيهملا! برممععفا «معتصتجفر 

,139 ,(1981 ,لله -دمكاء201 مهمع تطب) بأعزابل «معتجع سار دار بترمامدجم[ عم ببصء! صطه[ 
لصأومامعل1 لمعه ,ععلمعن ركع نلاه”1” جتمط5 متعصمم :3237 ,23-25 ,يميم ,بأعهر متتهلم51 
بمقموعع] لأءعطم صف عصمت [ لصة معنككت) لعمدممآ[ ص "بأمعع «صمر 76 مذ عسنمعوزدز 
5 ,(1996 ركعء8 بوأووء زملآ] لرمكصة5 نظن ,لعمكصه5) «ماعدما عم وتتممعج2 ,.كلء 
٠‏ «(1974 عحجوه1” عرولا بم 01) «ماد«مط بأعم رتمطها 16بدظ1 


223-224 ,(1946 بمتنومع2 مارملا نت أآ متسارمع؟ :1968) عامط «تعجهلط ,صمقدما عاء5[ . 


556 ,39-36 بم هر عتقاءعمز5 5 ,89 ,84 10714071 بأعهز ,بوع<1 رجه ,«مأمججمنا عور متمطمآ 
100-10 ,97-98 ,95 ,كك 10/07 زه «مصا ,صوو]1/ا :67 ,7و 


عه ,بصعء<1 :87 ,83 ,م4 مل #عمر توطهآ :227 ,134 ,126 ,وو ,8و ,مهار متداعماك . 


.0 ,1:م4ند0 1 


4ه ,دمج متممت) ععامهحانت) وود ,«ستلمعمعل! معنا مرق نل . 


304-3055 ,(1986 ,ستدومء2 عاعملا بع لح مكصامع؟ تووون) دملا مده عا عذال جورنامت1 
عإارملا بجت[ بكهلمء: نوقون) رإصهوم8 ا مصفة! بلعو ستمزى بساور ,ممعمعظ .ل موماءد[ 
.648-649 ,(1990 ,لتنجمء2 

201 ,197-199 ,194 ,كاعدم/10 إ «مطاصا ,دروكأ 0/1 


1890-0181 515 5غ 885 582011 رطع 1م ميل 


1222-5 باولا مجمطءة1 ,عععالد2 . 
294-77 ,172-173 ,164 ,146 ,83-85 ومعلم 127 رو عطصه 5 :و12 ,.لتط1 , 
65 لصة 19605 عط كه ملكتت مناه "عم عط عمط لععمم عط لأنمطة غ1 رمتهوم . 


أمصتعءه معطب كلولوعم لصعاءمععتط عه عمنعد كمع ممم عط برط عكوع1 عد ,”عم“ ع مكدين 


رصهكلنطع5 اعقطءتكة معد .1امبر كه "عم لعااى مععط مقط ددتلهمعيوز عه ععانوى: 


عأعدظ يعإعملا نوع ا<) ومست «معتعتساركره برومرع لط أستعدى ل برعلل عور ومنو نمعوزط 
رع كاه /77 :13136 بعد مهار كتلس مهمه ععنعه”[ 4::ه ععتدناه2 ,كدمظ :186-188 ,(1978 
.45-56 ”كع8 لمعمو -مونااز8 عط عومعاله؟" 


237-86 ,كسه ,ءوله10 أعأده2ط ,عئع/0 . 
بممتتجومء!ا! ليملا بجلا كمارمعء جد188) مومع مم7 شر ,كاسن 1ط صت 0 دالت . 


كملامع؟ :و188) ا7دامصا تمازى إن مكنا 776 ,كلاء +10 عت دآ دمعهذا!7/1ا بدوومسهو4 ,13ج ,(وقور 
لاهض) :22-27 ,18-20 مسمن توا مهرد مهمد طم :3-23 ,(1986 بمتنومء١‏ تارملا ببى لز 
. .68 ,#اسعتلععاظ م1 مم1 


علععة | عهصهمده [ كه ع0[ هته متناو ,كدصظا بوتتسدود ممت بعطونى ,ممععطمر . 


.50-52 ,36-41 ,16-28 مررع وجري[ 


7# أ د بوصيو تمل رمعماء/13 لملمدهة! :103 ,ووسوتمواط ععدصتا زه «زرامع تمرك رصمعده8 . 


عتمم لزه رمدم عماد ج11 بنعءهك/! :26 ,(موود ,مفللتمعها! تمملدمةا) «ممئ- صوق عن 
ممتنج مع علوملا بم لم لامع ندة19) عإاط ل نممواء تعاتهز رجععرعء8 عدء ندهآ :8ج ,مموام 
إه عادماءاما! منمرضط م11 :عناأنصيات مع وكا ,ععطعنط ممع ممط :وه73-ج30 ,(ئ8و1 

191 ,(1988 ,كوعع”1 معت 3/1 بكآ! أن بوام نتملا تعدو عد مس طله) نطف اممسرمة 


46-47 ,تك ,38 3-4 عع الء31 تنطمر رصوممعء8 . 


74 


78 


تأانظ اعممطك) ععلملا علاطي م11 :صم ترسم/! د رمسج نم21 ,ومعطمع5 .© معطم8 .و 


الإهسوفج ع2 عععلد8 وواءيض) :6 ,(68ود ,ووعءظ وستاممقت عمل 6ه مواوعع زولا عط 
رككع؟”آ1 تواومء لصتا مممععملء8 :زلا بممعءصلءط عماومعم بموور) عمنس4 عم «مربرظا 116 
58-9 ,(1972 


5348 


-ج14 ,(و196 ,و عصطتك5 عإرولا بيت ل) روصي عط إ روبع سدم ل ومبرط ,تععلد8 كوامص) 
لهدم و[ :)ناآ بمج صنحاكه/0) ع5 مني ع1 47:4 روسية(:1707 ,ومعصدد .نآ ع8 زوور 
63 كنار عه مال ,تععلدظ :47-56 ,33-38 ,8-18 ,(1972 الإلمومصمم) عع داوع اكد 


ممع بججوح) «ممتمط لرمععى عوم«عتلا مجه ومتعومء ل سل( ,عطعمء لط مأحاء لط , 


روسو جوءلط معط ,ععاطه؟! ."1 .[ :162 ,(1982 ,مسحورظ .ب صدناات/لا بها ,عنودطنطآ 
,(و198 رووء:2 طععوعوعظ [إ/انا :1لا عمطيم عمط عمامءء ب1968) متلق هه عن مجصتور 
عضي اأعطدصمة. ببدم :187 ,157 ررعطءه) ملاظلا ,ععماآ :18 


ممعطيه؟5 نعلحلموطامهت) عورا هه عكنستى ل جوونامت! مرف عمتطقطد عه عمدكدلا . 


هقم جل جز عاأامتك ,اأعدعءم) ١32:‏ ,84 .17.71,74 ركت-4! .(1923 ركعع”1 بوأمع املا كأمم 1١‏ 
لماعلدعلنء/0ا تدسعلمما) عودنامن! #تعرصة! ,لمعطدعاءز8 لما :150-؟رو: ,127 ,115 ,108 
لهم اط) عنامت ,لاتسرك مم5 مأتصدالة :163-164 ,و14 ,63 ,(19278 بصهكامء لك لمة 
مععلصث مذ ”وصنتامت! ومنليمع-ع8" عكتسمعظ ل .للا :و6 ,ور ,(1989 ,ك21مملءع دلا 
نظت ,لعهكامت5) كوويسط اأمعتر معمماءى عدا هسه فتابل كع نامتك ..لء ,لمماءعطسظ 
7 ,.لتطآ هذ ”,ومتامف!" ,ومنتاات 1 أعمماآ :13 .10 ,7 ,(1964 ركوعء”1 بوأومء امنا لعمكمة5ك 
كعصمدز زوه1 ,.للط] مذ "ركوعل1 أه بومكتاط عط ما ععواط 5ومتامةك!* ,محمدكة أعولحم 
بوفاوئكظ ,دمعدلط «متائطاظ :66 ,(1982 ,عصيديه 1" عتردمعحومظ) ونام[ ه«مزم ,دودتمه !ا 
119-1225 ,(1975 ,يجهوكلا لمج ععوعه!! لعولا بج []) مرقط عزآء 4نم نامك عرا3 ءرآء ,كدمات) عر[ 37 
زواة ,(وو19 ركد لصة المرمهن) امهل" بد 1!) علا م جو«نامن! هجمرميرا ,كدععاءعنظ بوعه 1 
نامع بعنام قا م#جعزمي! عععوطودآ بإستمموظ :84-285 ,ودنام هتم روما ,دمج ماعب 
و5 .11 .1.[ نو ,(1967 ,كع28 بوأوء اد نا ل:ه!«0) :مولممة) عنابتطمط هده 

.116 ,(1966 ,مدع آلآ ,12004 عار لا بجت [!) وبامق] دعا 


ممم لمم تعاتولا بجت [1) وععجوى بمتعاط برصج زاعاء!! بوذسم ا «نماء«ا3 ,ممصععومنا لممطعنه . 


,156-157 ,153-154 ,143 ل4ا ,كأساء ل «أصأودا دعهطء5 :91,553 ,86 ,23 ,(2002 ,عءونزه1] 
.448-450 ,361-369 ,338 


10005 التهسوو3 وطنه) هااا ,ووععلمه/0١‏ :88سووح ,«وناضا) عماإ/لا .عما: . 


131-132136٠‏ ,123-125 ,101-102 ,94-96 ,83-85 ,14 ,عو ما[ و«وردمعء»8 


م ممع #بمرطم ,مكاطئا1 :240 ,202-206 ,و19 ,7و1 عدم وعطمعء3 بممئععطمه . 


,220-236 ارونو سالط ععصيط كه واطوء لعن موك مممعمعط واوتسووة ,ورملعء لل 
8 ,دموعللددهدآا ع5 زومسهو6 ,دنع هجعل! عتعوتاهبصيدم كزه منوعه”[ هدرم ععتوناه! ركنم 
(19772 يوصتمل لا ععاوى لا بيت 1 ) روسج د فيرع لط ضرع كزه عجار هدم ع/ا ع7 علا غلا كه معدو 
مضع طنن) ,وزومو تعلط سعط ,اأمعميمظ .[ معطعول/ة رومه ,38 ,24 ,1احو] 
عقط كععمم ممكئععطم1 .(1970 ركوع2 طوعتاطععء 21 6ه توتوءلائملا :م2 ,طوعتاطئء1) 
بعرقاء [ مغاطم؟ا! .1 .ل ,عمتطديه) طعتعا بر لعسرادمة معط مبنوط وكاج كعهدككدم مدع 

(هحجد عتمت عطق3 ,موئععطام1) مطونهة/ا بومععطيتج] طععطقتتاط لم2 ,روعت ةا 


ل رسع ندعل عممسمرط تعمتطسرظ مأ ”,طاسل ما ممماممة " ,تدمج ماصع لط عوعمع5 . 


ععطء/0 بمنسوه: ,(1980 ,متنومء عأيملا سعلظا ,عمتمجرعء رجهود) علطلا صد نالا 
,لم ئ روسج ننج ل[ 


وععنال ملق يري ع7 ,عدج متصة!! ممعصعظ زود "رنرلب ل صا هماممو" ,رومع صامة 1 . 


220 ,(2003 معصطاتد تعلعولا بمعل! عملومع؟ :26و19) 


612 ,609 ,439-440 ,341-348 ,233,332-333 ,182,198 ,6 م6 تداعاى «زامر,صمددعظه . 
404 3516 .317 ,308-309 ,301 ,295-296 ,260 ,296 ,كوزقه”! 006] طم ,ممعومتهننا . 


دمجا مصتلطحتط زو4ة ,«كتاهصمنيع/م: هته عجصاين) عمال ,عتصعوماطل عفطعص 5 
183-44 ,168-169 ,ودملعء زط من عمل 

132.134 ,129-130 ,127 ,123-124 ,121 ,118 ,116 يهو ,72 ,أأءسعاه) عدتطوط ,عع الا 
,263-269 ,259 ,201-202 ,166 ,150 


2349 


16. 


0-7 
- 


20. 


.237-238 مهد1 ,اوأوتجكلا ماعن ,ععااه/لا 

ل 7ه ممع جع 8 277-78 ,262 ,198-199 ,معو عتجتم زه زوتصعتول رناهعع 8/10 
2606-1 ,257 ,253 ,243-245 ,179 ,169-177 

21 :195 ,191-193 ,189 ,173 ,130-132 ,97-و9 ,0و ميدي م وررع رلا ,عع طعت 
تمد بروصمء! عط علموظ بوزئعع يتم نا) علا كجععلا ل بوعاءنة1 ممجدم )ا ,ممعمطول لآ 
,135-136 ,(2001 ركوعما1 بوأويء لاملا 53 

كمتععموم وممء1! عو تومو مصدها! عاسعتاصتصيتم لإ ملعم[ #جرم حتناد"1 ,كنصطا 
بيهم“ مضه "معط قطوز“ تعمكرميت برعا مز عجن عصد عصتا-مه مع "رصكتلممعيه ز ندعل" عندوطة 
م مع ممه "وعالفصيهة[ كه علمفطة/11! عمطت" لعللقي صععز مه عإعتات ”.مدتلفمعيامز 
,1-25 :(1980) 70 ميعز علهلا ”عكمععنا عط وه لمعهما عط" ,رمم 1ط مطه[ .تمنو كط 


3203 ,372 ,364-369 ,334-335 ,322-327 ,07676 «تعطصتم ,معلاعط5ذ . 
.168-170 ,163 ,33-ل3 بلأمصمط :7 مور ,طعممظ . 
,397-399 ,363 ,397-360 ,342-349 ,317-324 ,298-304 ,290-295 ,اومن ععاتدات . 


وو مقعمججه!! عتستامصيم لزه عتععه”! هده فاه ,عنصا :401-402 


ب(ووود ,متكتلا ممعطعده!! تممعومظ) برامعهه8 4 برعاتماة ,معوطعهطا .لا بمدلط . 


40, 235, 244, 246, 259, 348-51. 


عاوملا ب !! عومتفممعء تدكود) ‏ «واعاطت8 هجدسه1 عارتطعبطاى ,دوتل1ط مدو[ . 


9 ,(1981 ,عكةنان5 ممععم أطكهة/70 
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.8 ,1206 أءتدسهظط عع للا . 

.177-180 مم8 عومب لطا ,توصده0)'© :222 ,212-213 ,1و1 ممع[ عمطت كر ,كتوره للا . 
,227 ,206-207 ,187 غ81 موورط نجل ,كترره آلا :. 

مم1 بممكتعحكآ بو3 عدهت) وطما3ى ,حويعامظ :106 ولعت .8 ب عصمعظ . 


1/4 بوتجوءظ ./ا عسمطسة :368 وشامكا مها ,دمعودتعما) :م ودنام 1 
.121-122 ,82 ,(1964 ,عدبيووبه: 1" تعاعولا بو [) «علايط 


مات( «عطعت مسوط ره روا محوواظ أمعضت قر ببوم عمو كه ععزولا ,ععلاتط عندما . 


ععة5 كتمي مم5 عغطآ” تعاموط وتم ستمنا) متتو جوه”1 انهل عتامتصيمل 
,(1978 ركوعء”2آ] لامع 7 ملآ 


354-355 333-334 ,330 ,309-310 ,245 ,192 بمعوورمط .71 بط رمفصسه 85 . 
. 6 هده مس0 ,معلاعطد . 
280711 ,19005 :133 بإماتوعاء! .8 ,لل ,عصوعظ :138 ,وسدومبوعط كه معزملا ,ععالئط . 


بععل6اا عمءذ :ه15 ,148 ,146 ,139 ,135 ,نا01 عوو لمم ,كععسدا :23 ,سععومل7 
.3 ,219 ,(1986 بممعره لآ تعاءهلا بجكللآ عمتدمء: ت1984) روأعوهن8 4 عنملا .8 .جا 


بلوللعهلا ممطاهمو[ :132 ,مه”/ .م «موامط بمعصدء511 :زو ,وموم مم71 71 /لا ,رممعت!1 . 


:393 ,(77و1 بععده11 صرملمعط عامملا بج لح) عمممة عذال زه رامموماة م ]1 
بصع نآ ممه طامه/10 وتمتوعتلا سكعل له ععصلءت"” عمل عممتصعط 
121129 ,118 عطق3 فيستن ععصدعظ لمد مسماوءء 1 مذ "رددتاممعنه[ 


بعامصظ .7 وملممطح يوهو ,أععطداعدى طم ,ممعدعءظ زو6 ,وعصموجو 2 زه معنملا ,ععللاظ . 


مه" ,كتممة 1 بود :14-1 ,(0جو1 بعصود 1 عاءولا بت 1؟) برمعات/لا عمط 
.3 :(ممه: ,قت بطع) تررم .ترصريى ",ع1أ10/0 


ععمعة1آ عاجه لا بجت [) «عاممء 17 عونملا مسواعز؟ .كلت ,ععتطوظ أعطعنلة ممه عطعوم/لا معلاظ . 


.34 ,(1978 ,نمآ لصد 
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22 


مم 


23 


نس ايو نب اي 


ل- مه 


01 ومموعوى/0) بمعاعواط مفس«موظ8 هده عج6ل8 بعطوسط «منودصط ,ص5 طعته5 . 


متصوط «علمجعط أعمر ..؟[ ,بعلء:ا8 عمنصظ .8 :326 ,تاقحوه3 ,(1983 ,لأنآ عمعمصعموهما 
.95-30 ,(1978 ,عمبرهة1” تدمعحوظ) 


(1999 ,تمطعهه عاءه لا بج[ رعستعجهع :1998) عإفط 17/7 م بهبمصلاط ,مومعل لد صمث . 


ماعلا بعكلا عتممءء :5981) عط 4 بععره مدق عا«توائمكط ,ععصحأت هدهو[ :66 


,(1982 رعممعقطعنره 1 


عه أعنعول! عط الأءسولظ ه عه بودمععتط جاوزا عط كزه ععت«صة 717 ,ععاتداظا ممصمملط . 


معانهللة بمعوطعةء نآ زممسده ,(1968 ,تموعطتآ ممءتمعمق بجى1! عاءملا بى [8) ورمعو ةر 
,119 


.152-153 ,##انهلق ,دعمطعكهطآ . 
لموبسصدعط5 :249-250 ,228-229 ,206-207 ,124 ,4746702 ووويسوؤاى ,عبجو11 . 


وموم ءاد عاأطهعه +117 .له ,لصموععي) ععودءه]ط صا ”رممععستطعه/17 م1" رمممعلصم 
.447-454 ,(و194 بوصفلذلا يعارملا بجج11 عستعمءء تدج197) «مم بار 


.319-20 ,219-221 ,216-217 ,213 بأأدسهاها) مد«تاسط ,ععلائلا . 
عه كمتته زه بوسجعدمل تمعلقت]1 ,سدعءها/8 :973 ,22و ,قتو ,وأععط باعاى برام بد«مكمع8 . 


ع1 :ممعهماككانط ممه علهلءنط ,دماكئممء12* ,لموصسعلمنا عنه100آ :276-277 
عط كد عق نمه كعسنعاظ بمدعءللتدالمصعنه[ متامصد كه ل1ئه177 ميعصم1 لءأطنامء 1" 
.186-200 :(2007 رطععمة/3) 32 مط «متلصتدصعمر "عصداصسل5 ععتحصل انآ 


وامنهمء)1! ,ععمهظهآ :146 عدهم) امعد ى حامت) رو4ه1 ,ودمنعئ/ا كه «معدفاين ,دمعاه1آ . 


معد اهن توام31 ع8 :176 نهم بوناص 31 /إه 


.177 #مافهللق ,وومطعيء10 . 
ودار مووممدء[5 عبج 1آ] نتتدسومو ,د«تهس 1 أبماة هده عدعبرمان) .لق ,صداموعا . 


30, 


روة اعمط برطعم0ا علدعل! جد ,ووسموسادم8 عمط كإه وتأمع اسع «مقك/ ,صععصع" . 
لأعطعغتابل عمجموجهاء[كره عا +18 :2 1 26 4ده1 ,كلمدصلظ عصصك :13-114 ,30 ,جصوو * 


.57-9 ,19-25 به ,076مض) عع أمدان) زوج ,(1983 ركلاء21 لصد عمصعك11' 016 ,معبوو1] بوى2<1) 


.وك ةو ,عدن ,نه للعدلا . 
ععاعدات :31-38 ,26و موسلا ماعطا ,تعلله/0ا مسد مععاظ موو«طسبك ,ملسمل . 


ععطم! كه عقا +717 جاعدهى عامقتع 0 5 عنصا ,صحعدعلق عرلائظ :326-27 ماممهه) 
.24-27 ,(1997 بممعرهل! عاوهلا بو [) هاراعجء8 


.401-42 بوننثامن! نميب ,ممع صتهدن . 
لم0 مده عت«عتلاسةه) هرجه دصتنعاو د كزه عطلة 1 صذ “مم5 عمطذ عط1“ ,عمععاظ ععمعطدسعف . 


عم 6ك ,ركصدتل ل /لاء4// زووع- و2 ,(مم20 ,صتدومع”ا1 عارملا بب لآ كصتممء: :ج189) عأترصدى 
م صا ”معداع دآ" ,معمعمعال! آ.1[ :مد ومع رولةام1207 عله ل/! :ووعهجوء معوا8 
04و ,(1982 ععصد آلا عارملا بد]! عصلرمءع؟ زوهوح) ركنم« معط بمعطمعلة 

,2 هستو ,عه 3161716 :7مك ,مودوصع8 :تمجحسوو3 لاءسعلص) ممتعطدظي ,ععلائل/ة 


,243-244 ,(1973 رهلدوع8 علعنآ 


رعصاعصدالدظ عاعملا بجج1! عمتوجعء زوجو2) بر/إممومف8 ل جوطميد 71 ,مععصعظ ممصير8ظ . 


333-334 ,]3014 6712/6 265 أج1هط ,مص لط :620622 ,590 ,(1976 


,346 ,189-192 ,175 ,143-144 ,6تءء27) اتهطه67) رصعلاعغطذ . 
ر(1994 ,متالكتالا دسمعطعوده1[آ ندمعده8) برإمموم:8 م بطويه7! بوط ,كوداءكدظ1آ دمتاء5 . 


157, 183, 212, 2858-9 


193-194 ,151 ,لك 0 5ه . 
7 :202 ,181-184 ,131-132 لأءسه0) ,معلاعطدذ . 
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.27 
نمم كوظ) بروامهجمغ8 4 بمجهلط 0 عمدط كتصاآ بتوجتسدجة ععو]ا8 مومجط 4 ,متأس هلط . 


21671013 010838181157110[ 188-08 ناآ ناع 118 بع ناو 10امع 
.126-128 ,سه /! عطء و«تنهجها! ,جمعمهامعوعمظ :6 سود عدم مهعفد ,مموععطمظ. 


عتممعلهة مه لدعوعء عصرمععط فقط,ل525 قطءت5 مفصمط 1 ,قعصية[ كد طعياة عممعصره5 . 


الت كقط على عمه عقطبب عه) نووت امصدم ؤه عم نامعوتل عنط عمتيععغط متطوعفامطة 
هم كماعط (”طمص عا عكصتمهة معتمعدط عتعكتاتوئ" كتط ممه "توتمتعكطه لمعو ابت“ 'معصيدل 
ذكة ,16تمت) بصامنى ,«ممكمعطفظ .كالواععمة بصصعنا عط له ععبودمم عط عمعوكمقء 
,27-28 ,جد ,تسم ,1 ,تلمدمنوة/م!! هده ,وععلين عدا( ,جصتتعضكملا بمصعحطعوق 5ك 
تسهو ,كأجز0 مهتمل ,كعاندآا زداو ,226 ,رج4ا ,140 ,74 712865 رصاع دوع 8 :32,37 
كتط م عا ععنطتمعة وعطعه علتطه ,كفلم تممعاط مه عمدو عط دععنط مم2 ملعم 20/11 
أكععهنو /ع1ه.ممعلىعد//تمعط كصدقفف_تمدء ل /ناتسلعه.ععمدونااسم التمعط غلاب 
1ن 5 #عع صةل_بمصء 11/ فلتو لوءه دتلعءم فلتسص عع //تمعط ,ععميو كلاء/17 لسع ط كت حصذتطاء 

دك ععط)_55 ممه 


"عكدء5 ملعمو عمه]اانظ عل عمفاله5" ,عاه/7ا بود "رع اه/لا ه15 ع0 مماع " رومع به . 


59-6. 


.1-16 ”رع]أه/0ا ده[ رعبج0 موا“ ,وعبسه1 . 
لمعطئط والمعتدذ مععمعن معسنمععظ عمتممعئءلا مل معطععهءى لمعتطمموه81 , 


ممع متطكه/17 أه بوأورع نزملا 


أكعدن "1) عنجرمل] سمل إه :16م0ا3 +رماد ععع8 +72 صا "”ركعواظ عمابردط" ,كعرمل! عامص2 . 


132-1331336 ,130 ,(1998 ,لععاتومعم] :ال ,كأ11آ 


دعوسعط عتأمة 2 كدت عتعط ,بمتمدع طلعتعوعيص غطء مذ عقط كعنجية عهلمآ 22910 . 


ركعدصد[ بمصمعطط .مموتى5 عمعصسمتمومععم معط لللتص لمة ممتك5 بمدعئز! ععلء-عمتعنه 
علد "عهلء ومتصنهة" عط مه عدم عط كه عصرم عمد كامه/)70 دتمتعرا/ا ققد ,ععترو[ وعصةل 
براطةدميعععم لانم عععيعة تمدع تلت كالدمعيوز معغطعه عط 6ه بإمدص عاتطيت ,علتاتل عط عه 
عط كه ليع عط لعديدم عقطء ععوتاغط عهلما معطعه عط مو عط م لععلتكممف عا 
عمموععط عحقط “ومع أاءئ ع6 بمدعء!!* مد دوعا بنععع علااطل عط ,تصتممعء طععل معي 
ركمععك01آ عامقطت مه برطمهومتة ابول تمد عموز 6ه نايت وععلمآ ع5 .عاطزوومم 
كت 1لا وعاتدوطن) ,ع الود عمدز .مممعع مماتوعغط بعصو ,2م20 ,2ع ععطمى 0 عزورروادار 

.3 ”عكاه/لا صمه1آ” ,كتصص آ عمد ,ععمبو ععاندك/ط عه .(دم20 بومللئ/ا عارملا بم لح) 


و "أكتلةصعنه[ مم تلعصة عغط1” ,عممتاوتط0 . 
ساملا ,روأممووا8 متا [ه بوعدمنى01 "رعصم5 ععطوظ "* ,أمعوعهأه5 عرعطمظ . 


(1995 ,هنووي) علوى) وعتجعد اأبريمط ,]ل رونا هاءم/ذا معدزى عوعناءهم/! معت ج:م :دور 
5 .216-31 


بمدء1ط! عأمولا بم نلآا عصاممة: :48وت) همء2ا عطء مصه اعطعاظ +71 عانتمالا ممصمولكظ . 


.ناكا ,(1998 عأو1] 


-167 ,146-147 ,142-142 ,93 ,91 ,69 رتك ,27 مم0 عجار عأءءاك3 هده «(معقاماه لك روع رن ا . 


168, 196, 199, 210. 


دعه .203 ,3ج ,وا بجحق اتأمدمتع عوج[ مجه صابن عمط ,تبجع دمللة رعقطعص 5 . 


ع2 كعتلنهءد مدع ة! كه ممعم القصهتكدععمهم عط كه عمعصمماء عل عطع كه ممتدكيعكال 
4ه معن ,كوهءي) عهد - عول أرط صهن) لصد لم01 ومتلناعصا - كعاعتوء اصن طكاعمظ 
167-19 ركتعمعع ا كزه «هالط عه لامعل 


له" راععاء /ل1ا عع:هه0) :73-79 ,37-65 ,34-35 ,32 ,27سهد معطعمه علائكلا ,دااءءمعم . 


.وكسه0و :(1995 ,نزدأط) دو موداعط 7 عاط "معطم عالط 1.1] لمش ,مماية 


كأمتوج 1[ عاعولطة مه ععطئونمط 1 لممءء5 ماعن 21 ,و5 'متة )ز بردك" ,نوائصد عمدل . 


61-7 :(1996 ,.مة[) ممم ”'رععوامءع 1 كة الا" 
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47716164 و معدا 17 عاولا ,كل امصهعظ 
(1995 ,مم مكل عاءهل" بم 73) مولا رن انمك 


مطبن ممدامطءة مد كتعععف "ومعطءت طعف ومعمصدممم ممه عماععمم مناه ومعمماع لومم 
.كه أككدكء بموءعء1! لقمممء 8 -دمم 0 ”صمصم * بجعم د ععدعى م وستومط لاء3 عط تيمر 
-لمععمة مومنا كأكقطصصة ومتسممع عط وممععلم عرلمه عمعصيمماءيصل قلط عبر لمم 
م ومععلو مه) ومتومع الفط ممص عذ علقم برهم' لمج عكنا دروم صععمف مذ همعد 

قط عوط لععصطعاع لمة لعمتصومعة عط مع لهة كعتمعع دومععة لععععند 


56 ممعترطل “”رطعمعظ عط دوع - عذ! مقط معوع! وتروط دم ,برطيق1 0و0 . 


5توطعنق عدانوه2 غ815 عل عمع/لا مط/8ا" معد وعلم .16 :(2003 ,6 .عدالة) «متدملق 
عامو8 عنمطق" مه عل نان .عهدا عصصواط معط[ عتاطب8 ع8 يعصد5 ”,(4ه200) موعلا ءكم] 
.ةمع نآ لمد 


15 
ْ16 
طعزيج عمقط؟ لممع مذ كذ صدالهمعنمز مومع !كه ععتعيط عط عفط عنج2 صف عمه ع6 م1 . 
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الهواميش 


0 . كنت واعيًا بهذه الانقسامات العلمية والنقدية. حينما حضرت "المؤتمر الدولى الأول 
للصحافة الأدبية” فى نانس. فرنسا. فى مايو .7٠١7‏ فالمتتخصصون الحاضرون ارتيطوا 
بمصطلحات تتعلق باعترافنا المشترك بمدى أهمية "الأدب” أو الصحافة "السردية” (كما كان 
يأمل بعض الحضور فى أن يعرفوا المجال) أو "الأدب الصحفى (كما كنت أدعو إليه) فى 
ثقافتهم الخاصة وكيف أن الباحثين مالوا إلى تجاهله بشكل أكير فى المجالات التقليدية للأدب 
والصحافة والاتصالات فى كل بلداننا. لكن حتى مع وجهات النظر المشتركة هذه. ارتيطنا فى 
مناقشات مكثفة حول الكيفية التى عرفنا بها المصطاحات التى تنطبق على دور الصحافة فى 
إطار التقاليد الأدبية. مما أعطانا فهمًا أكبر لتعقيدات علم المصطلحات وتطبيقاته على 
الصحافة والأدب والعوالم البحثية. 


١1‏ باستخدام المصطلحات بهذه الطريقة. كان يحدونى الأمل فى تجنب المشكلة. على 
سبيل المثال فى دراسة 'بدماء باردة 131004 0010 12 ل"ترومان كابوت 0]6م2© 101227 لأنه من 
المقبول بشكل موسع كعمل من الكتابة غير الروائية (على الرغم من أنها تأخذ الحريات 
الإبداعية مع الحقاتق) بينما تتجاهل “مأساة أمريكية "إ290 18 10011027 ل تيودور درايزر 
1615017 15600016 أو "الابن الوطنى 508 2/2116 لاريتشارد رايت عالءللا لتهطء1! لأنه ‏ 
بينما كانت كتبهم تلهمها جرائم الحياة الحقيقية: وأنها ناتج للكثير من يحث الأسلوب الصحفى 
. فكلا الباحثين يمدون حساباتهم بالطرق التى اعتبروها بشكل موسع أنها جعلت الأعمال أكثر 
خيالية منها حقيقية فى الطبيعة. فالمؤلف سوف يجادل بأن "درايزر" وارايت” يجب اعتبارهما 
من شخصيات أدباء الصحفيين بسبب التأثير الذى كان لخبراتهم الصحفية واستخدامهم 
للطرق والتقنيات التى تعلموها فى الصحافة على كتاباتهم. وبسيب الخاصية الأدبية لبعض من 
صحافتهم. وكذلك بالمثل خيالهم المستلهم من الصحافة: أو شبه الخيال. أو شبه اللاخيال: على 
حسب الشخص الذى يختار أن يستدعيها. انظر :ههلا /8اءلا8) وعوأه1© عتعطمه 55 .م بلا 
اطع مالا لتقطع1؟] ,عله /لا اأعتوعهلا :269-271276-277 ,235-254 ,(1965 ,ومنمطان5 
تعأتو لا ارع30) ع1جو/لا وذ 1د علمم] امع نم0 فلمدالا عط أو الممووط لخ :كناتمك 0 ع أموجمعوز] 

.197-198 121151لا0ل لهرعاز. ! ,عاعهكا 112 :121-126 ,(988 1 ,عونا 
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17. على الرغم من أن هذا يقع فى نطاق أحد مجالاتى الأخرى من التخصص الأدبى 
(وسائل الإعلام والدين). لكننى سوف استدعى شخص آخر لفحص الكتابات الحديثة ل"دانيال 
أيه ستاوت» انا5]0 1230161 رئيس التحرير المساعد لصحيفة “جورنال أوف ميديا اند ريليجان». 
10 لصح 546015 05 1م10 حول الحاجة إلى تطبيق طريقة السيرة الذاتية بصورة أكثر 
تواترًا فى دراسات وسائل الإعلام واستخدام السيرة الذاتية الثقافية كنوع أدبى جديد قيم 
للباحثين. انظر " لالاممعه 131 لمساان© آه ععتصممع عط" تممنع ناا لص وألن81" بأناماق 
ه21 05 امسضنو1 ",لزطمدموو1ةا لمسااب© أن عوتصوط عط تممأعتاعه لمعه وتلعءكة ذه فصول 
,141-146 :(2006) 5:3 رماع أأء5 له دأل 


8 كان هذا الاهتمام العالمى بالعلاقة بين الصحافة والأدب تنعكس فى تنوع الحضور فى 
'المؤتمر الدولى الأول للصحاقة الأدبية" فى نانس بفرنسا عام .2٠١1‏ ومؤتمر المتابعة فى 
باريس 7007. وفى مؤتمر .7٠١7‏ كنت مقدرًا على وجه الخصوص لورقتين من باحثين من 
المملكة المتحدة الذى حاولا أن يشرحا السبب فى قلة الدراسات التى تتناول عالم الكتابة 
البريطانى المعاصرة على الرغم من تقاليدها الغنية تاريخيا. قالت جينى ماكاى 0 لزع ل 
إن الأكاديمية الجامعية ترى الصحافة على أنها شكل وظيفى مهنى للكتابة وإنها لم تعتبر أبدًا 
أن الصحافة فرع من الأدب. ) "متهن معلل11آ ى ودتارممء1" ,/إدكله10 بحث مقدم إلى 
المؤتمر الدولى الأول للصحافة الأدبية. نانس. فرنساء ١5‏ مايو. .)٠٠١5‏ وتنبأت سوزان 
جرينبيرج 08 5005338 بأن قلة دراسات الصحافة الأدبية فى المملكة المتحدة جاءت من 
جراء الانفصال بين الكتابة "الرفيعة” والموجهة تجاريا والتى دارت فى عقول النخبة المثقفة أثناء 
الفترة الرومانتيكية. وانحياز بريطانى شديد يرى أن الأدب بحكم التعريف يعنى الخيالء 
والجمهور الكلى الأصغر من جمهور الصحافة الأدبية. :510 ألههعنا10[ 0لدملاء13" ,قرءم م0600 
.لأ16 ".كانآ عطا مذ عمناك لما -ممناء لصملط ومتطعة 1 

الفصل الأول 

ل سه باأءع اك طنم0 ,ومتلاء1" ,للاواونا ب194 ,9 بممتاعاط أمناعة ,كللاا 

لاع :11 بوعصو1 ده ,عمتلاء1 ها "ممناع ملم ممصا" .لع ,تعتاسلة © ١ط‏ .8 :13 "افطل" 

.67 ,435-439 ,10265 160203 ,178 وعلى الرغم من أن تعريف "فيلدينج "8مذلاء81 يبدو أنه 
يتناسب تمامًا مغ الوصف الحديث للرواية الجادة. لكن يبدو أن 'فيلدينج' أحيانًا يستخدم 
مصطلح "رواية” بالمعنى الازدرائى ولم يطبقه بالكامل على عمله. ويمضى *فيلدينج” إلى شرح 
مطول يوضح كيف أن "الرومانسيات والروايات التى يرتبط بها العالم' فشلت فى أن تثبت أى 
شىء أكثر من "السعال. أو بالأحرى... انحطاط المخ". ويشكو من أن المجتمع يجمّع كل "الكتاب 
التاريخيين الذين لم يستمدوا مادتهم من السجلات” فى فى المعسكر نفسه. لكن "فيلدينج لم ينجح 
فى أن يقنع جونسون 012507[المفرط فى الاحتشامء ولا هو حمى الأخلاقيين فى المستقبل من 
نقد الكتاب. فعلى سبيل المثال. الكولونيل نيوكوم عت0ء ]2 0010261)فى رواية "نيوكومز 16 
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1864 "7005م2160 ل أثاكرا اى "11301012" تمتدح 'جونسون لكنها تدين توم جونز 1001 
5. وجوزيف أندروز 65 (١‏ م1050 على أنهم 'أشياء مخزية” . وأضاف: وكما هو الحال 
مع توم جونز 0765ل 1010 الزميل الذى يبيع نفسه. سيدى . وحق السماء. إن دمائى تغلى 
حينما أفكر فيه! لن أجلس فى الحجرة نفسها مع هذا الزميل. سيدى". ع1 ,لإدن اع هط ”” 
'العل) الدتنطعقط1' ععدممع 1/121 ذا اتلك أله ممه للا عاء امصرم© ما عده عصيا؟ ,دعصو عن لز 
4 ,نه5 لد رع ذااه© نعزرملا 


الفصل الثالث 
".مرة أخرى ينيغى ملاحظة أن الصحافة "الجديدة" فى الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين لم تكن “جديدة. على الأقل من خلال التسمية للفترات التاريخية حينما كانت 
الأساليب الأصلية للصحافة لم تكن تسمى 'جديدة بالمئل. انظر -1215 ,ممكلناطء5 اعقطء41/ر 
عأكد8 بعأرملا رع اح) +68 و أتعمظ أه نررمأذ111 لدأ50 م :ودولل عطا عمل دم 


بع1ا0/الا :134-136 بع الأوسولر عأأدألهصنه1 ؟ه كعلتاعه له 5ع نزنا20 :186-188 .(1978 
.45-6 ".أموع8 لعامه-مو [لانظ عطا عملءالة)ك" 
خائتمه 
".قال توماس ستريشاكز 51001202 1180085 إن شخصا مثل جيمس 101005 الذى 
أصبح أساسيًا للمعرفة الأكاديمية بسيب خطابه المتميز بالتعقيد (أو ما أطلقه أحد النقاد على 
“جيمس': "الغموض المزروع” وأسلوبه “الحواجز الأسلوبية ضد الغوغاء') يساعد على فرض قوة 
الأدب المتخصص. -الان) 1/255 ,لتقلصمء8100 ,#عقطء 522 ركك رعصون معطمع )ك5 ,ممكامعطوج] 
بلك .74,140 ,معط يط 1 ,للعاوون 13 :7 ,32 ,24-28 ,20-21 .1 ,ووتلهصماووعء امعط لمه ,عننا 
941-59 ,15ز6 عووط اممع”] ,5عاناءآ :512 ,226وتنسب "الويكيبيديا "1106012/الا الاقتباس 
إلى هنرى آدمز 035152م 1211 أبينما يعزوه آخرون إلى زوجته. /16.018منان نا ألاءدء/:مااط 
55_15 كقمق_ع 1 :اك #وع لسول_نوصم الى 


7 يجادل دافيد لودج 10086 0:10( 1أنه كان هناك فى القّرن العشرين انفصال بين الخيال 
الأدبى المتطور وخيال التسلية السهل. إن هنرى جيمس 1381065 '(16111! وجيمس جويس 31005 
6. وفرجينيا وولف 18/0011 018أ8:الاهم بعض الأسماء على الجانب المتطور من التقسيم. 
بينما يمكن افتراض أن الكثير من شخصيات أدباء الصحفيين الآخرين يُعتبروا أنهم على 
الجاتب الآخر. ويعتقد الودج أنه قرب نهاية القرن العشرين غدا الانقسام أقل: وأصبيحت 
"أعلى المبيعات الأدبية" ممكنة. انظر مه '(أمه7ع 510 ذالزء1أتررد عصول أه اعابت ومع ل0. 1 
1" ,كتصدع] ععد بعامنو ععانهالا عو .(2002 ,وسمتلئلا بعزبولا عولح) ومععاءز0 وماموطء 

الكت الوكين 
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7. فى الحقيقة يمكن للمرء أن يجادل بأن مستقبل الصحافة الأدبية فى الشكل الجيد مع 
دعم المشاركين وتعزيزهم لمهن بعضهم البعض. ويأمل العلماء الذين يدرسون فى المجال أن 
يسنوا “قانونًا" جديدًا لكلاسيكيات الأدب غير الرواثى. وحتى الآن. يعكس هذا التطور فقط 
التركيز المتنامى على التخصص فى الحياة المعاصرة وربما تجعلها أكثر تحديا للكتاب من أجل 
أن ينجحوا عبر الأنواع الأدبية وأن يعترف بهم ويُحتفى بهم من أجل ذلك. 


المؤلف فى سطور 
دوجلاس أندروود 


ويعمل بالتدريس فى مجال أخلاقيات وسائل الإعلام ووسائل الإعلام والدين 
والصحافة والأدب وإدارة واقتصاديات وساثل الإعلام. 

مؤلفاته: الصحافة والرواية .)3٠١8(‏ من الرب ياهوه إلى ياهو .)5١٠١7(‏ 
وحينما تحكم إدارة الأعمال غرفة الأخبار (1997). 
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المترجم فى سطور: 
مصطفى محمود 


الأعمال المترجمة 
دائرة المعارف الإسلامية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب والشارقة 
17 (مشاركة). 


"نساء يركضن مع الذئاب . الاتصال بقوى المرأة الوحشية" ل'كلاريسا بنكولا” 
الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة . المشروع القومى للترجمة 7١٠٠7؛‏ ومكتبة 
الأسرة 4 ا 

"مستقبل الفلسفة فى القرن الواحد والعشرين . آفاق جديدة للفكر الإنسانى" 
ل"أوليفر ليمان"' صدر عن سلسلة "عالم المعرفة” ‏ الكويت ٠٠١4‏ 

“الصوفية النسوية . الغوص عميمًا والصعود إلى السطح" لكارول بى كريست” 
عن دار آفاق للنشر والتوزيع 5٠‏ . 

“التجارة الحرة . الأسطورة والواقع والبدائل' ل"جراهام دونكلى" الصادر عن 
المركز القومى للترجمة 5٠١59‏ . 
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“دور شبكة الإنترنت فى الحياة الاجتماعية للمراهقين" ل"دانا بويد" الصادر عن 
الهيكة العامة لقصيون الثقافة 5 


"روايات علمتنى . قراءات فى الرواية العالمية" . الصادر عن دار نشر الجزيرة 
0 


"إلهامات جديدة . حوار مع الله" نيل دونالد وولش ‏ صادر عن دار نشر ميريت 
35١٠٠‏ . 


"الإعلام الرقمى والشباب' فرصة فريدة ومسئولية غير مسبوقة . أندرو 
فلانجيل وميريام ميتزجر الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 7٠٠١‏ . 


- "نساء على القمة" كيف تجمع المرأة بين العمل والأسرة ‏ ديانا إف هالبيرن 


رواية "كل رجل” . فيليب روث صادرة عن سلسلة الجوائز الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 5308٠٠‏ . 


رواية "الحيوان المحتضر" ‏ فيليب روث صادرة عن سلسلة الجوائز الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 5١١‏ . 


موسوعة المفكرين السياسيين فى القرن العشرين . روبرت بنويك وفيليب جرين ٠‏ 
المركز القومى للترجمة ٠١١١‏ 


- الإنسان هو المقياس دعوة صريحة إلى المشاكل الأساسية للفلسفة ‏ روبين آبيل . 
المركز القومى للترجمة 5١١١‏ . 


الموسوعة المصورة للرموز التقليدية . جى سى كوبر . المركز القومى للترجمة ٠‏ 
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التصحيح اللفوى: نسيم عبدالمنئعم 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


